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هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير 

وذلك قولك: ويحهُ رجلا! ولله دره رجلا! وحسبك به رجّلا! وما أشبه ذلك» 
إن شئت قلت: ويحه من رجل! وحسبك به من رجا ! فتدخل (من) هاهنا كدخوها 
في (كم) توكيدًا وانتصب الرجل لأنه ليس من الكلام الأول؛ وعمل فيه الكلام الأول 
فصارت الهاء بسزلة التنوين» ومع هذا -- أيضا- أنك إذا قلت: ويحه! فقد تعجبت 
؛أهمت» من أي الأمور تعجبت؟ وأي الأنواع تعجبت منه» فإذا قلت: فارسًا أو 
حافظا فقد اختصصت ولم تبېم وبينت في أي نوع هو. ومغل ذلك قول عباس بن 
٠ 5-5‏ 
رة يحميهم إذا ما تبذذوا ويطُنهم شزرا فأبرحت فارسا 

كأنه قال: فكفى بك فارساء وإنما يريد: كفيت فارسّاء ودخلته هذه الباء 
نوكيدًا. 

ومدل ذلك قول الأعشى: 
تقول ابنتي حين جد الرحيل فأبرحت ربا وأبرحت جارا" 

ومله: أكرم به رجلا. 

قال أبو سعيد: جميع ما ذكر في هذا الباب من الماءات إشا عو ابي و كر 
إإنها يجري ذكر رجل - زيد أو عمرو أو غيرهما - فيبقي عليه ويذكر اللفظ الذي 
يستحق به المدح فيقال: ويحة رجّلا! فإذا قلت ذلك دللت على أنه محمود في الرجال» 
متعجب من فضله. 

ول كلك ترجه از كا دالت قن اماي سد روم 

وإذا قلت: ويحه حافظًا! فالتعجب وقع من حفظه دود سائر الأشياء فيه. 

وكذلك لو قلت: ويح زيد بزارًا! كأن المدح له والتعجب منه وقع في البزّء وقد 
)١١‏ البيت في الكتاب 2559/١‏ والمقتضب ١١١/۲‏ والأصمعيات .5١5‏ 
(۲) البيت في ابن يعيش 2٠١8/7‏ الكتاب /١‏ 49" والنوادر لأبي زيد .٠١‏ 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الئالث 


يكون مذمومًا مقصرًا في غيره» فلذلك صار المنصوب به على التمييز؛ لأنه يقتضي ادنس 
الذي يذكره ويَعلم المعنى الذي مدح به وهو يشبه باب (نعم راجلا وبئس غلامًا). 

ولو قال قائل: ويح زيد ولله دره وحسبك به» لم يجر بأي شيء مدحه وكان 
مبهمًا وصار بمنزلة قولك: عندي عشرون بغير تفسير» فإذا فسرته صار بمنزلة 
عشرين غلامًاء وإنها أدخلت (من) في هذا الباب؛ لأنه قد يجوز حمل المنصوب فيه على 
الحال إذا قلت حسبك به فارسّاء وحسبك به معيئاء وتنصبه على الحال كما تقول احسبني 
زيد فارسّاء وكفاني معيئاء أي في هذه الحال فأدخلوا (من) ليعلم أنها تزاد للدلالة على 
الجنس المستحق به المدح دون الحال» وكذلك يجوز دخول (من) في كل ما كان من 
المقادير يكون المنصوب فيه هو الأول وكقولك: لي مثله رجلاء ولي ملؤه عسلا؛ لأنه قد 
يجوز أن يقع فيه ما يذهب به مذهب الحال» كقولك لي مثل زيد ځا وصديقّاء فيكون 
دخول (من) لتحقيق باب التفسير وقد ذكرت (مِنْ) في كائن (وکم) مثلها. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد: دخول من في (كائن) و(کم) و(كذا كذا) من 
درهم لما منعته هذه الحروف من التمكن» فعوضت هذا كما عوضت أن يعمل فيما فصل 
بينه وبينها. نحو: كم في الدار - رجلا -. 

وأما راقودُ من 03 وموضع كف من سحاب» فإن ذلك جنس يستوي تعريفه 
وتنکیره» وجمعه وواحده» الأتر انه بتري في المعنى المفهوم عك أن تقول: اصطنعت 
بالخل ویځل» وشربت ماء وشربت الماء. وأما (عشرون) وما جرى جراها من المقادير 
المعلومة» فإذا دخلت (من) بعدها وقع على الجنس والجمع الذي يكون المميز تقول: 
عندي عشرون من الدراهم» وخمسون من الثياب» ولو قلت: عشرون من درهمء 
وحمسون من ثوب لم يجز. 

ومن الفرق بين: عشرينَ وما جرى بحراها من الأعداد المعلومة وبين كُمْ وكأي 
وكذا وكذا ونحو ذلك» أن العشرين قد عرف مقدارهاء وإنما تدخل (من) على النوع 
الذي (العشرون بعضه) فتَحتاجُ أن تكون أكثر من العشرين في اللفظ. 

(وكم) مبہم» يجوز أن يكون جواما واحدًاء كقولك: كم غلامًا عندك؟ فيقول 
امجيب: غلامٌ أو غلامان. إلا أنه يجوز أن تقول: عندي عشرون من درهم ودينار ومن 
غلام وجارية على غير التمييز» ولكن على قولك: من بين درهم ودينار» وليس ذلك 
بمنزلة ما أخلصته لجنس» ولكن يقع كما يقع في غير التمييز» كقولك: الناس من بين 


ناي مالا يعمل ف المعروف إلا مرا 0 


قائم وقاعد, والمال عندي من ذهب وفضة. فاعرف ذلك إن شاء الله. 

AS E Ga‏ لاس بوجو عد الست 
منهاء وقد استعمل البرح والبرحين في أسماء الدواهي. 

فإذا قيل: أبرحت فارسًا فقد تعجب من فروسيته و أنه أتى فيها بما لم یات به غيره. 
كم قيل: كفى بالله شهيدًا! وكفى بالشيب واعظًا! ومعناه: كفى الله» وكفى الشيب» 
وعلى هذا تقول: كفى بك فارمًا وكفيت فارساء وهو متل: أبرحت فارسًا. 

هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرا 

وذلك لأنهم بدءوا بالإضمار لأنهم سرطوا التفسبر» وذلك تَوَواء فجرى ذلك في 
كلامبم هكذاء كما جرت (إن) مجرى الفعل الذي تقدم مفعوله قبل الفاعل» فلزم هذا 
هذه الطريقة في كلامم كما لزمت رإن) هذه الطريقة في كلامبم. 

وما انتصب - في هذا الباب- فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب: 
حسبك به» وويحه» وذلك قوهم: نعم رجلا عبد الله. كأنك قلت: حسبك به رجلا 
عبد الله لأن المعنى واحد. ا 

ومثل ذلك: به رجلاء كأنك قلت: وَيحَه رجلا في أنه عمل فيما بعده لا في المعنى. 
وحسبك به رجلا مثل: نعم رجلا في المعنى ولي العمل؛ وذلك أنهما ثناء في استيجابهما 
المنزلة الرفيعة: ولا يجوز لك أن تقول: نعم, ولا به وتسكت؛ لألهم إنما بدءوا 
بالإضمار على شريطة التفسير؛ وإنما هو إضمار مقدم قبل الاسم والإضمار الذي يجوز 
السكوت عليه إضمار بعد ما ذكر الاسم مظبرًاء والذي تقدم من الإضمار لازم له 
التفسير حتى يبينه ولا يكون في موضع الإضمار في هذا الباب مظبر. 

رمما يضمر لأنه يفسره ما بعده ولا يكون في موضعه مظبرًا قول العرب: إنه 
كرام من قومك, وإنه ذاهبة أمتك؛ وفاعة فلانةء فاهء إضمار الحديث الذي ذكرت 
بعد الماء. كأنه في التقدير - وإن كان لا يتكلم به - فال: إن الأمر ذاهبة أمتك 
وفاعلة فلانة فصار هذا الكلام كله خبرًا للأمر» فكذلك ما بعد اللهاء في موضع خبره. 

وأما قوله: نعم الرجل عبد الله فهو بمنزلة: ذهب أخوةُ عبد الله. عمل (نعم) 
في الرجل ولم يعمل في (عبد الله). 

وإذا قال: عبد الله نعم الرجل فهو بسزلة عد الله ذهب أخوه» وكأنه قال: 


نعم الرجل فقيل لك من هو؟ فقال: عبد الله. 

وإذا قال: عبد الله فكأنه قيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل» فنعم تكون مرة 
عامل في مضمر يفسره ما بعده» فتكون هي وهو بمسزلة: ويحه ومثلّه» ثم يعملان 
- في الذي فسر المضمر - عمل مثله وويحه إذا قلت: لي مثله عبدًاء ويكون مرة 
أخرى يعمل في المظبر لا يجاوزه فبي بمنزلة: رُبّه رجلاء ومرة بمسزلة: ذهب 
أخوه» فتجري مجرى المضمر الذي دم لما بعده من التفسيرء وسد مكانه؛ لأنه قد 
بينه؛ زهو حو قولك؛ أزيدًا ضربته؟ واعلم أنه محال أن تقول: عبد الله نعم الرجل 
والرجل غير عبد الله كما أنه حال أن تقول: عبد الله هو فيبا وهو غيره. 

واعلم أنه لا يجوز أن تقول: قومك نعم صغارهم وكبارهم, إلا أن تقول: 
قومك نعم الصغار ونعم الكبار وقومّك نعم القوم؛ وذلك لأنك أردت أن تجعلہم من 
جماعات ومن أمم كليم صاح. 

كما أنك إذا قلت: عبد الله نعم الرجل» فإنما تريد أن تجعله من أمة كليم 
صالح, ولم ترد أن تعرف شيئًا بعينه بالصلاح بعد نعم. 

مغل ذلك قولك: عبد الله فارة العبد فاره الدابةء فالدابة لعبد الله ومن سببهء 
كما أن الرجل هو عبد الله حين قلت: نعم الرجل» ولست تريد أن تخبر عن عبد بعينه 
ولا عن دابة بعينباء وإنما تريد أن تقول: أن في ملك زيدًا لعبد الفاره والدابة الفارهة, 
إذا لم ترد عبدًا بعينه ولا دابة بعينها. 

فالاسم الذي يظبر بعد (نعم) إذا كانت: نعم عاملة الاسم الذي فيه الألف 
واللام نحو: الرجل» وما أضيف إليه» وما أشببه نحو: غلام الرجل إذا لم ترد شيئًا 


كما أن الاسم الذي يظبر في ررب قد يُبدأ بإضمار رجل قبله حين قلت: ربه 
رجلا لما ذكرت لك» وتبدأ بإضمار رجل في (نعم) لما ذكرت لك. 

فإنما منعك أن تقول: نفع الرجل إذا أضمرت, أنه لا يجوز أن تقول: حسبك 
به الرجل إذا أردت معنى: حسبك به رجلا. 

ومن زعم أن الإضمار الذي في (نعم) هو عبد الله -فقد ينبغي له أن يقول: نعم 
عبد الله رجلاء وقد ينبغي له أن يقول: نعم أنت رجلاء فتجعل (أنت) صفة للمضمر. 


باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرًا ۷ 


وإنما قبح هذا المضمر أن يؤصف؛ لأنه مبدوء به فبل الذي يفسره» والمضمر 
المقدّم قبل ما يفسره لا يوصف؛ لأمم إنما ينبغي هم أن يبينوا ما هو. 

فان قال قائل: هو مُضمر مقدم «تفسيره: عبد الله (بدلا) منه (محمولا) على 
نعم, فأنت قد تقول: عبد الله نعم رجلا فتبدأ به» ولو كان (نعم) بمضمر لعبد الله لما 
ف لسن اله ابس من برهن و E‏ 
الله ولكنه منفصل منه كانفصال الأخ منه إذا قلت: عبد الله ذهب أخوه فبذا تقديره» 
ولیس معناد كمعناه» ويدلك على أن عبد الله ليس تفسيرًا للمضمر أنه لا تعمل فيه 
نعم بنصب ولا برفع ولا يكون عليها بد في شيء. 

واعلم أن (نعْمَ) تؤنث وتذكرء وذلك قولك: نعمت المرأة, وإن شئت قلت: 
نفع المراة كما قالواء ذه المرأة.-واذلف اف عست آكدر: 

واعلم أنك لا تظبر علامة المضمرين في (نعم) لا تقول: نعمُوا رجالا يكتفون 
بالذي يفسره كما قالوا: مررت بكل. كما قال تعالى: ا وکل أَنَوْهُ داخرین 4 
فحذفوا علامة الإضمار, وألزموا الحذف كما ألزمرا (نعم) ورينس) الإسكان وكما 
الزموا رخد) الحدف. 

ففعلوا هَذا بهذه الأشياء لكثرة استعماهم هذا في كلامبم. 

وأصل نم وبئس: عم ربس وها الأصلان اللذان وصفا في الرداءة 
والصلاح» ولا يكون منبما فعل لغير هذ: المعنى. 

وأما قولهم: هذه الدارٌ نعمت البلدء فإنه لما كان البلد الدار أقحموا التاء فصار 
كقولك: من كانت أمك وما چات عله 

ومن قال: نعم المرأة قال: نعم البلدء وكذلك: هذا البلد ونعم الدار» كانت 
البلد ذكرت فلرم هذا في كلامبم لكثرته ولأنه صار كالمدّل؛ كما لزمت التاء في: ما 
جاءت حاجتك” 

ومثل ذلك قول الشاعر وهو لبعض السعديين: 
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ُعفيب الموز 


لكل ربح فيه ذيل مسفوز 
والدحن يومًا والعجاج المہمؤر“ 

قال (فيه) لأن الدار مكان فحماه على ذلك. 

وعم الخليل أن حَبّذا بمسزلة: حب الشيء» ولكن (ذا) وحَب بمنزلة كلمة 
نحو (لولا) وهو اسم مرفوع كما تقول: يا ابن عم فالعم مجرور. 

ألا ترى أنك تقول للمؤنث: حبذا ولا تقول: حبذه؛ لأنه صار مع (حَبْ) على 
ما ذكرت لك» وغتار المذكر هر اللازم لأنه كالمئل. وسألته عن قول الراعي 

فأومأت إيماء حفيًا حبر ا 

فقال: (أيما) كرك فة للدكرة وحالا للمعرفة وتكون استفبامًا مبنيًا عليباء 
ومبنية على غيرهاء ولا تكون لتبين العدد ولا في الاستثناء نحو قولك: 

أتوني إلا زيدًا. ألا ترى أنك لا تقول: له عشرون أيما رجلء ولا أتوني إلا أيما 
رجل. 

فالنصب في: لي مثله رجلا كالنصب في: عشرين رجلاء فأيما لا تكون في 
الاستثناء ولا تخختص بها نوعًا من الأنواع ولا يفسر بها عدد. 

وأيما فتى: استفبام. ألا ترى أنك تقول: سبحان الله ما هو ومن هو؟ فبذا 
استفهام فيه معنى التعجب» ولو كان خبرًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا يجوز في الخبر أن 
تقول: من هو؟ وتسكت. 

وأما أحدٌ وكَرَّاب وأرّم وكتيع وعريُب وما أشبه ذلك فلا يقعن واجبات ولا 
حالا ولا استثناء. ولا يستخرج به نوغ من الأنواع فيعمل ما قبله فيه عمل عشرين في 
الدرهم, إذا قلت: عشرون درهما. 

ولكنبن يقعن في النفي مبنيًا عليبن ومبنية على غيرهن» فمن ثم تقول. وما في 
الناس مثله أحدٌ. حملت (أحدًا) على مثل ما حملت عليه (مثلا)» وكذلك: ما مررت 
بمشلك أحد. وقد فسرنا لمّ ذلك فبذه حاها كما كانت تلك حال إنما. 


)١(‏ الرجز منسوب إلى حميد بن الأرقط في الكتاب 27٠5/١‏ والمخصص ١١۷‏ والنوادر لأبي زيد 
إضفة 


(؟) البيت في الأشوني >1١‏ وشواهد العيني ومدق وتاج العروس (حبتر). 


باب ما لآ يعمل في المعروف إلا مُصَمرًا ۹ 


فإذا قلت: لي عسل ملء جرة» وعليه دين شعر كلبين» فالوجه الرفع لأنه 


وصف. والنصب يحوز كتصب: عليه ماله بيصنا. 


وان شنت قلت: لي مثله عبد فرفعت وهي كنيرة في كلام العرب» وإن شئت 
رفعته على أنه صفةء وإن شئت كان على البدل. 

فإذا قلت: علیہا مثلها زي فان شنت رفعت على البدل» وإن شئت رفعت 
على قوله: ما هو؟ فتفول: زيذ أي هو ريذ ولا يكون (الزيد) صفة لأنه اسم والعبد 
كر قطنا فووا هذا رحل عد 

قال أبو .عيد: اعلم أن (نعم وبشس) فعلان مضيان موضوعان للمدح والذم, 
فإنعم) للمدح العام» وبئس (للدم العام ومبناهما على فعل ي الأصلء وفي كل واحد 
منہما أربع لغاات فعل نعم وبئس. وفعل! نعم وبئسء وكذلك كل ما كان من الأسماء 
والأفعال على فعل وثانيه حرف من حروف اخلق ففيه أربع غات . 

فالاسم نحو: فحخذ يقال فيها: فخد وفخذ وفحُذ وفخد والفعل نحو: شبد وشهد 
وشهد وشهد. 

وإفنا الزموها الاسكان لكثرة امعد ها تحنيفا, و ند اء على الأضل. 

قل الى فس على ا ااب النامن هين شر ور 
ف اق دة اغ ب ارتي اق ا 

ويلزم باب نعم وبئس ذكر شيئين: 

أحدهما: الاسم الذي يستحق به الم 4 أو الذم. والأحر: الممدوح أو المذموم. 

وذلك قولك: نعم الرجل زيدٌ ونعم البزارٌ أخواة. ويئس الخادم غلامك. فالذي 
يستحق به المدح أو الذم هو الاسم الذي تعمل فيه نعم أو بئس» وهو الدال على المعنى 
الذي يستحق به المدح أو الذم والآخر هو زيد. 

فإذا قلت: نعم البزاز زيدء فالمعنى الذي استحق به المدح البزاز أنه محمود في 
البزازين. والمستحق للمدح هو زيدء ولا دد من الإتيان مما جميعًا. 

فإذا قلت: نعم البزازٌ زيدٌ (فنعم) فعل ماض و(ابزاز) فاعله وهو دال على المعنى 
المستحق به المدح» وزيد مرفوع على أحا. وحهين: 


)١(‏ البيتان لطرفة في الخزانة الشاهد 785 وشواهد المقتضب ١ ٠/١‏ وأمالي ابن الشجري ٥/۲‏ ه. 


- إما أن يكون مبتدأ النية فيه التقديم» ونعم الرجل خبره فيكون تقديره: 
زيد نعم الرجل ثم أخرته على هذه النية. 
- وإما أن يكون على كلامين» كأنك لما قلت: نعم الرجل فأهمته ولم يعرّف به شيء 

بعينه قيل لك: من هو؟ فقلت: زيد. على تقدير: هو زيد. 

ورد أبو العباس محمد بن يزيد - على سيبويه - ترجمة الباب وألزمه فيه المناقضة؛ 
لأنه قال: هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرًا ثم جاء بعده: 

ار جل عد السام ا مط 

والذي أراده سيبويه: أنه لا يعمل في المعروف إلا مضمرًا إذا بني ذاك المعروف 
على أن يفسر بما بعدّه ولا يكون ذاك إلا مضمرًا. وشيهه بقولك: إنه كرام قومك» وإنه 
ذاهبة امت ك فالهاء إضمار الحديث الذي يأتي بعده ولا يجيء إلا مضمرًا؛ لأنه قد لزمه 
التفسير. 

وكذلك الاسم الذي تعمل فيه (نعم) ويبنى على التفسير لا يكون إلا مضمرًا. 

قال: فإن قال قائل: قد ذكرتم ني قولنا: نعم الرجل زیڈ وجهين: أن زيدًا مبتدأ في 
نية التقديم وتقديره: زيد نعم الرجل. فبل يجوز على هذا القياس أن تقول: زيدٌ قام 
الرجل» فالجواب أن هذا لا يجوز لأنه ليس في الخبر ما يعود إلى الاسم. 

فأما زيد نعم الرجل فالضرورة فيها خاصة أدت إلى جعل الظاهر بمنزلة المضمر؛ 
لأن في شرط (نعم ويئس) أن يقع بعدهما ما يدل لفظه على الجنس الذي يستحق به 
المدح والذم فلا بد من ذكر ذلك الظاهر. 

وصار ذكر الظاهر بمنزلة المضمر الذي ينعقد به خبر الابتداء. 

ومن أجل ذلك قال سيبويه: عبد الله نعم الرجل؛ الرجل هو: عبد الله لأن الرجل 
قد قام مقام ضميره. 

وأما قوهم: نعم رجلا عبد الله فإن في (نعم) ضميرًا قدم على شريطة التفسيرء 
وتفسيره: النكرة التي بعده. والمضمر فيبا معرفة من لفظ تلك النكرة. 

ومما قدم من الضمائر على شريطة التفسير: إنه كرام قومك وإنه ذاهبة فلانة. 
ومنه قوهم: ريه رجلا. وليست الهاء بضمير شيء جرى ذكره, لو كانت ضميرٌ شيء 
قد جرى ذكره لصارت معرفة؛ ولم يجز أن تلي (رب) لأنها لا يليها إلا نكرة. ولکنہا 


باب ما لآ يعمل في المعروف إلا مُضمرًا ١‏ 


ضمير مببم. أشببت بإبهامها النكرات: لأنك إذا قلت: ربه رجلا اتاج إلى أن 
تفسره بغيره فضارع النكرات إذا كانت لا تخص (كدا أن النكرات لا تخص) ومعنى: 
ره رجلا: رب جل. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى؛ ره رجلا. أقل, به ني الرجال. 

ومن أجل ما وضعت له (نعم وبئس) من دلالة ما بعدهما على الجنس على معنى 
المدح والذم احتيج إلى أن يكون ما يرتفع ممما من أسماء الأجناس أو الصفات أو ما كان 
مضافًا إلى ذلك. 

ولا يجوز أن ترفع مما الأعلام ولا المبهم ولا لمكني ولا المضاف إلى شيء من 
ذلك؛ لأنه ليس في شيء منه معنى يقع به مدح ولا ذم. 

فلذلك لم يجز: نعمت ولا نعمت :لا نعم زیڈ ولا عم هذا ولا ئس غلام هذا. 

وإها ينع على ما يتحصل به معني عام يقع به لمدح والذم كقولك: نعم الغلاب 
ونعم غلام الرجل» ونعم الصديق وما أشبه ذلك. 

وأما علامة التأنيث التي تلحق الفعل فإنها تلحق نعم وبئس إذا كان بعدهما مؤنث 
كقولك: نعمت المرأة وبئست الاريةء + حذف علامة التأنيث منهما أحسن وأكثر من 
حذفهما من سائر الأفعال لنقصان تمكنهما في الأفعال. وبطلان استعمال المستقبل منهما 
و دخول علامة التأنيث في المستقبل أقوى منه في الماضي؛ لأن علامة التأنيث في 
الماضي زيادة وفي المستقبل وضع حرف مكان حرفف؛ وهو التاء مكان الياءء فلحفة 
تكلف العلامة في المستقبل صارت ألزم. 

ولما كانت (نعم ويعس) لا مستقبل هما صار: نعم المرأة ويعس الحارية أحسنَ من 
قام المرأة وذهب الحارية؛ لأنك في المستفبل يلزمك: :قوم المرأة وتذهب الحارية» وليس 

فإن قال قائل: لم , يكن هما مستقبل؟ والأفعال لا متنع من الاستقبال إذا أريد 
هما الاستقبال؟ قيل له: المانع من الاستقبال أنهما وصفا للمدح والذم ولا يصح المدح 
والدم إلا يما قد وجد وثبت في الممدوح والمدموم. 


وفيما قاله سيبويه: هذه الدار نعمت البلد. قال ذو الرمة. 


1۲ 1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
مالالا بس بي يي يي يي يجبي يبب س 


أو ره عيطل ثبجاء مجفرة 2 دعائم الزور نعمت زورق البلد("© 

وأما (حبذا) فإن (حب) فعل (وذا) فاعل» وبني معه وجعلا جميعا بمنزلة شيء 
واحد يقع موقع اسم مبتدإ في الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد في 
معنى المدح والحمد. 1 

فإذا قيل: حبذا زيد فكأنه قال: المحمود زيدء وإذا قال: حبذا الزيدان فكأنه قال: 
المحمودان الزيدانء وإذا قال: حبذا هند فكأنه قال: المحمودةٌ هند» وإذا قال حبذا المندات 
فكأنه قال: المحمودات المندات. 

وناب لفظ (حبذا) عن ذلك كله وجرى بحرى الفعل للذي جعل مع الحرف كشيء 
واحد» فجرى مع الواحد والائنين والجماعة والمؤنث والمذكر على لفظ واحد» وذلك 
0 في لغة أهل الحجاز للرجل الواحد والاثنين والجماعة, قال الله تعالى: وَالْقَائلِينَ 

. إ4"‎ e 

00 من الأسماء التي لا تستعمل إلا في التفي أسماء ليبين حكمها ومواقعها. 

والذي ذكر: أحد وكرات وأرم وكتيع وعریب» ومثله: ما بالدار دَبيح ودی وطوي 
وطوري وطرأني» ولا يقعن إلا في المواضع التي ذكرها من النفي. 

وقد يصح في النفي ما لا يصح في الإيجاب كقولك: مررت برجل قائم ولا 
مضاجع» وزيد لا سود ولا أشقرٌ. ولا يجوز: مررت بقائم مضطجع وزيد أسود أشقر. 

وإما كان كذلك لأنه يجوز نفي الضرين في الأشياء التي يتعاور فيها ثلاثة أضداد 
فصاعدًا. والموجود منه واحد والماضي منفي كالألوان والأكوان في الأماكن؛ لأن الألوان 
كثيرة كالسواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة وغير ذلك» ولا يكون الشيء إلا على 
واحد منها موجود فيه» وكذلك أكوان الأماكن كثيرة غير محصلة نحو كونه ببغداد 
بالكوفة وبمكة وبمصر وأندلس» ولا يوجد إلا في واحد منها. ْ 

ويجري بمحرى هذا من غير الأناس ما عليها من الحلي: هلبسيسة ولا خربصيصة 
وما به ظبظاب”" وما به وذية0» » وغير ذلك مما تحيط به كتب اللغة. 


.759 وابن يعيش 2175 والخزانة الشاهد‎ ء١‎ ٤١ البيت في ديوانه‎ )١( 
.14 سورة الأحزاب» من الآية‎ )۲( 

(۳) ما به ظبظاب: ما به قلبه: داء يتقلب منه على فراشه. 

)٤(‏ ما به وذية: إذا شفي من المرض. 


اب النفى لا 1١‏ 


ولا يدخل على شيء فيه من العوامل إلا ما كان متصلا بالجمحد كقولك: ما بالدار 
احد وما رأيت بها عربيّاء وما مها تومريًا أحسن من زيد. 

وله كريط انال اتاج فوا لخ لل دي 

وتركت من الباب ما كلام سيبويه فيه مفهوم. 

هذا باب النفي ,بلا 

ورلا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب (إن) لما 
بعدهاء وترك السوين لما تعمل فيه لازم: لأنها جعلت. وما عملت فيه بمنزلة اسم 
واحد نحو: خمسة عشر؛ وذلك لأ لا تشبه سائر ما ينصب مما ليس باسم وهو 
الفعل وما أجري مجراه؛ لأا لا تعمل إلا في نكرة ورلا) وما تعمل فيه لي موضع 
ابتداء. 

فلما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشر. 
(فلا) لا تعمل إلا في نكرة كما أن (رب) لا تعمل إلا في نكرة. وكما أن (كم) لا تعمل 
- في الخبر والاستفبام - إلا في نكرة. لأنك لا تذكر بعد (لا) -إذا كانت عاملة- 
شينا بعينه كما لا تذكر ذلك بعد (رب). 

وذلك لأن (رب) إنما هي للعدّة بسزلة (كم) فخولف بلفظها حين خالفت 
أخواتہا كما خولف ب (أيبم) حيث خالعت (الذي) وكما قالوا "يا الله" حين خالفت 
ما فيه الألف واللام. 

وسترى أيضًا نحو ذلك إن شاء الله. 

فَجُعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما قالوا: 
'يا ابن أم" فبي مثلبا في اللفظ وفي أن الأول عامل في الآخر. 

وخولف بخمسة عشر لأا إنما هي خمسة وعشرة "فلا" لا تعمل إلا في نكرة 
من قبل أنها جوابْ - فيما زعم الخليل - لقوله: هل من غبد أو جارية؟ فصار الجراب 
نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة. 

واعلم أن (لا) وما عملت فيه في موضع ابتداءء كما إنك إذا قلت: هل من 
رجل فالكلام في موضع اسم مرفوع مبندأء وكذلك "ما من رجل" و'ما من شيء 
والذي يبنى عليه في زمان أو مكان ولكنك تضمره وإن شنت أظبرته وكذلك "لا 
رجل" و"لا شيء" انما تريد لا رجل في مكان ولا شي» في زمان. 


والدليل على أن "لا رجل" في موضع اسم مبتدا و"ما من رجل" في موضع اسم 
مبتدأ في لغة تميم: قول العرب من أهل الحجاز "لا رجل أفضل منك". 
وأخبرنا يونس إن من العرب من يقول: 
ما من رجل أفضل منك وهل من رجل خير منك. 
كأنه قال: ما رجل أفضل منك وهل رجل خير منك. 
واعلم أنك لا تفصل بين "لا" وبين المنفي كما لا تفصل بين "من" وما تعمل فيه 
وذلك أنه لا يجوز أن تقول في الذي هو جوابه: هل من فيها رجل؟ 
ومع (ذا) أنهم جعلوا (لا) وما بعدها بمسزلة خمسة عشر فقبح أن يفصلوا 
بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين خمسة و"عشر" بشيء من الكلام لأنها 
مشبہة بها. 
قال أبو سعيد: "لا رجل في الدار" جواب "هل من رجل في الدار" وذلك أنه إخبار وكل إخبار 
يصح أن يكون جواب مسألة. 


ولما كان "لا رجل في الدار" نفيًا علمًا كانت المسألة عنه مسألة عامة ولا يتحقق 
ها العموم إلا بإدخال "من" 

وذلك إنه لو قال في مسألته: هل رجل في الدار؟ جاز أن يكون سائلا عن رجل 
واحد. كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ وهل أخوك في الدار؟ 

فالذي يوجب عموم المسألة دخول "من" لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في 
معنى الجنس» ولا تدخل على معروف, لا تقول: هل من عبد الله في الدار؟ وهل من 
أخيك؟ 

وسبيل الاستفهام سبيل الجحد تقول: ما في الدار رجل» فيحتمل العموم ويحتمل 

أن يكون رجلا بعينه» كقولك: وم ما في الدار من رجل لم 

يكن إلا عمومًا. 

ولما كان: لا رجل في الدار جواب هل من رجل في الدار؟ وهل من رجل معبرًا 
عن: هل رجل في الدار؟ بإدخال عامل عليه يخرجه إلى تحقيق عموم المسألة جعل معبرًا 
عن الابتداء ليدل على عموم النفي» فلم يبق بعد الرفع إلا النصب والخفض» فعدلوا عن 
الخفض؛ لأن الباب في حروف الخفض أن لا تأي مبتدأة وإما تأتي في صلة شيء؛ كقولك 
أخذت من زيدء ومضيت إلى عمرو. أو زائدة بعد شيء كقولك: هل من رجل في الدار 


باب النفى «بلا) 16 


'. ما من رجل في الدار. 

ونصبوا بحر ف النفى الذي هو جوات؛ إذ في حروف الجحد ما يعمل في الأسماء 
ارفع والنصب وهو (ما) في لغة أهل الحجاز على أن (لا) تعمل الرفع والنصب بمعنى 
(ليس) وسنقف على ذلك إن شاء الله. 

ولما نصبوا بها (وكان الناصب بها لا .عمل) لم تعمل إلا في نكرة على سبيل حرف 
الخفض الذي في المسألة» والخافض والمخفوض بمنزلة شيء واحد؛ لأن بجرى حرف 
الخفض وما خفضه كمجرى المضاف والمضاف إليه. جعل (لا) وما نصبته بمنزلة شيء 
واحد. ودلوا على جعلهما كشيء واحد يبحدف التنوين مما بعدها ولم يقولوا في الجواب: 
لا من رجل؛ لأن التعبير الذي يكون "بمن' يحصل "بلا" فكتفوا بتأثير "لا" في الاسم 

واختلف أصحابنا في فتحة الاسم المبني مع (لا). 


فقال أبو العباس محمد بن يزيد إنها بناء. 

وقال أبو إسحاق الزجاج إنها إعراب. 

وقد سقت كلامهما على ما حكى أبه بكر مبرمان عنهما: 

قال أبو العساس: "الذي أوجب ل لا) أن تعمل : إنها وليت الأسماء فلم تفارقها 
وكل شيء ولي شبئًا فلم يفارقه وجب أن يعمل فيه. والذي أوجب لا النصب: أنها داخلة 
على مبتد! وخبر» وکل داخل على مبتد! e‏ يعمل النصب إذا ولي الأسماء دون 
الأنعال عو ليف واد وكان را "أن" إنها لا تلي الأفعال. 

والذي أوجب البناء أنها خالفت العوامل؛ لأن 505 وتصرفها نها تلي 
ارت و انات كقولكة "إن رين" ون رجلا واو هده لاتفارق ارات فا 
لزمت النكرة هذا اللزوم وخالفت نظائرها من ن الحروف العوامن في الأسماء فعل بها ذلك. 

وقال أبو إسحاق الزجاج "ليست مبنية وإها شبهها بخمسة عشر -يعني سيبويه- 
لأنما لا تفارق ما تعمل فيه كما أن حمسة لا تفارق عشر" واحتج أبو إسحاق بقولك: لا 
رجل وغلامًا عندك» ولا رجل ظريفا عندك واستدل بعطف المعطوف عليه أنه معرب. 

قال أبو بكر: "فقلت له: فأنت تقول: لا رجل ظريف عندكء فتبني "رجل" مع 
'ظريف" ...... قال: "هذا قول بعضهم ويحتاج أن ننظر فيه" . 

وقال -أيضًا- أبو إسحاق: "إما حذفت التنوين للفرق بين معنيين" أي: لتفرق بين 
الذي هو جواب "هل من رجل"؟ وبين الذى هو جواب اهل رجل”؟ 
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قال أبو سعيد: "قد سقت كلام هذين. والذي عندي: أن الفتحة في الاسم بعد 
(لا) إعراب وهو مذهب سيبويه لأنه قال "فتنصبه بغير تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب 
(إن) لما بعدها. وترك التنوين لما تعمل فيه لازم. 1 

قال أبو سعيد: قد يعمل العامل في الشيء ويمنع التصرف الذي لنظائره ولا يكون 
ذلك مبطلا لعمله كقولك: حبذا زيد. 

"حب" فعل ماضي و"ذا" فاعله وجعلا جميعًا كشيء واحدء ولا يعَير في التثنية 
والجمع والتأنيث» ولا يمنع ذلك من أن يكون "حب" قد عمل في "ذا" ومنع التنوين لما 
ذكرته لك من الدلالة على جعلهما كشيء واحد على مذهب (لا) المقابلة حرف الجر 
وما بعده في قولك هل من رجل في الدار"؟ 

وقد أجمعوا على أن ما بعد (لا) إذا كان مضافًا أو كان مامه بشيء يتصل به أنه 
منصوب معرب» وأن ما لم يكن من ذلك مضافًا فالتنوين يدخله» وذلك قولك: لا غلام 
رجل في الدار ولا خيرًا من زيد عندناء وله باب يأتي فيما بعد. 

وقوله: و(لا) وما عملت فيه في موضع ابتداء. 

إن قال قائل: أندمٌ تزعمون أن "ليت" و"لعل" و"كأن" إذا دخلن على المبتد! وخبره 
غيرن معنى الابتداء حتى لا يعطف على موضع الابتداء كما يعطف في (إن) و(لا) حرف 
جحد دخل على الابتداء فهلا غير موضع الابتداء؟ 

والجواب: أن هذه الحروف لحا معان لا تصح في الأسماء إذا كانت مبتدأة وقد يصح 
الابتداء فيها مع الجحد كقولك: لا زيد في الدار ولا عمرو. 

ويقال: أقل رجل يقول ذلك. وأقل مبتد! وفيه معنى الححد؛ لأن معناه: ما يقول 
ذاك أحد "ولا" أيضًا جَّواب حرف دخل على مبتد! وخبر لأن قولك: هل من رجل في 
الدار؟ "من رجل" في موضع مبتدإ و"في الداز" خبره و"لا" عملت في "رجل" وفيها جحد 
فقابلت (لا) (هل) في الحواب وقابلت (من) في العمل فصار "لا رجل" بمنزلة "هل من 
رجل؟" في عملهما فيما بعدهما. 

وأما استدلال سيبويه على أن "لا رجل" في موضع اسم مبتد! في لغة بني تميم بقول 
العرب من أهل الحجاز: ٍ 

لاارجل اتضل منك فكان ينو صم يقولون: لا رجحل ويسكتون عن إظبار الخخيزة 
واحتج بلغة أهل الحجاز لأنهم يظهرون الخبر. 

وذكر أبو بكر مبرمان عن أبي العباس محمد بن يزيد: أنه زعم أن "لا" تعمل رفعًا 


ونصبًا كما تعمل "إن" وقد يجوز "أفضل منك" أن کون رفعًا "بلا" ويجوز أن يكون 
eae EE E E‏ 
هذا باب المنفي المضاف ب (لام ) الاضافة 

اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا قلت 

لا غلام لك, كما يقع من المضاف إلى اسم وذلك اذا قلت: لا مثل زيد. 

والدليل على ذلك قول العرب: لا أبا لك و١‏ غلامَيْ لك. وزعم الخليل أن 
التنوين إنما ذهب للإضافة؛ ولذلك قت الألف الأب التي لا تكون إلا في الإضافة. 

وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أبَاك في معنى لا أبَا لك فعلموا 
أنم لو لم يجيئوا باللام لكان التنوين سافطا كسقوطه في "لا مئل زيد" فلما جاءوا بلام 
الاضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجيء اللاه إذ كان المعنى واحدًا وصارت 
اللام بمنزلة اد سم الذي ثنى به في النداء. 

ولم يغيروا الأول عن حاله قبل أن يجبئرا به ودلك قوهم: 

بات ت عد 0 

وبمسزلة المحاء إذا لحقت "طلحة" في النداء لم يغيروا آخر "طلحة" عما كان 
EE E‏ 

E E EE e 

ومثل هذ الا قول الشاعر إذ اضطر: 

م سات eee‏ يا ؤس ˆ لمجبل ضرارًا لأقوام ' 

e EE‏ جبل. 


0 


)١١‏ جزء بيت الحرير في قصيدة له في هجاء عم بن لجا والبيك بتمامه: 
يا هيم تيم عدي لا أبا لكم ال 
ديوانه ١ہ‏ الكتاب 735/1 الخزانة ۳۹۹/۱ ابن ن يعيش ٠١/7‏ 
(۲) هذا صدر بيت عجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 
في ديواله 2*٠‏ اللخخرانة ۳۷٠/١‏ الشعر والشعراء 55/1. 
(؟) البيت للنابغة» قاله لزرعة بن عمر العامري. وهو عجز بيت صدره: قالت: 
بنو عامر خالوا بي أسد 


انظر: ديوانه 45/8 ابن يعيش ۸/۳ الخرانة ۲۸۷/۱. 


ا ب ب ب ب ب ب يي يشي يي يِه اسح يي ل 


وإنما فعل هذا بالمنفي تحفيفا كأنهم لم يذكروا اللام كما أنهم إذَا قالوا: يا طلحة 
أقبل. فكأنهم لم يذكروا الهاء وصارت اللام من الاسم بمنزلة الحاء من طلحة. 

لا تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحق؛ فالنفي في موضع تحفيف كما أن النداء 
في موضع تحفيف» فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء في النداء. 

E eS 
حذفت بعده اللام» وذلك قولك: لا أباك, فكأنهم لو لم يجيئوا باللام قالوا: لا‎ 
مسلميك.‎ 


فعلى هذا الوجه حذفوا النون في: لا مسلمي لك» وذا تمشيل وإن لم يتكلم "بلا 
مسلميك" ليعلم أن النون إنما ذهبت حيث صارت اللام هاهنا بسزلتها بعد الأب 
إذا قلت لا أبَا لك. 


وقد مات ومات مزرد وأي کرم لد با لك يتھ" 
ويروى "يیحلد'. 


وتقول: لا يدين بها لك ولا يدين اليوم لك إثبات النون أحسن. وهو الوجه» 
وذلك أنك إذا قلت: لا يدي لك ولا أبا لك فالاسم بمسزلة اسم ليس بينه وبين 
المضاف إليه شيء نحو: لا مثل زيد» فكما قبح أن تقول: لا مثل بها زيد فتفصل قبح 
أن تقول: 

"لا يدي بها لك" ولكن تقول: لا يدين بها لك ولا أب يوم الجمعة لك. كأنك 
قلت لا يدين بها ولا أب يوم الجمعة ثم جعلت "لك" خبرًا فرارًا من القبح. 

وكذلك إن لم تجعل (لك) خبرًا ولم تفصل بيدبما وجئت ب "لك" بعد أن 
تضمر مكائًا أو زمائا كإضمارك إذا قلت: لا رجل ولا بأس. وإن أظبرت فحسن ثم 
تقول (لك) لتبين المنفي عَنْه. ش 

وربما تركتها استغناء بعلم المخاطب وقد تذكرها توكيدًا وإن علم من تعني. 
الع ع عا ا وض سور ساي ساروا ور 

مقدمة ديوانه» ومعجم الأدباء ١١5/1؟١.‏ 
(۲) البيت في ديوانه 00 ۲ وشرح الكافية .756/١‏ 
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فكما قبح أن تفصل بين المضاف والاسم المضاف إليه قبح أن تفصل يبن (لك) 
وبين المنفى الذي قبله. 

لأن المنفي الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لم يفصل بينه وبين المضاف إليه» 
قبح فيه ما قبح في الاسم المضاف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شينا؛ لأن اللام كأنها 
هاهنا لم تذكر. 

ولو قلت هذا لقلت: لا أخا هذين اليومين لك» وهذا يجوز في الشعر؛ لأن 
الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف والمضاف إليه. 

قال ذو الرمة 9" : 

عاذ ر ف ا رر انين ارت ر 

وإنما اختير الذي تنك فيه النون :فى 5 الباب كما اختير في "كم" إذا قلت: 
"كم بها رجلا مصابًا" وأنت تحبر لغة من ينصب بها لئلا يفصل بين الجار وامجرور. 

ومن قال: "كم بها رجل مصاب" فلم يبال القبح قال: لا يدي بها لك ولا أخا 
يوم الجمعة لك ولا أحًَا -فاعلم- لك. 

والجر في: كم بها رجل مصاب وترك النون في: 

ES 

واحتح بأن الكلام لا يستغنى إذا قلت: كم ما رجل» والذي يستغنى به الكلام 
وما لا يستغنى به قبحبما واحدٌ إذا فصلت بكل واحد منبما بين الجار وامجرور. 

الا ترى أن قبح: "كم بها رجل مصاب' كقبح "كم فیہا رجل" ولو حسن بالذي 
لا يستغنى به الكلام لحسن بالذي يستغنى به, كما أن كل كلام حسن لك أن تفصل 
فيه بين العامل والمعمول فيه بما يحسن عليه السكوت حسن لك أن تفصل فيه بيدبما 
بما يقبح عليه السكوت. 

وذلك قولك: "إن بها زيدًا مصاب وإن فیہا زيدًا قائم" وكان بها زيد مصابًا 
وكان فیہا زيد مصابًا. 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» من مضرء شاعر من فحول الطبقة الثانية» توفي 
۷ هه انظر: وفيات الأعيان ٠ 4/١‏ 4» جمهرة شعراء العرب .١۷۷‏ 


(۲) البيت في ديوانه ۷٦‏ والخزانة 2١١9/7‏ وان يعيش ١٠۳/١‏ والإنصاف .550١‏ 
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وإنما يفرق بين الذي يحسن عليه السكوت والذي لا يحسن في موضع غير 
هذا. 

وإثبات النون قول الخليل رحمه الله. 

وتقول: لا غلامين ولا جاريتي لك. إذا جعلت الآخر مضافًا ولم تجعله خبرًا له 
وصار الأول مضمرًا له خبرء كأنك قلت: لا غلامين في ملكك ولا جاريتي لك. 

كأنك قلت: "ولا جاريتيك" في التمثيل. ولكنهم لا يتكلمون به. 

فإنما اختصت "لا" في "الأب" بهذا كما اختصت "لدن" مع "غدوة" بما ذكرت 
لك. 

ومن کلامېم أن يجري الشيء على ما لا يستعملونه في كلامهم نحو قوهم: 

ملامح ومذاكير. لا يستعملون لا ملمحة ولا مذكارًاء وكما جاء "عذيرك" على 
مثال ما يكون نكرة ومعرفة نحو: ضربًا وضربك» ولا يتكلم به إلا معرفة مضافة 
وسترى نحو هذا إن شاء الله ومنه ما قد مضى. 

وإن شئت قلت: لا غلامين ولا جاريتين لك إذا جعلت "لك" خبرًا هماء وهو 
قول أبي عمروء وكذلك إذا قلت: لا غلامين لك. وجعلت لك خبرًا لأنه لا يكون 
إضافة وهو خبر؛ لأن المضاف يحتاج إلى الخبر مضمرًا أو مظبرًا. 

ألا ترى أنه لو جاز: تيم تيم عدي في غير النداء لم يستقم لك إلا أن تقول 
ذاهبون. 

فإذا قلت: لا أبا لك فباهنا إضمار مكان ولكنه ترك استحفافًا واستغناء. 

قال هار بن توسعة اليشكري فيما جعله خيرًا: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تمي“ 

وإذا ترك النون فليس الاسم مع "لا" بمسزلة: خمسة عشر؛ لأنه لو أراد ذلك 
جعل "لك" خبرًا وأظهر النون أو أضمر خبرًا ثم جاء بعدها ب (لك) توكيداء ولكنه 
أجراه مجرى ما ذكرت لك في النداء؛ لأنه موضع حذف وتحفيف كما أن النداء 
كذلك. 

وتقول أيضًا -إن شئت- لا غلامين ولا جاريتين لك ولا غلامين وجاريتين 


.071//١ الشعر والشعراء‎ ٠٠٠١/١ الدرر‎ 2٠١ ٤/۲ البيت في ابن يعيش‎ )١( 
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لك. كأنك قلت: لا غلامين ولا جاريتين في مكان كذا وكذا لك فجاء ب "لك" بعد 
ما بنى على الكلام الأول في مكان كذا دكذاء كما قل: لا يدين بها لك؛ حين صيره 
كان حاف س للك" فيه اا فال دن يلق الدماة 

واعلم أن المنفى الواحد إذا لم يل "لك" فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من 
أ كيم ع ل كن اذهب من المضات: 

والدليل على ذلك أن العرب تقول: لا غلامين عندك ولا غلامين فيبا. ولا أب 
فيباء وأثبتوا النون فيبا؛ لأن النون لا تحذف من الاسم الذي يجعل وما قبله أو وما 
بعد بمسزلة اسم في واحد. ألا تراهم قانرا: الذين في الدار. فجعلوا "الذين" وما بعده 
من الكلام بمنزلة اسمين جعلا اسمّا واحدًاء ولم يحذفوا النون؛ لأا لا تجيء على حد 
التنوين. ألا تراها تدخل في الألف واللاه وفيما لا ينصرف, وإنما صارت الأسماء حين 
وت "للك" تمعد لة نطاب لام کا ألحقوا اللام بعد اسم کات مانا كن انلك 
إذا قلت: يا تيم تيم عدي فإنما ألحقت الاسم اسمًا كان مضافاء ولم يغير الثاني المعنى) 
كما أن اللاه لا تغير معنى: لا أباك. 

وإذا قلت: "لا أب فيبا" فليست (في) من الح وف التي إذا لحقت بعد مضاف 
لم تغير المعنى الذي كان قبل أن تلحق. 

ألا ترى أن "اللام" لا تغير معنى المضاف إلى الاسم إذا صارت بينبماء كما أن 
الاسم الذي يثنى به لا يغير المعنى إذا صار بين الأول والمضاف إليه» فمن ثم صارت 
اللام بمنرله الاسم الذي يتثنى به. 

وتقول: لا غلام وجارية فيها؛ لأن "لا" إنما تجعل وما تعمل فيه اممًا واحدّاء إذا 
كانت إلى جنب الاسم فكما لا يجوز أن تفصل <مسة من عشرة كذلك لم يستقم 
هذا لأنه أي (لا) مشبه به فإذا فارقه جرى على الأصلء قال الشاعر: 

لا أب رابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا“ 

وتقول: "لا رجل ولا امرأة يا فنى" إذا كانت "لا" بمسزلتها في "ليس" حين 
تقرل: ليس لك رجل ولا امرأة فيها. 

قال رجل من بني سليم وهو أنس بن العباس: 


(۱) التببك لرجل من بني عبد مناه من بني كنانة انظر: الخزانة A‏ والعيني لي 
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لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع“ 

ويروى: "اتسع الفعق على الراتق" 

كما وتقول: "لا رجل ولا امرأة فيبا" فتعيد "لا" الأولى كما تقول: ليس عبد 
الله وليس أخوه فيما. وتكون حال الآخرة في تثنيتبا كحال الأولى. 

فإن قلت: لا غلامين ولا جاريعين لك» إذا كانت الثانية هي الأولى أثبت النون؛ 
لأن "لك" خبرًا عدهما والنون لا تذهب إذا جعلتبما كاسم واحد؛ لأن النون أقؤى من 
التنوين» فلم يجروا عليها ما أجروا على التنوين في هذا الباب. لأنه مفارق للنون 
ولأنها ثبت فيما لا يثبت فيه. 

واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه "رب" حسن لك أن تعمل فيه "". 

وسألت الخليل عن قول العرب "ولا سيما زيد" فزعم أنه مثل قولك "ولا مثل 
زيد" و"م" لغو وقال: ولا سيما وزيد. كقوهم: دع ما زيد, وكقوله: متلا ما 
عُوضّة)7 ف "سي" في هذا الموضع بمسزلة "مدل" فمن ثم عملت فيه "لا" كما 
تعمل "رب" في "مثل" وذلك قولك: "رب مثل زيد". 

قال أبو حجن حجن الثقفي: 

يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء قد متعتبا بطلاق“ 

قال أبو سعيد: إذا كان بعد الاسم المنفي لام إضافة ففي الاسم الأول وجهان: 

أحدهما: أن يبنى الاسم الأول مع "لا" وتكون اللام في موضع النعت للاسم أو في 
موضع الخبر» وهذا هو الأصل والقياس» وتكون منزلة "اللام" چ سائر حروف 
الجر وذلك قولك "لا غلام لك". 

كما تقول: لا رجل في الدار ولا غلامين لك» كما تقول لا رجلين في الدار ولا 
أب لزيد. 

كما تقول: "لا أب كزيد" والاسم الأول مبني مع "لا" وحرف الجر بعده في موضع 
النعت له أو الخبر. 


.٠٠۲/۲ والدرر ۱۹۸/۲ والعيني»‎ 2٠١١/7 البيت في ابن يعيش‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» من الآية .٠١‏ 

(۳) البسيت ليس في ديوانه» وهو منسوب لغيلان بن سلمة في ابن يعيش 2١75/7‏ والكتاب 2517/1١‏ 
المقتضب .٤۸۹/ ٤‏ 


باب المتفي المضاف ب (لام) الإضافة ۲۳ 


والوجه الآخر: أن يكون الاسم الذي بعد "لا" مضافا إلى الاسم الذي بعد "اللام" 
وتكون اللام زائدة مؤكدة للإضافة» ويكون لفظ الاسم الأول كلفظ الاسم المضاف 
و"لا" عاملة فيه غير مبنية معه وذلك قولك "لا أبا لزيد ولا أخا لك ولا مسلمي لك". 

وعلم بثبات الألف في "با" وأا" أنهما مضافان إد كانت هذه الألف وأحتاها الواو 
والباء إها يدخلن على (أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو) وإذا كانت مضافة فتكون الواو 
علامة الرفع والياء علامة الجر والألف علامة النصب. 

وعلم بسقوط النون من: لا غلامي زيد» ولا جاريتي لأخيك» ولا مسلمي لك أنه 
مضاف وزيادة اللام شاذة» ولا تزاد إلا في لا وفي النداء كقوله: 

... يا بؤس للجبل ضرارًا لأثوام ٠‏ 

وأخرجه عن القياس سيبويه وطول الكلام عليه والاحتجاج له وذكر الأشياء الشاذة 
ليو نس بشدوذه. 

وأصل هذا عنده: إن الإضافة وقعت قبل اللام» وهي في نية التنوين المانع من 
الإضافة» كما لا تعرف إضافة "مئل إلى زيد في قولك: لا مثل زيد. 

والأصل عنده في: لا أبا لك. ولا مسلمي لك. لا أباك ولا مسلميك. قال الشاعر: 

وقد مات شاخ ومات مزرد وأي کر» اناك E‏ 
وقال سن 
أبا لموت الذي لا بد اني ملاق لا أباك تخوفيني) 

وأدخلوا للام" بين المضاف والمضاف إليه توكيدا؛ لأن الإضافة بمعنى "اللام” 
كما أدخلوا "تيم" الثاني بين "تيم" الأول وبين "عدي" في.: يا تيم تيم عدي . 

وكما زادوا 'المماء" في طلحة بعد أن رحموه. 

)١(‏ البيت سبق تحريجه. 
)( البيبت سبق اخخريجه. 
(۴) قال البيت: أبو حية النميريء وهو اليثم بن الربيع بن زرارة» من بني مير بن عامر» وكنيته أبو 

حية» توفي ۱۸۳ ه. 

انظر الخزانة ١٠١٤/۳‏ . 


. ٤۸۸/۲ والعقد الفريد‎ ١١١ /۲ والخزانة‎ ٠٠٠/۲ البيت فى أب يعيش‎ )٤ 
ر 1 5 ا‎ 5-0 0-5 -ٍ 


وزادوا "اللام" في: يا بس للحرب...”) 

وشبه باب النفي بباب النداء لما يقع فيهما من التغيير وحذف التنوين. 

وما كان من ذلك في تقدير الإضافة إلى ما بعد اللام» ولا يحسن أن تفصل بينه 
وبين اللام. فإذا فصلت بطلت الإضافة» تقول: لا يدين به لك ولا يدين اليوم لك إثبات 
النون أحسَن؛ والوجه لأنك إذا حذفت النون فما تحذفها للإضافة إلى ما بعد اللام» وقد 
فصلت بينهما بقولك "ما" و"اليوم" فلم يحسن» فعدلت إلى الوجه الذي لا إضافة فيه 
فقلت: لا يدين بها لك ولا أب يوم الجمغة لك وجعلت "لك" خبرًا أو نعنًا أو بيانًا بعد 
أن تضمر خبرً هو: مكان أو زمان". 

والبيان "بلك" أن تقدر "أعني" كما تقدر ذلك في: سقيا لَك وإذا أردت هذا 
المعنى فليس "لك" ينتعت ولا خبر. 

وإن تركت "لك" استغناء يعلم المخاطب بها كقوهم: "لا رجل" "ولا بأس" فهو 
جائز وإن ذكرته توكيدًا وأنت تعلم أن المخاطب يعلمه جاز. 

وإن أضفت مع الفصل ففيه قبح» وهو مع قبحه جائز في الشعر وشاهده: 

كأن أصّوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريح“ 

أضاف "أصوات" إلى "أواخر الميس" وفصل بما بينهما من الكلام. 

ولا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف وحروف الجر» وقد 
استقبح سيبويه الفصل بين الحار والمجرور بما يتم به الكلام وبما لا يتم. 

وأجاز يونس الفصل بمًا لا يتم الكلام به كقوله: ٠‏ 

لا يدي بها لك. ومعناه: لا طاقة مها لك. "وما" في هذا الموضع لا يكون خبرًا ولا 
م وقد احتج سيبويه يما ذكره. 

ومعنى قول سيبويه "وقد يفرق بين الذي يحسن عليه السكوت والذي لا يحسن 
في موضع غير هذا" يعني نحو قوله: 

في الدار زيد قائم وقائمًا؛ لأن الكلام يتم بقوله: في الدارء ولا تقول: بعمرو زيد 
)١(‏ جزء بيت لسعد بن مالك» وتمامه: 

يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 

انظر: الخزانة 4/١‏ /الاء والكامل 51/19 .١‏ 

(۲) البيت سبق تخريجه. 


داب ما بثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية 30> 


كفيلا" لأنك لا تفول: بعمر وزيد وتسك 


ل بزیاده اللام عدها بشذوذ تنوين "'غدوة مم 


0 50 & 1 


وقد ذكرنا في أول شرح الباب: لا أب لزيد وقول الشاصر: 


ل e es‏ 5 ا ري ا 1 o Î E Al‏ 
فإن قال قائل : ذكرتم أن ٠‏ فول القائل لا أخا لك.. تقديره لا أحناك, واللام زائدة» 


فإذا قال: ل" أحنالى. وجعلت اللام رائدة بت : الا أخاي وليس في الكلام رأيت 


واستثقلوا SN‏ الياء فحدفوا لام الفعل د السو ها بما دی لامه نحو : يدي و ودمي» فإذا 
فصلوا بينهما باللام رجع الحرف إلى أصله ونطق به على قياسه ثي: “لا أخا لك وغيره. 


وإذا عطف على اسم ٣‏ 3 معها فليس في المعطوف غير التنوين لبطلان بنائه 


مع شيء يسقط التنوين منه 0 ر حل اا ولا أب وابّا. 

58 اك ا فأنت بالخيار 

لتقي جعلتا عاملة مثل الأولى فتبني معها الاش كقولك لك: لا رجل ولا امرأة 
2 اأدار 

دن شت ا نلحح: -دخولجا تحر ر حها- ونونت الاسم الثاني 
بالعطف على الأ رل وذلك قولك: لا رجل ولا امرأة و5 سسب اليوم ولا ا 

والعطف بالواو م حدها وألا لتوكيا. الشحد 

ب ل و کاخ م ا ت ل لاضع لون للك 
وجل ولا امرأة اليه" الثانية غير عاملة, إا هي مر ۾ كدة الححلد ١‏ لدي 555 ن : 

وبافي اباب مفيوم. 

هذا باب ما بثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية 
'رذلت من بن أن ارين لم يصر هدي الاسم قصار كانه حرف قبل آخر 


لك ولا حسنًا وجبه لك ولا ضاربًا زيدًا لك؛ لأن ما بعد: "حسن" و"ضارب" 
و"خبر" من تمام الأسماء فقبح أن يحذفوا قبل أن ينتبوا إلى منتبى الاسم؛ لأن الحذف 
في النفي أواخر الأسماء. 

ومثل ذلك قوهم: لا عشرين درهما لك. 

وقال الخليل -رحمه الله- كذلك "لا آمرًا بالمعروف لك" إذا جعلت 
"بالمعروف" من تمام الاسم وجعلته متصلا به, كأنك قلت: لا آمرًا معروفًا لك. 

وإن قلت: "لا آمرًا بمعروف" فكأنك جئت بمعروف بعد ما بنيت على الأول 
كلامًاء كقولك: لا آمر في الدار يوم الجمعة. 

وإن شئت جعلته كأنك قلت: لا آمر يوم الجمعة فيها. فيصير المبني على الأول 
مؤخرًا ويكون الملغي مقدما. 

وكذلك "لا داعيًا إلى الله لك" و"لا مغيرًا على الأعداء لك" إذا كان الآخر 
منصلا بالأول كاتصال منك "بأفعل"'. 

وإن جعلته منفصلا من الأول كانفصال "لك" من "سقيًا لك" لم تنون لأنه يصير 
حينئذ بمسزلة يوم الجمعة. 

وإن شئت قلت 'لا آمرًا يوم الجمعة" إذا نفيت الآمرين يوم الجمعة لا من 
سواهم من الآمرين. 

فإذا قلت: "لا آمر يوم الجمعة" فأنت تنفي الآمرين كلبم ثم أعملت "في" أي 

وإذا قلت: "لا ضاربًا يوم الجمعة" فإنما تنفي ضاربي يوم الجمعة في يومه أو في 
يوم غيره وتجعل 'يوم الجمعة" منتى الاسم. 

وإنما نونت لأنه صار منتبى الاسم "اليوم" كما صار ما ذكرت منتبى الاسم 
وصار التدوين كأنه زيادة في الاسم قبل آخره؛ نحو "واو" مضروب و"ألف" مضارب» 
ونونت كما نونت في النداء كل شيء صار منتبى الاسم فيه ما بعده وليس منه. فنوّن 
في هذا ما نونته في النداء كما ذكرت لك إلا النكرة, فإن النكرة في هذا الباب 
بمنزلة المعرفة في النداء, ولا تعمل "لا" إلا في النكرة تجعل معبا بمنزلة خمسة 
عشر. فالنكرة هاهنا كالمعرفة هناك". 

قال أبو سعيد: قد ذكرت أن الاسم الذي بني مع "لا" هو اسم مفرد منكور» والاسم 


أب ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية ۲۷ 


المبني في النداء هو اسم مفرد معروف» وإن الإضافة تبطل هذا البناء. 
أما في النداء فقد ذكرنا حجته. 
وأما في "لا" فإنها لو بنيت مع المضاف والمضاف إلبه صار بمنزلة ثلاثة أشياء 
جل شيعا واحدًا وليس هذا في الكلام. 
ويجري بحرى المضاف الموصول تشرء هو من تامه؛ لأن الاسم مع تمامه 
«منزلة المضاف والمضاف إليه. 
وكذلك حكم المنادى المضاف والموصول أنهما ١١‏ يبنيان» وذلك قولك: "لا حيرا 


لل 


من زنك و"لا ضاربًا زيدًا 1 ع وجهه لاء" ن ن 30 


oN 7 1‏ 
من تمام.. حبر وزيدا 
مفعو ل ارت" ووجبهه 'فاعل" حسن. 

وعلى هدا قال الحليل: الا مرا بالمعر و ف لك؛ أن الماع من 'بمعروف" منصو ب 
دامر كقولك: أمرت بالمعروف فأنا آمر بالمعروف» و "لاء" ي اسم الفاعل مثلها في 
الفعل» وكذلك لو حدفت الباء فجعلت 'المعروف" مفعول آمر "قلت ": "لا آمرًا 
رو 

فإن قلت 3 آمرّ بمعروف" فإن الباء بشنت ی فا ا كأنك قلت ٠‏ ۳ آمر" 
اکت وأضمرت خبره ثم جئت بالباء للتبيين. كأنك فلت: أعني بمعروف كما تقول: 
ا 5 تجىء ٠‏ "لك" 5 5 

وكذلك: لا داعيًا إلى الله لك. و"لا مغيرًا على الأخداء لك". 

وقولك: "لا آمر في الدار يوم الجمعة" لا يعمل فبها 'آمر" إنما هي خبر أو نعت: 
والعامل فيها "استقر" ويوم الجمعة ظرف للاستقرار الدي ناب عنه "في الدار" ويجوز 
نقديمه عليه ٣‏ آمر يوم الحمعة فيها . 

فان قلت: "لا آمرًا يوم الجمعة" فيو د الجمعة منصر ب 'بآمر" كأنك قلت: لا رجل 
يأمر يوم الجمعة. فنفيت من يقع أمره في يوم الجمعة دون من سواهم. 

وإ قلت: "لا آمر يوم الجمعة" فقد ست الآمرين كلهم؛ لأنك لم تعلق الأمر بيو م 
الجمعة فصار كأنك قلت: "لا آمر" كما تقول: "لا رجل' وتضمر الخبر وتجعل يوم 
اا ظرفًا لذلك الخبر» كأنك قلت ˆ $ آمر لنا يوم اة" أي ملکه يوم إللحمعة 
وفيما ذكرناه دلالة على غيره . 


هذا باب وصف المنفي 

"اعلم أنك إذا وصفت المنفي فإن شئت نونت صفة المنفي -وهو أكثر في 
الكلام- وإن شئت لم تنون وذلك قولك: "لا غلام ظريفًا لك" و"لا غلام ظريف 
لك" فأما الذين نونوا. فإهم جعلوا الاسم و'لا" بمسزلة اسم واحد. وجعلوا صفة 
المنصوب في هذا الموضع بمنسزلته في غير المنفي. 

وأما الذين قالوا: "لا غلام ظريف لك" فإنهم جعلوا الموصوف والوصف 
بسزلة اسم واحد. 1 

فإذا قلت: لا غلام ظريقا عاقلا لك "فأنت في الوصف الأول بالخيار» ولا يكون 
الثاني إلا منوا من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة بمنزلة اسم واحد. 

ومشل ذلك: "لا غلام فيا ظريفا" إذا جعلت 'فيبا" صفة أو غير صفة. 

فإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار إن شئت نونت وإن شئت لم 
تنون... وذلك قولك: "لا ماء ماء باردًا" ولا ماء ماء باردًا". 

ولا يكون "باردًا" إلا منوا لأنه وصف ثان. 

وتركوا التنوين في الثاني لأنهم جعلوه كالوصف الأول» كما قالوا: "مررت بدار 
آجر" و"بباب ساج" فوصفوا "بآجر" و"ساج و"آجر" و"ساج" اسمان كما أن "ماء" 
الثاني اسم وقد وصفوا به حيث قالوا: لا ماء ماء باردًا. 

قال أبو سعيد: الذي يفسر من هذا الباب أن الاسم والصفة لم بنيا و"لا" قد 
دخلت عليهماء وهي تبنى مع ما بعدها فتصير ثلاثة أشياء كشيء واحد؟ 

فالجواب: أنهما بنيا لأن الموضع الذي وقعا فيه موضع تغيير وبناء يبنى مع غيره؛ 
فإذا كان قد بني فيه الاسم مع حرف فبناء اسم مع اسم أولّى؛ لأن ذلك أكثر في الكلام 
كخمسة عشر "وأخواتها". و"جاري بيت بيت" وغير ذلك. 

فإذا أدخلنا "لا" على الاسم والصفة وقد بني أحدهما مع الآخر كانت هي غير مبنية 
معهماء بل تكون عاملة في موضعبماء كما تكون عاملة في موضع حمسة عشر "إذا 
دخلت عليها. وكما تكون عاملة غير مبنية في "لا خيرًا من زيد" و"لا حسئًا وجهه". 

هذا باب لا يكون الوصف فيه إلا منونًا . 

'وذلك قولك: "لا رجل اليوم ظريقًا ولا رجل فيا عاقلا" إذا جعلت "فيم" 
خبرًا أو لغوا و"لا رجل فيك راغبًا" من قبل إنه لا يجوز لك أن تجعل الاسم والصفة 
بمنزلة اسم واحد. وقد فصلت بينبماء كما أنه لا يجوز لك أن تفصل بين عشر 


باب لا تسقط فيه النون وإن وليت «لك» ۹ 


وخمسة في خمسة عشر". 

ومما لا يكون الوصف فيه إلا منونًا قوله: "لا ماء سماء باردًا" و"لا مثله عاقلا" 
من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره تمنزلة: "خمسة عشر" وإنما يذهب التنوين 
منه كما يذهب منه في غير هذا الموضهءء؛ فمن ثم صار وصفه بسزلته في غير هذا 
الموضع. 

ألا ترى أن هذا لو لم يكن مضافا لم يكن إلا منونًا. كما يكون في غير باب 
النفي» وذلك قولك: "لا ضاربًا زيدًا لك" ولا حسنًا وجه الأخ فيها". فإذا كففت 
التنوين وأضفت كان بمسزلته في غير هذا الباب» كما كان ذلك غير مضاف فلما 
صار التنوين إنما يكف للإضافة جرى على الأصل. 

فإذا قلت: "لا ماء ولا لبن" ثم وصعت اللبن فأنت بالخيار في التدوين وتركه. 

فإن جعلت الصفة للماء لم يكن الوصف إلا منونًا؛ لأنه لا يفصل بين الشيئين 
اللذين يجعلان بمسزلة اسم واحد مضمرًا أو مظبرًا؛ لأنهما قد صارا اسمًا واحدًا 
ويحتاجان إلى الخبر مضمرًا أو مظبرا. 

ألا ترى أنه لو جاز: تيم تيم عدي نم يستقم لك إلا أن تقول: ذاهبون. 

فإذا قلت: "لا أبا لك" فباهنا إضمار مكان". 

فال أبو سعيد: في كلام سيبويه في هذا الباب مع ما تقدم من الشروح ما يغني 
E‏ 

هذا باب لا تسقط فيه النون وإز وليت «لك» 

'وذلك قولك: لا غلامين ظريفين لك ولا مسلمين صالحين لك» من قبل أن 
'الظريفين' و"الصالحين" نعت للمنفي» ومن اسه وليس واحد من الاسمين ولي (لا) ثم 
وليته "لك" ولكنه وصف وموصوف. فليس للموصوف سبيل إلى الإضافة فلم يجز 
ذلك للوصف لانه ليس بالمنفي. 

وإنما هو صفة؛ وإنما جاز التخفيف في النفي» فلم يجز ذلك إلا قي المنفي؛ كما أنه 
يجوز في المنادى أشياء لا تجوزفي وصفه من الحذف والاستخفاف, وقد بين ذلك". 

قال أبو سعيد: الذي منع من إسقاط النون وبعدها الك" أن النون إا تسقط من 
المبني الذي يلي لا" على نية الإضافة إلى ما بعد "اللام", 

فإذا ما قلنا: لا غلامين ظريفين لك فبين (غلامين) وببن (لك) (ظريفين) وهما صفة 


لغلامين فمنعا أن تضاف "غلامين" إلى الكاف في (لك) لفصل "ظريفين" بينهما. 

وإها يجوز في الضرورة إذا اضطر الشاعر إلى الفصل بين الجار والمجرور بالظرف 
وحروف الجر. ۰ 

وقوله "إنما جاز التخفيف في النفي" يعني حذف النون والتنوين للإضافة إلى ما 
بعد "اللام" من الاسم الذي يلي حرف النفي. 

"ولم يجز ذلك إلا في المنفي" يعني: لم يجز حذف النون والتنوين إلا في الاسم 
المنفي دون صفته. 

هذا باب ما جرى على موضع المنفي لا على الحرف الذي عمل 


في المنة 
"فمن ذلك قول ذي الرمة: 
بها العين والآرام لا عد عندها ولا كرغ إلا المغارات و 
وقول رجل من مذ حج: 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا اب 
فزعم الخليل: أن هذا يجري على الموضع لا على الحرف الذي عمل في الاسم 
كما أن الشاعر (عقيبة الأسدي)“ حين قال: 
فلسنا بالجبال ولا الحديل)9) 
أجراه على الموضع. 
ومئل ذلك أيضًا قول العرب: لا مال له قليل ولا كثيرء رفعوه على الموضع. 
ومثل ذلك أيضًا قول العرب: لا مغله أحذ ولا كزيد أحذ. وإن شعت حملت 
الكلام على "له" ۋر , ت 
وتقول: "لا مله رجل" إذا حملته على الموضع كما قال بعض العرب "لا حول 
)١(‏ الرواية في ديوانه: سوى العين. انظر: الديوان »٤٥۸‏ وشرح المفضليات .7١١‏ 
(۲) البيت منسوب طنى بني أحمر» وهو من بني الحارث بن كنانة» شاعر جاهلي» انظر: معجم الشعراء 
۹ والأعلام 2٠١8/9‏ والبيت في ابن يعيش 211١/7‏ والمقتضب .711١/4‏ 
() هو عقبة بن هبيرة الأسدي» شاعر جاهلي» انظر: الأعلام ۳۸/١‏ والخزانة 747/١‏ وصمت 
اللآلىي 55 .١‏ 
)٤(‏ عجز بيت وصدره: معاوية إننا بشر فأسجح. انظر: الكتاب 235/١‏ والمقتضب ۳۳۷/۳. 


باب ما جرى على موضع المنفي لا على الخرف الذي عمل في المنفي ۳۱ 
ولا قوة إلا بالله" وإن شئت حملته على "لا" فنونته ونصبته, وإن شئت قلت: "لا مثله 
رجلا" على قوله 'لي مثله غلامًا" وقال دو الرمة: 
هي الدَارُ إذ مي لأهلك جيرة ليالي لا أمنالههن ليالي”" 

وقال الخليل -رحمه الله-: يدلك على أن "رجل" في موضع اسم مبتدأ مرفوع 
قولك: لا رجل أفضل منكء كأنك قلت: زيد أفضل منك ومثل ذلك: يحسبك قول 
السوء» كأنك قلت: حسبك قول السوء. 

وقال الخليل رحمه الله: "كأنك قلت: رجل أفضل منك" حين مله 

وأما قرل جرير: 

لا كالعشية زائرًا ومزورا””' 

فلا يكون إلا نصبًا من قبل أن العشية ليست بالزائر وإنما أراد: لا أرى كالعشية 
زائراء كما تقول ما رأيت كاليوم رجلا. ف"كاليوم' كقولك: في اليوم؛ لأن الكاف 

وفيه معنى التعجب كما قال: "تالله رجلا. وسبحاد الله رجلا" إنما أراد: تالله ما 
رأيت رجلا. ولكنه يترك إظبار الفعل ستغناء؛ لأن المخاطب يعلم أن هذا الموضع 
إنما يضمر فيه هذا الفعل لكثرة استعمالهم إياه. 

وتقول: لا كالعشية عشية ولا كريد رجل؛ لأن الآخر هو الأول ولأن "زيا" 
رجل. فصار "لا كريد" كأنك قلت: "لا اح كزيد" ثم قلت: "رجل" كما تقول: لا 
مال له قليل ولا كثير على الموضع. 

قال امرؤ القيس: 

ريما في هواء اجو طَالبَةَ ولا كبذًا الذي في الأرض مطلوب“ 

كأنه قال: ولا شيء له کہذا الذي. 

ورفع على ما ذكرت لك. 

فإن شنت نصبت على نصبه: 


)0 البيت في ديوانه ٠12ل‏ وابن يعيش ا 0 والمقتضب SHE‏ 
(؟) عجز بيت صدره: يا صاحبي دنا الرواح فسيرا. انظر: ديوانه ۱۳٤‏ وابن يعيش: .١١ ٤/۲‏ 
(۳) البيت في ديوائه ۲۲۷ والخزانة ٩۱/٤‏ وابن يعيش 2/9 2.1١١‏ 
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...قبل في معد فوق ذلك مِرْقَد)(© 

كأنه قال: لا أحد كزيد "رجلا" وحمل "الرجل" على "زيد" كما حمل "المرفد" 
على "ذلك". ۰ 

وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه "لا مال له قليلا ولا كفيرا". 

ونظير: "لا كزيد" في حذفبم الاسم قولهم: "لا عليك" وإنما يريدون "لا بأس 
عليك" "ولا شيء عليك" ولكنه حذف لكثرة استعماهم إياه. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن "لا" وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد مرفوع 
بالابتداء والحجة فيه. 


ومن الحجة فيه أيضًا ما لا يقصر عما ذكرناه بل يزيد عليه: أن "لا" وإن نصبت بها 
وبنيت المنصوب معهاء فإنا إذا فصلنا بينها وبين اسمها لظرف أو حرف جر بطل عملها 
وارتفع اسمها بالابتداء مع صحة الححد بها. وبقاء معنى المنصوب كقوله تعالى: إلا فيبًا 
غؤل74. 

فلما كان ارتفاع الاسم بعد "لا" بالابتداء لا يغير معنى المنصوب فيها صارت 
بمنزلة "إن" التي ابتداء الاسم في موضعها لا يغير معناه منصوبًا بل هو في "لا" أقوى؛ 
لأنه يجوز أن يظهر الاسم بعدها مبتداً. 

فمن ذلك جاز -في نعت ما يعد "لا" وني بيانه مما يجري جرى النعت. ولي 
العطف عليه وفي الخبر عنه- الرفع حملا على موضع "لا" مع الاسم والنصب على الاسم 
الذي بعد "لا”. 

ومن أجل ذلك شيهه بقوهم: 

..فلسنا بالجبال ولا الحديدا“ 

أجراه على موضع الباء؛ لأنه في موضع خبر أ ولو أجراه على ما بعد الباء 
لقال: ولا الحديد. 

وأما النعت فقوله العرب: لا مال له قليل ولا كثير.. على الموضع ولا مال له قليلا 
ولا كثيرًا.. على ما بعد "لا". 
)١(‏ عجر بيت سبق تخريجه. 
(۲) سورة الصافات» الآية: .٤۷‏ 


(۳) عجز بيت سبق تخريجه. 


باب ما لا تغير فيه «لا» الأسماء عن حاها اتى كانت عليها قبل أن تدخل (لا) ۳۳ 


وأما ما جرى بحرى النعت فقوله 'لا مثله أحد" ولا مثله رجل "ولا كزيد أحد 
فبين "مثله" "بأحد" "وبرجل" وجرى بحرى النعت كما ذكرناه في عطف البيانء والكاف 
بمنزلة "مثل' ويجوز فيه النصب على ما ذكرنا. 

وأما العطف فقول بعض العرب: "لا حول ولا نوة إلا بالله" ويجوز "ولا قوة إلا 
بالله على ما تقدم. 

وأما الخبر: لا رجل أفضل منك كأنك قلت: زيد أفضل منك ولا يجوز فيه 
النصب إذا كان حخبرًا. 

وإن جعلت "أفضل منك" نعنًا جاز يه النصب أيدننًا على ما ذكرنا 

وشبهه بقولك: بحسبك قول السوء» أن بحرور ااباء في موضع رفع بالابتداء وقول 
السوء حبر كأنه قال: "حسبك قول السوء'. 

وأما: لا كالعشية زائرًا ومزورًا".. فقد أحاط العلم أن الزائر والمزور لا يراد مهما 
العشية ناضطر المعنى إلى فعل يضمر فيه ما يظبر في مث معناه وهو: لا أرى زائرًا ومزورًا 
كزائر العشية ومزورهاء كما قالوا: ما رأيت كاليوم رجلا والمعنى: ما رأيت رجلا كرجل 
رأيته أو أراه» وشا يقال ذلك عند التعحب 

ونون E‏ فيد الى بو EEE O‏ 
العشبة عشية وعشية على موضع وم وعلى ما بعد "لا" 

وأجاز النصب أيضًا من وجه آخر وهو التمييز الذي مر ذكره في قوله: 

7 .فبل في معد فوق ذلك درفدا 

كانه قال قبل عد اك بق ليك هرما وقد ذكرناه فيما تقدم كأنه قال: لا 
أحد كزيد رجلا وقد ذكرنا هذا ونحوه هما فسرناه في : لي مثله رجلا. وقوله بعد بيت 
امرئ القيس "كأنه قال ولا شيء له كهذ”" فرفع على ما ذكرت لك. يعني: رفع على 
مظع "ل" وهنا مات افيه 

هذا باب ما لا تغبر فيه «لا, الاسماء عن حالها الني كانت عليها 

قبل أن تدخل «لا» 
ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد "لا" الثانية من قبل أنه جواب لقوله: 
أغلام عندك أم جارية؟ إذا ادعيت أن أحدهما عنده فلا يحسن إلا أن تعيد "لا" 
أنه لا يحسن إذا أردت المعنى الذي نكون فيه "أم' إلا أن تذكرها مع اسم بعدها. 
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فإذا قال: "لا غلام" فإنما هو جواب لقوله: هل من غلام؟ وعملت "لا" فيما 
بعدها. وإن كانت في موضع ابتداء كما عملت "من" في "الغلام" وإن كانت في موضع 
ابتداء فما لم يتغير عن حاله قبل أن تدخل "لا" قول الله تعالى: له خورف عيبم ولا 
هم يرون ي( وقال الراعي: 
وما صدمتك حتى قلت معلنةً لا ناقة لي في هذا ولا جم 
وقد جعلت - وليس ذلك بالأكثر - بمنزلة "ليس". 
وإن جعلتها بمنزلة "ليس" كانت حالما كحال "لا" في أنها في موضع ابتداء 
وأنها لا تعمل في معرفة, 
فمن ذلك قول سعد بن مالك: 
من ص عن نيرانما فأنا ابن قيس لا براح" 
واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب لأن "لا" لا تعمل في 
معرفة أبدًا. 
فأما قول الشاعر: 
لا هيشم الليلة للمطي©) 
فإنه جعله نكرة كأنه قال: لا هيم من اليثميين. ومثل ذلك: لا يَصِرةً لكم. 
وقال ابن الزبير الأسدي: 
أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية باللاو“ 
قلت: فكيف يكون هذا وإنما أراد عليًًا عليه السلام؟ 
فقال لأنه لا يجوز لك أن تعمل "لا" إلا في نكرة. 


.٤۸ سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 

(۲) البيت في الخزانة 27375/17 وابن يعيش 1١1/7‏ نهاية الأرب 55/7. 

(۳) الخزانة 240/7 وابن يعيش 2٠١8/١‏ والمغني ۲۳۹/۱. 

.1١7 15/١ رجز لم يعرف قائله. في ابن يعيش ۱۰۲/۲ الدرر‎ )٤( 

(5) البيت نسبه ابن السيرافي لفضالة بن شريك» ونسبه صاحب الأغاني لعبد الله بن فضالة بن شريك 
٠‏ والراجح أنه لابن الزبير الأسدي» قاله في هجاء عبد الله بن الزبير بن العوام » وكان 
يكنى أبا خبيب عند الذم. الخزانة ۰1۱/٤‏ وابن يعيش 2٠١7/7‏ والمقتضب 1/64"”. 


باب ما لا تغير فيه «لا» الأسماء عن حاها التى كانت عليها قبل أن تدخل (لا) 0 


فإذا . و "أيا 3 نكرة لك أن تعمل ل" وعلم المخاطب أنه دخل 
في هؤلاء المنكورين "على". 

فإن قلت: إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه علي فإنما أراد أن ينفي منكورين 

"له أمثال 'على' ذه القضية". 

ودل هذا الكلام على أنه ليس ها "علي" وأنه قد غيب عنما وإن جعلته نكرة 
ورفعته كما رفعت "لا براح" فجالز. 

ومثله قول الشاعر: "مزاحم العُقيلي. 

فرطن فلا رد لما بت فانقضى ولكن بغوض أن يقال عدم 
وقد يجوز في الشعر رفع المعرفة ولا تشي "لا". 
قال الشاعر: 
بکت جزعا واسترجعت ثم آذنت E O E‏ ل E‏ 

واعلم أنك إذا فصلت بين "لا" وبين الاسم بحشو لم يحسن إلا أن تعيد "لا 
الثانية لأنه جعل جواب أذا عندكَ أم ذ؟ 

ولم تجعل "لا" في هذا الموضع بمنزلة "ليس' وذلك لأنم جعلوها إذا رفعت 
مثلها إذا نصبت لا فصل لأا ليست بفعل. 

فمما فصل بينه وبين "لا" بحشو قوله تعالى: 

لا فيا عَوْل وَلا هُمْ عَنْبًا بُزفرن ولا يجوز: "لا فيبا . عد" إلا ضعيقًا 

وإن تكلمت به فلا يكون إلا رفعًا لأن 'لا" لا تعمل إذا فصل بيبا وبين الاسم 
لا رافعة ولا ناصبة لما ذكرت لك. 

وتقول: لا أحد أفضل منك !ذا حعلته حبرا وكذلك: لا أحد خير منك قال 
الشاعر: 


( 


)١(‏ البيت في الخزانة ٤۳/۳‏ والأعلم 4/١‏ ه”. 
(۲) البيت ففي الخزانة 5/8 ”2 وابن يعيش .١١/9‏ 
509 الصافات: ٤۷‏ . 


ورد جازرهم حرفًا مصرمة ‏ ولا كربم من الولدان مصبوخ“ 

لما صار خبرا جرى على الموضع لأنه یس بوصف ولا محمول على "لا" 
فجرى مجرى لا أحد فيها إلا زيد. 

وإن شئت قلت: لا أحد أفضل منك في قول من جعلها "كليس" ويجريها مجراها 
ناصبة في الموضع وفيما يجوز أن يحمل عليها 

ولم تجبل "لا" التي "كليس" مع ما بعدها كاسم واحد لملا يكون الرافع 
كالناصب وليس أيضًا كل شيء يحالف بلفظه يجري مجرى ما كان في معناه". 

قال أبو سعيد: اعلم أن "لا" إذا عملت كانت على وجهين: 

أحدهما: أن تنصب ما بعدها وتبني معه إذا كان مفردًا كنحو ما تقدم من قولنا لا 
رجل في الدار وإن كررتها وأردت إعماها على هذا الوجه جاز وقلت: لا رجل ولا امرأة» 
ويكون جواب قوله: هل من رجل أو من امرأة؟ 

والوجه الثاني: أن ترفع ما بعدها من النكرات وتنصب أخبارها ولا تعمل إلا في 
نكرة ولا تفصل بينها وبين ما عملت فيه كقولنا: لا رجل أفضل منك وتكون محمولة 
على "ليس" في رفع الاسم ونصب الخبر وليس هذا بالكثير فيهاء والكثير فيها أن تنصب» 
فلما جوز فيها رفع اسمها ونصب خبرها لم تخرج عن حكمها في أقوى حاليها وهو 
نصب الاسم ورفع الخبر» فلم يفصل بينها وبين ما عملت فيه ولم تعمل إلا في نكرة. 

وعلى مذهب "ليس" حمل سيبويه: 

فأنا ابن قيس لا براح 

وحذف الخبر كما يحذفه وهي ناصبة. 

و(ما) في عملها إذا شبهت بليس أقوى من (لا) لأن "ما" شا تدخل على مبتدا 
وخبر وجعلت مثل "إن" في جواب اليمين. "إن" للإيجاب. "ما" للجحد فتدخل على 
جميع متاخل علية "إن" ولیک کا 

وأصلها أن تكون ناصبة عاطفة. والرافعة منها محمولة على الناصبة فأجريت بجراها. 

وتدخل "لا" على المعارف والنكرات مكررة على أنها جواب كلام قد عمل بعضه 
في بعض من المبتد! والخبر ويكرر فأعيد الجواب على التكرير الذي في السؤال وذلك 


.١8/7 والأشوني‎ 2٠١1/١ وابن يعيش‎ »۲ 45/١ البيت في الشعر والشعراء‎ )١( 
عجز بيت سبق تخريجه.‎ )۲( 


باب ما لا تغير فيه لا» الأسماء عن حاها الى كانت عليه قبل أن تدخل (لا) ۳۷ 


فولك: لا غلام عندي ولا جارية "ولا زيد لي الدار ولا عمرو". 

وهو جواب: أغلام عندك أم جارية؟ وأزيد في الدر أم عمرو؟ وهذا سؤال من قد 
علم أن أحدهما عنده أو أحدهما في الدار ولا يعرفه بعيذء فسأل ليعرف بعينه» وإن كان 
المسؤول يعرف ما سأل عنه قال: زيد. إن كان زيد أو عمرو إن كان عمروء وإن لم يكن 
ي الدار واحد منهما قال: لو زيد ولا عمرو. وإن لم يكن عنده غلام ولا جارية قال: "نا 
علام عندي ولا جارية". 

ولا يحسن أن تقول: لا زيد عندي.. من غير تكربر "لا" وذلك أن قولك: لا زيد 
عندي إها هو جواب من قال: أزيد عندك؟ فكان حق الجواب أن يقول ابحيب: نعم إن 
كان عنده. أو "ل إن لم يكن عنده. ولا يزيد شيًا على كينا لا يزيد شيئًا على نعم, 

واف كار لبو چک ق ا 
أغلام عندك أم جارية؟ وهو سؤال موضوع على أن السائل قد علم أن أحدهما عنده وإنما 
سأل تعيينه» فإن كان الأمر كما اعتقد السائل في السؤال فالجواب أن يقال: غلام أو 
جارية» وإن يكن كما اعتقده السائل ولم يكن عنده واحد منهما قال: لا غلام عندي ولا 
جارية. فلذلك حالف التكرير الإفراد. 

أن لا إلينا رجوعب”" 

لأن المعنى الموجب منه لا يحتاج إلى تكرير لو قال: أنه إلينا رجوعها. لكان كلامًا 
بخان ند خلت a‏ وعملت الحد ولم تعر لفط الموجب. و ستقف من ذلك بعل هذا 
اباب على ما يحسن فيه الرفع ولا تحتاج "لا" إلى إعادة. 

وأما قوله: "لا هيثم للمطي" و"قضية ولا أبا حسس ها' و"لا أمية بالبلاد" فالمع: 
الذي يذكر مثل هدا الكلام عند حضوره وكونه هو الذي مو فيه التنكير؛ وذلك لأن 
الكلام إنما يقال لإنسان كان يقوم بأمر من الأمور وله فيه كفاية وغناء فحضر ذلك الأمر 
ولم يوجد ذلك الإنسانء ولا من يقوم به مش قيامه. ولو وجد من يقوم مقامه لم نطلب. 
فصار التقدير الا مثل هيثم" ولا مثل أي حسن” ولا مثل "أمية" ودخلت هذه الاسفاء ي 


(۱) عجز بيت سبق تخریجه. 


المعنى. وأريدوا به كما يقول القائل لمن يخاطبه: 

"مثلك لا يتكلم بهذا" "ومثلك لا يفعل القبيح". 

وإما تريد: أنت وأمثالك لا تفعلون مثل ذلك. 

وإذا فصلت بين "لا" وما عملت فيه النصب أو الرفع مما ذكرنا بطل عملها 
ورفعت ما بعدها بالابتداء. واحتجت إلى التكرير كقوله عز وجل: طلا فيبًا غَوْلَ ولا 
هم عنما يُنفون”". 

وقد يجوز في التكرير أن يكون الأول منهما منصوبًا مبنيًا مع "لا" والأخير مرفوعًا 
كقولنا "لا رجل ولا غلام" ولا جارية في الدار ولا زيد". 

وقد قرأ يعقوب الحضرمي.. طاولا خوف عَلَيّْهم ولا هُمْ يَحْرئُون4 [البقرة: 
۲ (هم) مرفوع محمول على موضع لا خوف. 

وقد بين هذا في الباب الذي يتلو هذا الباب. 

وأما قوله: 

فرطن ولا رد لما بت فانقضى 

فإنه يروى على ثلاثة أوجه: "ولكن بغوض" على تكثير الفعل مثل: . 

ضروب وشروب. وبغيض وهو اسم للذات كقولك: رجل بغيض" ولیس بتكثير 
الفعل. ويروى: ولكن تعوضء أن يقال عديم من العوض. 

هذا باب لا تجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع 

لإنه لا يجوز ل (لا) أن تعمل في معرفة كما لا يجوز ذلك ل(رب)» فمن 
ذلك قولك: لا غلام لك ولا العباس. 

فإن قلت: أحمله على "لا" فإنه ينبغي لك أن تقول: رب رجل لك والعباس» 
وكذلك: لا غلام لك وأخوه. 

فأما من قال: كل شاة وسحلتها بدرهم. فينبغي له أن يقول: 

لا رجل لك وأخاه" لأنه كان قال: "لا رجل لك وأحًا له". 

قال أبو سعيد: ما في هذا الباب بين مفهوم. ش 


.٤۷ الصافات:‎ )١( 


اب ما إذا حقته (۷) لم تغيره عن حاله التي ١ش‏ 


اا اا CNY‏ “الاق دك ادقن ا se e rrr a‏ 


وذلك لاما قت ما عمل فيه غي ها دما الها إذا عقت الأفعال التي هي بدل 
نبا لم تغيرها عر حاها التى كانت عليها نبا ' 


ولا ينرم في هذا الاب تثنية "لا كرا لأ تيم 95" فى الأثمال التي هي بدل 
ا لاه لوی لآ م ج لا أهاذ وذ ك امة ولا مس 5 ولا شللا ولا سقيا ولا 
E 0‏ 8 كام RE HAH‏ اك 5 
+ کیا 4 اسا :ل مم لام ضار لد تم قلق الأسياء ده... له ألم فقيو لبا ليبس معه 
F7‏ 3 0 3 و e‏ 5 و 0 


E‏ اپا ار ا كراشا 05 أن تلحو 1 5 ١‏ 1 مثا E‏ ليه سالاق علبيك" ولم تغير 


الكاكع عما كان ليه ق 


للك 


ال س یا ر سسکا سمي ذ عموو بن ع 6 0 ملام على عمرزر 
رلم تلرعك في ذا "تشية "لإ" كما لم بازمك ذلك في الفعل الذي فيه معناه. 
ذلك لا سيم الله عاي فدهل ؛ ذا الا لني ما كال دءاء. كما خلت على الفعل 


ومما ري مجرى الدعاء ما هر وان جا الفاعة ب اة تر : كرامة ومسرة 
ونعمة عين.... فنخلت "له" على هذا كه | ذخدت على قرله: ولا أو رما ولا أسرك 
دلا أنعمك يد ولو قبح دخوها هاهما اج ت الأ 5 فرج 8 لذ ضاربا؛ لأنه لا 


o 


3 £ 
Aj i 5‏ 03 5 للا 1 03 
يجوز "لا اضرب" في الا مر 


٠:‏ کک 


وقد لخن "يه" ف مو صع شير ھا فا تعر ٤‏ گن ابه ف ال تد ضيه وذلك 


وانما ذخلن "لا" هاهنا: لاما عاقيت ما ار تعن ثليه مسو اع ألا تری انك لډ 


تغول: هذداك لإا سواى تجاز هذا كما حا "لا ها الله ذا" دين عاقہت ولم يجز ذكر 


وثالو: × تولك أن تشعل؛ امھ عت ۲ اقا قود ذا ينبي أل تفعل كذا 


(1) البيت في ديوانه ۲۷۹ والمقتضب ٠۸۱/٤۲‏ 


وكذاء وصار بدلا منه فدخل فيه ما دخل في "ينبغي" كما دخل في "لا سلام" ما دخل 
في "سلم". 
واعلم أن "لا" قد تكون في ب بعض المواضع بسزلة اسم واحد هي والمضاف 
إليه ليس معه شيء. 
وذلك نحو قولك: "أحَذنُّه بلا ذلب" وأخذته بلا شيء وغضبت من لا شي 
وذهبت بلا عتاد. والمعنى معنى ذهبت بغير عتاد وأخذته بغير ذنب» إذا لم ترد أن 
تجعل "غيرًا" شيئًا أخذه يعتد به عليه؛ ومثل ذلك قولك للرجل: أجئتنا بغير شيء؟ أي 
راثا والرائق: الخالي. 
ونقول إذا قللت الشيء أو صغرت أمره: 
ما كان إلا كلا شيء وإنك ولا شيئًا سواءء ومن هذا النحو قول الشاعر وهو 
أبو الطفيل الغنوي: 
تركتني حين لا مال أعيش به وحسين جن زمان الناس أو کلب“ 
والرفع عربي على قوله: 
ل س حین له مستصر خ"(") 
ل يه ٍ- | (Dna‏ 
و ... ممه ۰ برا 


والنصب أجود وأكثر من الرفع لأنك إذا قلت: "لا غلام" فبي أكثر من الرافعة 


التي هي بمعنى ليس. 
قال الشاعر: 
حت قلوصي حينَ لا حين مَحَنَ 
وأما قول جرير: 
ما بال جبلك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين ° 


.٠١۹/۱۳ البيت في النزانة 4۰/۲ الأغاني‎ )١( 

(۲) جزء بيت من مشطور الرجز للعجاج» ديوانه ص 53 6» وأمالي ابن الشجري .۲٠۹/۱‏ وتمامه: 
ي المحم حين ا رع 

(۲) جزء سبق تخريجه. 

.٠١۸/٤ نسب البيت للعجاج ولم يرد في ديوانه. في الخزانة 40/4» والمقتضب‎ )٤( 

(5) البيت في ديوانه 85ج» والخزانة ٤ /٤‏ ۷. 


باب ما إذا لحقته «لا» لم تغيره عن حاله الى كان عليها قبل أن تلحو 5 


فإنما هو: 'حين حين" و"لا" بمسزة "ما" إذا ألغيت. 
واعلم أنه قبيح أن تقول: 'مررت برحل لا فارس' حتى تقول: لا فارس ولا 
شجاع: ومثل ذلك: هذا زيد لا فارسّاء لا يحسن حنى تقول: لا فارسًا ولا شجاعًا؛ 
وذلك أنه جواب لمن قال أو لمن يجعله ممن قال: أبرجل شجاع مررت أم بفارس؟ 
ولقوله: أفارس زندًا أم شجاع؟ 
وقد يجوز على ضعفه في الشعر؛ قاى رجل من بي سلول: 
وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا حَيَانَكَ لا نفع وموتك فاجع 
فكذلك هذه الصفات وما جعلته حرا للأسماء نحو: زيد لا فارس ولا شجاع. 
واعلم أن "لا" في الاستفبام تعمل فيما بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر, 
فمن ذلك قوله وهو حسان بن ثابت الأنصاري. 
ألا طعان ولا قرسا عادية إل اتج كم عند اتان 
وقال: في هثل: "ألا قعاص بالعير؟» 
ومن قال لا غلام ولا جارية. قال: لا غلام؟ وألا جارية؟ 
واعلم أن لا" إذا كانت مع ألف الاستفبام ودحل فيا معنى التمني عملت فيما 
عدها فنصبته. 
ولا يحسن لحا أن تعمل في هذا المرضع إلا فيما تعمل فيه في الخبر. وتسقط 
النون والتنوين ني التمني كما سقطا في الخبر؛ فمن ذلك: ألا غلام لي؟ وألا ماء باردًا؟ 
ومن قال: لا ماء بارد. قال: ألا ماء بارد؟ ومن دلك: ألا أبا لي؟ وألا غلامٌ لي؟ 
وتقول: ألا غلامين وجاريتين لك كما تقول: لا غلامين وجاريتين لك. 
وتقول آلا:ماء:ولبا؟ كما قلت لا غلام وجارية لك تجريبا رى "له" ناضبة 
ئي جميع ما ذكرت لك. 
وسألت الخليل عن قوله: 
ألا رجلا جزاهٌ الله يرا يذل على مُحَصلة تبيت9©) 
١‏ البيت في ابن يعيش ١١۲/۲‏ والأشوني .٠۸/۲‏ 
(۲) البيت في ديوانه ©2116 والمغني 81/1 ". 
(۳) قائل البيت عمرو بن قعاص» انظر: نوادر أني زيد 2.57 وابن يعبش ٠/۷‏ و80/9» الأشوني ؟/ 
15 


وبروى: محصلةء فزعم أنه ليس على التمني ولكنه بمنسزلة قول الرجل: فبلا 


خيرًا من ذلك. 
كأنه قال: ألا تروني رجلا جزاه الله خيرًا؟ وأما يونس فزعم أنه تون مضطرًا 
وزعم أن قوله: 
لا نسب الوم ولا خُلَّة:'» 
على الاضطرار. 


وأما غيره فوجبه على ما ذكرت لك, والذي قال: مذهب» ولا يجوز الرفع في 
هذا الموضع لأنه ليس بجواب لقوله: أذا عندك أم ذا؟ وليس في ذا الموضع مغني 
ليس". 
وتقول: "ألا ماء وعسلا باردًا حلوًا" لا يكون في الصفة إلا التنوين؛ لأنك 
فصلت بين الاسم والصفة حين جعلت البرد للماء والحلاوة للعسل. 
ومن قال: "لا غلام أفضل منك" لم يقل في: ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب؛ 
ظ لأنه دخل فيه معنى التمني رطا يع عن ا E‏ اللبم غلامًا ومعناه: 
"اللبم هب لي غلامًا". 
قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في أول هذا الباب أشياء دخلت عليها "لا" ولم تعمل فيها ولم يلزمها 
التكرير. 
واعتمد على أن الأشياء التي دخلت عليها "لا" في هذا الباب مبنية على أفعال 
مضمرة وقد نصبتها. وأن الفعل إذا دخلت عليه "لا" لم يلزم تكرير "لا" ما وللسائل أن 
يسأل عن السبب الذي من أجله لم يلزم التكرير في الفعل كما لزم في الاسم 
قال أبو العباس: "الأفعال وقعت موقع الأسماء النكرات التي تنصبها "لا" وتبنى 
معها؛ لأن الأفعال في مواضع النكرات» فلذلك لم تحتج إلى تكرير "لا" ولم يجز أن تبني 
مع "لا" لأنها ليست أسماء. | 
ولو قدرتها تقدير "لا رجل في الدار ولا غلام" لقلت: لا يقوم زيد ولا يقعد. 
وصارت جوابًا لقوله: أيقوم زيد أم يقعد؟" 
والذي احتج به أبو العباس لا يصح على موضع أصحابنا لأنهم يقولون: عوامل 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. 


باب ما إذا لحقته «لا2 لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تلحق و 
الأسماء لا تدحل على الأفعال. 

والصحيح عندي: أن "لا" الواقعة عى الفعل لا بلزمها التكرير؛ لأنها جواب يمين 

yT‏ ذلا يجب فی تک ير "آلا" ويمينك ت واقعة على 

شيء وأحد. 

ووجه آحر أيضًا: وهو أن لا أفعل . نقيض : "لأفملن” كقولك: والله لأضربن زيدًا 
نقيضه! لا أضرب زيدًا. 

فمن حيث لم يجب ضم فعل آخر ,لى: لأضربن: لم يجب ضم فعل آخر إلى: لا 
اضر ن 

وأيضًا فإن الفعل قد ينفى "بلم' و"لن" ولا يلزمهما تكرير قولك: لم يقم زيد ولن 
يخرج أحوك ولا يلزمها تكرير و"لا" مثلهه! في أنها تنفي الفعل وإن كانت تختص بجواب 
أدمني: 

فما كان من ذلك منصوبًا فعلى إضمار فعل قد وقع عليه فنصبه» وما كان منه على 
جهة الخبر فدخول "لا" فيه كدخوها في اليمين كقولك ولا كرامة ولا مسرة» كأنه قال: لا 
أكرمك كرامة ولا أسرك مسرة. 

وما كان منه دعاء فهو نقيض فعل الدعاء الذي يحناج إلى تكريرء كقولك "لا شللا 
ولا سقيًا ولا رعبًا". لأن "لا" دخلت على: شللا وسقيًا ورعيّا الذي هو دعاء. 

وما كان من ذلك مرفوعًا وفيه معني الدعاء فهو ببذه المنزلة؛ لأن أصله الفعل 
ولا يلزمك فيه تثنية "لا" ولا تكريرها كقوله: 

لا سلام على عمرو” لأن معناه: لا سلم الله على عمرو ولا بك السوءء وسلام 
مبتدأ وعلى خبره وجاز الابتداء بنكرة؛ لأن معناه معنى فل يدعى به. 

aa‏ "ابعر عا "بون" كيار عله "بك اليد وفيت 
عليه "لا" لقلب معناه في الدعاء. 

وقيل فيه وجه آخر: وهو أن يكود بك في صلة خبر محذوف, كأنه قال بك 
السوء واقعء وإما جاء: سلام 0 e‏ ركاه يکم أفل الت ٠4‏ 
با ري ف وبعال AN‏ كه ماع عن الله كدر لعن إن Ng N DY‏ 
تعني الدعاء. 


.۷۳ سورة هوف من الآية‎ )١ 


وقوله: ولو قبح دخوها هاهنا لقبح في الاسم؛ يعني لو قبح دخول "لا" في قولك: 
لا أكرمك ولا أسرك لقبح في قولك: ولا كرامة ولا مسرة؛ لأن هذا الاسم يعمل فيه 
الفعل كما قبح: لا ضربًا. إذا أردت: لا اضرب يعني: دخول "لا" على فعل الأمر لا 
يجوز؛ لأن صيغة الأمر تجري بحرى الإيجاب. وصيغة النهي تجري بجحرى الححد. 

ألا ترى أنا لو أدخلنا لام الأمر لم يجز أن تدخل معها "لا" التي للنبي ولا "لا" التي 
للجحد في الخبر. لا تقول: لا ليقم زيد؛ لأنك تصير آمرًا ناهيًا بحرف النفي» ودخول 
حرف الأمر كما لا تكون جاحدًا الشيء معترفًا به» و"لا" التي للخبر لا يصلح دخوها 
على الأمر فتكون آمرا مُخبرًا وهذا لا يجوز. 

واا تدخل "لا" التي في الخبر على فعل هو خبر؛ لأن الححد والإيجاب هما خبران 
كقولك: أكرمك ولا أكرمك وأسرك ولا أسرك. 

وقولهم: لا سواء إا يتكلم به المتكلم عند ادعاء مدع لاثنين جرى ذكرهما أن 
أحدهما مثل الآخر؛ أي هما سواء فيقول المنكر لمن قال: لا سواء أي هما لا سواء. أو 
هذان لا سوای فهذان مبتدأ "وسواء" خبره» ودخلت "لا" لمعنى الجحد واستجازوا 
حذف المبتد! لأنهم جعلوا "لا" كافية من المبتد! لكثرة الكلام عند رد بعضهم على بعض 
ادعاء التساوي في الشيئين. ۰ 

وشبهه بجعل "ها" عوضًا عن واو القسم في: (لا ها الله ذا) وعوّض "ها" من الواو 
أوكد؛ لأن المبتدا المحذوف يجوز أن يؤتى به فيقال: هذان لا سواءء ولا يجوز أن يؤتى 
بالواو مع "ها" لأنهم قد غيروا لفظ الكلام في الأصل وترتيبه؛ لأن أصله لا والله هذا ما 
أقسم به» ثم قدموا "ها" وفصلوا بين حرفي التنبيه والإشارة: "ها" و"ذا" ولو لم تدخل "لا" 
لم تقل: سواء وأنت تعني: هما سواء. 

وقولهم: لا نولك أن تفعل كذا هذا هو من التناول للشيء» وهم يريدون به 
الاختيار» فإذا قالوا: قولك أن تفعل كذا وكذا فمعناه: ينبغي لك أن تفعل كذاء والاحتيار 
لك أن تفعل. 
"ولا نولك أن تفعل" معناه: لا ينبغي لك أن تفعل» وقد يوقع "قولك" على جميع 

ألا ترى أن الأخذ قد يستعمل في جميع الأفعال حتى يقال: فلان لا يأحذ ولا يترك 
إلا بأمر فلان. ۰ 

ويستعمل في موضع ضد الترك ولهذا صار: نولك بمعنى فعلك؛ لأن التناول بمَعنى 
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الأحخذ. 

وقولك "أحذته بلا ذنب" وغضبت من لا شيء "لا" بمعنى "غير" واستعملت في 
معنى ع "لها عافن الاشتزاك فى اد ن اغيرًا ' مسلوب عنها ما أضيفت إليه. 

فإذا قلت: مررت بغير صالح, دس مررت به و"صالح" لم تمرر به وقد 
سلب من (غيْرٍ) الصلاح الذي هو لما أضيف إليها. 

فإذا قلت: أخذته بلا ذنب وغضبت من لا شيء فمعناه: أحذته بغير ذنب 
وغضبت من غير شيء "فغير" مخفوض بحرف الخفضر الذي دخل. فإذا جعلت مكان 
غير الا فالا" حرف لا يقع عليه حرف الخفض» فوقع حرف الخفض على ما بعد 
ل 

وعلى هذا: "ما كان إلا كلا شيء" أي: إلا كغير شىء وحين غير مال. 

ومعلى قوله: أحذته بغير ذنب: لا يراد به: كلق مان مرو غير اننم وكذلك 
جئت بغير شيء لا يراد به: جئت بشيء هو غير شي». واشا يراد به: جعت خاليًا من 
شيء معك. وهذا معنى قوله: رائقًا لأن الرائق: الخالي واشتقاقه من راق الشراب أي صفاء 
لطا رضي به شيء سوى نفسه. 

وقوله: حین لا حين محن" "حين" منصوب "بلا" كقوله: لا مثل زيد ولا غلام 
رجل» وخبره حذوف وهي جملة. وحين الأولى مضاف إليها كما تضاف أسماء الزمان إلى 
احمل وتقديره: لا حين محن لنا و"لنا" هو الخبر. 

وأما: "حين لا حين" فحين الأولى مضاف إلى الثاني رال فيها فصل بين المنافقض 
والمخفوض كفصلها في: "جئت بلا شيء' و اغضبت من لا شيء" كأنه قال: حين لا 
حين فيه هو ولعب. أو نحو ذلك من الإضمار» وهو قب دخول "لا" تقديره: حين حين 
فيه هو ولعب. 

وقوله: حياتك لا نفع» فهو عند سببويه ضعيف: لأنه لم يكرر على ما تقدم من 
حکم تكريرها وتثنيتها. 

قال أبو العباس محمد بم ن يزيد: لا أرى بأسًا أن ن تقول: لا رجل في الدار» وتجعله 
جواب قوله: هل رجل في الدار» وجائز أن يكون لرجل واحد وجائز أن يكون في موضع 
جميع كما كان في "هل" كذلك. 

ألا ترى أن قوله: لا جل في الدار لا يكون إلا في موضع جميع؛ لأنه جواب: هل 
من رجل في الدار؟ وقوله: 


حياتك لا نفع.. من ذلك على غير ضرورة. 
وأما البيت المنسوب إلى حسان بن ثابت في الكتاب الذي أوله: 
ألا طعان ولا فرسان عادی 0 

فذكر الحجرمي أن البيت لعصام الزماني. 

وقال أبو سعيد: في قوم "ألا قماص بالعير" يضرب مثلا للرجل العيي الذي لا 
حراك به. 

وإذا دخلت الألف قبل "لا" فلها مذهبان: 

أحدهما: أن تكون استفهاما أو عرضًا. 

والآخر: أن تكون هنيًا. 

فإذا كان استفهامًا كان لفظ ما بعد "إلا" وما يكون عطقا عليه أو صفة له أو خبرًا 
له على ما كان عليه من قبل دخوها من الرفع والنصب والإضافة إلى اللام في التثنية وني 
"لا أبا لك" ونحوه. 

وإن كان تمنيًا فعلى مذهب سيبويه لا يجوز فيه الرفع على الصفة ولا على العطف 
للذي يقول: لا غلام أفضل منك؛ لأنه يدحله معنى التمني ويصير مستغنيًا كما استغنى 
اللهم غلاماء ومعناه معنى المفعول. 

وعلى قول المازني أن الحروف الداخلة على "لا" لا تغير حكم اللفظ فيما بعد "لا" . 
وها حبر مظهر أو مضمر كما كان لفظها قبل دخول الألف والحملة يراد مها التمني كما 
يراد بالاستفهام التقرير. 

ألا ترى أنك تدخل في الاستفهام الذي يراد به التقرير الباء الزائدة التي لا تزاد إلا 
في الجحد» ألا تسمع إلى قوله تعالى: 

لایس ذلك ادر على أن يي الموكى96. 

فأدخل الباء وإنما دخلت الباء ولا على حبر ليس قبل دخول ألف الاستفهام على 
ما يجوز في الجحد من دخول الباء الزائدة» فدخلت ألف الاستفهام وأريد بالكلام كله 
التقرير. 

وأما ما يلي "لا" فلا خلاف بينهم أن اللفظ على ما كان عليه قبل "لا" من النصب 
(۱) صدر بيت سبق تخريجه 
(۲) سورة القيامة» من الآية: .1٠‏ 
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وموس 

وقوله: ألا ماء وعسلا باردًا حلوًا فتدديره: ألا ماء باردًا رعسلا حلوًا. ولم يجز بناء 
ماء مع باردًا لفصل "عسل" بينهماء فوج ب التنوين ني "بارةًا" من أجل ذلك. 

هذا باب الا ناء 

'فحر ف الاستثناء "إلا" وما جاء من الأسماء فيه معني "إلا" وما جاء من الأفعال 
فيه معنى "إلا" فلا يكون 'وليس" وما عد "وخلا' وما فيه ذلك من المعنى من حروف 
الإضافة ولیس باسم "فحاشا" وخا" 8 بعص اللغات, 

وسابين لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله الأرل فالأول". 

قال أبو سعيد: هذه الحروف متصلة في الأبواب الي تأتي. وأنا أفسَّر كل واحد منها 
في مرضعه إن شاء الله تعالى. | 

هذا باب ما يكون استثناء س لا" 

اعلم. أن "إلا" يكون الاسم بعدها على وجبين:-- 

فأحد الوجبين: ألا تغير الاسم عن الخال التي كان عليبا قبل أن تلحق وكذلك 
"إلا" ولكنها تجيء لمعنى. كما جيء 'لا' لمحنى. 

والوجه الآخر: أن يكرن فيه الاسم بعدها حارجًا مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه 


١ 


ما قبله من الكلام. كما تعمل "عشرود" ايما بعدها إذ قلك: "عشرون دزهما". 

فأما الرجه الذي يكون فيه الاسم بمنرلته قبل أن تلحق "إلا" فمو أن تدخل 
الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه. وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد. وما لقيت إلا زيدًا. 
وما مررت إلا بزيد. تجري الاسم مجراه إذا قلت ما أتانى زيد. وما لقيت زيدًا. وما 
مررت بزيد. ولكنك أَدْخَلْت" إلا لتوجب الأفعال لهذه الأسماء ولتنفى ما سواها. 
فصارت هذه الأمماء مستشناة. فليس في هذه الأسماء في هذا الموضع وجه سوى أن 
تكوب على حاها قبل أن تلحق "إلا'. لأنها بعد "إل" محمولة على ما يجر ويرفع 
وينصب كما كانت محمولة عليه قبل أن تلحق "إلا" ولم تشغل عنما قبل أن تلحق "إلا" 
الفعل بغيرها". 

قال أبو سعيد: "إلا" أم حروف الاستثناء. والاستاناء: هو إخراج الشىء مما دخل 
كيه هو وغيره بلفط شامل هما. أو إدخال ذيما خر ج عنه هر وغيره بلفظ شامل هما. 

وقسم سيبويه الاسم الذي بعد "إلا" على وجهين: 


ر 


أحدهما: أن لا يتير عما كان عليه قبل دخوها. 

والآخر: يتغير عما كان عليه قبل دخوها. 

وأفرد هذا الباب بالاسم الذي تدخل عليه "إلا" فلا تغيره عما كان عليه. وذلك 
كل ما كان فيه ما قبل "إلا" محتاجًا إلى ما بعده. وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد. وما لقيت 
إلا زيدّاء وما مررت إلا بزيد» ثم جعل أبوابًا يختلف فيها حكم الأسماء بعدها. وستقف 
على واحد واحد منها إن شاء الله. 

قال أبو سعيد: وقد سمي هذا الباب استثناء ولم يذكر المستثنى منه. ولقائل أن يقول 
كيف جاز أن يستثني الشيء من لا شيء؟ 

فيقال له: هذا. وإن حذف واعتمد لفظ ما قبل حرف الاستثناء على الاسم الذي 

ٍِ الع EAS‏ لاا كما أن الفعل إذا حذف فاعله وبني 
ل ضُرب زيد. وقتل عمرو. لم يخرجه ذلك من أن يكن مفعولا. 
لق اع ا إل e‏ بجو العا ويج يج إلى بناء الفعل 
للمفعول فرفع به... وكذلك لما حضر حرف الاستثناء الذي يدل على ما بعده يثبت له 
ما يُنقى عن كل ما سواه لأنه لما قيل: "ما قام إلا زيد". فعلم أن القيام ابت لزيد وحده 
ونفي عن غيره» وكان ذكر ما نفي عنه القيام وتركه في المعنى سواء. 

بقي تصحيح اللفظ عند حذفه: وتصحيح اللفظ: ألا يعرى الفعل من فاعل. وليس 
في الكلام فاعل سوى ما بعد "إلا" فجعل فاعله. 

فإن قال قائل: إذا كان الغرض إثبات الفعل لما بعد "إلا" فكأنه يكفي من ذلك أن 
يؤتى بفعل وفاعل فيقال: قام زيد وذهب عمرو ولا يؤتى بحرف الاستثناء؟ 

قيل له: في ذكر الاستثناء فائدتان: 

أحدهما: إثبات الفعل لما بعد "إلا". 

والأخرى: نفيه عمن سواه. 

لأن قولك: قام زيد "وذهب عمرو" ليس فيه دلالة على أن "غير" زيد ليت 
وغير عمرو لم يذهب. والله أعلم. 

هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما في عنه ما أدخل فيه 

"وذلك قولك: ما أتاني أحد إلا زيدء وما مررت بأحد إلا عمروء وما رأيت 

أحدًا إلا عمرًا. جعلت المستثنى بدلا من الأول فكأنك قلت: ما مررت إلا بزيد. وما 
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لقيت الا يدا كما أنك إذا قلت: مررت برجل زيد. كانت قلت: مررت بزيد. 

فبذا وجه الكلام. أن تجعل المسنثنى بدلا من الذي قبله؛ لأنك تدخله فيما 
خر حت منه الأول ومن ذلك قولك: "ما أتاني القوم الا عمرو" وما فيبا القوم إلا 
زيد. وليس فيبا القوم إلا أخوك. وما مررت بالقوم إ٠‏ أحيك» فالقوم هاهنا بمنزلة 
أحد. 

ومن قال: ما أتاني القوم إلا أباك. لأنه بمسزلة قوله أتاني القوم إلا أباك. فإنه 
ينبغي له أن يقول: "ما فعلوه إلا قليلا مدبم" وحدثني يرسر: أن أبا عمرو كان يقول: 

الوجه: ما أتاني القوم إل عبد الله ولو كان هذا رة 'أتاني القوم" لما جاز 
أن تقول ما أتاني أحد» كما أنه لا يجور أن تقول أتني أحدء ولكن المستثنى في ذا 
الموضع مبدل من الاسم الا ول ولو كاب من قبل الجماعه لما قلت: رلم يكن لبم 
ا إلا فس '' ولكان ينبغي له أن يقول: م أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا 
زيد؛ لأنه ذكر واحدًا, 

ومن ذلك أيضًا: "ما منم أحد انخذت عنده يدا إلا زيد" وما منهم خير إلا 
زيد إذا كان زيد هو الخبر. 


هذا هو وجه الكلام. وإن حملته على الاضمار الذي في الفعل فقلت: "ما رأيت 

أحدا يقول ذلك إلا زيد" فعري. قال عدي بن زيد: 
في ليلة لا نرى با أحدا يحكي عليدا إلا کواکبې“ 

وكذلك: "ما أظن أحدًا يقول ذلك إلا زيدًا. وإن رفعت فجائر حسن. وكذا: ما 
علمت أحدا يقرل ذاك إلا زيدَاء وإن شنت شنت رفعت. 

وإنما اختير النصب هاهنا لأنهم أرادوا أن يجعلوا المستشى بمنزلة المبدل هنه» 
وأن لا يكون بدلا إلا من منفي, والمبدل منه منصوب منفي ومضمره مرفوع. فأرادوا 
أن يجعلوا المستثنى بدلا منه؛ لأنه هو المنفي وهذا وصف أو خبر. 


)3( سورة النورء من الآية ا 


(۲) البيت في ديوانه 21514 والخزانة 217/7 وفيه نسب إلى أحيحة بن الحلاح الأنصاري. 


وقد تكلموا بالآخر؛ لأن معناه النفي» إذا كان وصفا لمنفي؛ كما قالوا قد 
عرفت زيدًا أبو من هو؟ لما ذكرت لك؛ لأن معناه معنى المستفبهم عنه. 

وقد يجوز ما أظن أحذا فيا إلا زيدًا. ولا أحد منبم اتخذت عنده يدا إلا زيد 
على قوله: "إلا كواكبها". ۰ 

وتقول: ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلا زيد, لا يكون في ذا إلا النصب؛ وذلك 
لأنك أردت في هذا الموضع أن تخبر بموقوع فعلك. ولم ترد أن تخبر أنه ليس يقول 
ذاك إلا زيد. ولكنك أخبرت أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدًا. 

والمعنى في الأول: أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيدًاء ولكنك قلت: رأيت 
أو ظننت أو نحوهما لتجعل ذاك فيما رأيت وفيما ظننت. ولو جعلت رأيت رؤية العين 
كان بمنزلة ضربت. 

قال الخليل: ألا تر ىأنك تقول: "ما رأيته يقول ذاك إلا زيد, وما أظنه 
يقوله إلا عمرو" فبذا يدلك على أنك إنما انتحيت على القوم ولم ترد أن تجعل عبد 
الله موضع فعل كضربت وقتلت» ولكنه فعل بمنزلة "ليس" يجيء لمعنى» وإنما يدل 
على ما في علمك. 

وتقول: "أقل رجل يقول ذاك إلا زيد" لأنه صار في معنى: ما أحد فيا إلا زيد. 

وتقول: "قل رجل يقول ذاك إلا زيد" فليس زيد بدلا من الرجل في أقل... 
ولكن قل رجل في موضع "أقل رجل" ومعناه كمعناه. وأقل رجل: مبتدأ مبني عليه. 
والمستثنى بدل منه. لأنك تدخله في شيء يخرج منه من سواه. 

وكذلك: أقل من يقول ذلك وقل من يقول ذلك إذا جعلت "من" بمنزلة 
رجل. 

حدثنا بذلك يونس عن العرب أنهم يجعلونه نكرة كما قال: 

ربما تكره النفوس من الأم سر له فرجة كحل العقال20 

وبروى: تجزع النفوس فجعل "ما" نكرة". 

قال أبو سعيد: الذي جعله سيبويه بدلا في أول هذا الكتاب من قوله: ما أتاني أحد 
إلا زيد. وما مررت بأحد إلا عمروء جعله الكسائي والفراء عطفًا. 


.۷۲ البيت لأمية بن أي الصلت في ديوانه ٠ه ومعجم الأدباء 2185/1 ومعجم الشعراء‎ )١( 


داب ما يكون المستثنى فيه بدلا ما ثفى عنه ما أدخل فيه 0١‏ 


وقال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلى: فكيف يكون بدلا والأول منفي وما بعد 
فالجواب عما قاله أحمد بن يحبى: أنه بدل منه في عمال العامل فيه وذاك أنا إذا قلنا: 


ف أتاني أحد. فالرافع "لأحد" هو "تاي أيضًا فكل واحد من "أحد" وأزيد" 
يرتفع بب آتاتي ذا فرد به 

فإذا ذكرناهما جميعًا فلا بد من ) أن يحون الأول منبما برتفع بالفعل؛ لأنه يتصل به. 
ويكون الثاني تابعًا له. كما يتبعه إذا قلنا: جاءني أخوك زيد. لا يقال: زيد فاعل؛ ۽ لأن 
أخوك باتصاله بالفعل صار فاعلاء وزيد بدل منه» وأما اختلافهما في النفي والإيجاب فلا 
يخر جهما عن البدل؛ لأن مذهب البدل في ذلك أن تقدر الأول في تقدير ما لم يذكر. 
والثاني في موضعه الذي رتب فيه. 

فإن كان الفعل الذي ارتفع به الأول إذا لم يذكر الأول عمل في الثاني في موضعه 
الذي رتب فيه علمنا متى ذكر أن الثاني بدز منه؛ لأن الفاعل لا يكون أكثر من واحد. 

وقد يقع ني العطف والصفة ما يكود الأول موجرًا والثاني منفيًا. 

فأما العطف: فجاءني زيد لا عمرو. ومررت بزيد لا عمروء فالأول موجب والثاني 
منفيّ واحتلفا في النفي والإيجاب لدخول الا" بينهما وأحدهما معطوف على الآخر. 

وتقول في الصفة: "مررت برجل لا كريم ولا بيب" "فكريم" خفض لأنه صفة 
لرجل وأحدهما موجب والآخر منفي» وقد يجوز النصى فيما يحتار فيه البدل. كقولك: 
ما أتاني أحدٌ إلا زيدًا: وما مررت ل إلا زيدًا". 

وإشا احتير البدل؛ لأن البدل والاستثناء في المعنى واحد. وقي البدل فضل موافقة ما 
قبل "إلا" لما بعدها في اللفظ ويقويه أيضًا: إجماع القراء والمصاحف على: ما فَعَلوهُ 
إلا قليل مني لعل العام روصحم 00 ل سم 
في می ا لقره وول يكن ب شبد إلا شش 

وحكى سيبويه عمن لم يسمعه من النحويين: أن المنفي إذا جاز في لفظه الإيجاب 
لم يجز فيه البدل» ولم يكن غير التصب ب كقولك: ما أتاني القوم إلا أباك؛ لأنه بمنزلة: 
"أتاني القوم لا أباك . 


.55 سورة النساءء من الآية‎ 1١ 


(۲) سورة النورء من الآية 5. 


o‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
ابيب بيب | يي || يي سس لمالا س 


والقول الذي ذهب إليه بوه هو المحيج وشاهده القران واس 

فأما القرآن فقوله عز وجل: فما فَعَلُوهُ إلا ليل منْبُم4 [النساء: ]1١‏ فرفع. 
وفعلوه يقع في الإيجاب» وأما القياس: فإنه قد أحاط العلم أنا إذا قلنا: "ما أتاني أحد" فقد 
دخل فيه القوم وغيرهم. فإها ذكرنا في بعض ما اشتمل عليه أحد مما يستثنى بعضه. 

وقد احتج عليهم سيبويه ببعض ما ذكرناه. وبأن قال: كان ينبغي لمن قال ذلك أن 
يقول: "ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد". 

والصواب: نصب زيد. "ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدًا". لأنك لما قلت: ما 
أتاني أحد إلا قد قال ذاك» صار الكلام موجبًا لما استثني من المنفي. وكأنه قال: كلهم 
قالوا ذاك. فاستشنى "زيا" من شيء موجب في الحكم فنصب. وإنما ذكر هذا لأنه ألزم 
القائل بما ذكر من جواز "ما أتاني أحد إلا زيد" ومنع: "ما أتاني القوم إلا ر بأن 3 
إن كان وجوب النصب لأن الذي قبل "إلا" جمع فقد قال تعالى: ووم کن لَبُمْ شبد اء 

3 ألفسبم4؟ [النور: ]٦‏ فرفع بعد اللجمع. 

وإن كان جواز الرفع والبدل لأن الذي قبل "إلا" واحد فينبغي أن يجيزوا الرفع في 
قولهم: ما أتاني أحد إلا قال ذاك إلا زيد" والواجب فيه النصب. 

وشا ألحأهم سيبويه إلى أن يقولوا: إن الذي يوجب البدل أن يكون ما قبل "إلا" 
منفيًا فقط» جمعًا كان أو واحدًا. 

وذكر سيبويه في النفي ما يكون له اسم ظاهر واسم مكني متعلقان بعاملين مختلفين. 
فيجوز البدل من أي الاسمين شفت» ولم يجز في بعضه البدل إلا من أحد الاسمين دون 
الآخر. ش ْ 
فأما الذي يجوز فيه البدل من أي الاسمين شئت فهو الذي كل واحد من عاملي 
الاسمين بمححود في المعنى. 

وأما الذي لا يكون البدل إلا من أحد الاسمين فهو الذي عامل أحد الاسمين بجحود 
وعامل الآخر غير بححود, فتبدل من الاسم الذي عامله مجحود دون الآخر. 

فمما يبدل من الاسمين فيه قوله: ما منهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد "ويجوز 
خفض "زيد" فرفعه على أن تبدل من "أحد" وخفضه على أن تبدله من الماء في عنده؛ لأن 
المعنى: ما اتخذت عند أحد يدا إلا زيد. ٠‏ 

وكذلك: كل مبتدا دخل عليه حرف الححد ثم وقع على ضميره شيء من خبره 
كان لك أن تبدل منه أو من ضميره كقولك: "ما أحد منهم ضربته إلا زيدٌ وإلا زی" وما 


باب ما يكون المستثنى فيه بدلا مما فى عنه ما أدخل فيه or‏ 


أحد منهم مررت به إلا زي وإلا زيدًا 'لأن المرور في المعنى مجحود ومعناه: ما مررت 
Nee‏ 

وتقول: "ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدا" على البدل من "أحد" وهو أجود. 
ويجوز الرفع على البدل من الضمير الذي في "يقول". 

وارأيت' بمعنى: علمت. وإشها دحل على مبتد: وخبر وما كان من أفعال الظن 

والعلم الذي يقع على مفعولين» فالمعتمد بالنفي والإثبات هو المفعول الثاني. فصار كأنه 
قال ما يقول ذاك أحدٌ فيما رأيت إلا زيد "وأحد" بمنزلة الضمير الذي في 'يقول" حين 
قلت "ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيد” وغوله: 
في ليلة لا نرى بها أحدًا 2 يحكي علينا إلا کواب 

الشاهد فيه: أنه أبدل "كواكبها" مى الضمير في يحکي ' لأن أحدًا كأنه مبتدأ وإن 
وقعت عليه الرؤية وهي رؤية القلب» وكأنه قال: لا يحكي علينا أحد إلا كواكبها. 

ا ا ا ل ا ا 
وما وقع على المبتدإ والخبر من أفعال الظر. والعلم لا يخرجه عن ذلك الحكم. 

والاختيار أن يكون البدل من الاسم الأول الذي وقع عليه حرف النفي؛ لأن البدل 
منه محمول على اللفظ. والآخر محمول على المعنى. والحمل على اللفظ هو الظاهر من 
الكلام. 

ومن ذلك: ما أظن أحَدَا فيها إلا ريد هو الأجود؛ لأنه بدل من اللفظ. ويجوز: 
إلا ريد بالرفع بدل من الضمير في "فيها"؛ لأن معناه: استقر". وفي "استقر" ضمير فاعل. 
واجدن فو اعضو اقرع عو رط اعد لدي ريع علو الكو وا جاه تيوفت 
مبتد!؛ لأن إا ا 

ومما قوى سيبويه به البدل من الاسمين في أفعال الظن والعلم في النفي أنك تقول ما 
رأيته يقول ذاك إلا زيد. وما أظنه يقوله إلا عمرو. 

وذلك أن الهاء ضمير الأمر والشأن. ورأيت بمعنى علمت» والاعتماد على ما بعد 
رأيته وأظنه فكأنه قال: ما يقول ذاك زيد فهذا يدل على جواز البدل من الضمير الذي 
في '"يقول" من قوله: "ما ظننت أحدًا يقول ذاك إلا زيدا . 

وأما ما لا يبدل إلا من اسم واحد وقع عليه لفظ النفي فقولك: ما ضربت أحدٌّ 


يقول ذاك إلا زيدّاء لا يكون فيه إلا النصب؛ لأن الضرب هو المنفي في المعنى والقول 
ليس بمنفي... ألا ترى أنك تقول: "ما أوذي أحدًا يوحد الله تعالى" وقد علم أنه لم يقصد 
إلى نفي من يوحد الله. وإها نفي أداة لهمء فلم يجز البدل إلا من "أحد" لأنه هو الذي 
وقع به الفعل المنفي وهو الأذى. ش 

وقوله: "أقل رجل يقول ذاك إلا زيد" لا يصح البدل من لفظه؛ لأنا إن أبدلنا 
زيا" من "أقل رجل" لطرحناه في التقدير فبقي: "يقول ذاك إلا زيد" وهذا لا يصح 
ولكنا نرده إلى معنا ونفصله بما يصح معه البدل. "وأقل" ينصرف على معنيين. 

أحدهما: النفي العام. 

والآخر: ضد الكثرة. 

فإذا أريد النفي العام جعل تقديره: ما رجل يقول ذاك إلا زيد. كما تقول: "ما 
أحد يقول ذاك غلا 0 

وإن أريد به ضد الكثرة فتقديره: "ما يقول ذاك كثير إلا زيد" ومعناهما يؤول إلى 
شيء واحد؛ لأنه إذا أبدل زيدًا في الاستثناء فقد أبطل الذي قبله. فكأنه يقول: "ما يقول 
ذاك إلا زي ألا ترى أنه إذا قال: "ما أتاني القوم إلا زيد" فكأنه قال: ما أتاني أحد منهم 
إلا زید. 

وقوله وكذلك "أقل من" "وقل منْ" إذا جعلت من نكرة بمنزلة "رجل" فإن "من" 
إذا كانت بمنزلة "رجل" لزمته الصفةء فإذا قلت: أقل منْ يقول ذاك» صار يقول ذاك 
"صفة لمن" ويبقى "أقل" بلا خبر. وإذا قلت: أقل رجل يقول ذاك "فرجل" غير محتاج إلى 
صفة. "ويقول ذاك" حبر "أقل". و"زيد" بدل من "أقل" كما ذكرنا. 

وأقل من يقول ذاكء لم يتم به الكلام» وتمامه في قولك: "إلا زيد" 
"ما أخوك إلا زيد". 

وأما "قول من يقول ذاك" فهذا كلام تام؛ لأنه فعل وفاعل. 

فإن قال قائل: لم أبدلت العرب من المنفي ولم تبدل من الموجب فيقال: أتاني 
القوم إلا زيد؟ 

قيل له: لأن المنفي يصح حذف الاسم المبدل منه قبل "إلا" ولا يصح ذلك في 
الموجب. لا يقال: أتاني إلا زيد. وإنما جاز: ما أتاني إلا زيد.. ولم يجز "أتاني إلا زيد" 
لأن النفي الذي قبل إلا قد وقع على ما لا يجوز إثباته من الأشياء المتضادة. ولا يجوز 
إثبات ما يتضاد. 


فيصير بمنزلة 


بات ما ہل علي مو ضع العامل ف الاسم والاسم لا علو ما عدن ف الاسم 05 


RRS 1:‏ مادعا FO CAT‏ لان لالط ورج ع طعي عرست :ع ممم دس ا LT‏ سس د .اال 7 


- 


غإذا قلنا: "ما أتانى إلا زيد' فكأنلك قلت: ما أتاد 06 وحده ولا رجلان 


كتمعول ولا مته قونء فإذا يتنا على هدا الحد فقلنا تاي إلا لك فقد أو جبت اتان 


الاس کلہم شل هذه الأحوال المتضادة)» 0 ذلكف لا يجوز و رشصد. 


ر 


وبذلك عنى الفرق بدني :انك تقول: ما زيد إلا قائم" فتنفى عنه القعود 
والاضطحا و تشول: زيد إلا قائم, قم ابا له حال إلا القيام. وهذا محال لاجتماع 


القعود والاصطجاع فيما توجبه له. فتأمل ذلك إن شاء لله تعالى. 
۳ 3 ص عط 


هدا باب ما حمل على موضع العامل فر الاسم والاسم 8 
عنى ما عمل تي الاسم 
م مووي مسي ع أو متصوب 
وذلك قولك: ما أتاني من أحد إلا ريد و"ما رأيت من أحد إلا زيدًا" فإنما منعك 
أن تحمز الكلام على من أنه خلف أن تقول: "ما ناي إلا.من زيد". 
ذلما كان كذلك حمله على المرضع فجعله بدلا منهء فكأنك قلت: ما أتاني أحد 
إلا لاء لأن معنى "ما أتاني أحد" وما تاني من أحد' واحد. ولكن من دخلت هاهنا 
توكيدًا كما تدضل الباء ف قرلك: کف بالشيب والإسلام وفي: "ما أنت بفاعل" 
د الست فاع ' 
ومدل ذاك: "ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به" س قبل أن "بشيء" في موضع 
ردم في لغة بلي تميم. 
فلما قبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع وبشيء في لغة 
آهل الحجاز في موضيع منصوب» و لكك :ذا قلت :م أن بشيء إلا شيء لا يعبأ به, 
استدت اللغتان وصارت "ما" على أقيس اللغتين. لأنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا 
شيء لا يعبا به نكأنك قلت: ما أنت نت إلا شيء لا يعبأ .4. 
وتقرل: لست بشيء إلا شيئًا لا بعبأ به كأنك قلت: لست إلا شيئًا لا يعبأ به. 
والباء هاهها بمنزلتها فيما قال الشاعر: 
يا بني لبيني لستما بيد إل بدا ليست ها عط 20 


4٠/١ البيت لأوس بسن حجرهء والسرواية في ديوانه ص 4: أبن لبيني. وانظر: ابن يعيش‎ )١( 


ومما أجري على الموضع لا على ما عمل في الاسم: لا أحد فيها إلا عبد اله 
فآلا أحد" في موضع اسم مبتد! وهي هاهنا بمنزلة "من أحد" في: "ما أتاني.....". 

ألا ترى أنك تقول: ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد. من قبل أنه حَلْفْ أن 
تحمل المعرفة على "من" في ذا الموضع» كما تقول: لا أحد فيما لا زيد ولا عمرو؛ 
لأن المعرفة لا تحمل على "لا". وذلك أن هذا الكلام جواب لقوله: هل من أحد أو 
هل أتاك من أحد. 

وتقول: لا أحد رأيته إلا زيد إذا بنيت "رأيته" على الأول كأنك قلت: لا أحد 
مرئي. وإن جعلت "رأيته" صفة فكذلك كأنك قلت: لا أحد مرئيًا. وتقول: ما فيها إلا 
زيد. وما علمت أن فيها إلا زيدّاء فإن قلبته فجعلته بلا "أن" و"ما" في لغة أهل الحجاز 
قبح ولم يجز؛ لأنبما ليستا بفعلين. فيحتمل قلببما. كما لم يجز فيبما التقديم 
والتأخير. ولم يجز ما أنت إلا ذاهبًا ولكنه لما طال الكلام قوي واحتمل ذلك كأشياء 
تجوز في الكلام إذا طال وتزداد حستًا. وسترى ذلك إن شاء الله ومنها ما قد مضى. 

وتقول: "إن أحدًا لا يقول ذاك" وهو ضعيف خبيث؛ لأن "أحدًا" لا يستعمل في 
الواجب. وإنما نفيت بعد ما أوجبت» ولكنه قد احتمل حيث كان مناه النفي كما 
جاز في كلامبم "قد عرفت زي أبو من هو" حيث كان معناه: أبو من زيد. 

فمن أجاز هذا قال: "إن أحدًا لا يقول ذاك إلا زيدًا" كما أنه يقول على 
الجواب: "رأيت أحدا لا يقول ذاك إلا زيد". يصير هذا بمنزلة: ما أعلم أن أحدًا 
يقول ذاك. كما صار هذا بمسزلة: ما رأيت... حيث دخله معنى النفي. 

وإن شئت قلت: إلا زيذ, فحملته على "يقول" كما جاز: 

يحكي علينا إلا کواکیې ٩‏ 

كقولك: لا أحد فيما إلا زيد. وأقل رجل رأيته إلا عمرو؛ لأن هذا الموضع إنما 
ابتدئ مع معنى النفي» وهذا موضع إيجاب» وإنما جيء بالنفي بعد ذلك في الخبر فجاز 
الاستثناء أن يكون بدلا من الابتداء حين وقع منفيًا. ولا يجوز أن يكون الاستضاء أولا 
لو لم تقل: أقل رجل ولا: قل رجل؛ لأن الاستناء لا بد له هاهنا من النفي ويجوز أن 
يُحمل على إن هنا. حيث صارت "أحد" كأنها منفية". 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


قال أبو سعيد: ما كان من الحروف بخص بالححد فلا يجوز دخوله على الموجب 
٠‏ لا تعليق الموجب 

فإذا قلت: ما أتاني من أحد إلا زيد لم يجز خفض زيد- لأن حفضه بمن» ولا يجوز 
دخول من هذه على الموجب ولا تعليق لموجب بها. وإنما دخلت في النفي على نكرة 
ننقله من معنى الواحد إلى معنى الجنس. 

ولو كانت "من" التي تدخل على الدنفي والموجب لجاز خفض ما بعد "إلا" مها. 
كقولك ما أخذدت من أحد إلا زيد. لأن م إذا کات لي صلة الأخذ دخلت على 
امنفي والموجب. 

ومثل الأول: "ما أنت بشىء إلا شي ء لا يعباً به" لأن هذه الباء لا تدخل إلا على 
منفي لتأكيد المحد, ولا يجوز: "ما أنت بشيء إلا شيء' لأن ما بعد "إلا" موجب إذا 
كان یله جحد. 

فإذا كانت الباء في صلة شىء يستوي فيه المنفى والموجب جاز حمل ما بعد "إلا" 
عليبا كقولك: ما مررت بأحد إلا زید» وإذا لم يجز حمنه على الخافض فيما ذكرنا حمل 
على, موضعه» ولو لم يكن الخافض. تقول: ' ما أتاني من أحد إلا زيد" و"ما أنت بشيء إلا 
شيء لا بعباً به'. لأن "من" لو لم تدخل لفلت: ما أتاني أحد إلا زيد. وكذلك: ما أنت 
شيعًا إلا شيء لا يعبأ به. وتقول: وما كان زيد بغلام إلا فاخن مالا 

ولو حذفت الاسم المستثى منه من : الأول لقلت: "ما أتانى إلا زيد" و"ما أنت إلا 
شی لايغيا و لت إلا سا ل ها به وما كاك زد إلا غلاب اا 

وقال 00 يجوز فيما بعد "إلا" الخفض في النكرة ولا يجوز في المعرفة. 
تأجازوا: ما أتاني من أ حد إلا رجلء وما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به. ولم يجيزوا: إلا 
زيد. ولم يجيزوا: ما أنت بشيء إلا الشيء التافه. 

1 والحجة عليهم ما ذكرناه من أن ح رف الخفض في هذين الموضعين إما دخلت 

من أجل النفي» فإنه لا يتعلق بالموجب وما بعد إلا موجب. 

وقد أقروا بأن المعرفة بعد 'إلا" في ذلك لا تخفض وما أقروا به من ذلك حجة 
عليهم؛ فبما أنكروا إذ لا فرق بينهما. 

ودل و ا اعد فيو رلا ويد ”الا مجو خم ما يعن "ري" 
على النصب الذي توجبه "لا" النافية. لأن 'لا" إنما تعمل في منفي وما بعد "إلا" موجب 
وليس بصفة له ولا عطف عليه فيتبعه في لفظه. 


لل يح 


ويجوز أن تقول: لا أحدٌّ فيها إلا زيدًا؛ لأن الكلام قبل "إلا" ام لو اقتصر عليه. 

وقوله: ما علمت أن فيها إلا زيدًا: إنما جاز ذلك لأنك تقول: ما علمت أن فيها 
زيدًا. بمعنى واحد. فمن حيث جاز: ما علمت فيها إلا زيدًا" جاز ما علمت أن فيها إلا 
زيدًا. لأن "أن" للتوكيد والناصب لزيد في "ما علمت فيها إلا زيا" علمت. و"في 
علمت أن فیہا إلا زيد" أن 

ولو قلت: e‏ إلا زيدًا فيباء لم يجز. وذلك أن الاستثناء لا يجوز أن 
يكون ني أول الكلام» لا تقول: إلا زيدًا قام القوم. 

وكذلك لا يجوز الاستثناء بعد حرف يدخل على جملة ولا يلي الحرف "إلا". 

وقد فرع النحويون على ذلك مسائل؛ فقالوا: 

كيف إلا زيدًا إخوتك. ١‏ جيد. 

وأين إلا زيدًا إخوتك. ١‏ جيد. 

ومن إلا زيدًا إخوتك. جید. 

ولو قلت: ` إلا ٌ عندك أحد. و"ما إلا زيدًا عندك أحد: كان خطأ. 

والفرق بينهما: أن "أين" و"كيف" و "من" أخبار ينعقد الكلام مها. وهل" و"ما" 
ينعقد مهما شيءع» 0 لا يبطل الكلام. ٠‏ 

ولو قلت: هل عندك إلا زيدًا أحد. وما عندك إلا زيدًا أحد. جاز لأن "عندك" 
خبر. "فإن" بمنزلة "هل" و"ما" لا يجوز أن يليها حرف الاستثناء. 

وقوله: إن أحدًا لا يقول ذاك إلا زيدًا "هو كلام قبيح. كان القياس فيه أن لا يجوز 
لأن "إن" للإيجاب و"أحد" لغير الإيجاب. ولكنهم أجازوه للنفي الذي بعده لما كان 
معنى الكلام يؤول إلى المنفي. 

ومثله: "قد عرفت زد أبو من هو" أَبطلَ عمل ' عرفت" في "زيد" وليس قبله 
حرف استفهام للاستفهام الذي بعده. 

وكذلك وقع "أحد" في موضع إيجاب للجحد الذي أتى بعده في قولك: إن أحد لا 
يقول ذاك» فيصير كأنك قلت: ما أحد يقول ذاك. 

فإذا نصبت "زيدً" بعد "إلا" فنصبه محمول على "إن" لأنها لما عملت في "أحد" 
صارت كأنها حرف جحد بعده فعل مجحود» نحو: ما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا. 

ويجوز رفعه حملا على الضمير الذي في 'يقول ذاك" كما جاز الرفع في قولك: ما 
رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا وإلا زيد". 
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وقوله: يصير هذا". يعني: يصير: إن أحدًا لا يقول هذاء ما أعلم أن أحد يقول 
ذاك", كما صار هذاء يعني: كما صار: رأيت.. حيث دحله معنى النفي. 

وقوله: فليس هذا في القوة كقولك: لا أحد إلا زيد 'وأقل رجل رأيته إلا عمرو" 
يعني ليس قولك "إن أحد لا يقول ذاك' في القوة كقولك: "لا أحد" و"أقل رجل"؛ لأن 
هدا الموضع إنما ابتديء به مع معنى معنى النفي - يعني: لا أحد اقا ل رجل» ابتديء بالنفي - 
هدا مو ضع إيجاب» يعني: إن أحدًا لا يقول ذلك. 

وقوله: “فجاز الاستشثناء أن يكون بدلا من الابتداء" يعني: فجاز في "لا أحد إلا 
رید وأقل رجل رأيته إلا عمرو» والبدل من الابتداء, لذن ' ألا ادن ي موضع اسم مبتدا. 

د 'لا يجوز أن يكون الاستثناء أ اولا لو لم تقل: أقل رجل. و"لا رجل يعني لا 
تقول: "إلا زيد أقل رجل رأيته". ولا تقول "إلا زيدًا لا ,جل في الدار . لأنه لا بد له من 
أن يتقدمه نفي فيجوز من أجله البدل. والكلام المتقدم "لا أحد إلا زيد" وأعاده هُنًا. 
للا رجل" وهو يعنى المثال الذي قدمه 8 لا أحد إلا زيد و"أقل رجل رأيته إلا عمرو" 

وقوله: وجاز أن تحمل على "أن" "هن" يعني في قوله: إن أحدًا لا يقول ذاك إلا 
"ما علمت أن أحدًا يقول ذاك إلا زيدَ" تحمل "زيد" في النصب على "أن" في 
امف وجل اك و أن" وة فعاف تفج زا بعد إلا" اكقوالك > ما رايت 
أحدا يقول ذاك إلا زيدًا ., 


يدا و 


والله أعلم. 
هذا باب النصب فيما يكون مستانى مبدلا 

حدثنا يونس وعيسى بذلك جميعًا. أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما 
مررت بأحد إلا زيدًا. وما أتانى أحد إلا زيدًا. 

وعلى هذا: "ما رأيت أحدًا إلا زيدًا" فسصب زيذا على غير "رآيك" وذلك أنك 
لم تجعل الآخر بدلا من الأول ولكنك جعلته منقطعًا فيما حمل في الأول. 

والدليل على ذلك: أنه يجيء على معنى "ولكن زيدا ابد وعمل فيه 
ما قبله كما عمل "العشرين" في الدرهم" إذا قلت: عشرون درهما 

ومثله في الانقطاع من أوله: إن لفلان (والله) مالا إلا أنه شقي فإنه لا يكون أبدًا 
على: "إن لفلان" وهو ثي موضع نصب وحاء على معنو : ولکنه شقي". 
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قال أبو سعيد: احتلف النحويون في الناصب للمستثنى في قولنا: أتاني القوم إلا 
زيداء فأما ما قاله سيبويه في أبواب من الاستثناء أنه يعمل فيه ما قبله من الكلام كما 
تعمل "عشرون" فيما بعدها إذا قلت "عشرون درهما". وقد قال في هذا الباب: "وعلى 
هذا ما رأيت أحدًا إلا زيدًا. تنصب "زيدً" على غير رأيت» وبعده: والدليل على ذلك أنه 
يجئ على معنى ولكن زيدًا ولا أعني زيدًا. وكذلك في آخر هذا الباب: "إن لفلان مالا إلا 
أنه شقي" فإنه لا يكون أبدًا على: إن لفلان. وهو في موضع نصب وجاء على معنى 
"ولكنه شقي". وقد كشف سيبويه ذلك بأبين مما تقدم. وهو قوله في باب "غير": "ولو 
جاز أن تقول أتاني القوم زيدًا تريد الاستشاء ولا تذكر "إلا" لما كان نصبًا." 

قال أبو سعيد: والذي يوجبه القياس والنظر الصحيح أن تنصب زت از الذي 
قبل "إلا". وذلك: أن الفعل ينصب كل ما تعلق به بعد ارتفاع الفاعل به. على اختلاف 
وجوه المنصوبات به وكل منصوب به. فمن ذلك المفعول الصحيح كقولك: "ضربت 
زیداء والمصدرء والظرف من الزمان والمكان؛ والحال. وكذلك تنصب المفعولات التي 
حذفت منها حروف الجر فوصل إليها الفعل. والاسم ينتصب بعده على التمييز 
كقولك: "تفقأت شحمًا". وتملأت غيظًا" و"اشتعل الرأس شي" 

ومنها: ما تنصب ما بعدها بتوسط حرف بينهما ا ما صنعت وأباك, 
و"استوى الماء والخشبة". 

فلما كان "أتاني" قد ارتفع به فاعله وهم: "القوم" وكان ما بعد "إلا" متعلقًا به 


انتصب . 
وتعلقه به: أن أتاني ذكر بعده "القوم" المرتفعون به. وذكر بعد "إلا" لا الاسم 
وكقولك: رأيت زيدًا لا عمرًاء قد تعلق حال "زيد" و"عمرو" برأيت على احتلاف 
أحوالمما في التعلق به. 


وكان أبو العباس المبرد والزجاج يذهبان إلى أن المنصوب في الاستثناء يتتصب 
بتقدير: "استثنى" ويجعلان "إلا" نائبة عن "أستثني" وكأنه قال: أتاني القوم أستثني زيداء 
وهذا غير صحيح لأنا نقول: أتاني القوم غير زيد فَتَنْصِب غيرء ولا يجوز أن نقول: 
استثنى غير زيد» ولیس قبل "غير" حرف تقيمه مقام الناصب له وإنما قبله فعل وفاعل ولا 
بد له إذا كان منصوبًا من ناصب. فالفعل هو الناصب» وناصب "غير" هو الناصب لما 


بعد "يا" ' 
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وذكر الفراء عن البصريين أنهم قالوا: نصبنا المستتنى بإضمار فعل معناه لا أعني 
زيدًا. 

وأظنه أراد ما قاله سيبويه في الموضع الذي حكينا فيه عنه من هذا الباب "ولكن 
زيدا. ولا أعني زيدً". 

قال أبو سعيد: هذا تفسير لمعنى الاستثناء وليس بتحفيق للناصب له. وناقضهم 
المراء على الذي حكاه عنهم. ولم يتشاغل به لأنه ظن ظنه بهم. 

وأما قول سيبويه عقيب قوله "وعلى هذا: ما رأيت أحدا إلا زيدًا فسصب زيدا 
على غير رأيت" فإما يريد: فتنصب زيدًا على غير البدل .ولكن على الاستكناء كما 
تستئني من أتاني القوم إلا زيدًا". 

فإذا قلنا: "ما رأيت أحدًا إلا زيدًا» فنصب (زيد) عى وجهين: 

أحدهما: أن تجعله بدلا من اك 

والآخر: أن تنصبه على الاستثناء. 

والعامل للنصب في الوجهين هو: رأيت. 

ومثله مما ينصب على معنيين وتقديرين مختلفين قولك: صمت اليوم نصبت اليوم 
على وجهين: 

على الظرف» وعلى أنه مفعول على سعة الكلام. 

والعامل فيه صمت في الوجهين جميعا. 

ومعنى نصبه على الظرف أن تقدر فيه "في" وإن حذفت كأنه قال: صمت في اليوم. 

ومعنى نصبه على سعة الكلام: أن تقدير "في" ويكون وصول "صمت" إلى "اليوم" 
كوصول "ضربت" إلى زيد". 

وقال الكوفيون في ذلك قولين مختلفين 

أما الكسائي: فيما حكي عنه فقال: إنما نصبنا المستشنى أن تأويله: قام القوم إلا 
أن زيدًا لم يقم . 

وقد رده الفراء بأن قال: "لو كان هذا النصب بأنه لم بفعل لكان مع "لا" أوجب 
في قولك: "قام زيد لا عمرو'. 

قال أبو سعيد: ولا يلزم الكسائي ما الزمه الفراء على طاهر الكلام؛ لأن الكسائي 
احتج بظهور عامل ناصب بعد "إلا" فحمل 'زيدًا' على ذلك الناصب وهو "أن" في قوله: 
إلا أن زيدًا لم يقم "فإذا قلت: قام زيد لا عمو" لم تقل: فام زيد لا أن عمرًا لم يقم. 
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والذي يفسد به قول الكسائي: أن "أن" إذا وقعت بعد "إلا" فلها تقدير؛ لأنها 
واسمها وخبرها في موضع اسم يقدر له عامل يعمل فيه. فلو قيل: قام القوم إلا أن زيدا لم 

فلأن موضع من الإعراب وهو نصب وعامله هو العامل في "زيد" إذا نُصب. فيعود 
الكلام إلى أن تطلب الناصب لموضع "أن". 

وقال بعض النحويين: قول الكسائي يُرَجَع إلى قول سيبويه وأن قوله: "وتقدير إلا 
أن زيدًا لم يقم" تقدير لمعنى الكلام لا لعامله. 

وحكي عن الكسائي أنه شبه المستثنى بالمفعول وجعله خارجًا من الوصف» 
وجعل خروجه من الوصف بأن قال: "لم يفعل كما فعلوا". وهذا نحو قوله في المفعول 
المنصوب بالفعل. 

وقال الفراء: "إلا" أخذت من حرفين: "إن" التي تنصب الأسماء ضمت إليها "لا" 
ثم خففت فأدغمت النون في اللام فصارت إلاء فأعملوها فيما بعدها عملين: عمل "إن" 
فنصبوا مها. وعمل "لا" فجعلوها عطفًا. وشبهها بحتى» حين ضارعت حرفين أجروها في 
العمل جراهما. فخفضوا مها: لأنها بتأويل "إلى" وجعلوها كالعطف: لأن الفعل يحسن 
بعدها كما يحسن بعد حروف العطف إذا قلت: ضربت القوم حتى زيد". أي حتى 
انتهیت إلى زيد . ْ 

وحتى زیدا» أي حتى ضربت زيدا. 

وشبهها أيضًا "بلولا" لأنها "لو" و"لا" ركبتا وجعلتا حرفا واحدا. 

قال أبو سعيد: والذي قاله الفراء فاسد. لأنه خلاف بينهم في أن يقال "ما قام إلا 
زيد" فيُرفَع ولا شيء قبله فيعطف عليه. ولا هو منصوب فيحمل على "أن" فبطل ار 
الحرفين جميعًا في هذا الموضع. 

وأما تشبيهة إياها "بحتى" فبعيد. لأن "حتى" حرف واحد ليس بمركب من حرفين 
فيعمل عمل الحرفين. وإنما هو حرف واحد يتأول فيه تأويل حرفين في حالين. فإن ذهب 
به مذهب الحرف الحار فكأنه الحرف الجار لا يتوهم غيره. وإن ذهب به مذهب حرف 
العطف فكأنه حرف العطف لا يتوهم به غيره. و"إلا" عنده "إن" و"لا" منطوق مهما وكل 
واحد منهما يعمل عمله مفردًا لو لم يكن معه الآخر. 

ويقال للمحتج عنه: إذا كان كل واحد منهما يعمل عمله مفردًا فينبغي ألا يبطل 
عمله ألبتة. لأن "لا" إذا كانت للعطف مفردة لم يبطل العطف ما. و"إن" إذا كانت ناصبة 
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مفردة لم يبطل النصب بها. وهو لم يجعل إلا" كذلك. لأنه إذا اعتمد على أحد الحرفين 
بطل عمل الآحر وهو حاضرٌ منطوق به. يس بمستنكر عندنا ولا عند غيرنا أن يركب 
حرفان فيبطل معنی كل واحد منهما مفردا. 

ويحدث معنى ثالث كقولك في حروف التحضيض: لولا ضربت زيدًا و"ألا ضربت 
ريد" و"لولا" و"لوما" إذا كن للتحضيض ,قد بطل من "ملا" معنى "هل" ومعنى "لا". 
وكذلك سائر الحروف إذا فصّلت. 

وقد قال بعض النحويين: إن هذا القول قال له صاحبه ليخالف مذهب النحويين 
الى قول ينسب إليه. 

نحن متى قلنا: إن "إلا" بكمال حر وفها موضوعة لمعناها كوضع "حتى" بكمال 
حروفها لمعناها كنا متمسكين بظاهر لفظها وهو جملة هاءه اروف لهذا المعنى. 

والذي يزعم أن بعض هذه الحروف منفصل من بعض فهو يدعي ما يحتاج إلى 
برهان عليه, 

وقول سيبويه: "ومثله في الانقطاع من أوله: إن للدلان مالا إلا أنه شقي". 

: بالانقطاع من أوله: أنه ليس بدل منه؛ لأنه ذكر "ما مررت بأحد إلا زيدًا" 

وما بعده مما ينصبه بالاستثناء ولم يجماه على ما قبل "إلا" من طريق د 0 
يحمل "أنه شقي" على البدل مما قبله. لا سبيل إلى الود[ فيه. لأن ما قبل "إلا" موجب. 
ولما كان حرف الاستثناء فيه مخالفة ما قباه لما بعده باننفي والإيجاب فإذا كان ما قبله 
موجبًا كان ما بعذه 1 كقولك: 

"أتاني القوم إلا زيذدًا" أوجبت الإتيان للقوم ونفيه عن 'زيد" وإن كان ما قبله منفيا 
کا ده مرا کر 

"ما قام القوم إلا زيد" نفيت القياه عر عن الوم وأوجبتة لزيد وقي "لکن" معنى 
الاستثناء وذلك أنها للاستدراك فإن كان ما قبلها منفيًا كان ما بعدها مو جبًا مرکا له 
ما نفي عما قبلها نحو قولك: ما قام عمرو لکن زيد. وما حرج القوم لكن أخوك. أثبت 
اما بعد "لکن" ما نفيته عما قبلها. 

وتقول: خر ج عمرو لكن زيد لم يح ج . وخرج القوم لكن أخوك لم يخرج» غير 
أن ما بعد "لكن" في الأكثر من الكلام غير الذي قبلها كقولنا: ما قام زيد لكن عمرو. 

وقد يكون الذي بعدها جزءا من الذي قبلها لقولك: ما قام القوم لكن زيدًا 
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و زيد بعض القوم. فإذا كان ذلك في الأسشناءء وكان الذي بعد "إلا" جزءا من الاستثناء 


ع 
ا 
1 


1٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
المذكورة قبلها فهو الاستثناء المطلق الذي ليس بمنقطع مما قبله فيما يتعارفه النحويون» 
كقولك: "اتان القوم إلا زيه" أو "ما أتاني أحَدٌ إلا زيد وإلا زيدًا". 

وإن كان الذي بعد "إلا" ليس بجزء مما قبله فهو الاستثناء المنقطع كقولك: "ما في 
الدار إنسان إلا حمارً" و"إلا حمار". 

وهو الذي يجري محرى "لكن" على ما ذكرته من مذهب "لكن" فإذا قال: إن 
لفلان مالا "فقد أخبر بأنه سعيد بملكه المال واستدرك ذلك بقوله: "إلا أنه شقي" كأنه 
قال: "إلا أنه بخل على نفسه" وكأنه قال: إن فلاا سعيدًا بملك المال لكنه شقي بترك 
الانتفاع به بإنفاق المال ولم يتلذذ بالانتفاع به وترك نفقته. وكذلك: إذا قال: "إلا أنه 
شقي. كذلك لو قال: إن لزيد مالا لكن عمرًا شقي" أو "إلا أن عمرًا شقي" جاز لأن 
مذهب "لكن" يكون الأول فيه غير الثاني وكذلك "إلا" إذا كانت بمعناه. 

هذا باب يختارفيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو 
لغة أهل الحجاز 

وذلك قولك: ما فيبا أحد إلا حمارًا. جاءوا به على معنى: ولكن حمارًا. 
وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى "ولكن" 
وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم. 

وأما بنو تميم فيقولون: لا أحد فيا إلا حمارًا. أرادوا: ليس فيها إلا حمار. 
ولكنه ذكر "أحدا" توكيدًا؛ لأن يعلم أنه ليس بها آدمي. ثم أبدل فكأنه قال: ليس 
فيبا إلا حمارٌ. وإن شعت جعلته إنسانها. 

قال الشاعر وهو أبو ذؤيب الحذلي: 


فإن تمس في قبر برهوة ثاويًا أنيسك أصداء القبور تصيح”© 
فجعلبها أنيسها. : 
ومغل ذلك: 


"ما لي عتاب إلا السيف" جعلته عتابك. 
كما أنك تقول: ما أنت إلا سير إذا جعلته هو السير. 
وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبياني: 


“0 البيت في شرح أشعار الهذليين‎ )١( 


باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو لغة أهل الحجاز > 


5 د مه بالعلياء فالسند ا ا ا الل نا 


وا سو لوا اما رصيو “د كينت حوان اوقا ا “ف جد 
إلا أواري لأياما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد“ 
وأهل الحجاز ينصبون. 
و مثله ذلك قوله: 
وبندة لس ما ان إلا اليعافير وإلا العيس 
جعلبا انيسما. وإن شئت كان على الوجه الذي فسرته لك في الحمار أول مرة. 
وهو ني كاد المعنيين إذا لم تنصب بدل. 
ومن ذلك من المصادر: ما له عليه سلطان إلا اتكلف. 
لأن التكلف ليس من السلطان. وكذلك: إلا أنه يتكلف هو بمنزلة: التكلف 
وإنما يجيء هذا على معنى 'ولکن'. 
3t le‏ 71 اه 00 Of ET‏ 
رمئل ذلك قوله عر وجل: ها لهم به من علم إلا الْبَاعَ الظن#” . 
ومئله: «اوإن شأ تُعْرفْبُمْ فلا صريح لَبُمْ ولا هُمْ بنقذون + إلا رَحْمَةَ ماي. 
ومثل ذلك قول النابغة: 
حلفت يمينا غير ذي مسنوية ولا عام إلا حسن ظن بصاحب”) 
وأما بنو تمیم فيرفعون ذلك كلف يجعلون اتباع الظن علمهم وحسن الظن 
علمبم والتكلف سلطانه. وهم ينشدون بيت ابن الأيهم التغلبي - رفعا -. 
ي وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب“ 
)١(‏ الديوان ٠١‏ والخزانة ٠٠١/۲‏ وابن يعيش ۸٠/۲‏ والرواية في الديوان هكذا: 
يادار مسية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
[لها ی٠‏ لبا ا والنؤى كالخحوض بالمظلومة الجلد 


(۲) البيت منسوب لحران العود النميري في ديوانه ٣د‏ واخرانة ۱۹۷/٤‏ وابن يعيش A.۲‏ 
(9) النساء: .١١۷‏ 

(5) بس: 2193 55. 

(5) الديوان ۳> والخزانة 29/7 والتصريح 317/9 ؟. 


- 


(5) البيت في معجم الشعراء للمرزباني 2547 والحماسة للبحتري, ۳۲ وابن يعيش ۰/۲ 
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جعلوا ذلك: العتاب. 
وأهل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكرناه. 
وزعم الخليل أن الرفع في هذا على قوله:- 
وخيل قد دلفت هابخيل نحية بينبم ضرب وجي" 
جعلوا الضرب تحيتهم كما جعلوا اتباع الظن علمبم. وإن شئت كان على ما 
فسرت لك في الحمار إذا لم تجعله أنيس ذلك المكان. 
وقال الحارث بن عباد: 
والحرب لا يبقى لجا حمبها التخيل والمراغ 
إلا الفتى الصبار في الل تجدات والفرس الوقاحٌ(") 
وقال: 
لم يغذها الرسل ولا أيسارها إلا طري اللحم واستجزارها © 
وقال: 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرف المصمّم ©) 
وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو. وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه؛ لأنها معارف 
ليست الأسماء الآخرة بها ولا منها". 
قال أبو سعيد: أصل الاستثناء: إخراج بعض ما يوجبه لفظ من عموم ظاهر أو 
عموم حكم أو معنى يدل عليه اللفظ؛ فأما عموم اللفظ قولك: قام القوم إلا زيدًا. 
وأما عموم الحكم فقولك: والله لا أكلمك إلا يوم الجمعة. لأن قولك: "لا أكلمك" 
حكم اللفظ ألا يكلمه أبدًا. ويوم الجمعة" داخل في جملة الأوقات التي لا يكلمه فيها في 
الحكم. وخرج يوم الجمعة من ذلك الحكم بالاستثناء. 
وأما ما خرج عن عموم معنى دل عليه الحكم فقولك: "ما قام إلا زيد" قد علم بما 
دل عليه الكلام أن المنفي معموم في المعنى. وأن "زيدًا" مستثنى من جملة ما عم بالنفي في 
المعنى. ش 
)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب في الخزانة 7/4ه2 ومعجم الشعراء 27١‏ والمقتضب .٠۱۸/۲‏ 
(۲) البيتان في الخزانة 7371/١‏ وشرح الرضي للكافية .779/١‏ 
(5) البيت لم يستدل على قائله. 
)٤(‏ البيت لضرار بن مالك الأزور في الخزانة ؟5/1» والعيني 2٠١9/7‏ والكشاف .٠٤۹/۲‏ 
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ومثله: "ما زيد إلا خارج " ولیس زيدًا إلا خارجًا ومعناه: إن كل شيء يذكر لزيد 
منفي وخرج "حارجًا" من عموم النفي كأنه قال: ليس زید شيعا إلا خارجًا. 

وهذا التقدير: تقدير معنى وليس بتقدير لفظ مقدر محذوف والدليل على ذلك: 
أك تقول: ما قام إلا زيد. لا يجوز في "زيد" غير الرفع ولو كان "أحد" منويًا في اللفظ 
بخاز "إلا زيدًا". كما يجوز: ما قام أحد إلا زيدًا . 

ومن الدليل على أن أصل الاستثناء ما ذكرناه. أنا تقول: استثنيت زيدًا من القوم. 
ولا تقول: استثنيت زيدًا من البساتين. ولا استثنيت زبدًا من عمرو؛ لأنه ليس بعض 
البساتين. ولا بعمرو وا من" للتبعيض فكأنه ني الأصل: زيد من القوم ثم أخرجته عنهم في 
المعنى الذي جعلته. ولا يجوز أن تكون من هاهنا لابتداء غاية المكان كما تقول: 
أخرجته من الكوفة. لأن "القوم" ليسوا بأمكنة؛ ولا يراد أمهم اتداء غاية للمستثنى منهم. 

وقوهم: استثنى الحالف إذا قال: إن شاء الله أو أراد بعد يمينه ما تنصرف به الأيمان 


إلى بعض الوجوه التي كان يوجبها اليمين في إطلاق لفظبا قبل التقييد. فإذا قال لزوجته 
"انت طالق" أو قال لعبده: أنت حر فهي طاى. وهو حر على كل وجه وسبب. 
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وإذا قال: "أنت طالق" أو أنت حر إن خرج زيد أو إن قدم زيد أو إن دخلت 
الدار» فقد جعل الطلاق والعتاق على بعض لوجوه. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق أو أنت. حر إن شاء الله فقد علق الطلاق والعتاق 
بمشبئة الله تعالى. 

فمن الفقهاء من لا يوقع الطلاق ولا العتاق؛ لأنه نما كان لا يعلم مشيئة الله تعالى 
له في الحكم كأنه لم يشأ فلم يقع الطلاق ولا العتاق؛ لأن المعلق به لم يكن. 

ومنهم من يقول إنه يقع؛ لأن يجعل مشيئته شاملة لكل شيء» وسمي استشناء؛ لأنه 
يعقب به اللفظ المطلق العام فصار على بعض الوجوه. وهذا يوضح ما أصلناه في 
الاستثناء. 

وأما قوهم: ما فيها أحد إلا حمارًا ونحوه مما يشتمل عليه الباب. فنصب أهل 
الحجاز ما بعد 'إلا" لأنه ليس من نوع الأرل. لأن "أحدًا" وضع لما يعقل. وإشا يبدل 
القليل من الكثير إذا كان بعضه كقولك: مررت بتميم بعضهم. 

فحملوه على وجه النصب الذي ذكرناه قبل هذا الباب وهو الاستثناء. 

وأما بنو تميم فرفعوه ونحوه على تأوييين ذكرهما سيبويه. 

أحدهما: أنك إذا قلت ما في الدار أحدٌ إلا حمارٌ فإنك أردت: ما في الدار إلا حمار. 
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وقولك: ما في الدار إلا حمار. قد نفيت به الناس وغيرهم في المعنى. فدخل في النفي ما 
يعقل وما لا يعقل ثم ذكرت "أحدً" توكيدًا لأن يعلم أنه ليس بها آدمي. 

والوجه الآخر: 
2 أن تجعل المستثنى من جنس ما قبله على المجاز كان "الحمار" هو من إحدى ذلك 
الموضع. ومن عقلاء ذلك الموضع مثل: أنيسك أصداء القبور. وعتابك السيف. وأشباه 
ذلك من المجازات. 

وقال المازني: إن فيه وجها ثالثًا وهو: أنه خلط ما يعقل "بما لا يعقل" فعبر عن 
ضاعة ذلك ياحة ع ابدل "حمار" من لفظ مشتمل عليه وعلى غيره. وقال الله تعالى: 
طوَاللهُ حلّقَ كل داه من مَاء فَمنبمْ من يَمْشِي عَلَى به وَمنْبُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 


ِجْلينٍ منم من يشي على أرع4". لما خلط ما يعقل وهم بنو آدم الذين يمشون 

على رجلين بما لا يعقل وهو الحية التي تمشي على بطنها والبهائم التي تمشي على أربع 

خبر عنها كلها بلفظ ما يعقل وهو: منهم" و"من". ولو كان ما لا يعقل لقال: فمنها ما 
قال أبو سعيد: قد ذكرت معنى ما قال المازني وبسطته واحتججت له. 


وقول سيبويه بعد الأبيات التي في آخر الباب "وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا 
عمرو. وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه لأا معارف ليست الأسماء الآخرة بها ولا منها". 

فأما الأبيات فقوله: "لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح”“وهو على وجهي ما 

أحدهما: كانه وال لا يبقى الحاحمها إلا الفتى الصبارء وذ ولي هالا مقن 
شيع سواه. وذكر التخيل "والمراح 1 توكيدا. 

والوجه الآخر: أنه جعل الفتى الصبار هو التخيل في الحرب والمراح مجارًا. كما 
جعل: حمارًا هو من الأحدين بحارًا. 

وفيه وجه ثالث: وهو أن التخيل على معنى: ذوو التخيل وحذف ذوو وأقام 
التخيل مقامه مثل قوله عز وجل: «وَاسْأل القريّة74". وهذا على الوجه الذي يتفق عليه 
)١(‏ سورة النور, الآية: ©4. 


(۲) جزء من بيت سبق تخريجه. 
(۳) سورة يوسفء الآية: ۸۲. 


باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن) 4 


أهل الحجاز وبنو تميم. 

وقوله: "لم يغذها الرسل ولا أيسارها" الرسل: اللبن. والهاء في "أيسارها" 
و"استجزارها" تعود إلى المرأة التى تقدم ذكرها. وإنما قال: ولا أيسارها وإن كان الأيسار 
أيسار اللحم؛ لأن الميسر لا يأكل منه إلا الضعيف الفقير منهم. 

0 الس ا لبا م‎ lT 
ey E ب‎ 
قد فعل الفعل المنفي كأنك لم تذكر زيدًا. ولم تذكر إحوانك وقلت: ما أتاني إلا عمرو.‎ 
وما أعانه إلا إخوانه على نحو ما تقدر في الأبيات فيكو قوله:‎ 

ما تغني الرماح مكانها ولا النبل 

كأنه قال: 

وقوله: ليها 3200 يريد: أن ما قبل 0 وما بعده معرفتان: أحدهما غير 
الأخرى ول لست ج له "ما قام أحد إلا زيد . 


هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ( (ولكن) 

فمن ذلك قوله تعالى: إلا عَاصماليوْمَ من مر الله إلا مَنْ رحم4 أي: ولكن 
من رحم. وقوله عز وجل: فرلا كانت قرية آمَنتا فَتَقْعَبًا إِيمَائبَا إلا قرم 
لولس 4 ''' أي: ولكن قوم يونس وقوله تعالى: فللا كان من الْقرُون من قبلكم 
أولر قي يمون عن الْقسّاد في الأَرْض إلا قليلاً مسن الجا منبم7" أي: ولكن 
قليلا ممن أنجينا مدبم. 

وقوله عز وجل: لذي أخرجوا من ديارهم بعر حَقْ إلا أن يقولوا ربا الله 
وَلَوْلِا دَفْعٌ الله“ أي لكنہم يقولون ربا الله. 

وهذا الضرب في القرآن كثير: 


.41 سورة هود من الآية‎ )١( 
.۹۸ سورة يونسء من الآية‎ )۲( 
.١١١ سورة هود» من الآية‎ )۳( 
:٠ سورة اللحجء من الآية‎ )4( 


ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان في شيء إلا سلام بسلام. ومن ذلك 
أيضًا من الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص. وما نفع إلا ما ضر. 
(فما) مع الفعل بمسزلة اسم نحو النقصان والضر. 

كما أنك إذا قلت: (ما أحسن ما كلم زيدًا). فہو: ما أحسن كلامه زيدّاء ولولا 
ما لم يجز الفعل بعد إلا في ذا الموضع كما لا يجوز بعد ما أحسن بغير (ما) فكأنه 
قال: ولكنه ضر ولكنه نقص. هذا معناه. 


ومثل ذلك من الشعر قول النابغة: 

مه ”ده . ۰ ف e‏ ا -: 55 )0 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
أي ولكن سيوفهم بهن فلول. وقال النابغة الجعدي: 
فى كمَلَتَ حيْرَانه غير اة جَوادُ فْمَا يبي من المال باقيا © 


كأنه قال: ولكنه مع ذلك جواد. زغل ذلك قول الفرزدق: 
وَمَا سَجنُوني غير أني ابن غالب وأنى من الأثرين غير الرعانف”“ 
كأنه قال: ولكني ابن غالب. ومثل ذلك في الشعر كثير. 
من كان شرك في تفرك لوقع بو بكرن 00 
كأنه قال: ولكن هذا كناشرة. 
وقال: 
لولا اَن حارنة الأ مير لقد أفضيت من شتم على رغم 
ل 7 72 o‏ ك 0 2 1 ° 
إلا كمعغرض المحسر بكره عمذا يسبيبني على الظلم0) 
قال أبو سعيد: هذا الباب يخالف الذي قبله في لغة بني شيم؛ لأنه لا يمكن فيه 
)١(‏ البيت في ديوانه “ا والخزانة 29/17 ومغني اللبيب .١١ 14/١‏ 
(۲) البيت في ديوانه 211777 والنزانة ۱۲/۲ والشعر والشعراء ۲۹۳/۱. 
(۳) البيت في ديوانه 75/7ه, والأغاني ۲۳/۱۹. 
)٤(‏ ورد البيتان في المتعضب 24١5/4‏ والمفضيات 27509 والمخصص 58/5» وفيه ينسب إلى 


الأعشى. 
)5( قائله النابغة الجعدي» ديوانه Y4‏ سر صناعة الإعراب ۱/۱ a0‏ والمقتضب ۷7 


باب ما لا يكون إلا عا على معنى (ولكن» ۷١‏ 


البدل ولا حذف »الاسم الأول مهفي النقدير كنا أمكن ي فول يتن شيم إذ1 فلت : افيا 
احد إلا حمار. إذا قدر: ما فيها إلا حمار. عى الوجهين اامذير, E‏ من قول بنى نميم. 

فمن ذلك فوله عز وجل : هلا عاصم. . 500 f...‏ [هود: 47] فمن رحم يعني: من 
حمه الله تعالىي. ومن رحمه الله تعالى معصوم فكأنه قال: اکن من رحم الله معصوم. وما 
عد (إلا) عبر الذي قبله. 

ومثله من الكلام لو جاء سيل عظيم يخاف منه العرف أن يقول قائل: لا عاصم 
يوم من هدا السبل إلا من اقام في الحبل» فالمقيم في اجبل ليس بعاصم. ومعناه: ولكن 
المقيم في اسل معصوم منه» ولا يمكن البدل فيه؛ لأنه بقال: لا عاصم اليوم من أمر الله 
الا من رحم ولو رد أيضًا المحذوف منه من خبر عاصم م يجز البدل لو قلت: لا عاصم 
هم إلا من رحم. أو ما هم عاصم إلا من رحم لم يجز؛ ما هم إلا من رحم ولا معنى 
بدك 

وقد قيل: لا عاصم بمعنى: معصوم» وهذا ضعيفى لا يعتد به وأجود من هذا أن 
بكون من رحم هو الله لأنه الراحم. فكأنه قال: لا عاصم اليوم لهم إلا الله. 

كما تقول: لا إله إلا الله. 

وأما قوله تعالى: «فلؤْلا كانت فر آمنت فتفعها إيمَائها إلا قوم بُونُس#[يونس: ۹۸] 

وقوله: ور کان من الْقَرُون ص : فلكم أو ية يَنْبَوْن عن ساد في 
رض [هود: ]١١5‏ فلا يجوز في واحد منهما البدل؛ لأا للاستبطاء والتحضيض» وني 
معنى. لو فعلت ذلك لكان أصلح وهذه أشياء تجري بحرى الأمر وفعل الشرطء ولا يجوز في 
شيء من ذلك البدل. لو قلت: ليقم القوم إلا زيدٌ لم يجز كما لا يجوز: ليقم إلا زيد. 

وكذلك لو قلت: (إن قام أحد إلا زيد) أو: (لو فام أحد إلا زيد). لم يجز كما لا 
بجوز أن قام إلا ريده ولا: لو قام إلا زيد. ولا يجوز فيه الاستشناء الذي هو: إخراج جزء 
من جملة هو منها؛ لأن المقصد من ذلك إلى قوم من الكفار أطبقوا على الكفر به ولم يكن 
منهم مؤمنون فقبح فعلهم, ثم ذكر فومًا مؤهنين باينوا طرهَهم فمدحهم. 


3 
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ومعنى: (أولو بقية): أولو خير وصلاح» ويقال: فلان نيه بقية: أي خير وصلاح. 
ويجوز الرفع لي: (قوم يونس) ونحوه على الصفة كأنه قال: 
ول كانه كر ع الفرفل انا 


0 ست ع س ک2 ادلي ةة للك حه 
21 ”ل م سا ا 


م 


۷۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 
فكان الزجاج يجيز (إلا قوم يونس) على لغة أهل الحجاز. 
وعلى لغة بنى تميم: فقدر في لغة أهل الحجاز: (فهلا كان قوم بني آمنوا إلا قوم 
يونس) ثم قال: "ويجوز البدل وإن لم يكن الثاني من جنس الأول" يريد لغة بنى تميم... 
وقد ذكرنا بطلان البدل في نحو هذا. 
ولعل الزجاج جوز البدل؛ لأن: هلا كانت قرية» معناه: ما آمنت قرية إلا قوم 


يونس. 

وقوله تعالى: لين أَخْرجُوا من دارهم بير حَق إلا أن يقولوا ربا ا الله 
[الحج: ]1٠‏ معناه: بغير حق يجب للكفار به إخراج تومن من ديارهم. ا 
ربنا الله (وليس بحق للكفار يجب به لهم إخراج المؤمنين فصار على معنى: ولكن). ظ 

وقوله (لا تكونن من فلان إلا سلامًا بسلام). معنى (لا تكونن من فلان) أي لا 
تخالطنه» وقوله: (سلامًا بسلام) أي: متاركة. من قوله عز وجل: «إوإذا اطم 
الْجَاهِلُونَ قَانُوا سّلاماًي أي براءة ومتاركة فكأنه قال: لا تخالطنه إلا متاركة. وليست 
المتاركة من المخالطة في شيء فصار المعنى: لا تخالطه ولكن: تاركه. 

وقوله: (ما زاد إلا ما نقص). (وما نقع إلا ما ضر) فما مع الفعل بمنزلة المصدر 
وكأنه قال: ما زاد إلا النقصان ولا تفع إلا الضرر. وني (زاد) و(نفع) ضمير فاعل جرى 
ذكره كأنه قال: ما زاد النهر إلا النقصان. وما نفع زيد إلا الضرر على معنى: ولكته 
نقص. ولكنه ضر وتقديره: ما زاد ولكن النقصان أمره. وما نفع ولكن الضرر أمره. 
فالنقصان والضرر مبتدأ وخبره محذوف وهو: أمره. وهو نحو ما ذكره ابو بكر مبرمان في 
تفسير من فسره له. 

وأما قوله: 

ولا عيب فیہم غير أن سيوفهم”" 

فإنه بمعنى (ولكن) على ما ذكره في الباب وقد يُحتمل في لغة بنى تميم رفع (غير) 
كما يُقول القائل: (لا عيب في زيد إلا الجود). (ولا عيب فيه إلا الشجاعة والضرب 
بالسيوف). ويجوز فتح (غير) على غير هذا المذهب لإضافته إلى (أن) كما قبح: 


.1۳ سورة الفرقان» من الآية‎ )١( 


نان فنا لايكون إلا على معن (ولكن) دف 


.. على حسين عائبت المشيب علو E‏ 

(e E TE E 

و .. لم يمع الشرب منہا غير أن نطقت 

وأما قوله: 

فَنَى كملت امسلاقه غير أنه جواة " 

فيقه ل القائا : (لك.) فيا مخالفة ما عدها لما قبلبا. فكيف جاز أن تكون بمعنى: 

20 2 0 ( 2 ر بمعنی 
(لكنه جواد). (ولكنه جواد) لا يخالف (کملت حيراته)؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه ذهب إلى معنى: لكن عيدّه الود كما يقول القائل: عيب 
ريد جوده. على معنى: ليس فيه عيب لأن الحود ليس بعيب. فإذا لم يكن فيه عيب إلا 
الجود فما فبه عيب. كأنه قال: (كملت خبراته لکن نقصه أو لکن عيبه جوده) فيصير 
عيبه و نقصه تخالقًا لكملت خيراته على ما ذكرناه. 

وأما قوله: 

مااع 8 )2 
وما سجنوني غير أني ابن غالب 

فالظاهر من كلام سيبويه أنه لم يقع ه سجن. كأنه قال: (ما أنا بالذي يناله سجن 
وذل ولكني ابن غالب أي عزيز) لأن من له هذا النسب فهو عند الفرزدق عزيز. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يرد على سيبويه قوله في هذا البيت وينكر تأويله 
(لكن). لأنه يو جس أن الفرزدق ما سجن . 
عبد الله القسريء عامل هشام بن عبد الملك» وهذا البيت في قصيدة يمدح فيها هشاماء 
يذكر حبسه ويستجير ب (هشام) وأول المخصيدة. 

وقبل البيت الشاهد: 


)١(‏ صدر بيت للنابغة الذبياني وعجزه: وقلت ألما أصح والشيب وازخ. 

مغني اللبيب a‏ 

(۲) صدر بيت لأني قيس بن الأسلب الأنصاري» وتامه: حمامة في غصون ذات أو قال مغني اللبيب 
01 : أمالي ابن الشجري .47/١‏ 

(۳) صدر بيت سبق تخريجه. 


)٤(‏ صدر بيت سبق تخريجه. 


وَمَازالَ فیکم آل مَروان متعم علي بَعْمَى بادئ : ثم غَاطف 
إن كنت مَحْبِوَسًا بغي جريرة قد أخذُوني آمنًا عير حائف 
ر مه 3 7000 7 1 َ0 
وَمَا سجَنوني غير ألي ابن غالب وأئي من الأثرين غير الرّعَانف 


وذهب أبو العباس ومن ذهب مذهبه إلى أن معنى البيت (وما سجنوني إلا لأني ابن 
غالب) أي سجنوني حسدا لي على نسبي وشرني. 

قال أبو سعيد: يجوز تأول سيبويه على أنه كان مسجوئًا محبوسا. وذلك على أنه لم 
يعد سجنه سجنًا؛ لأنه لم يبطل عزه ولم يلحقه ذلاً. كما يقول القائل: تارم 
أي تكلمت بما لم يقع موقعًا يؤثر فيه الكلام» فكأنه قال: 

وما أذلوني بالسجن ولكني عزيز يدسبي ومحلي 
وأما قول ابن دجاجة المازني: 
مَنْ كان اسع في فرق فالج" 

فإن (فاخًا) هذا فيما يذكره النسابون هو فالج بن ذكوان بن مازن بن مالك بن 
عمرو بن تميم. انتقل إلى بني سليم فانتمى إلى ذكوان ابن تة بن سليم. وادعى نسبه 
فيهم؛ لأن قومه من آذوه فأحوجوه إلى الانتقال عنهم. 

وقبل ذلك صنيع بني مازن ناشرة وآذوه حتى انتقل إلى بنى أسد. فدعا هذا الشاعر 
على من أسرع في تفرق فالج وآذاه» وأخرج عنهم مثل ناشرة؛ لأن أمثال ناشرة ما 
أسرعوا في تفرق فالج لأن ناشرة كان مظلومًا مؤذ. فلم يدع الشاعر على أمثال ناشرة. 
فكأنه قال: ولكن أمثال اناما ف ری فال افليس بكرن قي اال تاشرة مدل 
ولا إخراج واحد من جمع وليس فيه إلا معنى: (لكن). 

وأما قوله: لولا ابن حارثة الأمير. فإن قائل هذا الشعر: النابغة الجعدي. والذي 
رأيته في شعره: 

٠‏ لولا ابن عفات الإمام..... 

لَقَدْ أغضيْت أيها المخاطب على شتمي» أي لولا منع ابن حارثة إياي من شتمك 
لقد شتمتك فأغضيت على شتمي. ولكن معرضًا المحسر بكره في سبي مباح لي» ويسببني: 
يكثر سبي. ويروى المحسر بكره: وهو أبلغ في ظلم مَعرض له. ويروى: المجشر بكره» 


(۱) الأبيات في ديوانه 375/9 ه. 


(۲) صدر بيت سبق تخريجه. 


وهو الجاعل له في الجشرء والحشر ما بعد ناء عن الحي. والمعنى في امسر أصح وأجود 
وكان أبو العباس: يجعل الكاف ني (كناشرة) وني (كمعرض) زائدة. وليس بنا 
ضرورة إلى ذلك؛ لأنا نجعلها بمعنى (مثل) فيصح معناه ويدخل فيه الذي دخلت عليه 
الكاف كما تقول: 
(مثلك لا يفعل هذا) ويدخل فيه اله حخاطب. 
هذا باب ما تكون فيه أن وأن مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء 
وذلك قوهم: ما أتاني إلا أنهم قالو! كذا وكذا. فرأن) في موضع اسم مرفوع 
كأنه قال: ما أتابي إلا قوهم كذا وكذ 


ومثله قوضم: ما معني إلا أن يغضب علي فلات, 

والحجة على أن هذا في موضع رئع: أن أبا ا-نطاب حدثنا أنه سمع من العرب 
الموثوق هم دن يدشد هذا البيت رفعا: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصرن ذات أَؤْقال7" 

وزعموا أن ناسًا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع فقال الخليل: هذا 
ak‏ قرط كد لك (غير أن نطقت) 0 

على حيّن عاتبْت المشيب عَلّى الصا وقلت ألما أصح والشيب وازغ 

كانه جعل (حين) و(عاتبت) اسما واحد 

قال أبو سعيد: ما في هذا الباب مفهوم وقد مر نظائره في الأبواب. 


هذا باب لا يكون فيه المستثنى إلا نصبا 
لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره فعمل فيه ما فبله كما عمل العشرون في 
الدرهم حين قلت: له عشرون درهما. وهذا قول الخليل. 
وذلك قولك: (آتاني القوم إلا أباك). و(مّررت بالقوم إلا أباك) و(القوم فيها إلا 
أباك). فانتصب الأب إذ لم يكن داحلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان 
العامل فيه ما قبله من الكلام. كما أن (الدرهم) ليس بصعة للعشرين ولا حمول على 
ما حملت عليه عمل فیہا. 


٠٠۷/۲ ومغني اللبيب‎ ۸٠/۳ البيت في ابن يعيش‎ )١( 
.۸۱/۳ البيت في ديوانه 268 وابن يعيش‎ )۲( 


وإنما منع الأب أن يكون بدلا من القوم أنك لو قلت: (أتاني إلا أبوك) كان 
محالا. 

وإنما جاز: ما أتاني القوم إلا أبوك؛ لأنه يُحسن لك أن تقول: ما أتاني إلا أبوك. 
فالمبدل إنما يجيء أبدًا كأنه لم يذكر قبله شيء؛ لأنك تخلى له الفعل وتجعله مكان 
الأول. 

فإذا قلت: (ما أتاني القوم إلا أبوك) فكأنك قلت: ما أتاني إلا أبوك. 

وتقول: ما فيبم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدًا. 

كأنه قال: كلبم قد قالوا ذاك إلا زيدًا. 

قال أبو سعيد: قد فسرنا جميع ما في هذا الباب فيما تقدم بما أغني عن إعادته. 

هذا باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مشل) و(غير) 

وذلك قولك لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. 

والدليل على أنه وصف: أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد هلكناء وأنت تريد 
الاستشاء لكنت قد أحلت. 

ونظير ذلك قوله عز وجل: للإلو كان فيبما آهة إلا الله لفسدتا [الأنبياء: ؟ ؟]. 


ونظير ذلك من الشعر قوله وهو ذو الرمة: 
أنيحت فألقت بَلَدَةَ قوق َة قَليلٍ بها الأصّوات إلا بُعَامُب0') 


كأنه قال: قليل بها الأصوات غير بغامها. إذا كانت (غير) غير استشناء. 

ومغل ذلك قوله تعالى: طلا يَسّتوي الْقَاعَدُونَ من المُؤمنين غير أولي 
الضرَ 7 

وقوله تعالى: إصراط الْذينَ ألعئت عَلَيْبِمْ غَيْرٍ الْمَفضُوب عيبم" ومثل 
ذلك من الشعر قول لبيد بن ربيعة: 

وإذًا أقرّضّت قَرْضًا فَاجْزِه إِئمَا يُجْزى الفقى غير امل ° 


)١(‏ البيت في ديوانه 1۳۸ والخزانة 251/7 واللسان (بغم). 

(۲) سورة النساءء من الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الفاتحة» من الآية ۷. 

.٠۷١/٤ والعيني‎ 1۸ /٤ برواية: فإذا جوزيت قرضاء والخزانة‎ ٠١ البيت في ديوانه ص‎ )٤( 


باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفًا بمنزلة (مغل) و(غير) 0 


وقال أيضا: 
م اه a AA A‏ ع( 
لو كان غيري سليمَى اليَوَمَ غيره رقع الحرادت إلا الصارمٌُ الذكر” ‏ 


كأنه قال: لو كان غيري غير الصارم الذكر لغيره وقع الحوادث إذا جعلت غيرًا 
الآخرة صفة ل 

والمعنى: أنه أراد أن يخبر أن الصارم الذكر لا يغبره شيء» وإذا قلت: 

ما أتاني أحد إلا زيد فأنت باخیار» ن شئت جعلت (إلا زيدًا) بدلا. وإن شئت 
جعلته صفة. ولا يجوز أن تقول: ما أتاني إلا زيد. 

وأنت تريد أن تجعل الكلام بمسزلة (مغل) إنما بجور ذلك صفة. 

ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون) لا يجري في الكلام إلا على اسم. ولا 
يعمل فيه ناصب ولا جار ولا رَافع. 

وقال عمرو بن معد يكرب: 

وكسل أخ مقارقة أحوة لَمَمْرَو أبيك إلا الفرقدان"“ 

ES‏ ووذ a‏ كوا كنا 

فال الشماخ: 
وكل خَليل غير هاضم تفسه ‏ لوطل خليل ضَازم أو مقار 

ولا يجوز رفع (زيد) على رالا أن بكون) لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من 
تمامه؛ لأن (أن) يكون بعض اسه. 

قال ابو سعيد: لا يكون في (لو) بدل بعد (إلا) لأنها في حكم اللفظ تجري محرى 
الموجب. وذلك أنها شرط بمنزلة (أن) وبر قلت: (أن أتاني رجل إلا زيد خرجت) لم 
يجز؛ لأنه يصير في التقدير: أن أتاني إلا زيد خرجت. كما لا يجوز: أتاني إلا زيد. فهذا 
و جه من الفساد فيه. 

وفيه وجه آخر من فساده: أنه اذا قال: (لو كان معنا إلا زيد لملكنا) وهو يريد 
الاستثناء لكان محالا؛ لأنه يصير في المعنى: لو كان معنا زيد فهلكنا؛ لأن البدل بعد (إلا) 
في الاستثناء موجب. 


)١(‏ البيت في المغني /١‏ 7/5ء والأشوني ٠٠١/۲‏ اللسان (إلا). 
(؟) البيت في الخزانة ٠۲/۲‏ وابن يعيش / ۹ ومغني اللليب /١‏ ۷۲. 
(۳) البيت في ديوانه ۳ واللسان (عرز). 


۷۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 

وكذلك: لو كان فيبمًا آلبَةَ إلا الله لقَسدئاي. 

لو كان على البدل لكان على التقدير: لو كان فيهما الله لفسدتا. وهذا فاسد. 

وأما قوله: قليل بها الأصوات إلا بغامها. 

ففيه وجهان: أحدهما: ما قاله سیبویه» وإذا كان على ما قاله فقد أثبت ما أصوائًا 
قليلة. وجعل (إلا بغامها) نعنًا للأصوات. 

والوجه الثاني: أن يكون (قليل) بمعنى النفي فيكون بمعنى: ما بها أصوات إلا 
بغامهاء وهو استثناء وبدل صحيح كما تقول: أهل رجل يقول ذاك إلا زيد. 

وأما قوله تعالى: «إلا يَسْتَوِي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمبِينَ غَيْرُ أولي الضرّر”" فلا 
يكون (غير) إلا نعنًا؛ لأنه لو كان بدلا على طريق الاستثناء لكان التقدير: لا يستوي أولو 
الضرن وها غير ها يراد من هذا الان المعى: لا يسعوي التاعدون الذي ليس ياولي 
ضرر والمجاهدون. 


وأما قوله: 
أو كَانَ ري می رة 
فإن (سليمى) نداء لا يعتد به في الكلام. وقائل هذا الشعر كأنه نابته شدة فصبر ها 
وثبت عندها ولم تضعضعه. فقال: 
لَوَ كان غيري في هذه الشدة لضعضعته 
وغيرته إلا أن يكون غيري الذي يقع في هذه الشدة. الصارم الذكر فإنه مثلي لا 
تغيره هذه الشدة, والشدة التي مثلتها: هي وقع الحوادث الذي في البيت. 
وتقديرة الذي يقربه من الفهم: لو كان غيري المحالف للصارم الذكر لغيره وقع 
الحوادث وضره.. لو كان غيري الممائل للصارم الذكر لم يغيره وقع الحوادث كما لم 
وقوله: ولا يجوز: ما أتاني إلا زيد وأنت تريد أن تجعل الكلام بمسزلة (مثل) 
إنما يجوز ذلك صفة ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون). 
يريد: أن (إلا) وما بعدها إا تكون صفة إذا كان ما قبلها اسم موصوف مذكورء 
كما أن (أجمعين) لا يكون إلا تابعًا للأسماء المذكورة قبله. ولا يقام مقام المنعوت كما 
)١(‏ سورة الأنبياى من الآية ۲۲. 
(۲) سورة النساءئ من الآية: .۹٠١‏ 


باب مأ يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مشل) و(غير) ۷۹ 


يقام (مثل) و(غير) مقام المنعوت في قولك: 
مررت بمثل زيد. وبغير زيد. تريد: بر جل ملل زيد. وبرجل غير زيد. 
لأن (مثلا) و(غيّرا) اسمان ينعت مهما. وهما يتصرفان تصرف الأسماء والأحرف. 
وإشا ينعت مما حملا على (غير) لأن (غير) قد حمل عليه في الاستثناء. فلما كان 
هس (غير) إذا لم تكن قبلها اسم لم يكن نعنًا. إذ النعت بقتضي منعوًا قبله. لم يكن 


المشبه به نعنًا. 


وليس باسم يلحقه ما يلحق الأسماء من دخول حرف الجر عليه فلم يجز: (ما 
مررت بإلا زيد) كما جاز: (ما مررت بمثل زید) و(بغیر رید). 

ومما يوصف بف ولا يقوم الموصوف مقام الأسماء والأفعال والظروف غير 
انمت كة والجمل. 

تقول: مررت برجل يضحك. ومررت برجل عندل.. ومررت برجل أبوه جمال. 

ولا تقول: مررت بيضحك. ولا (مررت بعندك). ولا (مررت بأبوه جمّال). 

وقوله: وكل أخ مفارقةُ أخوه إلا الفرقدان 

فتقديره: فكل أخ إلا الفرقدان مفارقه أخره. 

و (الا) صفة ل (كل) و(مفارقة) حبر. ولو كان صفة (لأخ) لقال: (إلا الفرقدين) 
لأن ما بعد (إلا) يعرب بإعراب (غير) الذي يقع في موفعه. فالمرفوع نعت (كل) 
و المخفوض نعت (أخ). وهذا الشاعر الجاهاي لا يقول بالبعث ولا بفناء الدنيا. ويجوز أن 
يكون أراد: لا يتفرقان ما دامت الدنيا. 

وقد كنت ذكرت في بعض أبواب احر ما يجوز نعته من المعارف (بغير) وحكم 
(غير) من التعريف والتنكير بما أغني عن إعادته. 

وقوله: وإذا قلت: ما أتاني أحد إلا زيد» فأنت باخيار إن شئت جعلت (إلا 
زيدًا) بدلا. وإن شئت جعلته صفة. وقد مضى الكلام على هذين الوجبين. 

قال: ولا يجوز رفع زيد على (إلا أن يكون). 

كأن قائلا اعتقد أن زيدًا في قولنا: ما قام أحد إلا زيد (يرتفع بأن تقدر بعد (إلا) 
أن يكون زيد فيرتفع زيد. ب (يكون) فأنكر سيبويه ذلك وقال: (أن يكون) اسم 
و(زيد) من تمامه. وهو بمنزلة الموصول الدي يكون هو وصلته بمسزلة اسم واحد. 

فبعض الاسم قد حذف. وهو (أن يكون) وبقية الاسم: (زيد) ولا يجوز حذف 
الموصول وترك بعض صلته. 


هذا باب ما يقدم فيه المستثنى 
وذلك قولك: ما فيا إلا أباك أحد. وما لي إلا أباك صديق. وزعم الخليل أنهم 
إنما حملبم على نصب هذا: أن المستثنى إنما وجب عندهم أن يكون بدلا. ولا يكون 
مبدلاً منه؛ لأن الاستشاء إنما حده: أن تتداركه بعد ما تنفي فتبدله فلما لم يكن وجه 
الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى. 
كما أنہم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قوهم: (فيها قائمًا رجل) 
حملوه على وجه قد يجوز لو أخرت الصفة وكان هذا الوجه أمثل عندهم من أن 


يحملوا الكلام على غير وجبه. 
وقال كعب بن مالك الأنصاري: 
الاس ألبْ عَليْنَا فيك ليس لتنا إلا السيوف وأطراف القَنَا ويا 
سمعناه ممن يوثق به ممن يرويه عن العرب. كراهية أن يجعلوا ما حد المستثنى 
أن يكون بدلا منه بدلا من المستثنى. 


ومثل ذلك: ما لي إلا أباك صديق 

فإن قلت: ما أتاني أحد إلا أبوك خير من زيد. وما مررت بأحد إلا عمرو خير 
من زيد. كان الرفع والجر جائرًا. وحسن البدل لأنك قد شغلت الرافع والجار ثم بدلته 
من المرفوع والمجرور ثم وصقت بعد ذلك. وكذلك: من لي إلا أبوك صديقا. لأنك 
أخليت (من) للأب ولم تفرده لأن يعمل كما يعمل المبتداً. 

وقد قال بعضبم: ما مررت بأحد إلا زيدًا خير منك وكذلك: من لي إلا زيدًا 
صديق» وما لي أحد إلا زيدًا صديق. وكرهوا أن يقدموه وفي أنفسهم شيء من صفته 
إلا نصبًا. 

كما كرهوا أن يقدم قبل الاسم إلا نصبًا. 

وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد. 

فيجعلون (أحد) بدلا كأنك قلت: (لي أبوك صديقا). كما قلت رمن لي إلا أبوك 
صديقا) حين جعلته مغل: ما مررت بأحد إلا أبيك خيرًا منه. 

ومثله قول الشاعر وهو الكلحبة: 


.۳۹۷/٤ وابن يعيش ۰۷۹/۲ والمقتضب‎ 27١9 البيت في ديوانه‎ )١( 


اا ي ۸۱ 


0 £ 7 2 ار ت ١‏ 
أمرتكم أمري بمنقطع اللوى ولا أمر لامعصي إلا مضع ١‏ 

كانه قال: للمعصي أمر مضيعا. كما جاز: فيبا رجل فائم وهذا قول الخليل. 

قال أبو سعيك: أما روم اللاستثناء إذا تأخر المستثنى منه فكلام سيبو يه واحتجاجه 

وإذا تعدم المستشى منه وتأخر نعته عن حروف الاستثناء فإن سيبو يه ذكر فيه البدل 
والاستثناء وقدم البدل كقولك: ما أتاني أحد إلا أبوك خر من زيد. و(ما مررت بأحد إلا 
مر خير من ر نك). 

قال سيبويه: وقد قال بعضهم: ما سررت بأحد إلا زيدًا حير منك فأما من أبدل 
فلأن البدل إشا هو من الاسم. وقد تقدم والنعت فصله في الكلام. 
أن المبدل منه في تقدير الملغي. فإذا قدر المتكلم به في أكلامه إلغاءه فما حاجته إلى نعته؟ 
فوجب أن يذكر نعت المستشنى منه بعد الاستثناء؛ لأنه لم يلغه في التقدير. وإذا لم يلغه لم 
يبدل منه. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد 2-5 إلى احتيار الدل ويحكيه عن سيبويه وأما 

فإك أبا العباس محمد بن يزيد كان بقدره على أن (من) مبتد! وأبوك خبره. ومثله 

(ما زيد إلا أخوك) و(صديقا) حال. 

والوجه عندي: أن من (مبتد!) و(لي) خبره و(أبوك) بدل من (من) كأنه قال: آي 
أحد إلا أبوك؟ 

وقوله: (لأنك أخليت) من للأب ولم تفرده. 

معنى: أخليت (من) للأب. أي: أبدلت الأب منه ولم تفرد (من) لأن (لي) خبرها. 

وقد فسَرَ مثل ما فسرت غير أبي العباس من مفسري كلام سيبويه. 

ومما يدل على أن (لي) خبر (من): أن الظروف وحروف الجر إذا وقعت مع المبتد! 
فإسا هي خبر أو في صلة الخبر. أو في صلة المبتد! إذا كان فيه معنى الفعل. 


.1١ 537 ونوادر أي زيد‎ ٠۳٦/۲ البيت في الخزانة‎ )1١( 


7 س 


فأما كونها خبرا: فزيد عندك والغلام لي. 

وأما كوا في صلة الخبر فقولك: زيد قائم عندك. وزيد لي مملوك. 

وأما كونها في صلة المبتد! فقولك: القائم عندك زيد والساكن في دارك زيد. 

فإذا قلت: (من لي إلا أبوك). ولم تجعل (لي) خبرًا فليس في المبتد! ولا في الخبر 
معت حل ش 

وأما قوله: 

ولا أمر للمعصي إلا مضيعا 

فإن نصب (مضيعا) على وجهين: 

أحدهما: على الحال. وحرف الاستثناء قد يدخل بين الحال والاسم الذي الحال له. 
كقولك: ما قام زيد إلا ضاحكا. 

(فضاحکا) حال من زيد والعامل فيه (قام) والعامل في (مضيعا) اللام. كأنه كان في 
الأصل: للمعصي أمر مضيعا. كما تقول: في الدار رجل قائمًا. وإن كان الحال من النكرة 
ليس بالقوى» ثم دخل حرف النفي على (أمر). ودخلت (إلا) بين الحال وبين ما قبلها 
عل مانا 

والوجه الآخر: على الاستثناء من الأمر المنفي وفي هذا الوجه ضعف من وجهين:- 

أحدهما: أنه كان ينبغي أن يكون المستثى اسمًا ثم تصفه فتقول: (إلا أمرًا مضيعًا). 
فأقام الصفة مقام الموصوف. وني إقامة الصفة مقام الموصوف ضعف. 

والوجه الآخر: أنه نصب على الاستثناء. والأجود أن يرفع على البدل من موضع 
(لا) كما أن الرفع في: رلا إله إلا الله) أقوى وأحسن من أن تقول: (لا لله إلا الله) 

هذا باب ما نكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار 

وذلك قولك: رما لي إلا زيدًا صديق وعمرًا وعمرو). ورما لي إلا أباك صديق 
وزيدًا وزيد). 

أما النصب فعلى الكلام الأول. 

وأما الرفع فكأنه قال: أبوك لي صديق. لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في 
النصب. وهذا قول يونس والخليل. 

قال أبو سعيد: إنما وجب النصب قبل أن تأتي بالمستثنى منه؛ لأنه لا يصح البدل 


باب تثنية 1 لأست AY‏ 


فيه. كما ذكر في الباب الذي قبل هذا. فلو عطفت قبل أن تأتي بالمستثنى منه لكان سبيل 
المعطوف كسبيل الاسم الذي يلي (إلا) في النصب. كقولك: (ما لي إلا زيدًا وعمرً 


صديق). 


(وامن لي إلا أباك وزيدًا صديق). فلما جاء بالمستشى منه فكأنه قال: ما لي صديق 
إلا عمرو. ومن لي صديق إلا زيد. 
وعلى ما مثله سيبويه إذا قال: ما لی إلا زيدًا صديق فمعناه: زيد لي صديق. ثم 
عطف فقال: وعمرو لي. وإذا قال: من ي إلا أباك صمديق» فكأنه قال: 8 لي صديق 
ورزيكه, 
والنصب على لفظ الأول. 
هذا باب تثنية المستثنى 
وذلك قولك: ما أتاني إلا زي إلا عمرًا. ولا بجور الرفع في عمرو. من قبل أن 
المستثنى لا يكون بدلا من المستثنى» :ذلك أنك ‏ تريد أن تحرج الأول من شيء 
تدخل فيه الاخر. 
وإن شئت قلت: ما أتاني إلا زيدًا إلا عمرو. فتجعل الإتيان لعمرو. ويكون 
(زيدًا) منتصبا من حيث انتصب (عمرر). 
فأنت في ذا بالخيار: إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخر وإن شئت نصبت 
الآخر ورفعت الأول. 
وتقول: (ما أتاني إلا عمرًا إلا بشرًا أحد) كأنك قنت: ما أتاني إلا عمرًا أحد إلا 
بشر فجعلت (بشرًا) بدلا من (أحد) ثم قدمت ربشءا) فصار كقولك: ما لي إلا بشرًا 
أحد؛ لأنك إذا قلت: ما لي إلا عمرًا أحد إلا بشرًا. فكانك قلت: ما لي أحد إلا بشر. 
والدليل على ذلك قول الشاعر وهو الكميت 
فما لي إلا الله لا رب غيره وما لي إلا الله غيرك ناصرٌ © 
فغيرك بمنزلة: إلا زيدًا. 
وأما قوله وهو حارثة بن بدر الغداني: 
يا كعب ما طلعت شس ولا غربت إلا ت قرب أجالا لميعاد 


.47 14/1 البيت في ابن يعيش ۲/ 237 والمقتضب‎ )١( 


يا كعب صبراً على ما كان من حدث يا كعب لم يبق منا غير أجلاد 
إلا بقيات أنفاس تحشرجها كراحل رائح أو باكر غادي“ 
فإن (غيرًا) هاهنا بمسزلة (مثل) كأنك قلت: لم يبق منا مثل أجساد إلا بقيات 
أنفاس. 
وعلى هذا أنشد بعض الناس هذا البيت رفعًا للفرزدق: 
ما بالمدينة دار غير واحدة در الخليفة إلا دار مروان0() 
جعلوا (غير) صفة بسزلة: (مثل). ومن جعله بمنزلة الاستشناء لم يكن بد 
من أن ينصب أحدهما وهو قول ابن أي إسحاق. 
وأما: إلا زيدٌ فإنه لا يكون بمسزلة (مثل) إلا صفة. اڭ ما أتاني إلا زیڈ 
إلا أبو عبد الله كان جيدًا. إذا كان عبد الله زيدًا ولم يكن غيره؛ لأن هذا يكرر توكيدًا 
كقوله: رأيت زيدًا زيدًا. 
ش وقد يجوز أن تقول: رأيت غير زيد على الغلط والنسيان كما يجوز أن تقول: 
رأيت زيدًا عمرًا؛ لأنه إنما أراد عمرًا فدسي فتدارك. 
ومثل: ما أتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبد الله. إذا أردت أن تبين وتوضح قوله: 
مالك من شيخك إلا عمله الا سه الام 
قال أبو سعيد: الاسمان المستثنيان وإن اختلف إعرامهما فهما مشتركان في معنى 
الاستثناء. وإنما رفع أحدهما ونصب الآخر على ما يوجهه تصحيح اللفظ. فإذا قلت: (ما 
أتاني إلا زيذ إلا عمرًا) فلا بد من رفع أحد الاسمين؛ لأن الفعل المنفي لا فاعل له فلا بد 
من رفع أحد الاسمين بعد (إلا) فاعلا له. فإذا جعلنا المرفوع (زيدًا) وبعده (إلا عمرو) لم 
يجز رفع (عمرو) لأن المرفوع بعد (إلا) إنما يرفع على أحد وجهين: 
إما أن يرفع إذا فرغ له الفعل الذي قبل (إلا) أو يجعل بدلا من المرفوع الذي قبله. 
وليس في (عمرو) وجه من وجہي الرفع؛ لأن الفعل قد ارتفع به (زيد) وفرغ له 
ولا اسم قبله يبدل منه. 
ولا يجوز أن يكون بدلا من (زيد) لأن (عمرًا) لا يكون بدلا من (زيد) لأنه 
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باب تثنية | شعت Ao‏ 
ليس به ولا ببعضه ولا مشتمل عليه. فوجب النصب على ما يوجهه الاستثناء. وقد لبت 
للاسمين الإتيان الذي نفى عن غيرهما. وهما جميعًا مستثنيان» ومما يدل على أنهما مستثنيان 
جميعًا: أنك لو أخرت المستثنى منه وقدمتهما نصبتهما كنولك: 
ما لي إلا عفر را اد 
ومما يدل على ذلك ويكشفه قول الكميت: 
وما لي إلا الله غيرك ناصسرٌ 
فنفی كل ناصر سوى الله - عز وجل - وسوى هذا المخاطب. 
وأما بيت الفرزدق ففى إنشاده أربعة أوجه: 


أحدها: رفع (غير واحدة) ورفع (دار مروان) 

الثانسي: رفع (غير) ونصب (دار مروان) 

الثالث: نصب (غير) ونصب (دار مروان) 

الرابع: نصبهما جميعا. 

فإذا رفعا ففي رفعهما وجہان: 

أحدهما: أن ترفع (غير واحد) (نعدًا لدار) التي قبلها فيكون معناه ما بالمدينة دار 
جامعة دورًا ومقاصير وحجرًا كما يكون دار الخلفاء والأمراء ونحوهم. فكأنه قال: ما 
بالمدينة دار جامعة دورًا إلا دار مروان» وتمدل (دار مروان) من (دار) المنفية. 

والوجه الثاني: في رفعهما أن يجعل (غير واحدة) استشناءء فكأنه قال: (ما بالمدينة 
إلا دار واحدة). كأنه لم يعد دور المدينة دورًا. استصغارًا لهما. كما يقال (ما ببغداد إلا 
رجل واحد) إذا لم يعد رجاهم رجالاء. بالإضافة إلى ذلك الرجل لما عنده من الكفاية 
والغناء الذي ليس عندهم. وتقديره: ما بانمدينة إلا دار واحدة وهي دار الخليفة ثم يبدل 
(دار مروان) منها لأن (دار مروان) هي دار الخليفة. فيكون بمنزلة قولك: (ما أتاني إلا 
زيد إلا أبو عبد الله) إذا كان أبو عبد الله هو زيد. 

وإذا رفع أحدهما ونصب الآخر فبما مستثنيان بمنزلة قولك: ما أتاتي أحد إلا 
زيد إلا عمرًا. وإلا زيدًا إلا عمرو. وإذا نصبهما جميعا: لان الكلام قد تم بقولك ما 
بالمدينة دار ثم نصبهما جميعًا على الاستشناءء كما تقول: ما أتاني أحد إلا زيدًا إلا عمرًا. 
فيستثنيهما جميعًا ولا يبدل. 

واعلم أنه إذا أتى استثناءان يمكن أن يكون الثاني منهما مستثنى من الأول» فإن 
الاختيار أن يكون الثاني محطوطًا من الأول كقولك: (لزيد على عشرة دراهم إلا أربعة إلا 


درهمًا) فالوجه: أن تجعل الدرهم استثناء من أربعة فيبقى من الأربعة ثلاثة. وتكون ما بقي 
من الأربعة هو الاستثناء من عشرة. فيبقى من العشرة سبعة ولا يضر أن يكون المستثنى 
نصف المستثنى منه أو أكثر من النصف بعد أن يكون أقل من المستثنى منه. 

فإذا اجتمعت استثناءات كل واحد منها أقل من الذي يليه فإنك تعمد إلى الاستثناء 
الأخير فتنقصه من الذي قبله. 

فتنظر ما بقي منه فتنقصه من الذي قبلهء فلا تزال كذلك حتى تنتهي إلى الاستثناء 
الأول. 

مثال ذلك: أن يقول رجل: لزيد علي عشرة دراهم إلا تسعة إلا شانية إلا سبعة إلا 
ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهمًا. 

فالحكم في ذلك: أن عليه حمسة دراهم. وذلك إذا عمدنا إلى آخر الاستثناءات 
وهو درهم فنقصناه من درهمين فبقى درهم فنقصنا الدرهم من ثلاثة فبقى درهمان» 
فنقصنا الدرهمين من أربعة فيبقى درهمان» فتنقصهما من الخمسة فيبقى ثلاثة» فتنقصها من 
ستة فيبقى ثلاثة» فتنقصها من سبعة فيبقى أربعة» فتنقصها من شانية فيبقى أربعة» فتنقصها 
من تسعة فيبقى حمسة» فتنقصها من عشرة فيبقى حمسة. 

فهذه الخمسة التي هي عليه. وتقريب الحساب في ذلك أن تبتدئ بأول الاستثناءات 
فتنتقصه .من المال المقر به المستثنى منه. ثم تزيد بالاستثناء على ما بقي وتنقص الثالث 
وتزيد الرابع وتنقص الخامس إلى أن تنتهي إلى المستثنى الأخير. 

مثال ذلك: مسألتنا: تنقص التسعة من العشرة فيبقى واحد وتزيد الثمانية فيصير 
تسعة وتنقص السبعة فيبقى اثنان وتزيد الستة فيصير شانية» وتنقص الخمسة فيصير ثلاثة 
وتزيد الأربعة فيصير سبعة» وتنقص الثلاثة فيصير أربعة» وتزيد اثنين فيصير ستة» وتنقص 
واحدًا فيبقى <مسة. وذلك ما حصل على المقر. 

فإن كان بعض الاستثناءات أكثر من الذي قبله بطل استثناؤه منه. وصار فيه قولان: 

أحدهما: أن يراد على المستثنى منه. والآخر: أن ينقص منه. 

كقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا أربعة. 

أحد القولين: أن الأربعة تزاد على العشرة وتنقص الثلاثة من العشرة فالذي يحصل 
عليه من الإقرار أحد عشر درهماء كأنه قال: له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة. وقوله إلا 
أربعة أي سوى أربعة له علي» فعشرة إلا ثلاثة سبعة» وتزاد عليها الأربعة فيصير أحد 
عشر. وهذا قول الفراء. 


باب ما يكون مبتدأ بعد (إلا) AY‏ 


والقول الآحر: أن تنقص الثلاثة والإأربعة جميعًا من العشرة. وبعض الفقهاء يذهب 
إلى أن الاستشناءين يحطان من جملة ما أقر به إذا أمكن استثناؤه منه إن كان يمكن استثناء 
الثاني من الذي قبله كقولك: له علي عادرة دراهم ا رة إلا ذرهما.تتجعل "الأربعة 
والدرهم جميعًا مستشنين من العشرة عه عليه حمسة. 

وعلى القول الأول المختار ينقص الدرهم من الأربعة وما يبقى وهو ثلاثة ينقص 
من العشرة فيبقى سبعة, والاحتيار ما ذكرناه أولا. وكرهنا الإطالة في ذلك والاحتجاج له 
لفلا نخر ج عن غرض الكتاب. 

وقوله: 

مالك من حك الآ عة إلا رشدية وال رما 

(الا رسيمه) بدل من قواه: (إلا عمله). لأن رسيمه بعض عمله» فتبدل كإبدال 
بعض من كل كقولك: نفعك عملك: رسيمك ورملك» وهما ضربان من المشي يعني مما 
قي الطواف والسعي. 

فالرمل في الطواف والرسيم: السعي بين الصفا واامروة. 

هذا باب ما يكون مبتدأ بعد (إلا) 

وذلك قولك: ما مررت بأحد إلا زيد خير مده كأنك قلت: مررت بقوم زيد 
خير هنہم. إلا أنك أدخلت (إلا) لتجعل رزيدًا) خيرًا من حميع من مررت به, ٠.‏ 

ولو قال: مررت بناس زيد خير منہم لجاز أن يكون قد مر بناس آخرين هم 
خير من زيد. (إنما قال: ما مررت بأحد إلا زيدٌ خير منه؛ ليخبر أنه لم يمرر بأحد 
يفضل زيدا. 

ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا 
وكدا. 

فإن (أفعل كذا وكذا) بسزلة فعل كذا وكأءا وهو مبني على (حل) و(حل) 
مبعدأء كأنه قال: ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. 

وأما قرهم: والله لا أفعل إلا أن نفعل. فإن (تفعل) في موضع نصب والمعنى: 
حتى تفعل: أو كأنه قال: أو تفعل والأول مبتدا مبنّي عليه 
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قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن حروف الاستثناء تدخل بين الاسم وخبره والحال 
وصاحبه. ومن الحال المبتدأ وخبره» فإذا قلت: (ما مررت بأحد إلا زيد خير منه) 
ف(زيد خير منه) مبتدأ وخبر. ويجوز أن تدخل عليه الواو كما تدخل على المبتد! الذي 
في معنى الحال فتقول: ما مررت بأحد إلا وزيدٌ خير منسه. 

قال الشاعر: 

ما أعطياني ولا سَألكُبُمَا إلا واي خاجزي کرمي“ 

وعلى هذا يجوز أن تقول: (ما كلمت أحدا إلا وزيدٌ حاضر) ولا يجوز حذف 
الواو من هذا كما جاز حذفها من الأول؛ لأن هذا ليس فيه ذكر يعود إلى الأول وإنما 
يربطه به الواو» والأول فيه ذكر يرجع إلى الأول» فأنت مخير في ذكر الواو وتركها. 

وأما قولهم: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. (حل) مبتدأ 
و(أن) خبره و(إلا) في معنى (لكن). | 

وإها دخلت (إلا) بمعنى (لكن) لأن ما بعدها مخالف لما قبلها. وذلك أن قوله: 
والله لأفعلن كذا وكذا عقد یمین عقده على نفسه» و(حله) إبطاله ونقضه كأنه قال: علي 
فعل كذا معقود. ولكن بطلان العقد كذا. وهذا مذهب (لكن) ومعناه فقد ذكرنا نحوه. 

وأما قوله: (والله لا أفعل إلا أن تفعل) فتقديره: لا أفعل إلا بعد فعلك أو إلا مع 
فعلك. ف (أن) وما بعدها منصوب على الظرف» وتقديرها تقدير مصدر وضع موضع 
ظرف زمان كقولك: والله لا أفعل كذا وكذا إلا مقدم الحاج وإلا خفوق النجم. وما أشبه 
ذلك على معنى: إلا وقت مقدم الحاج ووقت حفوق النجم. 

هذا باب (غير) 

اعلم أن (غيرًا) أبدًا سوى المضاف إليه. ولكنه يكون فيه معنى (إلا) فيجري 
مجرى الاسم الذي بعد (إلا) وهو الاسم الذي يكون داخلا فيما يخرج منه غيره. 
وخارجا مما يدخل فيه غيره. 

فأما خروجه مما يدخل فيه غيره: فأتاني القوم غير زيد ف (زيد) غير الذين 
جاءوا. ولكن فيه معنى (إلا) فصار بمنزلة الاسم الذي بعد (إلا). 

وأما دخوله فيما يخرج منه غيره: فما أتاني غير زید» وقد يكون بمسزلة (مثل) 


)١(‏ البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه 55/7, والهمع 275/١‏ والمقتضب ؟510/7. 


ات اغ ۸۹ 


ليس فيه معنى (إلا) وكل موضع جاز فيه الاستشاء (بإلا) جاز (بغير) وجرى مجرى 
الاسم الذي بعد رإلا) لأنه اسم بمسزلته وفيه معنى (إلا) ولو جاز أن تقول: (أتاني 


ولا يجوز أن يكون (غير) بمسزنة الاسم الذئي يبتدأ بعد (إلا) وذلك لأنهم لم 
يجعنوا فيه معنى (إلا) وإنما أدخلوا فة معنى الاستشاء في كل موضع يكون فيه 
بسزلة (مثل) ويجزئ من الاستفناء. 

لاف أنه لو قال: أتاني غير عمر:. كان قد أخير بأنه لم يأته عمرو. وإن كان 
قد بستقيم أن يكون قد أتاه فقد بستغنى به ٿي مو أضع من الاستشناء. 

ولو قال: ما أتاني غير زيد يريد بها منزلة (مفا ) لكان مجزيًا من الاستشاءء كانه 
قال: ما أتاني الذي هو غير زيد فبذا يجرئ من قوله: م أناني إلا زيد. 

قال أبو سعيد: الأصل في الاستنناء (إلا) وهو امرف الموضوع له وحملت (غير) 
عليه لمحالفتها لما أضيفت إليه. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بغير زيد (إفالدي وقع به 
المرور غير زيد) وزيد لم يقع به مرور. 

ولو قلت: ما مررت بغير زيد. لكن الذي نفى عنه المرور ليس بزيد. وهو (غير) 
ولم ينف المرور عن زيد. 


فلما كان في (غير) من مخالفتها اسم الذي بعدها مثل مخالفة ما قبل (إلا) لما 


بعدها. جعلت هى وما أضيفت إليه يمنا لة و وما نعدها. 

ومن أجل أن (إلا) حرف لا يعمل شيئا ولا بقع عليه عامل وكان ما قبلها مقتضيًا 
لما بعدها تخطى عمل ما قبلها إلى الاسم الذي بعدهاء تعمل فيه كقولك: ما قام إلا زيدًا. 
وسا مررت إلا بزيد. 

و(غير) اسم تعمل فيه العوامل وم بعدها لا يعمل بيه شيء سواها؛ لأن إضافتها 
إلبه لازمة» فيصير الإعراب الذي يحصل لى الاسم بعد «إلا) يحصل في نفس (غير). 

وشا تكون (غير) بمنزلة (إلا) نى الاستشاء فقط. ولا ايكون بمنزلة (إلا) في 
الابتداء. حتى يكون الاسم الذي بعد (إلا) تصح إضافة (غير) إليه؛ لأن (غيرًا) إا 
تخالف الاسم الذي أضيفت إليه دون غيره. 

فإذا كان ما بعد (إلا) مبتدأ وحبرًا لم نقع (غير) موقعه؛ كقولك: ما أتاني أحد إلا 


زبك خير منه. 


ولا يجوز: (ما أتاني أحد غير زيد خير منه) في موضع (إلا) وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن (غيرًا) إها تكون بمنزلة (إلا) إذا كان بعد (إلا) اسم يصح إضافة 
(غير) إليه. لأن (غيرًا) ليست تخالف سوى الاسم الذي أضيفت إليه. 

والوجه الثاني: أن (إلا) يقع بعدها فعل وفاعل» ولا تقع (غير) موقعها. كقولك: 
(ما أتاني أحد إلا يضحك) ولا يجوز (غيرٌ يَضْحَك). ولا تصح إضافة (غير) إلى المبتد! 
والخبر كما لا تصح إضافته إلى الفعل. 

ووجه آخر: سوى الوجهين الأولين: وهو أَنّا لو جعلنا (غيرًا) مبعدا لباينت (إلا) في 
المعنى؛ لأنك إذا قلت: ما أتاني أحد غيرٌ زيد خير منه. فإسا زعمت أن كل من أتاك غير 
زيد ليس بخير منه ولم تفضل زيدًا عليه. وإنما نفيت أن يكون غير زيد خيرا منه. 

ويبين سيبويه أن (غيرًا) تجزئ من الاستثناء وإن لم تكن لاستثناء ليقوى الاستثناء 
بها في الموضع الذي جعلت فيه بمنزلة (الأ) وذلك قولك: أتاني غير عمرو و(غير) فاعل 
(أتاني) ولا يكون بمعنى (الا). لأنك لا تقول: أتاني إلا عمرو. وقد أغني عن الاستثناء؛ 
لأن الذي يفهم به: أن عمر ما أتاك فخرج (عمرو) عن الإتيان كخروجه بالاستثناء إذا 
قلت: أتاني كل آت إلا عمرًا. 

وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أتاه. وذلك أن قوله: أتاني غير عمرو. 
ظاهر اللفظ أن غير (عمرو) أتاه. وليس في إتيان غير عمرو نفي لإتيان عمرو كما لو 
قال: أتاني عدو زيد. لم يكن فيه دَلِآلّةَ على أن (زیدا) لم يأته. 

ولو قال قائل: (ما أتاني غير زيد) ولم يرد به الاستثناء كان حقيقة الكلام أن غير 
زيد ما أتاه. وزيد مسكوت عنه يجوز أن يكون قد أتى ويجوز أن يكون لم يأتء غير أن 
العادة جرت بأن يراد بمثل هذا الكلام: أن زيدًا داخل في الفعل الذي خرج عنه غيره. 
وخارج عن الفعل الذي دخل فيه غيره. 

ولو قال قائل: (ما أتاني غير زيد) ولا يريد إثبات الإتيان لزيد. لم يكن كاذبًا. 
ولكنه ملغز ملبس. 

وقال أبو سعيد: يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
وتقول: (ما يأكل زيد إلا طعامَّك. وما زيد آكل إلا طعامك). 

ولا تقول: ما زيد طعامك إلا آكل. وما زيد طعامك إلا يأكل. 

ومنزلة (الأ) في هذا كمنسزلة واو العطف يعمل ما قبلها فيما بعدها ولا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها. تقول: ضربت زيدًا وعمرًا. واختصم زيدٌ وعمرو. فقد عمل ما قبل 


باب ما أجري على موضع غيرء لا على ما بعد غير ۱ 


اواو من الفعل فيما بعده. ولو قلت: ضربت زيدًا وأكرمت عمرًا لم يجز أن تقول: عمرًا 
و أكرمت. وأنت تريد: وأكرمت عمرا. 

وإنما عمل ما قبلها فيما بعدها؛ لأن حرف الاستثناء والعطف لا يبتدآن. وإنما 
بؤتى مهما ليعلق ما بعدها بمعنى ما قبلها فلا بد من تأثير م١‏ قباهما فيهما. 

وأما احتلاف النسخ: فالذي يقول: فأما حروجه مما دخل فيه غيره فأتاني القوم 
حير زيد يريد: خروج زيد مما دخل فيه الْقَدم. والذي يقول: فأما دخوله فيما خرج منه 
غيره يريد: دخول (غير) لأن (غير) دحل في الإتيان الذي حرج منه زيد. 

هذا باب ما أجري على موضع غير . لا على ما بعد غبر 

زعم الخليل ويونس جميعًا أنه يجور: ما أتاني غير ريد وعمزو. والوجة ار 

وذلك أن غير زيد في موضع إلا زي وفي معنا فحملوه على الموضع كما قالوا: 
فلسمنا بالجبال ولا الحديرد0" 

فلما كان في موضع إلا زيذ وكان معناه كمعناه حملوه على الموضع. 

اندي على ذلك أنك إذا قلت: غير زيد فكألك قد قلت: إلا زيد ألا ترى 
أنك تقول: ما أتاني غيرُ زيد وإلا عمرّو فلا يقمح الكلام, كأنك قلت: ما أتاني إلا زيد 


إلا عمرز. 


قال أبو سعيد: رد الاعتبار إلى CD‏ ا أصل الاستتتاءة» وأدخلها إلا على الاسمين 

حتى أرى صحة معنى الاستثناء فيهماء والباب مفهومٌ مستغن ن الشرح. 
هذا باب يحذف المستثنى منه استخفافا 

وذلك تر لك ولس غير ا كانه قال ليس إلا دا ليس غير 
ذاك: ولكنهم حذفوا ذاك تحفيقًا. ومغل ذلك أيضًا: ما منم إلا قد قال ذاك إنما 
يريد: ما منم أحذ إلا قد قال ذاك, ولكنه حذفه تحفيفاء واكتفاء بعلم المخاطب ما 

وسمعنا بعض العرب الموثوق ee‏ يقول: ما منہما مات حتى رأيته ي حال كذا 
)2001 النشكتق ورد يتبسييا عة بحن رة الأسدي» ي الخرانة + مك2 / 4١6‏ ابن يعيش 


۲ ۰۹ 8 ۹ الکتاب 4۹١ /۳ 08337 /۲ 051/١‏ ولسان العرب (غمز)؛ شرح المقتضب 


NEE 


وكذاء وإنما يريد ما منبما واحد مات ومثل ذلك: «إوإن مَنْ أهل الكتاب إلا ليؤمئن 
به قبل موته» [النساء: .]١59‏ ومشل ذلك من الشعر قول النابغة الذبياني: 
كأنك من جمال بي قيش يُقَعْقَعُ خلف رجليه بشن“ 
أي كأنك جَملٌ من جمال بني أقيش. 
ومثل ذلك أيضًا قوله: 
لو قلت ما في قَرْمها لم تيك يفطلها في حسب وميس 
يريد: ما في قومہا أحد» فحذفواء كما قالوا: لو أن زيدًا هاهناء وإنما يريدون: 
لكان» كذا وكذا. وقوهم: ليس أحد أي ليس: هاهنا أحد فكل ذا حُذف تحفيفاء 
واستغناء بعلم المخاطب بما يعني. 
ومشل البيتين الأولين قول الشاعرء وهو ابن مقبل: 
وما الدهْرٌُ إلا تاران قَمِئْبُمَا اموت واخرى أبتغي العيش أكدخ”" 
وإنما يريد: فمنبما تارة أموت وأخرى... 
ومثل ذلك قوهم: ليس غير هذا الذي أمسء يريد: الذي فعل أمس. 
وقوله, وهو العجاج: 
بعد الأستيا واللّتيا والقي'» 
فليس حَذْفُ المضاف إليه في كلامبم بأشَد من حذف تمام الاسم. 
قال أبو سعيد: الحذف الذي استعملوه بعد إلا نا يستعمل إذا كانت إلا 
وغير بعد ليس» ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف. لا تقول 
بدل ليس إلا: لم يكن إلا: لم يكن غير. 
قال أبو الحسن الأخفش: إذا أضفت غير فقلت: غيره» أو غير ذلك أو نحوه» جاز 
)١(‏ البيت في الخزانة ه: 517/ 59؛ ابن يعيش ۳/ 5ه؛ الكتاب ۲/ 45 "؛ تاج العروس (وقش» قعع» 
شنن)؛ المقتضب ۲/ ۱۳۸. 
(۲) البيت منسوب لحكيم بن معية الربعي» الخزانة ©/ »٦۲‏ ۳ ابن يعيش ۳/ ٩۹٥؛‏ الكتاب ۲| 
ا 
(۳) البيت في الخزانة 51١‏ 7. 
(4) البيت في ديوانه"؛ الخزانة / 4١54‏ ابن يعيش ه/ .1 ١؛‏ الكتاب ۲/ 1ه*, /۳٣‏ 488؟؛ ولسان 
العرب (لتا)؛ المقتضب ۲/ ۲۸۹. 


بات دف المي م امانا ۳ 
فيه الرفع والنصب . فأمًا من نصب فقال: عي ا ع لوم الا ا 
قال: ليس الحائي غيرّه» أو ليس الآمر غيرء أو نحو ذلك. وأمّا من رفع فإنه يضمرٌ الخبرٌ 
المنصوب. ويقول: جاءني زي ليس غيره أي ليس غير هدا صحيحًاء أو نحو هذا مما 
يكون خبرًا له» ويجوز عنده إذا أضاف غيرًا أن يأتي مها بعد لم يكن؛ فتقول: جاءني زيد 
لم يكن غير ورو ا والنصب على التفسيرين اللذين فسرناء وزعم أن الضمير في 
كان كثيرء نحو قولك: إن خيرًا فخير وإن ة 
ليس غيرُك» وليس غيرَكء ولم يكن غيرّكء وغيرّك. فإذا ذكر غير ولم يضفها فإن الأخفش 
أجاز فتحّها وضمها على نية الإضافة» وشَبَّهها ب: 


١ 5‏ 
ات ی م ا 


وزعم أن 7 نيم الأول قد حذف منه المضاف ! ليه وبقي على لفظ ما هو مضاف غير 
منون. وذكر الأذة حش أن عضت نونغي ؛ لأنه في اللفظ غير مضاف» وينبغي أن يكون 
تنوينه على وجْبّي الرفع والنصب جميعًا. 

وقال الجْحرمي: أخذت عشرة ليس إلاء وليس غير» يضمون» وأجودة. ليس غيرهاء 
وليس إلا إياها. 

قال أبو سعيد: يقيسه على قوهم: أتاني القوم ليس زيدًاء وباقي ما ذكره في الباب 
من الحذف مفهوم. 

قال أ أبو سعيد: أكثر ما يأتي الحدف مع من؛ لأن من تدل على التبعيض» وأقل 
أجزاء العدد واحد» وقد جاء في ؛ القرآت يزان من أهل الكتاب إل لوس بتعا لدف 
ف ولس سيق ق 

وقوله: فمنهما أموت» أي: فمنهما تارةً أموت بها أو أموتهاء وأخرى أبتغي فيها 
العيش أو أبتغيها. 

وقوله: بعد اليا واللَبيا والتي حذف صلة هذه العو الات وذلك في شدة دّة الأمر 
وعظمه. فكأنه قال: عد الخال التي تناهت شدائهاء ! و عَظمّت بليهاء TE‏ 
تعظيم أحوال الشّدة» هذا كله احتجاج في حذف الاسم بعد إلا 


)١(‏ جزء بیت سبق تخریجه. 


بعد اللتيا واللتيا والنسي إذا علا أنفسٌ تردّت(2) 

وهي لا مَحَالةَ صلة لما قبلهاء وإشا ی ابعل راکب ن امول واد إذا رکا 
أنفس تردّت» أي هلكت. ويجوز أن يكون صلة لأخراهاء وصلة الأوليين محذوفة» ويجوز 
أن يکوت جعلّها كلها كشيء واحد؛ لأنها في مذهب واحدء وجعل الصلة لما كلها كأنها 
0 واحدء ومثله مما احتج به حذف ؛ أحد من قوله: طون من أهْل الْكتّاب 
إلا. ..2 وحذف المضاف إليه من غير وهو اسل من حذف الصلة دحوم 1 
أن المضاف قد يسني عن المضاف إليه» ولاليلحى ال طن املق ار انا 
لو حذفنا زاھ غلا ريد لاد أن تقول مررت بغلام ولو حذف صلة من من قولك: 
مررت بمّن في الدار لم جز أن تقول: مررت بمن؛ فاعرف ذلك إن شاء الله. 

ويجوز أن يكون تصغيرٌ اليا لَمّا كان دلالة على الشّدّة والحهد عُرف معناه فأغني 
عن الصلة؛ لأن الصلة توضح ما لا يُعرف» ودخلت التي في معنى الأتيا بالعطف. 

هذا باب لا يكون وليس وما أشبههما 

فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستشناء فإن فيبما إِضْمارًاء على هذا وقع فيبما معنى 
الاستشاء, كما أنه لا يقعٌ معنى النبي في حَسسْبك إلا أن يكون مبتدا. 

وذلك قولك: أتاني القومٌ ليس زيداء وأتوني لا يكون زيدّاء وما أتاني أحذ لا 
يكون زيداء كأنه حين قال: أتوني» صار المخاطبُ عنده قد وقع في حَلَده أن بعض 
الآتين زيكٌ حتى كأنه قال: بعضهم زيدٌ» فكأنه قال: ليس بعضهم زيدًا. وترك إظہار 
بعض استغناء» كما ترك الإظبار في لات حين ذاك. 

فهذه حالما في حال الاستشاءء وعلى هذا وقع فيبما الاستشاء؛ فأجرهما 
كما أجروهما. ۰ 

وقد يكون صفةًء وهو قول الخليل. وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ ليس زيدًاء وما 
أتاني رَجُلّ لا يكون زيدًا إذا جعلت ليس» ولا يكون» بمسزلة قولك: ما أتاني أحدٌ لا 
يقول ذاك» إذا كان لا يقول ذاك في موضع قائل ذلك. 

ويدلك على أنه صفةٌ أن بعضبم يقول: ما أشني امرأةٌ لا تكون فلانة, وما أتتني 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سورة النساءی من الآية .٠١۹‏ 


باب لا يكون ولیس وما أشبههما 410 


امرأة ليست فلانةء لو لم يجعلُوه صفةً لم يْنَْواء لأن الذي لا يجيء صفة فيه إضمارٌ 
مذكر. ألا ترى أنهم يقولون: أتيْتي لا يكون فلانة وليس فلانة؛ يريد: ليس بعضبن 
غلانة» فالبعض مذكر. 

وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة» ولكن فيبما إضمارٌ كما كان في ليس ولا 
يكون, وهو إِضمارٌ قصته فيبما كقصته في ليس ولا يكون. وذلك قولك: ما أتاني أحد 
خلا زيداء وأتاني القومُ عدا عمرًاء كأنك قلت: جاوز بعضہم زيدًاء إل أن خلا وعدا 
فيبما معنى الاستشناءء ولكني ذكرت جاور لأَُمَثْلَ لك بهء وإن كان لا يُسْتعمل في هذا 
الموضع. 

وتقول: أتاني القوم ماعدا زيداء وأتوني ما خلا زيدًا. وما هاهنا اسم, وخلا 
وعدا هاهنا صلة له كأنه قال: أتوني ما جاوز بعضّبم زيداء وما هم فیہا ماعدا زيداء 
كأنه قال: ما هم فیہا ما جاوز بعضهم زيدّاء وكأنه قال: إذا مثلت ما خلا وماعدا 
فجعلته اسما غير موصول قلت: آئوني مُجاوزَتهم زيدًا. مله بمصدر ما هو في معناه, 
كما فعلته فيما مضى. إلا أن جاوز لا يقع في الاستشناء,. 

وإذا قلت: أتوني إلا أن يكون زي فالرفعٌ جي بالغ» وهو كثيرٌ في كلامبم؛ لأن 
بكون صلة أن وليس فيها معنى الاستشناء, وأن يكون في موضع اسم مستشنى. كأنك 
لت لا بآنؤنك إلا أن يأتيك زيذ. 

والدليل على أن يكون هاهنا ليس فيبا معنى الاستثناء: أن ليس وعدا وخلا لا 
:تمعن هاهنا. 

ومشل الرفع قول الله تعالى:«إلا أن تكون تجارة عن تراض» [النساء: ۲۹] 
منكم وبعضهم ينصب على رجه النصب في لا تكون» والرفع أكثر. 

وأما حاشًا فليس باسّم, ير لحر ا د وفيه 
معنى الاستشناء. وبعضُ العرب يقول: أ ني القومُ خلا عبد الله فيجعل خلا بمسزلة 
حاشا فإذا قلت: E‏ النصب؛ ؛ لأن ما اسم ولا يُكون صلتها إلا 
الفعل هناء وهي ما التي في قولك: افعل ما فعلت. ألا ترى أنك لو قلت: أَتوني ما 
حاشا زيدًا لم يكن كلامًا ؟ 

وأما أتاني القَومُ سواك فزعم ا أن هذا كقولك: أتاني القوم مكانك» وما 
أتاني أحذ مكانك, إلا أن في سواك معنى الاستثناء. 


قال أبو سعيد: الأصل في الاستثناء إلا وسائرٌ ما يستثنى به من اسم أو فعلٍ أو 
حرف موضوعٌ موضعٌ إلا؛ والدليل على على ذلك أنها تكفي من ذكر المستثتى منه في قولك: 
ما قامَ إلا زيد. 

ويقعٌ موقعّها غير؛ لأنما تُعرب إِعراب الاسم الذي يقم بعد إلا وهي مضافة إلى 
E‏ ولا يستثني بما, سوى إلا وغير إلا والمستنى منه مذكور في الكلام. لا يجوز 

تقول: ما جاءني لا يكون زیداء ولا ما جاءني ليس زيدا. 

وقد تبين من إلا في الاستثناء» وأنها الأصلء وفي هذه الأشياء معنى إلاء وهي 
تعمل كعَمّلها في الفا قبل أن قُوضَعَ موضع إلا. 

فأما ليس ولا يكون فإِنًا لما رأينا الأفعالَ لا صب إلا ومعها فاعلُوهاء وَعُلم أن 
مع ليس » لا يكون فاعلين» وكان إضمارٌ بعض المذكورين فيهما لا يَخْرِجُهما عن معنى 
ما أرِيدَ هما من الاستثناء» قدّرنا فيهماء وأجريناهما على عَمَّلهما قبل أن يجعلا في موضع 
الاستثناء» وکا لما قلنا قام القومُ احتمل أن يكون قام بعضهم, وبعضهم لم 0 كما 
يجوز إرادة الخاصَ باللفظٍ العام والبعضٌ الذي قامَّ هم. القوم الذين ارتفعوا بالفعل» 
والبعض الذي لم يقمْ هم المستقتُون. 

وذهب الكوفيون إلى أن المَظْمّرَ فيها اجهول» وهو كناية عن الفعل» والاسمٌ في 
موضع الفعل أيضًا. كأنه قال: ليس فَعَلّهم فعل زيد. 

والذي قدّره البصريون أولى؛ لأنه أقل إضمارًا؛ لأن الكوفيين أضمروا مُضَافًا إلى 
زيد محذوقاء وليس ذلك في تقدير البصريين. 

وأما موقعٌ ليس ولا یکون من الكلام فإنه يحتمل شيكين: 

أحدها: أن يكون من كلام غير الأولء, كأنه O‏ الأول بجملة بین بها 
خصوصًا لعموم الكلام الأول كما يقول القائل: جاءني القومٌ وما أريدٌ زيدًا ولا أغنيه 
وجاءني الناسٌ وما جاءني زيد. 

وقد تأني جملةٌ بعد جملة يكون في الثانية من التخصيص ما يكون بمنسزلة الاستثناء 
من الأول. قال الله عز وجل: قان َم يكن لَه ولد ور افلم العلّث ي نم : 
قال بعد ذلك بغير لفظ الاستشناء: بقن كان له إِخْرَة فلأمّه السدس فقامٌ ذلك مقامٌ: 
إلا أن يكون له اخ فک ده اس 


() سورة التساىف من الآية 11. 


باب 5 يكون وا وما أشبههما ۹۷ 


والوحة الاش أن تكرت الخال فلا ل وتكون من “كلام راخت ريكون القديز 
في قام القوم ليس زيدًا: قام القوم خالين مر زید» وعاريى من 3 

وقد ول القائل: جاءني عمرو ولیس معه زید على الحال» كما تقول: جاءني 
عمزو ومعه زيدٌ ويجورٌ إسقاط الواو» تقول: جاءني عمرو ليس معه زيد. 

ویازم لاستشناء اا الواو من ليس لأنبا لتو عن إلاء ولا 0 إلا الواو 
لودل ليس ا ا جعلت لیس» ولا يكون صفة فهي من كلام واحدء 
اوا من الام 0 الاسم الدي هي صفله. 

فإذا قلت: ما أ yT‏ رفغ؛ لأنها صفة امراق 
ا ما مررت بامرأة لا تكون فلانة خفض» وإذا قلت: ما رأيت امرأة ١‏ لا تکون 
دللانة فمو ضعها نصب» وكذلك إذا قلت م 56 لقا لاسن قدا 

وأما (عدا) و(خلا) فإذا صب ما بعدهما ہما فعلان يجريان مُجرى (ليس) و(لا 
يكون) في الاستثناء. ولا بجريان مُجراهما فى الصفةء تقول: أتاني القوم عدا زيدًا وما أتاني 
القوم خلا زيدَاء على تقدير: عدا بعضه زيدّء وخلا بعضهم زيدًا بمسزلة: جاوز 
عيبب بذاك الول ما أنتني امرأة عدي کا و لا مريت باكرا حلت E‏ 0 
ام يوصف مما كما وصف ب (ليس) ٠(لا‏ يكون)؛ لأں (ليس) و(لا يكون) من ألفاظ 
لةه اح رفا ران اا رفا اي كنا ر اف الفا ووت 
رل فإدا و عفنا مهسا فهما على بابهما في اللفظ وعلى حك الاستثناء في عخالفة ما 
عد لمن لج نينا أما فيهما م اجن 

و(حاا و(عدا) ليسا فظى جححد. نأما ركم فإنها لا تنتعدى إلى و إلا في 
الاستشناء. فاد فلا ما مررت: بام اه ا افو علو خلاف ما عليه لفظ (حلا) ني 
معاي , ۰ 

وأما (عدا) وإن كان متعديًا فليس بلمظ جحد وفي» قىکون كالاستثناء قي الخلاف 
الذي بين ما قبله وما بعدى وإِشا | عل على الاسساء ضرت © بن التأويل والحمْل على 
انحاوزة؛ ومعناها: الخروج عن الشيء والتخنيف له. 

وقد سأل سائل: 8 ا 5 “دودر عاو ا امس ب (عدا) وإخلا)» 
راون أبن واج في المعنى؟ وإليه رد سيبويه: عوار وشا E‏ 

فابحواب: أن اللفظين قد يجتمعان في معنى» ويخص أحدهما بموضع لا يشاركه فيه 


الأحر؛ كالعمر والعمر في البقاء» ثم بختص: العمر باليمين. وله نظائر كثيرة تجري هذا 


المجرى. 

ومن أجل هذا لم يج في الاستثناء (لم یکن)» و(ما کان)» في موضع: (ليس)» ورلا 
يكون)؛ لا تقول: جاءني القوم لم يكن زيداء وما كان زيداء على معنى لم يكن بعضهم 
زيدًا. 

وقد قيل: إن معنى عداني الشيء» وعداك الشيء يقال فيما قرب منك» وكاد يقع 
بك» و(جاوز) قد يقع فيما تباعد وفيما قرّبء تقول: جَاوَرَنا الغيم» ولا تقول: عَدَانا 
الغيم؛ لتباعده عنا. 

وأما (ما عدا) و(ما خلا) فلا خلاف بين البصريين والكوفيين أن (ما) في موضع 
نصب» وأن (ما خلا) و(ما عدا) كالمصدرء وفاعل (عدا) وإخلا) مضمر تقديره: ما عدا 
بعضهمء وما خلا بعضہم» كأنا قلنا: أتاني القوم مجحاوزتهم زيدا 

قال أبو سعيد: وبحاوزتهم عندي بمعنى الحال» كالمصادر التي توضع موضع الحال» 
كقولك: رجع عَودّه على بدئه» ونظائره» كأنه قال: أتاني القوم بحاوزين» أو خالين من 
زيد. 

فأما (الا أن يكون) فإذن الاستثناء ب (إلا)» والمستثنى (أن)» و(يكون) في صلة 
(أن)» والفعل بعدها في تقدير المصدرء فإذا قلت: أتوني إلا أن يكون زي فتقديره في 
اللفظ: إلا کون زید» ومعناه: إلا زيداء وقد ينصّب فيقال: أتاني القوم إلا أن ن يكون زيداء 
على معنى: إلا أن يكون بغضہم كما أضمر في (ليس) ورلا يكون)؛ ومعنى ذلك كله: 
إلا زيدًا. 

وأما قوله: إلا اكوا مالك نكم البَاطل إلا أن کون تجار ره فتجارة 
فاعل (تکون)» وإذا نصبت چ واشت (تكون) القن إلا أن تکون الأموال تجار 
ويحوز في العربية: إلا أن يكون تجارةً على معنى: إلا أن يكون بعضها تجارة» كما تقول: 
أتائي القوم إلا أن يكون زيداء وإذا رفعت الاسم فر(يكون) في معنى يقع؛ إلا أن تقع 
تجارة؛ لأن (کان) إذا لم يكن لها خبر فهي في معنى: يقع» ويحدث» ويوجدء ونحو ذلك. 

وأما (حاشا) فهي عند سيبويه حرف جبر» ولیس باسمٍ ولا فعل» وأما الجر بها فلا 
خلاف بين النحويين فيه» وقد قال الشاعر: 


.79 سورة النساى الآية:‎ )١( 


باب لا يكون ولیس وما أشبههما ١‏ 


حَاسْى أبي تَوْبَان إن به ضَنَا عن الملحاة والشت 

وأكثر الناسر يخالف سيبويه فيهاء وهم مع خلافهه سيبويه مختلفون فيها: 

فأما الفراء فز زعم أن ا وزعم أنه لا فاع له» وهذا ظريف وهو کامحال؛ 
لأن الفعل لا يكون بغير فاعلء وزعم أن لأصل حاشا لزيد فكثر الكلام حتى أسقطوا 
للام وخفضوا مبا. 

وقال محمد بن يزيد المبرد: إنه يكون حرف جر كما ذكر سيبويه ويكون فعلا 
بنصب مثل (عدا) و(خلا)» واستدل» علو ذلك بتصريف الفعل منه» وقوهم: حاشيت 
كذ ER‏ 

ET‏ فاعلاً في الناس يميه ولا أحَاشي ۾ من الأقوام من احد 

ومما احج به قوم حاشا لزید ولو كان (حاشا) حرف جر لم جز دخولها على 
اللام. 

قال أبو سعيد: أما احتجاجه ب (حاشيت) فلقائل أن ول حاشيت إنَّما هو 
نصريف فعل من لفظ (حاشا) الذي هو حرف يستشني به وليس ب (حاشيت) يقع 
الاستثناء. ولا بحاشى يحاشى» ومنزلة: حاشيت من حاشى كمنزلة: هلل وحولق؛ 
وَبَسْمَل من: (لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وبسم الله) فقد صرف الفعل مما 

ومما يقوى قول أي العباس أن أبا عمرو الشيباني وغيره حكى: أن العرب تخفض 

وقال أبو إسحاق الزجاج: حاشا لله في معنى: براءة لله وهي مشتقة من قولك: 
كنت في حشًا فلانء أي: في ناحية فلان. كما قال: 

بأيّ الحشا أمسي ES‏ 


(6 ابت سرب إلى القافضر انام طفع رعق بن الفاح بن قيس الأسدي: ارا |٠١‏ 
+٩‏ ابن يعيش ۲/ 2084 ۸/ +٤۷‏ وتاج العروس (حشا). 

انميق شوك للق الذبياني؛ في ديوائه ص ١‏ الخزانة و ۳ ۰۵ ابن يعيش Ao /Y‏ 
واللسان وتاج العروس (حشا). 

(؟) البيت منسوب للمعطل المذلي في ديوانه ۳/ +٠١‏ ابن يعيش ؟/ 285 448/8 ولسان العرب 
(حشا)؛ وتاج العروس (حشا). 


1٠۰‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


فإذا قال: حاشا لزيد فمعناه: قد ّى زيد من هذا وتباعد منه» كما أنك إذا قلت 
قد تنحى من هذا فمعناه: قد صار في ناحية منه؛ وكذلك تحاشى من هذاء أي: قد صار 
في حشا منه» أي: في ناحية منه. ١‏ 
وعلى طريقة الزجاج قال بعض أصحابنا: (حاشا) في معنى المصدرء قال: ويقال: 
حاشا الله وحاًا لله كما يقال براءة لله» ويدخله النقص فيقال: حاش لله وحَشا لله كما 
يقال في النقص: غد في: ومه في: مهلاء وعل في عُلىء ولا يكون ذلك في الحروف. 
ويستعملون حاشا لتبرئة الاسم الذي بعدها عند ذكر سوء في غيره أو فيه» وربما 
أرادُوا تبرئة الإنسان من سوءٍ فيبتدئون بتبرئة الله عر وجل من السُّوءه ثم يبرئون من أرادُوا 
تبره ويكون تریب الله على جهة التعجب والإنكار على من ذكر السوء فيمن 
برأوه. قال الله تعالى: فلن حاش لله ما علمتا عليه من سوء» ومذهب حاشى لله 
كمذهب معاذ اللهء وسبحان الله في الإنكار والتعجبء وإذا استثنوا بحاشا فاستثناؤهم بها 
أيضا على طريق النبرئة للاسم المي ما من بتو ادحلوا فيه غيره. 
وقد تكون (خلا) حرف جرء ولم أعلم خلاقًا في جواز الجر اء ولم أرَ أحدًا ذكر 
في (عدا) الح إلا الأخفش» فإنه قرنها وبعض ما ذكر مع (خلا) في اللجر. 
وأما أتاني القومٌ سواك فيه فصار فيه معنى الاستثناء؛ لأن فيه مع غير وسواك لا 
يتمكن» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع 
وقال أبو سعيد: حكي عن الزجاج أنه كان يجيز في بعض الأحوال تقديم حرف 
الاستثناء في أول الكلام» ويحتج بقول الشاعر: 
خلا أن العتاق من المطايا حَسين به قَبُنُ اله شوس 0 
وهذا غلط؛ لأن الشعر لأبي زبيد الطائي» وقبل هذا البيت في قصيدته: 
إلى أن عرْسُوا وأغبً منہم قربا ما بحس لَه حسيس 
خلا أن العتاق من المَطايا ‏ حسين به فمن إليّه سوس 
فقد صار (خلا) بعد المستشنی منهء وهو: "ما بحس له حسيس". 
وأما قول العجاج. 


.5٠ سورة يوسفء من الآية:‎ )١( 
اتيت منسسوب لأبي تيد الطائسي في ديوانه "48 ولسان العرب» وتاج العروس (حسس)؟‎ (1) 
.۳۸۰ /۱ والمقتضب‎ 


باب مجرى علامات المفْمّرين» وما يجوز فيهن 1 


: 1 , 3 ر( 
وبلد ليس به طوري ولا خلا الجن به إلسي 
فتقدیر :و لا به س خلا الجن» ف (به) 0 بعد لا محدوفة؛ لأنه لو قال: لضن 


به طوري ولا إنسئ» فمعناه: ولا به انسي» فاستشنی بعد نقدم شيء في التقدير» ويدل عليه 
ما قبله» فيفسر كأنه قال: ما به خلا ا وتقدام ا فيه للضرورة» والذي 
بحكى عن الكوفيين: جواز تقديم الاستشاء ني أول الكلاه. 

قال الكسائي: "إلا طعامك ما أكل ريه انا وجاز أن تضعه مقدمًا ومؤحرًا. 

وهذا عند أصحابنا لا يجوز من غير جهة: 

فمنه أن تقديم الاستثناء في أول الكلام و عليه دليل من سماع ولا قياس . 

ومنه أن (ما) لا يعمل ا بعدها فيما قبلہا. لا تقول: E‏ فإذا لم بجر 
ذلك كان جوازه بعد دخول "إلا" عليه أبعد. 

هذا باب مجرى علامات المضمرين. وما يجوز فيهن 
وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب علامة المضمرين المرفوعين 

قال سيبويه: "اعلم أن المضمرٌ المرفوع إذا حدّث عن نفسه فإن علامته أناء 
وإن حدّث عن نفسه وعن آخر قال: نحن, وإن حدث عن نفسه وعن آخرين قال: 
حن. 

ولا بقع (أنا)» في موضع التاء التي في فعلت لا يجور أن تقول: فعل أنا؛ لأنهم 
استفنوا بالتاء عن أناء ولا تقع نحن في موضع (نا) التي في فعلنا. لا تقول: فعل نحن, 

وأما المضمرٌ المخاطب: فعلامثه إن كان واحدًا: أنت» وإن حاطبت النين 
تواكك ةا واي وإ خاطيت ا للدي الكو 

واعدم أنه لا يقع أنت في موضع الناء التي في فعلت» ولا أنتما في موضع (ثما) 
التي في فعلتما. ألا ترى أنك لا تقول: فع أنعماء ولا بقع أنعم في موضع (تم) التي في: 
فعلتم. لو قلت: فعل أنتم لم يجز. ولا بقع أنتن في مرصع (تن) التي في فعلُنَ» لو 
قلت: فعل أنتن لم يَجز. 

وأما المضمرٌ المحدث عنه فعلامته: "هو", وإن كان مۇنڭا فعلامته: "هي" وإن 


(۱) البيت في ديوانه 1۸+ والخزانة */ 511 ۳۱۲ 487/6 تاج العروس (أنس). 


حدثت عن اثنين فعلامتبما: 'هما". وإن حدثت عن جميع فعلامتبم "هم" وإن كان 
الجميع جميع مؤنث فعلامته: "هن". 

ولا بقع هو ني موضع المضمر الذي في فعلء لو قلت: "فعل هو" لم يجز, إلا 
أن يكون صفة. ولا يجوز أن يكون "هما" في موضع الألف التي في ضرباء والألف التي 
في 'يضربان"» لو قلت: "ضرب هما" أو "يضرب هما" لم يجز. ولا يق "هم" في موضع 
"الواو" التي في "ضربوا"؛ ولا الواو التي مع الدون في يضربون. لو قلت: “ضرب هم' 
أو "يضرب هم" لم يجز. وكذلك هيء لا تقع موضع الإضمار الذي في "فعلت"؛ لأن 
ذلك الإععار بمنزلة الإضمار الذي له علامة. ولا تقع هن في موضع النون التي في 
فعلن» ويفعأن» لو قلت: فعلت هي أو فعلَ هُنَّ لم يجزء إلا أن يكون صفة؛ كما لم 
يجز ذلك في المذكر؛ والمؤنث يجري مجرى المذكر. 

ف(أنا)» وأنت» ونحن وأنتماء وأنتن» وهوء وهي» وهماء وهم» وهن لا يقع 
شيء منبا في موضع شيء من العلامات مما ذكرناء ولا في موضع المضمر الذي لا 
علامة له؛ لأهم استعْتوا بهذا فأسقطوا ذلك". 

قال أبو سعيد: أذخل الاسم المضمرٌ في الكلام خوقًا من اللبس» واحتراسًا من 
ومن النحويين من يسميه المكني؛ وذلك أن الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك والالتباس» 
ولیس ها أحوال تقترن مها تدل على المختص منها إذا التبست» وإ ها يدل على اختصاص 
المختص منها في كثير من أحواله الصفات» كقولنا: مررت بزيد البراز» ومهذا الرجلء 
وبرجل ظريف. 

والمضمرات تستغنى عن ذلك بالأحوال المقترنة بهاء المْنية عن صفاتهاء وهي ثلاثة 
أقسام: المتكلم والمخاطب» والغائب» والأحوال المقترئة جها: 000 المتكلم والمخاطب» 
والمشاهدة هماء وتَقَدّم ذكر الغائب الذي يُصِيّرهِ بمنزلة الحاضر المشاهد في الحكم. 

وأعرفهم المتكلمُ» ثم المخاطّبء ثم الغائب. وإنما صار المتكلمٌ أعرف لأنه لا 
يوفماك رة 

فإن قال قائل: فقد يتكلم المتكلم فلا يعرفه السامع فيسأل عنه» فيقول: "من 
المتكلم؟"» كما يقال: "من المخاطب؟" إذا سُمع خطاب لا يعرف المعني به. 

قيل له: المتكلم قد عرف حسّاء وإن جُبل َبه؛ لأن الذي يسمعٌ كلامّه إن لم يكن 
بينهما حجاب فهو يعاينه» ويسمع کلامه» وإن كان بينبما حجاب فقد أحسّ كلامه 


ات علدمة ارين ارعن ۹۳ 


ستمعه إيام فأما سؤاله عنه فكما يسأل الرجل عم يعاينه» فيقول: من هذا؟ ومن 
الرجل؟ فيكشف ما ذكرناه أن رجلا محجدبًا لو أَحَسّ بجماعة بقربه فسمع واحدًا منهم 
بقول: أنا قتلت فلاناء وأنا فعلت وصنعت» علم أن القاتل هو المتكلم لا يذهب وهمه 
إلى غيره» ولو سمع أنت قتلت فلانًا لم يدهب وهمه إلى بعض من حضر دون بعض» 
والمخاطب يتلو المتكلم بالحضور والمشاهدة» يا رين كباية العافت" 1 ركنا 
اكوك كنار عق SR‏ شي قا لد عط الك SNE O‏ بمحدرلة انكر 

5 المتكلي ثم المخاطب. ثم الغائب. وسا صار المتكلم أعرف لأنه لا 
07 

فان قال قائل: SS‏ السامع فيسأل عنه» فيقول: "من 
الل كما ال و ا إد سمع خطاب لا يعرف المعنىّ به. 

قيل له: المتكلمٌ قد عرف حسّاء وإن حمل نَسَبْهُِ لأن الذي يسمعٌ كلامّه إن لم 
يكن بینہما حجاب فهو يعاينه» و يسمع كلامه إن کال بينبما حجاب فقد أحس كلامه 
بسمعه ايا فأما سؤاله عنه فكما يسأل الرجل عم يعاينه» فيقول: من هذا؟ ومن 
الرجل» ويكشف ما ذكرناه أن رجلا محجويًا لو أحَسّ بجماعة بقربه فسمع واحدًا منهم 
يقول: آنا قتلت فلانّاء وأنا فعلت وصنعت. علم أن القاتل هو المتكلمء لا يذهب وهمه 
إلى غيره» ولو سمع أنت قتلت فلانا لم يذهب وهمه إلى بعض من حضر دون بعض» 
والمخاطب يتلو المتكلم بالحضور والمشاهدة» وأضعفها تعريفا "كناية الغائب"؛ لأا 
تكون كناية عن معرفة ونكرة» حتى قال بعض النحويين: ا لكر يي ل" 

فأما المتكلمٌ فجُعل له لفظ ينفرد به لا يشاركه فيه غيره كما لا يشاركه غيره في 
لفظه. وعبارته عن نفسه وغیره» إذ كان لا يجوز أن يكون كام اعد فى تتكليين: 
راعكل و ق ن 0 ذلك يستوي لفظ المتكلم الكو الم نت أن 
الفصل بين المؤنث والمذكر إنما يُحتاج إليء لثلا يُتوهّم غير المقصود في موضع المقصود. 
وتثنية المتكلم وجمعٌه على لفظ واحد. أما في الضمير النفصل المرفوع فهو "نحن" في 
الاننين وابجميع. ۰ 

وأما في الضمير المتصل المرفوع ب'نا" كقولك: "قمنا" 0 في الاثنين 
والجميع» وإنما يسنوي لفط الاثنين والجميع؛ لأنه على غير طريق التثنية واللجمع في غيره. 
وذاك أن المثنى هو شيئان متساويا اللفظ ضم أحدهما إلى الآخر "كريد وزيد" و"رجل 
ورجل وما أشبه ذلك. 


6 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


ولمجموعة هو جماعة متساوو اللفظ ضم بعضهم إلى بعض كقولنا: "زيد وزيد 
وزید » و رجل ورجل ورجل" فيقال: "زيدون" و"رجال". 
والمتکلم لا يشاركه متكلم آخر في خطاب واحد فيكون اللفظ هماء فتبطل تثنیته 
وجمعه على منهاج التثنية والجمع» ولكنه كما كان قد يتكلم عن نفسه وحده» ويتكلم عن 
نفسه وغيره» جُعل اللفظ الذي يتكلم به عن نفسه وغيره مخالقًا للفظ الذي له وحده 
واستوى أن يكون غيره المضمومٌ إليه واحدًا واثنين وجماعة؛ فيقول: أنا خارج» ونحن 
خارجان» ونحن خارجون» وقمت ضاحكاء وقمنا ضاحكين» وقمنا ضاحكين. 
وأما المخاطب فإنه يُفصل بين لفظ مؤنثه ومُذكره» ويثنى ويجمع؛ فيقال للمذكر: 
أنت» وقمت» وللمؤنث: أنت» وقمت» وكذلك ضربتك للمذكر» وضربتك للمؤنث» 
وکر ما ذكرناه في علامة المؤنث» والياء في هي وني ذڏي» في مؤنث هو وذاء كله محمول 
على الياء في: (تفعلين) وفصل بين المؤنث والمذكر في الخطاب؛ لأنه قد يكون بحضرة 
المتكلم اثنان 0 المؤنث والمذكر وهو مقبل عليهماء فيخاطب أحدهماء فلا يعرف حتى 
ينبهه بعلامتهء وثتى المخاطب وجُمع لما ذكرنا من انصراف الخطاب إلى بعض الحاضرين 
دون بعض» فَعُلم بالتثتية والجمع المقصود منهم بالخطاب. 
وإذا ضّم إلى المخاطب غائبُ صار لفظهُ كلفظ الاثنين المخاطبَيْن» وإذا ضم إليه 
أكثر من واحد صار لظ كلفظ الجماعة المخاطبين» فيقال: أنتما خرجتماء وأحدهما 
حاضرء وأنتم خرجتم وأحدهم حاضرء وعلى هذا حملت الأبيات المنشّدة ة في خطاب 
الواحد بلفظ الاثنين. قال امرؤ القيس: 
خليلي مرا بي على آم ندب 2 لقض لبائات الفؤاد المعذب'" 


ثم قال: 

الم تر أني كُلّما جت طارقًا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيّب7") 
ويروى: (ألم ترياني)» والشاهد في الأول. 
وقال آخر: 

خليلي قوما في عطالة فانظرا أنارًا ترى من نحو يَبرين ام برق 


.٤١ البيت في ديوانه‎ )١( 
.4١ البيت منسوبًا لامرئ القيس في ديوانه‎ )۲( 
البيت منسوبًا لسويد بن كراع العكلي» وتاج العروس (عَطل).‎ )۳( 


باب علامة المضمرين أمرفوعين ٠6.‏ 


فقال: "ترى" بعد "خليلي"» وقال آخر: 


2 ن 5 ١‏ 5 0 اع 5 5 ¢ N) 5 © o‏ 
فان ترجراني يا ابن عفان أزدجر وإن تتركاني أخم عرْضًا ممنّعا ا 
وقال اوس بن حجر: 


شراحيل ما بالي وبالكما إن المجاهل منها غُرية قذف 

أذمة e‏ عندي ف أ من غرام إلبي نالكم نطف 

A اوسن‎ REE aS 
1 وهذا لا شاهد فيه.‎ 

وقال كل النحويين: إن العرب -حرت عادتها في خطاب الواحد بلفظ الاثنين» 
على عادتهم إذا أرادوا الرحيل وأمروا برحلة البعيرء وشَد الأداة عليه أن يأمروا اثنين 
بالشد. فيقولون: يا غلامان ارحلاه» ونحو دلك» وهذا يكثر في كلامهم؛ فجروا على 
عادة ذلك اللفظ وإن أرادوا واحدًا, 

وذكر بعض النحويين أن قوله عزاو بل: #ألقبًا في جنم" خطاب لواحد 
وخر لفط انين فإذا صح أنه خطاب لواح فهو على بحو ما ذكرناه. 

وأما ضمير الغائب فإنه يثلى ویجمع e‏ فيه علامة المؤنث. وهو أولى بذلك؛ 
لأنه نا دمرس رع لك E. AME‏ اداع ف الي 

واعلم أن ني المضمرات منفصلا ومتصلا: 

فأما ددا فهو: أنا وأأنت” و نحن وأتماو ٤‏ وأنتن' وهو" وهي" 
و"هما" و"هم" وهن" وقد أَجْرِي الضمبر للمنصوب: "ليا" وما يتصل بها من علامة 
المتكلم والمخاطب والغائب في التثنية والجمع» والمؤنث والمذكر نحو: إياي» وإياناء 
وإياهء وإياهماء وإياهم...» وسائر ما يتصل بإيا. 

وأما الضمير المتصل فهو: كل ضمير بحرورء وكل ضمير لمنصوب سوى (إيا)» 
وکل ضمير لمرفوع سوى ما ذكرناه من (أنا) وما بعده إلى (هن)» إنما جُعل بعضّه متصلا 
وبعضه منفصلا؛ لاحتلاف مواقع ما نضم ؛ لأن الأسماء التي تُضمر بعضها يتصل باللفظ 
العامل الذي يعمل فيه» فضميره يقع موقعه في الاتصال بالعامل» وبعضها ينفصل عن 
)١(‏ البيت منسوب لسويد بن كراع العُكلي, الخرانة 4١7/1١‏ ولسان العرب (جزز)؛ وتاج العروس 


(جزز). 


(۲) سورة ق» من الآية: 514. 


E ERA EG E 

ومن المنفضل أيضًا ضمير الاسم الذي لا لفظ يعمل فيه فيتصل به. 

وجملة الضمير تجري بحرى حروف المعاني التي ستعمل في الأشياء المحتلفة» وهي 
حروف قليلة محصورة تستعمل فيما لا يحصي من الأسماء والأفعال» كحروف العطف» 
وحروف الخفض» وحروف النصب في الأسماء والأفعال» وحروف الجزم وحروف 
الاستفهام وما جرى جراهن» وكذلك الضمائر هي عار أسماء مختلفة بألفاظ قليلة 
محصورة تتكرر على كل المضمرات» فلما كانت كذلك قلت را فَجْعلَ ما كان 
منها متصلاً على حرفء إلا أن يكون هاء فيزاد عليه حرف آخْرٌ لخقائه» كالتاء ني قمت» 
والكاف في ضربتكء وجُعل بعض المتصل في النية كالضمير في أفعل ونفعل وتفعل» وفي 
زيد قام» وزيد في التثنية والجمع» واحتمل أن يكون على حرف واحد؛ لأنه يتصل بما قبله 
من حروف الكلمة. 

وإذا كان منفصلاً كان على حرفين أو أكثر؛ لأنه لا يمكن إفرادٌ كلمة على حرف 
واحد» والمنفصل منفردٌ عن غيره بمنزلة الاسم الظاهرء وهذه سبيل حروف المعاني؛ 
منها ما هو على حرف واحد كواو العطف والباء واللام» ومنها ما هو على أكثر من 
حرف ك (عن وعلى). 

من أجل أن المتصلّ أقلّ حروقًا من المنفصل كان النطق بالمتصل أحّف» فلم يستعملوا 

a‏ لأنهم لا يؤثرون الأثقل على الأخفُ إلا في 
الضرورةء وهذا الذي ضمُنه سيبويه الباب حين قال: (لا يقع أنت موضع التاء في فعلت» 
ولا أنتما في موضع نما التي في فعلتماء وسائر ما ذكره إثر هذه إلى آخر الباب. 

فإن قال قائل: فلم تغيرت حروف المضمرات وصيغتها في الرفع والنصب ؟ فيقال: 
أنت في الرفع» وإياك في النصبء والتاء في ضربتك للمرفوع» والكاف للمنصوب» ومن 
سبيل الأسماء الظاهرة أن لا تنغير حروفها وصيغتها كقولك: (هذا زيد)» و(رأيت زيدًا) 
و(مررت بزيد) ؟ : 

قيل: لما كانت الضمائر واقعة مُواقع الأسماء المعربة المختلفة الإعراب» وهي مبنية» 
جعلوا العوض من الإعراب الدّال على المعاني المحتلفة تغييرٌ صيغة؛ ليدل على مثل ما دل 
عليه الإعراب وهو مبني. 


باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يق موقعَ ما يُضْمرٌ في الفعل 1۹۷ 


هذا باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقع 
موقع ما يضمر في الفعل, 
الذي لم بقع موقعه 

قال سيبويه: "فمن ذلك قرلہم: (كيف أنت ؟ ,أبن هو ؟ من قبّل أنك لا تقدرُ 
على التاء هاهناء ولا على الإضمار الذي في فعل. ومئل ذلك: نحن وأنتم ذاهبوك؛ 
لأنك لا تّدر هاهنا على التاء والميم التي في فعاتّم, كما لا تقدر في الأول على التاء 
التي في فعلت. وكذلك جاء عبد الله وأنت؛ لأنك لا تدر على التاء التي تكون في 
الفعل. وتقول: فيا أنتم؛ لأنك لا تقار على التاء. هاهنا وفيبا هم قيامّاء بتلك 
المنزلة؛ لأنك لا تقدر هنا على الإضمار الذي في فعل, 

ومثل للم أا يفانت وا العاقل قبر؛ لأنك لا تقدر هنا على شيء 
مما ذكرنا. وكذلك: كتا وأنت ذاهبين, ,كذلك: أهو هر. قال الله عر وجل: كانه 
هُو زأوتيتا العلمّ... © [النمل: ؟5]؛ فوقع هو هاهنا لانك لا تقدر على الإضمار الذي 
في فعل. وقال الشاعر: ش 

فكأنبا هي بعد غب كلاها أو أَسْفعٌ الخدين شاة اران 
وتقول: ما جاء إلا أنا. قال عمرو بن معدي كرب: 
قد عَلمَت سَلْمى وجارائب ماقط الفارس إلا أل 

وكذلك ها أنا ذاء وها نحن أولاء. وها هو ذاك وها أنت ذاء وها أنتم أولاى 
وها أنتن أولاء. 

وإنما اسْتَعملت هذه الحروف هاهنا لأنك لا تفدرٌ على شيء من الحروف التي 
تكون علامة في الفعل» ولا على الإضمار الذي في فعل. 

وزعم الخليل أن رها) هاهنا هي التي مع (ذا) إذا قلت: (هذا), وإنما أرادوا أن 
يقولوا: هذا أنت» ولكنبم جعلوا أنت بين ها وذا؛ وأرادوا أن يقولوا: أنا هذا وهذا 
أناء فقدموا ها وصارت أنا بينبما. 


)١(‏ البيت منسوب للبيد بن ربيعة ١ ٤٣‏ الكداب ؟/ ١۳٠٠؛‏ وفي لسان العرب» وتاج العروس (أرن» 
شوهة). 


(۲) البيت في ديوانه هه ١؛‏ والكتاب ۲/ “اع 8؛ لسان العرب» وتاج العروس (قطر). 


۱۰٩۸‏ ۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


وزعم أبُو الخطاب أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: هذا أنا وأنا هذا. 

ومثل ما قال الخليل في هذا قول الشاعر وهو لبيد: 

ونحن اقْتَسّمّْما المال نصفين بيا فقلت هم هذا لها ها وذا ت 

كأنه أراد أن يقول: وهذا لي» فصير الواوَ بين ها وذا. 

وزعم أن مثل ذلك إي ها الله ذاء إنما هو هذا. 

وقد تكون ها في ها أنت ذا غير مقدمة, ولکنہا تکون بسزلتها في هذا؛ يدلّك 
على ذلك قوله: ها أنتم هؤلاء» [آل عمران: 55]؛ فلو كانت ها هاهنا هي التي 
تكون مع أولاء إذا قلت: هؤلاءء لم تُعَدْ هاهنا بعد أنتم. 

وحدثنا يونس أيضًا تصديقًا لقول أبي الخطاب, أن العرب تقول: هذا أنت تقول 
كذا وكذاء لم يُرد بقوله: هذا أنت» أن يُعَرَقَهُ نفسّه, كأنك تُريد أن تُعْلمّه أنه ليس 
غيره. هذا محال» ولكنه أراد أن ینبہه» كأنه قال: الحاضر عندنا أنت»› أو الحاضر القائل 
كذا وكذا. 

وإِنْ شئت لم تقدم ها في هذا الباب, قال الله عز وجل: لثم أنتم هؤلاء تقعلون 
نفسكم»”". 

قال أبو سعيد: قد بينا أن الضمير المنفصل هو الذي لا يلي عاملاًء ولا يتصل به 
ما أن يكون معرّى من عامل لفظي» أو يكون مقدمًا على عامله» أو مفصولاً بينه وبينه 
بحرف استثناء» أو حرف عطف» » أو بشيء فصل بینه وبين عامله فصلاً لازمًا. 

فأما ضير المرفواع لل فله حمسة مواضع: الابتداء» وخبره وخبرٌ إن 
وأخواتها بمنزلة خبره» وبعد حرف الاستثناء» وبعد حرف العطف. 

فالابتداء والخبر مُعَريّان من عامل لفظي» وضميرهما منفصل كقولك: (كيف أنت؟) 
و(أين هو؟)؛ كيف وأين خبران مقدمان» وأنت وهو مبتدآن» وكذلك نحن وأنتم ذاهبون؛ 
نحن مبتدأء وأنتم عطف عليه» و(ذاهبون) خبرهماء وكذلك (جاء عبد الله وأنت) أنت 
عطفٌُ على عبد الله» وانفصل لأنه وقع بعد حرف العطف» ولم يلتزق بالعامل» ولم يُمكن 
ذلك فيه. 
(١)البيت‏ في ديوانه 485٠‏ والخزانة 4451١‏ ابن يعيش 8/ 4١١5‏ الكتاب ؟/ 4 ه8؛ المقتضب ”/ 

ضرت 
(۲) سورة البقرة» من الآية: 86. 


باب استعماهم علامة الإضمار الذي لا يقء موق ما يُضْمرٌ في الفعل ۹ 


ومن الضمير المنفصل الواقع موقه المبتد! أقوله: (فيها أنتم)؛ لأن (فيها) خبر 
مقدمء و(أنتم) مستدأء وتقديره: (أنتم فیہا)» ومثله (فيها هم قيامًا)» وقوله: (أما الخبيث 
ا و احا الاق فی انيف وهر عم ا ولد عا ها ا ]و كدان لا مه 
وقوله: (أهو هو؟) مبتدأ أو خبرء وهما منفصلان» وكأنه هو وأوتينا هو خبر كأن. وقول 
لبيد: (كأنها هي)؛ مياه وإنما يصف ناقة أنها بعد كلاليًا وتعبها كأنا نفسها قبل 
0 في النشاط و أو كأنها أسفع الخدين كاه إراك» 000 وحشيّاء ومين 
رر الوحشي: شاة» ا الوحشية: N TC TE‏ رن 
يرن أرئاء والاسم الإرانء ويقال: الإران کنا الو حشيةء e‏ مثل البيت تأويه» 
والإران: سرير الميت» ومنه قول الشاعر وهو طرفة: 
امون كألواح الإرّان تسا“ 
والتفسير الذي ذكرثئه أن (هي) ترجع إلى الناقة على معنى: كأنها نفسهاء شيءٌ 
رأيت أصحابنا يفسرونه به» والذي ريت عليه مسري شعر لبيد يذكرونه: أن (هي) 
كناية عن سفينة ذكرت قبل هذا البيت في القصيدة: شبه الناقة مها في السرعة» وذلك قوله: 
فصدذت عن أطلالبنَ بجّسرة عيرانة كالعقر ذي البنيان 
كسفينة اندي طابق وها بسقائف متتبوحة ودهان 


فكأنها هي بعد غب کلال أو أسْفَعٌ الخدين شاة إران) 
أراد فكأنها السفينة المذكورة. 
وقوله: (ما قطر الفارس إلا أنا) وقعت الكنابة بعد حرف الاستثناء فكانت 
5 منفصلة. 
وأما قوله: (ها أنا ذا)» و(ها نحن أو لاء). و(ها هو ذاك) و(ها انت ذا)» و(ها انتم 
أولاء)» و(ها أنتن أولاء) ف (ها) للتنبيه؛ والأسماء بعدها مبتدآتء والخبر أسماء الإشارة: 
(د زا وأولاى ركفيو زان دنع حولت المي ير المقدم هو الخبرء اك 
أما: (ها) فيجوز أن تكون مع (ذا) وفصل بينهما بأنت» والمراد مها أن تكون مع (ذا)» 
فأما من قدر (ها) مع (ذا) وإن فصل بينهما بأنت فيحتج بقول زهير: 
)١١(‏ البيت في ديوانه ۲۲. 
(۲) الأبيات منسوبة للبيد بن ربيعة في ديوانه .١ 4595 ٤٣‏ 


تعلماهًا لَعَمْرٌ الله ذا قسمّا فاقدر بدَرْعك والظرٌ أبن تسل“ 
إنما هو: (تعلما هذا لعمر الله قسمًا)» ويحتج أيضًا بقوله: 
وهووهة ووووهة وووءةه٠‏ ©6.6» ووووه وه فقلت لهم هذا لبها ها وذا ليا 


والتقدير: (هذا هاء وهذا لي)» فصيّر الواو بين (ها) و(ذا). 

ويحتج أيضًا بقولهم: (لا ها الله ذا)» واسم الله عز وجل ظاهر لا يدخل عليه (ها) 
للتنبيه» كما لا تدخل على (زيد) ونحوه» وإشا معناه: (لا والله هذا). 

وأما من يقدّر أن (ها) داخلة على (أنت) غير موي دخولها على (ذا) فإنه يحتج 
بقوله عز وجل: «إهأنتم هؤلاء» [آل عمران: 17]. نأتي ب(ها) فأدخلها على (أنتم)؛ 
ثم أعادها في (أولاء)؛ فلو كانت الأولى منويًا مها التأخير لكانت (ها) الأولى والثانية جميعًا 
ل (أولاءع» وهذا بعيدء وهذه حجة سیبویه» ومعنى قوله: وقد تكون (ها) في (ها أنت 
ذا) غير مقدمة» أي في موضعها ل (أنت)» غير مقدمة من (ذا) إلى (أنت). 

وقال أبو سعيد: وإشا يقول القائل: (ها أنا ذ)» إذا طلب رجل لَمْ يُدرَ أحاضرٌ هو 
أم غائبُ ؟ فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أناء ولا يقع جوابّاء ويقول 
القائل: (أين من يقوم بالأمر ؟) فيقول له الآخر: (ها أنا ذا)» أو (ها أنت ذا)» أي أنا في 
ذاك الموضع الذي التمسئت فيه من التمست» أو أنت في ذلك الموضع» وأكثر ما يأتي في 
كلام العرب (هذا) بتقديم (ها) والفصل بينها وبين ذاء بالضمير المنفصل. 

والذي حكاه أبو الخطاب عن العرب الموثوق مهم من قوهم: (هذا أنا) و(أنا هذا) 
هو في معنى: (ها أنا ذا)» ولو ابتدأ إنسان على غير هذا الوجه الذي ذكرناه فقال: (ها 
أنت» وها أنا)» يريد أن يُعرفه نفسّه كان مُحَالاً؛ لأنه إذا أشار له إلى نفسه فالإخبار عنه 
ب (أنت) لا فائدة فيه؛ لأنك إنما تُعْلمُه أنه ليس غيره» ولو قلت: (ما يزيد غير زيد)» 
و(ليس زي غير زيد) كان لعا لا فائدة فيه» ولو قلت. هذا أنت والإشارة إلى غير 
المخاطب لحاز» ومعناه: هذا مثلك» كما تقول: زیڈ عمرو على معنى: زيد نشل عمرو: 

والذي حكاه يونس عن العرب: : هذا أنت ا 0 
2 أنتم هؤلاء تقعلون الفسكم» [البقرة: 85]؛ لأن قولهم: هذا أ نت كقولك: أ 
هذاء أحدهما مبتدأ والآخر حبرہ أيهما شعت جعاتّه المبعدأء وجعلت الآخر الخبر. 


(۱) البيت في ديوانه 4١81‏ الخزانة »4١ /١‏ ه/ 6481 ۱۱/ 4۱۹٤‏ والكتاب ۳| ٥٠١ 25.٠.‏ وتاج 
العروس (سلك)» والمقتضب ؟/ 717. 


باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقم موقم ما يُضْمِرٌ في الفعل ١‏ 


وقوهم: يفعل كذا وكذاء في موضء الحال عند ابصريين؛ كأنك قلت: (هذا زيد 
فاعلا كذا)» العامل فيه معنى التنبيه؛ وعند الكوفيين المنصوبٌ في هذا بمنزلة الخبر؛ لأن 
المعنى ع د فاعلٌ كذاء ثم أَدْحَلوا هد ١‏ للوقت الحاضر كما يُدَحَلُون كان لما قَضَىع 
فإذا أ أذحلوا هذا وهو اسم. ارتفع به زیڈ وارتفع هو بزید على ما يُوجبّه كم المبعد! 
والخبر» وانتصب الذي بعده لارتفاع زيد مذ و اهل الكوفة هذا: ري 
ومنزلته عندهم ا كان؛ لأن كان نت على: زبد فام فارتفع زیڈ ہا 00 
ارتفاعه بقائم» وارتفاع فاك ا و ا او ا 
معقو دة والقصد إليه. 

ويجوز عند الكوفيين: هذا زيد القائم» كما يجوز كان زيد القائم» ولا يجوز عند 
البصريين: (هذا زيد القائم) لأن بحراه ښحری الحال عندهم. 

وأما قوله عز وجل: لإثم أنتم هؤلاء تقعلون أنفسكم» [البقرة: 65] ففيه ثلاثة 
أقوال: 

أحذها: مدهب أصحابنا وهو: أن أنتم هؤلاء مبتدأ أو خبرء وتقتلون أنفسكم ني 
موضع الحال» تقديره: (قائلين أنفسكم). 

وغلى أضل مذهب الكوفيين تقتلوة. خر التقريب» على ها ذكرتاة من مدهب 
الكوفيين. 

وقال أحمد بن يحبى تعلب: هؤلاء في معنى (الذین)» وتقتلون في صأتهاء كأنه قال: 
(ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم). كما قال ابن مفرغ: 

عَدَسْ ما لعَبّاد عليك إمارة منت تلن ل 

معناه: للقن Ob E e‏ داح ويم انرا 
أنتم هؤلاء يقتلون أنفسهم على تقدير: (ثم تتم الذين يقتون أنفسهم). 

ويجوز عند البصريين: (ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم) في الضرورة» وليس ذلك 
بالمحتار» وأنشدوا فيه لمبلبل: 

وأنا الل وت كرا بالقنا وتركت مُرة غير ذات تاھ 


)١(‏ البيت في ديوانه 5١١؛‏ الخزانة 5/ ٤۱١‏ ؟8؛ ابن يعيش 4/ *25 ۷۹؛ ولسان العرب وتاج 
العروس (حدس» عدس). 
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(۲) البيت في ديوانه الخزانة /٦‏ ۷۳؛ ابن يعيش */ +٠٠‏ المقتضب 4/ .٠١١‏ 


يا أيبا الذكر الذي قد سُؤتني وفَضَخْتي وطردت ام عيالي“ 
والوجه: (يا أيها الذكر الذي قد ساءني)» والآخر: 

يا مر یا ابن أت أنت الذي طلقت عام جعتا 
حتى إذا اصْطّبَحْت واغتقة اقبت مُرتادًا لما ركت“ 


والوجه: (الذي طلق عام 58 

وذكر أحمد بن يحيى أنه إنما قال: هَولاءِ لون لْفسكو» على هذه اللغة؛ لأنه 
قد تقدم ذكر (أنتم)» وتقدير (أنت الذي قمت) عند الكوفيين: (أنت قمت)» وألغي 
(الذي)؟ لأن 0 لا يختل بإسقاطه. ھا اشم هؤلاء حَاجَجثم فيما 24 به 
عل وها أَمْ أولاء تُحبُوئُمْ رلا يُحبوئَكُْ4”' فيهما الوجوه التي ذكرتها. 

فإن قال قائل: إذا زعمتم أن قوله: ولون أَلفْسَكُمْي في موضع الحالء وا حال 
فضلة في الكلام» فهل يجوز أن تقول: 20 ثم هؤلاء». 

قيل له: إذا كان المقصدٌ الإخبارَ عما أوجب حكم اللفظ فيه أن يكون حالاً وجب 
أن يجري افظه على الال :وتصي الال لاز غل ا وجه المي كما أن الصفة في 
بعض المواضع لازمة كقولك: (مررت بمّن صالح)» وریا أيها الرجل» فصا والرجل 
صفتان لازمتان لا يجوز إسقاطهما من الكلام» وإن كان أهل الصفة أن تكون مستغنّى 
عننها. 

وأيضًا فإنا رأينا الحال مع المصادر لا يستغنى عنها في مثل قولك: (شربك المسويق 
ملتُوا) ونحوه. 

وأما قوله: 

1 الك 5 ل كك 


.٠١۲ /٤ البيت مسوب لأي 5 العجلي؛ المقتضب‎ )١( 

(۲) البسيت منسسوب لسالم بن دارة؛ الخزانة ۲/ 4١75‏ وبلا نسبة في ابن يعيش 4١70 2111 /١‏ 
ولسان العرب وتاج العروس (الياء). 

(۳) سورة آل عمران» من الآية: 55. 

(1) سورة آل عمران» من الآية: .١19‏ 

(5) سبق تخريج هذا البيثت. 


باب علامة المضكرين المنْصوبين ا 


بمعنى: (وهذا ليا). فإنما جاز تقديم (ها) على الواو؛ لأن (ها) تنبيه» والتنبيه قد 


يدخل على الواه إذا عطف بها جملة على جملة كقولك: (ألا إن زيدا | خارج 36 ألا وإن 
عمرا مقيم)» ونحو هذا فاعرفه ! إن شاء الله كاله 
هدا باب علامة الضمرين انْصوٍ ننصوبين 

قال سببويه: اعلم أن علامة المضدرين المنْصُوبون إيا ما لم يقدر على الكاف التي 
في ريتك وكما التي في رأتكماء 20-7 التي في راتک وکن ن التي في رأتكن» واهاء التي 
في رأيتةء واشاء التي في رأيتهاء وهُمًا التو لتى في رأيتهماء وهم التي في رأيتهم» وهن التي في 
رأضِن» وني التي في رأيتني» ونا التي في رك 

فإن قدّرت على شيء من هذه الحروف في موضع لم تُوقع إيا ذلك 
الموضسع؛ لأنهم استغنوا بها عن إياء ذما استعتوا بالتاء راوتا في الرفع عن أنت 
واخواتها. 

قال أبو سعيد: هذه الضمائر المنصه بة المتصلة الى ذكرها سيبويه لا يجوز استعمال 
إيا مكانها؛ أن إيا منفصل. وإنما تستعمل إيا في المودسع الذي لا يقع فيه المتصل» وقد 
تقدم ذكر ذلك. والباب مفهوم كلامه فيه 

هذا باب استعمالهم إيا إذا لم يقع مواقع الحروف التي ذكرنا 
قال سيبويه: فمن ذلك: إياك رادت وإياك أعنى» فإنما e‏ إياك هاهنا من 

قل أنكَ لا تَقدرٌ على ی الكاف. وقال الله عز وجل: «أوَإِنَا أَوْ إِبَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في 
ضلال مُبين4 من قبل الك ع اهنا 

8 ني 0 منطلقان؛ لأنك لا تقدر على الكاف. ونظيرٌ ذلك قوله تعالى: 

فلو قدرت i e‏ في: رأيتة لم تقل: إياه. وقال الشاعر: 

مبرأ من عيوب الناس کلہم فالله يرعى أبا حَرّب وان“ 
لأنه لا يدر على (نا) التي في رايد . وقال آخر؛ ۰ 
َعمْرْكَ ما حشيت على عدي سيوف بني مقيدَة الحمار 


.۲٤ سورة سب من الآية:‎ )١( 
۷ سورة الإسراءء من الآية:‎ )۲( 
.7٠6 /* في الكتاب 75 5ه8؛ وابن يعيش‎ )*( 


ولكني حشيت على عدي سيوف الجن أو إيّاكَ حار 
لأنه لا يتقدر على الكاف. 
وتقول: إن إياك رأيت كما تقول: إياك رأيت؛ من قبل أنك إذا قلت: إن أفَضَلّهم 
منتصب ب لقيت. 
هذا قول الخليل» وهو في هذا غير حَسَن في الكلام؛ لأنه إنما يريد: إنه إياك لقيت» 
فرظ اروا جاتر ي ار 
ان قلت: ! إن أفضلهم لقِيتُ فنصبت ب إن فهو قبيح» حتى تقول: 5 وقد 
e‏ 
تقول: عجبت من ضري إيّاك. فإن قلت: لم ؟ وقد تقع الكاف هاهنا وأخوائهاء 
تقول: E Ls‏ 
بالكثير. 
ولم تستحكم علامات الإضمار التي لا تقع إيا مواقعها كما استحكمت في الفعل» 
لا يقال: عجبت من ضربكني إن بدأت به قبل المتكلم» ولا من ضربهيكٌ إن بدأت بالبعيد 
قبل القريب. فلما قبح هذا عندهي ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضع» 
صارت إياك عندهم في هذا الموضع بمنزلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه 
اروف 
ومثل ذلك: كان إياه؛ لأن كانه قليلة» ولم تستحكم هذه الحروف هاهناء لا تقول: 
كائني» وليسّني» ولا كاتك. فصارت إيّا هنا بمسزلتها في ضري إياك. 
وتقول: آئوني ليس إياك» ولا يكون إياه؛ لأنك لا در على الكاف ولا الحاء 
هاهناء فصارت (إيا) بدلاً من الكاف والحاء في هذا الموضع. قال ابن أي ربيعة. 
ليت هذا الليل شبرٌ لائري فيه عَرِيبًا 
ليس إيُاي ويا ك ولا نخشى رقيبا 
مُقمرًا غيب عنّا من أرَّذنا أن يغيبا9» 
وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: ليسني» وكذلك كائني. 


)١(‏ البيت منسوب لفاحتة بنت عدي» الكتاب ۲/ 1ه 8؛ ولسان العرب (قيد). 
(۲) البيت في ديوانه ٤۸٥‏ والخرانة ۳۲۲؛ ابن يعيش ۳/ ۷١‏ 475 الكتاب 7/ 8/ه8؛ المقتضب ؟/ 
58. 


باب استعمالهم إيّا إذا لم يقَعْ مواقع الحروف التي ذكرنا ١‏ 
وتقول: عجبت من ضرب زيد أنت» ومن ضربك هو إذا جعلت زيدًا مفعولاً 
وجعلت المضمرٌ الذي علامه ا اغا فجاز نت هاهنا للفاعل كما جاز إيا 
ال ا انف ت علامتا الإضمارء وامتناع التاء يقي دخول أنت هاهنا. 
وتقول: قد جئتك فوجدتك أنت أبنت فأنت الأول مبتدأة» والثانية مبنية عليهاء 
كأنك قلت: فوجدتك وَجْبَك طليق. والمعنى: أنك أرّدت أن تقول: فوجدتك أنت الذي 
أعرف. 
ومثل ذلك: أنت أنت» وإن فعلت هذا فأنت آئت» أي فأنت الذي أعرفء أو أنت 
الجواد الخد كما تقول: الناس الناس» ااا يكل مكان 0 
وإن شنت قلت: قد وليت أمْرًا فكنت أنت إباك وقد جَربغك فوجدتك أنت 
إياك» جعلت أنت صفةء وجعلت إباك بمنزلة الظريف إذا قلت: وجدئك أنت 
الظريف» والمعنى أنك أردت أن تقول: وجدثك كما كنت أعرف. وهذا كله 57 
اخليل؛ سمعناه منه. 
وتقول: أنت أنت؛ تكررهاء كما تقول للرجل: أنت؛ وتسكت على حد قوله: 
ل الناس: زيد. وعلى هذا الحد تقول. قد جرت فکنت كنت إذا كررتها توكيداء 
الات هد وفي نسخة أي بكر مبرمان: فكنت أنت» وعليه يستقيم 
الكلام. 
قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن من مُواضع الضمبر المنفصل تقديمه على المعامل» 
والفصل بينه وبينه عر الاستثناء وحرف العطفء فالتقديم كقوله عز وجل: 9إإيّاكَ 
عبد وباك تسنتعين 7# e‏ «إضل هَن تدغون إلا يا '"؛ والعطف قوله: 
ِيُخْرِجُونَ الرسُول واک کے رك وإِبَاكُمْ لعلو هُدَى أو في ضَلال بین . 
وإذا ةق قلت: (إن زيدًا رايد )فقي E‏ 
اا حمنة اران ونضم في (رأيت) اماع العائقة اليف 


والآخر: أن تنصبّه ب (رأيت) وتفدر في (إن) الهاء على تُقدير (إنه)» وجميعًا غير 


.٥ سورة الفائحة» الآية:‎ )١( 
.٦۷ سورة الإسراء من الآية:‎ )۲( 
١ سورة الممتحنة» من الأية:‎ (02 


.7 4 سورة سب من الآية:‎ )٤( 


تت تم 26666ب ص 222222222222622 ٠‏ ا 


مستحسن عند البصريين في الكلام» وأقبحهما. عندهم حذف الضمير من (إن)» 
وأقبحهما عند الكوفيين حذف الماء من رأيت. 

فإذا جعلت المخاطب مفعولاً قلت على قول من حذف الماء: من ن» رع 
الاسم بالفعل الذي بعده: إن لباك رأيت» كما تقول: (إياك رأيت)» والذي ينصب الاسم 
ب (إن) يقول: (انك رأيت)» وسبيل (إن) سبيل الفعل» وإذا عملت في الضمير اتصل 
ا 

وأما قولك: (عجبت من ضري إياك)» و(من ضربيك)» و(من ضربيه)» و(من 
ضربيكم)» فالاسم الأول المضاف إليه المصدرء وهو بحرور بالإضافة» فاعلاً كان في 
المعنى أو مفعولاً. فإن كان مفعولاً فالاسم الثاني مرفوع» ولا يكون ضميره إلا منفصلاًء 
وذلك أن ضير ر ا و الاي ا > وإذا كان مع غيره فلا يلي الفعل 
واف كقولك: (ضربئك)» و(ضربتني)» وسا لزم تَقَدْمُه في الفعل على كل شيء؛ لأنه قد 
يغير بنية الفعل حتى يختلط به كأنه من بنائه؛ كقولك: (قمت)» او(قمنا/» و(ذهبت)» 
و(ذهبتما)» و(ذهین)» كن آخر الفعل له وكان مفتوحاء ويخاط به حتى يصير مقدرًا 

في الفعل بغير علامة» كقولك: (زيدٌ قام)» و(أنت تقوم)» و(أنا أقوم)» و(نحن نقوم). 

ولا يجوز أن يوجد ضمير مرفوع متصل في غير فعل؛ ومن أجل هذا استحكمت 
علامات الإضمار في الفعل» وشبّة غير الفعل بالفعل في بعض المواضع مما ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى. 

فإذا كان الاسم المضاف إليه المصدر مفعولاًء وأتي الفاعل بعده مضمراء فهو 
منفصل لا غير» وذك قولك: (عجبت من ضرب زيد آنت)» و(من ضربك هو)» ومن 
ضربهما أنت» ومن ضربك هن» ومن ضَربك أناء ومن ضربي أنت» وسواء في ذلك أبدات 
بالأقرب أم بالأبعد. 

وإن كان المضاف إليه المصدر فاعلاً وكان مضمراء وبعده المفعول مضمرء فهو 
الذي يتكلم عليه النحويون» وتقع عليه المسائل. وهو قولك: (عجبت من ضري إياك)» 
و(من ضربيك)» والأجود المختار: (ضري إياك)» وذلك أن (ضرب) اسم» ولا تستحكم 
فيه علامة الإضمار إذا كانت علامة ضمير المرفوع للا تتصل به» ولا بما اتصل بهء وسا 
يعصل به ضمي الحرور الذي تشاركه فيه الأسماء التي ليس فيها معنى فعلٍ نحو: (غلامي)» 
و(غلامك» و(غلامه)» ولا يتصل بالضمير المضاف إليه (الغلام) ضمير آخر متصل. 

وأيضًا فإن الضمير المضاف إليه الضرب جرور يحل محل التنوين في (ضرب)» 


باب استعماهم إا إذا لم يقعْ مواقعَ الحروف التي ذكرنا 1۱۷ 


ونحن لو نوا (ضربًا) ما وليه ضميرٌ متصل. وإسا يليه المفصل» كقولك: عجبت من 
ضرب إياك» ومن ضرب لياه ومن ضرّب إياي. 

وإها بسب ضَرْبِيكَ في اتصال الضميرين ب(ضربْك) حين اتصل به التاء والكاف» 
وهما ضميرا فاعل ومفعول به» وهو في الفعل قوي؛ لاسنحكام علامات الإضمار في 
الفعل؛ ولأن الفعل يغيره ضمير الفاعل» ويُسّكن آخره حتى يصيرٌ معه كشيء واحدء 
فكأن إضمار المفعول إما يدخل بعد ذلا على شيء واحد» وليس إضمار الفاعل في 
الفعل كإضماره في المصدر؛ لأن إضماره في المصدر بوجب له الجر الذي يشاركه فيه 
ا 

وأيضًا فإن الفاعل المضمر في الفعل ليس عله حل وين يوجب اتصال ما بعده 
من الضمير منه» وإشا يشبة الضميران المتصلان بالمصدر ا المتصلين بالفعل؛ 
كن الفط بيد E a a‏ الع O N‏ 
كدلك: 

فإذا وصلوا الضميرين بالمصدر فالأول: ضمير فاعلء والثاني: ضمير مفعول به. 
على ما ذكرنا من ترتيب ذلك ولم يحسن حتى يكون نرتيبه على تقديم المتکلم ثم 
المخاطب» ثم الغائب. كقولك: (عجبت من ضربيك). و(من ضربيه)» و(من ضربكة), 
وهو جائز حسن» والأجود منه: (من ضري إياك)» و(ضري إياه)» و(ضربك إياه). فإن 
كان الفاعل هو المخاطب» وأضفت المصدر إليه» والمفعول به المتكلم لم يحسن إلا 
المنفصل. نحو قولك: عجبت من ضَربك إياي» وكذلك عجبت من ضصَربه إياك» وضربه 
إياي على ما رتبه سيبويه من تقديم القريب وهو المتكلم ثم المخاطب ثم البعيدٌ الغائب» 
ولم يحسن من (ضربکني)» ولا من (ضرمهيني) ولا من (ضرمبيك). 

وإذا كان الضميران لغائبين» وكان الأول منهما فاعلا في المعنى» كنت مخيرًا في 
الثاني بين المتصل والمتفصل» كقولك: (عحبت من ضرههيها)؛ و(من ضربه إياها). 

من كال انز “تن فرظ نوين قبن هذا التوضع أن" الضيين الع داكن لم 
يجز المنفصلء فلم جور في هذا الموضع المنفصل في المورضع الذي يقع فيه المتصل ؟ 

قبل له المتصيل مواضيع عخضاصة به» وهي المواضع التي فيها يلي المتصل العوامل 
فيه» وللمنفصل مواضع مختصة به» وقد ذكرنا مواضعهما جميعًاء وقي تلك المواضع لا يقع 
أحدهما موضع الآخرء وقد يعرض في الكلام مواضع يقع فيها تأويلان؛ أحدهما يجذب إلى 
شبه المتصل والآخر يجذب إلى شبه المنفصلء فيستعملان جميعًا فيما فيه شبه منهما. 


وأما من يقول: (ضربيك) فإنه يحمله على (ضربتك) حين اتصل به ضمير الفاعل 
والمفعول» و(ضربيك) مصدرة» والياء فيه كالتاء في المعنى. 
ومن قال: (ضربي إياك) حمله على ما ذكرناه من خالفة المصدر للفعل في اتصال 
الضمير به. 
ومما يجوز فيه الضمير المتصل والمنفصل كنايات أخبار كان وليس وأحواتهماء 
والأكثر في كلام العرب» والاختيار عند النحويين في ذلك الضميرٌ المنفصل كقولك: 
(أتاني القوم ليس إياك)» و(أتوني) لا يكون إياه). 
وقال عمر بن أي ربيعة: 
لئن كان إباهُ لقد حال بَعْدَنا عن العَبّد والإِلْسّانْ قد تغ٠“‏ 
وقال أيضًا: ۰ 
ليت هذ الليل شمر لانرى فيه را 
ليس إاي وا ولا نخشى رقيبّا 
وإما كان الاحتيار في ذلك الضمير المنفصل لعلل ثلاث منها: أن كان وأحواتها 
أفعال دخلت على مبتد! وخبر فأما الاسم المخبر عنه فإن ضميره يتصل؛ لأنه بمنزلة 
فاعل هذه الأفعال» والاسمية له لازمة» ويصيرٌ مع الفعل كشيء واحدء ونير بنْينّه له 
وأماالخبر فقد يكون فعلاًء وجملة» وظرفًا غير متمكن. فلما كانت هذه الأشياء لا 
يجوز إضمارها ولا تكون إلا منفصلة من الفعل اختير في الخبر الذي يُمكن إضماره - إذا 
أضّمر - أن يكون على منهاج ما لا يضّمر من الأخبار ني الخروج عن الفعل. 
ومنها: أن الاسم والخبر كل واحد منهما منفصل من الآخر غير مختلط به فإذا 
وصلنا ضمير الخبر جا مع طبار مر ا ی لأنه هو الأصل في الإضمارء› 
فإذا اجتمع الضميران في الفعل كقولك: (كنّك)» و(إن زيدًا كانه) لم ينفصل الخبر من 
الاسم واحتلط به. 
ومنها ئا لو وصلنا الخبر بضمير الاسم نقلنا: (كشك)» و(كانك زيد)» و(كانني 
عمرو) والفاعل والمفعول في هذه الأفعال كشيء واحد؛ لأنهما اسم وخبرء فإما أن يكون 
أحدهما هو الآخر أو مُشِبَبًا به بجعولاً بمنزلته» وفعل الفاعل لا يتعدى إلى نفسه متصلاً 
ويتعدى إلى نفسه منفصلاًء لا يجوز (ضرشني)» ولا (ضررتني)» وتقول: اياي ضررت» 


.۳۹۸ ۳۹۷ /۷ ۳۱۷ ه؛ والخزانة ه/ ؟ ول‎ ٤ البيت في ديوانه‎ )١( 


باب استعماهم إيَا إذا لم يقع مواقع الحروف التي ذكرنا ۱۱۹ 


وما خدروت الاإباى: 

نإن قال قائل: فأنت قد تقول: ظشّى قائمّاء و حبك منطلقًا فتُعَدّي فعله إلى 
تشه فلا استخشيت كشك عل هدا ۰ 1 

قيل له: إنما جاز حبك منطلقًا ونحوه لأن الحْسبَة وبامها لا تقع على المفعول 
الأول في الحقيقة» فلم يعد به وإنما هى واقعة على المفعول الثاني» فإذا قلت: کان زید 
ا فالمعتمد بالإخبار الانطلاق. 5 يقول: ليسني؛ وكانني فعلى شبيه اللفظ حين 
جُعل الاسم والخبرُ في هذه الأفعال يمسرزلة الفاعل والمفعول به. 

وقد حُكى عن بعض العرب أنه قال: عليه رجلا ليسي لرجل ذكرٌ له أله ل 
وقد شَبّه ليس لقلة مكنها بالحرف» فقيل: ليس كما قيل: ليتي ولْعَلِيء كما قال الشاعر 
فيما أنشدنا د بن دريد: 1 

عدذت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ال 

وأما قوله: (لأن إِيّاء وأنت علامتا الإضمار)» هدهو مخالف لما ذكره في باب إياك 
فق ركنا ت لكات ف سوط حمطن بإسافة إن اليناف و ا لساك 
وإياه :و إن الشواية» i AE Ney‏ ام يح إضافته إلى شيع كما أن 
المضمرء لا يضاف. والصحيح من الأقاء يل المقو ولق إياك: أنها فضاقة إلى ما بعدذهاء 
ونما بعدها: عفوضر” بالاضافة 7 مفتولة آنا يكوه اسع Es‏ يه 
والعاف ا و خت رلك زاك سك ومررت بك نفسك» 
E O BR E‏ الك و 
ضربئك نفسّك فلست تقصد بالنفس إلى N‏ 

نا علامة المطمر)؛ لأنها وضعب ليُوصّل بها إلى لفظ المضمّر في الموضع الذي 
لا صل بعامله» وذلك أن ضميرٌ المخفوه, ووالفيوية ا أصل الموضوع 
لاشتراکہما في أشياء كثيرة كرت في مواضعهاء وضدبمٌ المخفوض لا يكون إلا متصلاًء 
وكان حق المنصوب أن يكون كذلك إلا أنه عَرَضَ للمنصوب حال احص مما من جواز 
التقديم والتأخير. ول فإذا امو يكن ملت وذلك نحو قولك: 
إياك ضربت» أ صله حريكك» 'والكاف ا يكلو يها واه مفطلة ع ا 


() البيت في ديوانه 4١75‏ والخزانة ه/ ۳۲۲ ۳۲۵+ ابن يعيش 4٠١8/9‏ ولسان العرب وتاج 


العروس 0 طيس) : 


كان المفعول يقع متقدمًا ومتأخراء وبعد حرف العطف» وحرف الاستثنایى وهو للمتكلم 
والمخاطب والغائب الذي جرى ذكرّه اضطرًنا وقوعٌه في هذه المواضع إلى لفظ تجعله 
وصلة إلى اللفظ الذي يشترك فيه المنصوب والمخفوض وهو ليا لالد درك تان 
يكون له موقعٌ يتعمده بالناصب الذي كان ينصب ما بعده» فإذا نصبناه كان بمنزلة اسم 
اتصل به اسم آخر» فسبيله أن يكون مضافًا إليه كقولك: تعمدت زيداء وتعمدت نفس 
زيدء وجاءني زيدء وجاءني ذو زيدء وجاءني حي زيدء والمعنى في ذلك كله: جاءني زید؛ 
فقد اسيُحْملتْ هذه الوصَل آي المُواضيم التي يُستَغْتَى فيها عن الؤصلء وجُعلّت مضافة 
لى ما بعدها على ما بوبه ترتيبُ الكلام وإصلاح اللفظ. 

ومما يشبهُ ما ذكرناه مما دخل وَصَلَةٌ إلى غيره قولهم: ا اا رل الأصل © 
ET‏ اي واللام فيه» فأدحلوا أي فنادوه, راحرره ری 
المتادى المفرد» وضَّمُوه ثم جعلوا المقصود بالنداء نعًا له؛ لأن اتصالّه به يوجب له 
حكمًا في اللفظ. ۰ 

وقد قيل فيه أقاويل غير ما قلناه. قال بعض النحويين: هي بکمًاها اسم وقال 
بعضهم: : الياء والكافٌ وشاع ف: إياي» وإياكء وإياه هي الأسماءء وإيا عمّادٌ لها؛ لأنها لا 
تقوم بأنفسها. 

وزعم قائل هذا القول أنها ليست في موضعع خفض» وينبغي على قوله أن تكون 
الياء والكاف زاء قي اموم تشن وان ایا ع و قن راق لال ن 
امرك 2 او وكرت رامع حافت خرصي عدوا ولا ينفصل أحدهما. 

وقال بعضهم: إا اسم مهم كى به عن المنصوب» وجعلت الكاف اة والياء 
بيائا عن المقصود ليُعْلّمَ المخاطب من الغائب» ولا موضعٌ ها من الإعراب» هي بمنزلة 
الكاف في: ذلك وأولئك. 

وقوله: فوجدتك أنت أنت؛ وجدئك عون على معنيين أحدهما: بمعنى أصبتك» 
والآخر: بمعنى علمتك؛ وأنت الأولى مبتدأه» والثانية خبرهاء فإن أردت ب (وجدتك) 

معنى الإصابة ف (أنت أنت) جملة في موضع الحال» ويجوز فيه الواو: فوجدئّك وأنت 
أنت» وإن كان وجدتك بمعنى علمتك» ف (أنت أنت) جملة في موضع المفعول الثاني» 
ولا تجوز فيه الواوء ولا يجوز ني موضع أنت أك :الصمي الفنصل) لأنه ابتداء وخبر» 
وهما منفصلان, وإِنّما يقال؛ أنت أنت» وزيد زید» وما أشببه مما يعاد فيه لفظ الاسمء 
أي: أنت على العهد الذي عُرِفَ منك وذكرْت به» كما قال الشاعر: 


باب الإضمار فيما ا مجرى الفعل 0 


زإني من الوم الذين هم هم اذا ماات مم سيد قَامَ صاحبه 
7 م ا 3 اس 3 3 
جوم سماء و بدا كركب تاوي إليّه کواکبها؟ 


ون اا 0 رل بحَليّة إذ نعطى بها ما اول 


5 1 4 ۲ 
لذ الناس ناس الراك بغرة وإذ نخد لا وى علينا المداخل 
ويروي (تزوى)؛ فمن قال: EN,‏ ات كنا انا سوم 
ومن قال: (تزوى) بال زاي أي : ألا 9 تمع مع من ا 


وإنما ا اذ الاس ج ى العهد الذي عبهدانهم ب به والحال ١‏ لني غرم ل 
ا قل کت ات إناك ف زنت) على معني أحدهما ا ل توكيدًا 


t 5 1 


للاي و ِل جو ن DET‏ 


وإياك حر بت E‏ قر ع وكنت إياك أصله: أنت 
ETO‏ ا عليها كان ار تشع ات لآو ل باسم ان نصاررت تا وانتصب الثانى 
تدم كان نصار أبأك, 
E EE r‏ : 
ادا قأن: بو حدتك ا اباك فاا دقعو ل بال و حدتلك بمعنى علمتك ومعناه: 
انت أنت على الشرح الذي شر حناه ثم دحل عليه وجدات وقد يقول: أنت» ثم يعيدها 
ناتو كيد ولا بر بد به الابتداء والخبرء كما تقو ل: کک رداک را تو کیدا. 
OE‏ 1 ع 5 5 0 - 
وقول سيبد يه في اخر الباب: وال شعت جعلت انت د دلالة على أل المستقيم 


أل تحول: فحربت كنت انت وتحول أت عر وجبين. 


زيد. وعلى هذا ساقه سيبويه كأنه: أنت الفاضل» أو انت المعروف. بالفضل» وتكون 


انو جه الاجر أن تكون أنت صفة لناء 5 كدت وتوكبدًا. 
هذا باب الإضمارفيما اجرى محرى الفعل 
قال سينو نه: "وذلك: أن وليت» لعل وأخواتهاء ورريد ورويدك, وعليك» 


جیا 


وهلم: وما أشبه ذلك. فعلامات الإضمار حافن هاهنا كحالهن في الفعل؛ لا تقوى أن 
تقول: عليك إياه» ولا رويد إياه» لأنك قد تَقدرُ على إشاء؛ تقول: عليكه ورويده, 


EE, 1 53 1 5 1‏ 2 9 / 
دق ات منسوا ب لای الدلمحان القيني ) لان ا 


١ م‎ Rear و‎ EUS 
2۰0 |٣ عاس کي ديداند ق‎ a 


۱۲۲ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الثالث 
ولا تقول: عليك إياي؛ لأنك قد تقددرٌ على (ني). 

وحدثنا يونس أنه ممع من يقول: عليكني؛ من غير تلقين» ومنېم من لا يستعمل 
ني؛ ولا نا في هذه المواضع استغناء ب عليك بي» وعليك بنا عن ني» وناء وإيانا. 

ولو قلت: عليك إياه كان هاهنا جائرًا؛ لأنه ليس بفعل وإن شه به. ولم تقو 
العلامات هاهنا كما قویت في الفعل» فبي مُضَارِعَة في ذلك الأسماء. 

واعلم أنه قبيح أن تقول: رأيت فيما إباك» ورأيت اليوم إِيّاهُ؛ من قبل أنك قد 
تجد الإضمار الذي سوى إباء وهو الكاف الذي في: ريتك فيباء واهاء التي في: رأيئه 
اليو فلما قروا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينمض معنى ما أرادواء لم 
يتكلموا ب (إياك)» وَاسْتَغْموا بهذا عن إياك وإياه. 

وفي نسخة أبي بكر مبرمَان: لم ينض معنى ما أرادوا لو تكلموا ب (إياك)» 
واستغتوا بهذا عن إياك» وإياه. ولو جاز هذا لجاز: ضرب زيدٌ إياك وإن فيبا إياك 
ولكنهم لما وجدوا: إنك فيباء وضربك زي ولم ينقض ما أرادوا لو و إن فيها 
إِيْاك» وضرب زي إياك» استَغْتوا به عن إيا. 

وأما: ما أتاني إلا أنت» وما رأيت إلا إيّاك» فلا يدخل على هذا؛ من قبل أنه لو 
أَخْرَ إلا كان الكلامُ مُحَالاً. ولو أسقط إلا كان الكلامٌ مُنقلب المعنى, وصار على معنى 


قال أبو سعيد: ناااي هذا اباب قلق 0ه أَضْرّب في الاتصال والانفصال: فأقوّى 

لثلاثة في الاتصال إن وأخواتها؛, وذلك أنمن ن ارين مُجْرى الفعل الماضي في فتح أواخرهاء . 
e‏ م المنصُوب المَشبّهِ بالمقعُول والخبر المرفوع المشبّه بالقاعل» ومنصوما 
يليباء ولا يدخل عليها حرفا يمع من تصق المَّصوب ما. فوجَّب فيها ما وجب في 
المفعولات بالأفعًال م من الضّمير المٌصل. 

و ل رولد ريق ورويقك زيقارراذا E‏ باو رويدكةء 
ولم يذكر سيبويه: رويد لياه وذلك أن رُويدَ وضع رود ولم يوت بمصدره الحض 
كما قالوا: تراکہاء ومناعہا؛ لأنهما ضعا مَوضع اتركها وامنغْهاء وهما أقوى من رکا 
ومنْعّاء وكذلك رويد في قيامه مقام الفعل أقوى من رواد ورأيت في تفاسيرٌ جوازٌ 
الضمير المنفصل في رويد وما ذكره سيبويه. 

وبعدهما عليك» وهي أقوى في الفصل» يجوز: علیکه» وعليكني وعليك به» وعليك 


باب ما جور في في الشلغر مِن إد يَا ولا يَجُورٌ في الكلام ۲۳ 


8 وعليك إياي» وعليك إياه. راما جاز زياي لأنه بالإضافة إلى الكاف قد أشْبّهَ المصدر 
المطافة ا الذي قد جار في ا نحو: ضرباك إياي» وضربكني) > وباقي الباب 
مستَعْئّى ع 0 تفسسر ه. 
TT‏ الشعر من إيا ولا يجوز في الكلام 
(فمن ذلك قرل حُمَيْد الأرقط: ‏ 


کا يَومَ قرَى الما قل إا 
قال ابو عند 0 ٠ة‏ على ما قاله سيبويه؛ و کان الرّجا ل: 
قو الله 0 و ج يقو 
أراد بلعتك إياك". وهذا لا يخرجه من الضرورة لاله إن اراد الكاف حاار 


ضرو رة ولو خر جه تقديرٌ هذا ن الضرة ره لجاز : صر بت إياك على هذا التقدير» ولیس 


هدا بشىء 
وقد بشط الشاعر» فضو الضمد المتصل في موصع المنفصل نشد احمد بن 


وما ثُبالي إذا ما كنت جَارنا ‏ ألا يُجاورنا إلاك دار“ 


وأما قو له: قل إيانا" فهو أقل ضرورة؛ وذلاك أنه يا يمكنه أن يأي بالضمير 
المتصل فيقول: نقتلنا؛ لأنه لا يتعدى فعله إلى ضميره ء كان a‏ يقول: تل اننا 
نجاء بالمنفصل فجعله مكان أنفسنا؛ لأمهما يشتركان في الانفصال» ويقعان بمعنى في نحو 
قولك: ما أكرمت إلا نفسكء» وما أكرمت إلا إياك. 

وكان أبو إسحاق الزجاج يقول: "إنّما نقتل إيّانا حمول على ما نقتل إلا إيّانا؛ لأن 
في إِنّما معنى تقليل ونفي". ولا يخرجه ذلك عن الضرورة؛ لأنك لو قلت: إنما لخدمك 
لسن إلينا لم يجز: إِنْما نخدم إِيَالكَ إلا في الضرورة» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ البيت في ديوانى الخزانة 2358٠ |٩‏ 4۲۸۱ والكتاب ۲/ 55137. 


(۲) البيت منسوب لذي الإصبع العدواتي في ديوانه 478 الخزانة ه/ ۲۸۰ ابن يعيش ات 
الكتابب ٣‏ ۹¥ 


(۳) البيت في ديوائف الخزانة ٥‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹ دابن يعيش ٠١١ /٣‏ 


١»‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


هذا باب إضمار المجرور 

قال سيبويه: "اعلم أن أنت وأخواتها لا يك علامات مجرور؛ من قبل أن أنت 
اسم مرفوع» فلا يكون المرفوع مجرورًا. ألا ترى أنك لو قلت: مررت بأنت لم يَجُز. 
ولو قلت: ما مررت بأحد إلا أنت لم جز لا يجز إا أن تكون علامة مجرور مضمر؛ 
أن ّا علامة المئصُوبء فلا يكُونُ إضْمارٌ المنصوب في موضع الجرور» ولك إضمارٌ 
الجرور علامائه كعلامات المَنُصوب التي لا تقع موقعبن ايء إلا أن ضيف إلى نفسك 
نحو: بي ولي وعندي. 

وتقول: مررت بزيد وبك؛ وما مررت بأحد إلا بك, أعذت مع الضمير الباء 
من قبل أنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة, فلذلك أعادوا الجا مع المضمر. 
رلم بقع ياه ولا أنت وأخواتها هناء من قبّلٍ أن المنصوب والمرفوع لا يقعان في 
مَوْضِع امجرور". 

قال أبو سعيد: لمحرورٌ لا يتقدمٌ على عاملهء ولا فصل بينه وبين عامل بشيء؛ أن 
ار إنّما يكون بإضافة اسم إلى اسم أو دخول حرف على اسْوء ولا يجوز تقديم المضاف 
إليه على المضّاف» ولا الفصل بين المضّاف والمضّاف إليه؛ ومن أجل ذلك لم 04 
ضمیره إلا متصلا بعامله» فإن عَرَضّ أن يُعْطَّف على المحرورٍ أو يبدل منْه في الاستثناء 
اقتضی حرف امف وحرضُ الاتثناء الضمير المنفصل على ما تقدم من شرحنا لذلك 
ولیس للجَرٌ ضمير ر منقصل» ولا يكون صَمِيرهُ إلا مع عاملهء فأعَادُوا الضّميرَ مع العامل 
كقولك: مررت ازير وبك» وما ترس إلى أحَد إلا إليك. 

هذا باب إضمار المغغولين اللذين تعدى إليهما فل الفاعل 

قال سيبويه: "اعلم أن المفعول الثاني قذ تكون علامته إذا أضْمر في هذا الباب 
العلامة التي لا تقع إِيَا مَوْقعَباء وقد تكون علامَتُه إذا أضمر ياء 

فما علامة الثاني التي لا تق إِيّا موقعا فقوله: أغطانيه وأغطانيك فبذا هكذا 
إذا بدأ المتكلم بتفسه. فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: عطاك أو بدا بالقائب 
فقال: أَغطاهُرني؛ فبذا قبیح لا تَكَلّمُ به العرب» ولكن النخويين فَاسُوه. 

وإِنّما قَبْحَ عند العرب كراهة آذ يبدأ المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل 
الأقرب» ولک يقول: أعطاك إِيّاي, وأَغْطاهُ إبّاي» فبذا كلام العرب» وجعلوه ُا شع 
هذا الموقع إذ قبح هذا عندهم» كما قالوا: إباك رأيت وإيّاي رأيت› إذلم يح يجز (ني) 


باب إضمار المفَعُولَيْن اللذين تعدى إليهما فعل الفاعل ۲۵ 


رأيت» وك رأيت. 
فإذا كان المفعولان اللذان تَعَدَى إليبما فعل الفاعل مُحَاطَبًا وغائبّا فبدأات 
بالمحاطب قبل الغائب؛ فإن علامة الغانب العلامة التي 9 يقع مَوْقعها ا وذلك 
قولك: أَغطَيئَكَه وأعْطَاكَةُ وقال عر وجل: طفَعُمْيْت عَْكم اللْرِمُكُمُوهَا راشم لَب 
كَارِهُونَ”''؛ فبذا كذا إذا بَدَأتَ بالمخاطب قبل الغائب. 
وإنّما كان المخاطب أوْلَى بأن يُبْدا به من قبل أن المخاطب أقرب إلى المتكلّم 
من الغانب» فكما كان المتكلمٌ أولى بأن يدأ بنفسه كان المحاطب الذي هو أقرب 
من الغانب أولى بأن يبدأ به. 
فإن بدأت بالغائب فقلت: أعطاهُرك فبو في البح وأنه لا يجوزء بمسزلة 
الغائب والمخاطب إذا بدیئ ينما قبل المتكلم, ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت: أَغْطَاهُ 
إيَاك. 
وأمّا قول النُخويين: أَعْطَاهُوكَ وأَعَطَاهُوني. فاا هو شيء قاسُوه لم يتكلم به 
العرب» فوضعرا الحروف غير مواضعباء وكان قياس هذا نو تكلم به هَيْنَا. 
ريدځل على من قال هذا أن يقول إذا مَنَحْتَه نفسّه: ي ألا ترى أن 
ا قد قبح إذا وضعت (ني) في غير ر موضعباء فإذا ذكرْت مفعُ وين كلاهما غائب 
قلت: أَعَطَاهُوهَا وَأْعْطَاهَاهُ جَانٌ وهو عري. ولا عليك انما بَدأت, من قبل أنهما 
كلاهما غانب. 1 
وهذا أيضًا ليس بالكثير في كلامبم؛ والأكثرٌ في كلامبم: أَغْطَاهُ إياه. على أن 
الشاعر قد قال: 
e‏ لضغمممًا ها يقر غ الْعَظمَ اب“ 
لم تستخكم علامات الإضمار ههناء كما لم تستخكم في: عجبت من ضري 
إياك و / في: كان إِيَاهُ وليس إياه. 
وتقول: حسبك إيَاه وحَسَبْشي إنَاه؛ لأن حسښنيه وحَسبئَكَهُ قليل في كلامبم؛ 
)١(‏ سورة هود؛ من الآية ۲۸. 


( الست E‏ ن لقيط الخرانة ©/ ۱ ۳۰۳+ ابن يعيش ۳ ۰+ والكتاب / 
e۳2‏ واللسار ٠‏ (ضعم e‏ 


وذلك لأن حَسِبَتْ بسزلة كان» إنما يدخلان على المبتد! والمبّني عليه فيكونان في 
الاحتياج على حال. 

ألا ترى أنك لا تقتَصرٌ على الاسم الذي يقع بعدَهُما كما لا تَقَمَصِرٌ عليه مبتدأ؟ 
فالمنصوبان بعد حسبّت بسزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان. وكذلك 
ش الحروف التي بسزلة حسبّت وكان؛ لأمما إنما تجْعلان المبتداً والمبني عليه فيما 
مضى ييا أوشكاء وليسا بفغل أَحْدَثتَهُ منك إلى غيرك ك"ضربت"» وأعطيت؛ إنما 
تجعل الأمر في علمك أو فيما مضي" 

قال أبو سعيد: المفعول الأول يلزم اتصال ضميره بالفعل؛ لأنه يلاصق الفعل ويليه؛ 
وإن كان ضميرٌ الفاعل في الفعل لا يتغير لزوم اتصال ضمير المفعول الأول به؛ لأن الفعل 
مع ضمير الفاعل كالفعل المحرد, لأن ضمير الفاعل قد يكون بغير علامة» وقد يِعَيْرٌ بنية 
الفعل ضَّمِيرٌ الفاعل فتصير كحرف من حروفه وذلك قولك: ضربتني وضربتك» وإن زيدا 
ضربني. فإذا جعت بعد اتصال ضمير المفعول الأول بضمير مفعول ثان جاز اتصاله - . 
على ما شَرّط سيبويه- وجاز انفصاله» فأما اتصاله فلقوة الفعل وأنه الأصل في اتصال 
ضمائر المنصوبات به» ولا كان الفعل عاملا في المفعولين التصب ظاهرين» ولي 
موضعهما مضمرین» و فيهما لا يغير لفظ كل واحد منهما مفردًا ولا معناه ولا 
ترتيبه» وكان المتّصل أَخْصَرَ لفظًا وأقل حروفًا احتاروه» وذلك قولك: أعطانيه 
وأعطانيك. 

وشَرّط سيبويه فيه أن يكون المفعول الأول المبدوء بلفظه هو أقرب من الثاني» 
وترتيب ذلك أن المتكلم هو الأقرب» ثم المخاطب» والغائب هو الأبعد. 

والذي ظهر في كلام سيبويه أنه ما حَيّر المتكلم بين اتصال المفعول الثاني وبين 
انفصاله» ولكنه قسّم ضميري المفعولين إذا اجتمعا قسمين: 

أحدهما: يجب في الاتصال بغير تخيير» والآخر: يجب فيه الانفصال من غير تخيير. 

نأا :الذي يح فة الال كيو ان يكن النمعول الأول اقرت من الاق ما 
أعطانيك زيد» وأعطانيه» وأعطاكه. 

وأا ال حت :في لهال و ان بكرن المفغؤل الأول انعد فى اريت من 
الثاني كقولك: أعطاهُوك وأعطاهَاك وأعطامُوني وأعطاهَاني وأعطاكني, لا يجوز شيء من 
هذا عند سيبويه إلا بالانفصال نحو: أعطاه ياك وأعطاها إيّاك وأعطاه إيّاي وأعطاها إيّاي 


اد عورد 5 خلاقة ر ا ۱۲۷ 


وأعطاك ياي وهذا ترتيب سيبويه وحكايته عن ار وك هن الفحويية اسا لم 
بر ضه. 
والمتكلم والمخاطب في التقديم والتأخير سواع ويجيز : أعطاهوك وأعطاهوني وأعطاكني» 
ويستجيده. ويراد صحيحًاء ويستحسن منحتنيني ويستجيده» وقد تقدم في شر حنا ذكر 
ترتيب المتكلم» ثم المخاطبء ثم الغائب بما أغنى عن ذكره هاهنا. 

وقد رأيت غير سيبويه ر بن المتصل والمنفصل» ويجيزهما في: أعطيتكه 
وأعطيتك إياه؛ لأن المفعول الثاني ليس لاقي الفعل ولا يلتزق به والأول إِمّا أن يَلقى 
ذات الفعل او عيبر الا الحعول معه كشيء و حل وإيجاب سيبويه أعطاه ياك 
وتصحيحه له يقوّى ذللك؛ لن تعلق لمفعولين ٠‏ بالفعل من باب واحد» واختلااف 
العامة في ترتيبهما ليس يِعَيْرٌ حكم تعلقبما بالفعل» عل بي 

ولقائل أن تقول: ما الذي أنكر سيويه من (منحتنيني)» وليس فيه تقديم بعيد على 
قريب؟ وهل سبيل (منحتنيني) إلا سبيل (أعطاهوها) وهو مستحسن عنده؟ 

قيل له: المنكر من (منحتنيني) عند سيبويه أن: (ني) الثانية مؤحرة وترتيبه التقديم 
عي :كلصن ولي کا انظ جا 

وأعلم أن سيت هم الفال 0-6 ر كان فر غل لأن كان توحنم 
تدحل على المبتدإ والخبر فيرتفع بها المبتد او ص ج ay‏ 
الوح هاي اليد راخبو هويا 30 دخل عليهما فعل وفاعل» فاتتصبا على أنهما 
بوه حبكي «ولياا كان امول ا حسبيت يدا منطلقًا بمنزلة خبر كان في 
توللةه کان وكان الاحتيار ني إضمار خر كان أن يكون منفصلا على ما 
تقدم من ذکره» وجب أن يكون المفعول الثاني من حسبت كذلك؛ ولأن ذلك خبره يقع 
موقعه الفعل والحملة والظرف غير المتمككن. كما أن خبر كان كذلكء» تقول: حسبتك 
لياه وحسبتني إِيّاه كما تقول: كنت إِيَاه وحسبتنيه وتحسبنيه قليلء كما أن كنته وكنتني 
وعمرو كانه زيدٌ قليل» وباقي الباب مفهوم e‏ 

هذا باب لا يجوز فيه علامة الضمر المخاطب 


ولا علامة المضمر المتكلم, ولا علامة المضمر المحدّث عنه الغائب 
قال سيبو يه : "وذلك أنه لا يجوز | لك أن تقول للمخاطب: اضربك» ولا اقَثُلكء 


۱A۸‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثالث 


ولا ضربتك» لما كان المخاطب فاعلاء وجعلت مفعوله نفسّه قبُح؛ لأنهم استغترا 
بقوم: اقل نَفْسَّكَ» وأهلكت تفسّك, عن (الكاف) هاهناء وعن (إّاك). 

وكذلك المتكلمُ لا يقول: أَهْلَكْتيء ولا أهلكني؛ لأنه جعل نفسه مفعوله» 
فقبح؛ ذلك لألبم استغتوا بقوهم: أنقعٌ نفسي عن (نى)» وعن (إياي). 

وكذلك الغائبُ لا يجوز لك أن تقول: ضربه إذا كان فاعلاء وكان مفعوله 
نفسه» واستغنوا عن (اهاء)» وعن (إياه) بقوهم: ظَلَّمّ نفسّهء وأخلّك نفسّه. 

ولکنه قد يجوز ما قبح هاهنا في: (حسبت» وظندت» وخلت وأرى» وزعمت»› 
ورايت) إذا لم ثرذ رزية القن وعدت إذا لم كرذ وِجْدَانَ الضالة, وذلك قولك: 
حسبئني) > ورأيتني» ووجدئني فعلت كذا وكذاء ورأيعنيٍ لا يستقيم لي هذاء وكذلك ما 
أشبه هذه الأفعال تكون علامة المضمرين فيا إذا جَعَلْتَ فاعليبم أنفسّبم كحاها إذا 
كان الفاعل غير المنصوب. 

ومما يغب علامة الم المنْصُوبين هاهنا أنه لا يحسن إدخال النفس 
هاهناء لو قلت: يِظ :: سه فاعله» أو اظن نفسي تفعل كذاء على حد يَظنهِ وأظني 
ليجزئ هذا من هذاء لم يجْزٍِئ كما أجزأ أهلكت تفسّك عن أهلكتك» » فاستغني به 
عند 

وإنما افْتَرقَتْ حَسبّت» وأخوائها من الأفعال الأخر؛ لأن حَسبّت وأخواتها إنما 
دخوها على مبتد! ومبني ٤‏ على مبتد!؛ لتجعل الحديث شك أو علمّا. ألا ترى أنك لا 
تقتصر عليه مبتدأء والأفعال الأحر إنما هي بمنزلة اسم مبتدإ؛ والأسماء مبنية عليه. 
ألا ترى أنك لا تقتصرٌ على الاسم كما تقتصرٌ على على اي على ال اصارت 
حسبت وأخوائہا بعلك المنزلة جُعَلت بمسسزلة إن وأحواتها إذا قلت: ني ولعلّني؛ 
لن وأخواتها لا فصر ر على الاسم الذي يقع بعدها؛ لأنها إنما أذخلّت على مبتداء 
ومبني على مبتد!. 

وإذا أردت ب ررأيت) رؤيّة العين لم جز رأيتني؛ لاجا جيدئذ بمنزلة: 
ضربت» وإذا أرذت التي بمسزلة: غلمت» صارت بمنزلة إن وأخواتها؛ أن لسن 
بأفعال» وإنما يَجئن لمَعْنى» وكذلك هذه الأفعال إئما جئن لعل أو شك ولم رذ فعلا 
سلف منك إلى إنسان". ٠‏ 

قال أبو سعيد: اعتمد أبو العباس المبرّد وغيره من أصحابنا في إبطال: اضربْك» 


ا ا اا ۱۹ 


وضري):وضريتك» وتخو ذلك على أن الفاعل بكليته لا بكون e‏ فأبطلوا 
E e‏ > وهذا كلام إذا فش وسر لم يعبْت؛ 
لك لأن المفعول الصحيح ما اخثرعة ا وأخر-مة من العادم م إلى | الوجودء عير 


حل فى الله عر وجل SA‏ ولم تحن ¿ كائنة من فيل وكنحو ما يفعله الإنسان من 


القعود والقياه والضرب والشتّم» ولا يجوز أن يكوت الفاعل في ذلك مفعولا؛ ؛ لأنه لا بد 
ل ن الفباعل وجرد قبن وجوه الول أله ا يفعل إلا ما كان قادرا عليه قبل 
نعل ولا يكون تادر ابي .ء إلا والق لقَادرٌ as‏ ر عليه معدوم؛ لأن معنّى 


1 


قاذر عليه قادر غل أن يوجده ويكونه. هذا حقيقة معاد وقوهم: فلان قادرٌ على 

فلان» والمقدور عليه مو جود إشا هو بحا » وحقيقته: أنه فاد على تصريفه فيما إيريده 

منه» فإذا قلسا: صارب زيد عمرًا فالدي بعله ل إا الضم 2 كذلك: شتمه و ذکره» 
رټ ر ر چو ر ر 


و شدا لسع يحيط العلم به» وان زيدًا لم بفعل عمراء > ا إطلاق لصون أنه ون 


0 0 2 eee | ا‎ ee 
مخار. والمراد أنه معل به ضربا أو شتماء 3 نحو ذلك مما بحد له فيه أو يقصده به.‎ 
3 
١ . N ا‎ 0 . ET 1 ذاه‎ 
000 4 . ا ا ع‎ a أ‎ 
فاد شان ا ضربتني 3 وی أو قال: صر لای » وشتمتك» فالمفعول‎ 


الصحيح جا هو الصف والقنه م والمتكلم والمخاطب كزيد في: رك زيدًا مته 


ر 3 
1 9 0 


ریس زايد بمفعول صحيع ح على مأ بيناد» ولم نبطل م و شتمتني لفساد معناه 
استحالته. وكيف يستحيل ذلك وأن E}‏ ضير فبك دا فائًا أوقعت ضربًا بشيء من 
حسده بيذاي أو يخشية أو غيرهاء وكدل شتمته اها هو :کی له بشي ء من اسو 


وذلك اضر ب كل أو قعه شي من جسم علي انحو الديي اوه بزيدء وذلك الذك 


5 


السيىء غير مستحيل أن أذكُر نين ب كدر كاف ريداق ولك العرب لا تنكم بذلك؛ 
لأن فعل الإنسان 56 على جر 


0 3 ا 


3 0 


5 اا 1 0 ET‏ : ' 
أحدهما: دعا تمعلة بنقسينة لا يعتسك به تخرد فهك اله ل الا يكو ن له 2 E‏ 
كان قد غعله الا ناك بنفسه ؛ كقونك: فام زيدى 3 قعد» و دشب وتحوف نقد 0 0 


ا 5 .+ 0 
و انشعه ت مو لنا نعل نلقسية ١‏ .ك أحل ليام و العو د ام مسف و أو جدة ي نفسه 


وألا : فعل يعتمل بك غیرد قلا بد ايصا فى ذلك أل يفعله بنفسه» ويعتمد به 


حمر ۰۵ 00 پغعل ہہ اک لنشدسة. د بعلمل ند تكسم :2 


42 : 5 > 0 4 1 E. 
وا ما تله بلنمسيهة ويعتمك يه ره فقولك: شتمت زيدل وذكرت زيداء‎ 


والذي يفعل سيب بنفسه فقولك: ضربت زيداء وقتلت عمرا» فلما كان سبيل 
الفعل الذي لا يعتمدُ به الإنسان الفاعل غيرَهُ أن لا يكون له مفعول وجب أن لا يقول: 
ضربشني» وشتئني» ولما كان الفعل الذي يعتمد به غيرَهُ في مقاصد الناس وعاداتهم قد 
رض فيه أن يعتمد الفاعل نفسّه على سبيل ما كان يعتمد غيره أنوا بلفظ النفسء 
رشان إليه فقالوا: ضربت نفسك» وضرب زيد نفسه» وشبهوه من جهة اللفظ لا 
المعنى ب (ضرب زيد غلامه) لأن المضاف في الأصل ليس بالمضاف إليه؛ يز 
في حكم اللفظ كأنها غيره. 

وبعض النحويين ذكر أنه مما يمنع تعدّي الفعل إلى فاعله: دل اللسن الكلام؛ 
لأنه إذا قال: ضريثني 000 فأوقعت فلك على نفسك» وفعل من تخاطبه على 
نفسة رمك أي .الغالب تقول: شر رق ندل الخانت لب على نفسه بالكناية» فلا يعم 
لمن (لمهاعع؟ لذي 1 لآخر؟ فيدخل الكلام اللَبْسُ فإذا قلت: ضرب 
نفسه بان لك؛ لأنك لم تَعْن نفس غيره» فلهذا ما أُدْخلّت النفس» ولم يقع موقعّها 
ك 

وأما حسيئني» وأظني» وأجدنني ووجدئني أفعل كذاء ورأيشني من رؤية القلب» وما 
جرى بحرى ذلك مما ذكَرَهُ سيبويه من الأفعال التي تنعدى إلى مفعولين» ولا يجوز 
الاقتصارٌ على أحدهماء مما أصله مبتدأ و'خبرء فإما جاز ذلك فيهن؛ لأن المقصود بهذه 
الأفعال: المفعول الثائي» وليس للأول في الفعل نصيبُ؛ لأنك إذا قلت: حسبت زيدًا 
موك للق و لم تقع على زيد» وإنما وقعتٍ ؛ على الانتطلاق» وكان الضميرٌ المتصل 
أحَف في اللفظ من المنفصل ومن التفسء فاستعملُوا الأخف فيه. 

وقد جاء في فعلين سوى هذه الأفعال تَعدّي فعل الفاعل إلى ضميره وهو: فقدتني» 
وعدمتني» وإنما جاز ذلك لأنه محمول على غير ظاهر الكلام وحقيقته؛ لأن الفاعل لا بد 
من أن يكون موجودّان وإذا عدم نفسه صار عادمًا معدومًاء وذلك محال. 

واا جاز ذلك لأن الفعل له في الظاهرء والمعنى لغيره؛ لأنه يدعو على نفسه بأن 
يَعْدَم» فكأنه قال: عَدمني غيري» قال جران العود: 

لقد كان لي عن ضرتين مني وعن ألاقي مهما مُتَرحْرَحُ 

هما الول والسعلاة حَلْقِيّ منہما تكن ‏ فان اراي 01 


(۱) البيت في ديوانه »٤‏ والخزانة ۱۰/ 4١9‏ وابن يعيش ۷/ ۸۸. 


باب علامة إضمار المنصوب المتكلم» والمجررر المتكلم ۳۱ 

وباقي ما ذكره مفهوم. 

هذا باب علامة إضمار المنصوب المتكلم , والمجرور المتكلم 

قال سيبويه: "اعلم أن علامة السصوب المتكلم (ني» وعلامة الجرور المتكلم 
الياء. ألا ترى أنك تقول إذا أضْمَرْت نفسك وأنت منصوب: "ضربنيء وقتلني» وإنني» 
ولعلني". 

وتقرل إذا أصْمَرْتَ نفسنك مخروزا 'غلامي» وعندي؛ ومعي". 

فإن قلت: اال ريه تراك ضر امود معي ولكني) فإنه زعم أن 
aS‏ الس ين ألا كثيرة في كلامهم: وأنهم 00 2 
التضعيف» فلمًا كثر امتغمالهم إياها مع تضعيف الحروف حَذفوا التي تاي | 

فان فلت علي ليست فبها نون فإنه زعم أن اللام قريب من 0 وهو 
أقرب الحروف من الوق الا ترق أن انون تدعو مع اللام حتى دل مكائها لاب 
وذلك لقربها مدباء فحذفوا هذه النون كما يحذفون ن ما يَكثر استعماهم إياه 

وسألته عن "الضًا ري" فقال: هذا اسم ويدخله الجر وإنما 0 في الفعل: 
ضري كراهية أن ُدخَلوا الكسر في هذه الباءء كما يدل الأسماء, فمنعوه هذا أن 
یدحله كما هزه هنع الجر. 

انت فقد تقول اظرب ا رجل فتكسر, فإلك لم تکسڑها كسُرًا يكون 
للأسماء إنما يكون هذا لالتقاء الساكنين: وقد قالت الشعراء: "ليتى" إذا اضَطرُواء 
كام شببوه بالاسم حيث قالوا: "الضاري" والمضمر منصوب. 

قال زیڈ الخيل: ٠‏ 

كسية جابر إِذ قال لَيْتي أصادفه ويذهب بعض مالي“ 

وسألنه عن قوهم: (عني, وقَطّني. ومني وَلَدُني) فقلت: ما بام جعلوا علامة 
امجرور هاهنا كعلامة المنصوب؟ 

فقال: إنه ليس من حرف تلحقه باء الإضافة الا كان مُتَحرّكًا مكسوراء ولم 
بريدُوا أن يحَرَكوا الطاء التي في قط ولا النون التي في من: فلم يكن بد من أن يجيئوا 


)١(‏ البيت في ديوانه 4۸۷ الخزانة ه/ ه/ا"؛ ابن یعیش #/ ۹۰ 8؟١؛‏ الكتاب 9/ .٠/ا"؛‏ المقتض 
0 ي ديو اعبس : ب 


O» 


بحرف ليّاء الإضافة مُتَحَرك؛ إذ لم يريدوا أن يركوا الطاءء ولا النونات؛ لأنها لا 
كر بدا إلا وقبلبا حرف معحرك مكْسُورٌ وكانت النونُ أولى؛ لأن من كلامهم أن 
ش تكُون الثُون والياء علامة المتكلم, فجاءوا بالنون؛ لأا إذا كانت مع الياء لم تخرج 
هذه العلامة من علامات الإضمارء وكرهوا أن يَجِيئُوا بحرف غيره فيخرجه من 
علامات الإضمار. 

وإنما حملبم على أن لم يحركوا الطاء والنونات كراهية أن به الأسماء نحو: 
يد٬‏ وهن. ۰ 

ا وأما ما يتحركُ آخرةُ فنحو مع» ولد كتحريك أواخر هذه الأساء؛ لأنه إذا 
تحرك آخره فقد صار كأواخر هذه الأساء. فمن كم لم يجعلوها بمنزلتباء فمن 
ذلك: معي ) ودي في مع ولد. 

وقد جاء في الشعر: قدي. 
قال الشاعر: 
ي من لضر اين قدي 
لما اضطر شَببَهُ بحَسبي وهني؛ لأن ما بعد حلب وهن مجرورٌ كما أن ما بعد 
قط مجرورٌ, فجعلوا علامة الإضمار فيبما سواءء كما قالوا: ليتي حيث اضطروا. 
وسألناه عن: إلي» ولديء فقلنا: هذه الحروف ساكنة ولا نرى 
اللون دخلت عليبا ؟ 
فقال: من قبل أن الألف التي قبلّبا حرف مفتوح, والياء التي قبلها حرف 
مكسور لا تُحَرَكُ في كلامبم واحدة منبما لياء الإضافة» ويكون التحريك لازمًا لياء 

الإضافة. 

فلما علموا أن هذا الموضع ليس لياء الإضافة عليه سّبيل بتحريك» كما كان ها 
السبيل على سائر حروف المعجم لم يجيئوا بالنون؛ إذ علموا أن الياء في هذا الموضع 

والألف ليست من الحروف التي تتحرك لياء الإضافة. 

ولو أضَفت إلى الياء الكاف التي تحر بها لقأت: ما أنت كي؛ لأنها متحركة؛ 

كما أن أواخر الأسماء متحركة؛ وهي تَجُر كما أن الأسماء تجر. 


20 منسوب لاي تُخيلة» في الخزانة ه/ 9ل ۳۸۳؛ ابن يعيش ۳/ ٤۱۲؛‏ الكتاب ۲/ 511. 


باب علامة إضمار المنصوب المتكلم» وامجررر المتكلم ۳ 


وأما ا ود وعن فاہن تباعدن من الأسماع ولرْمَيْنَ ما لا دحل الأسماء 


المتمكنة» وهو : السكون فإنّما يَدخْل ذلك الفعل نحو: حُذ وزن» فضارعت الفعل وما 
لا بجر ل ره 

قال ) أبو سعيد: اعلم أن (ني) في ضمير المنصوب النون فيه زائدةٌ والضميرٌ اليا 
والنون جحتلبة لعلة؛ 3 أنهم حرسوا أوا خر الأفعال من اك عليها؛ لتباعد 
الأفعال من الجر وا ن باء المتكلم ب نك لكان 
احير لقا ركو كيار كستر الفعل وآنروا سّلامة لفظء أدخلوا قبل الياء نوا تقع عليها 
الكسرة الي دنا ايا وذلك قولك: ضربني ويض بني وأكرمني ويكرمني» وأدخلوا 
لوو ااا كان :من الفعل: لمعتل الذي ا جرا 4 آخره كقولك: أعطاني يعطيني 
ويدعولي ویخشاي» ونحو ذللك؛ لأن النرن نما دهت 8 جميع الأفعال الصحيحة لما 
ذكرناه فياي الجا زوف ع لجان ا الضمير. 

وأيضًا فإن من المعتل ما في آخره واو ساكنة ك (يدعو ويعدو), وإذا دخلت الياء 
و جب قلب الواو نا كما يجب ي الأسماء إذا قلت: هذه عشري» وهؤلاء ضاري» 
والأصل: عشروي وضاربوي. وقد بين سبويه أن دخول النون في الفعل إها هو لكراهية 
الكسر في الفعل» ومنعهم إياه الكسرء كما منعوه الجر , فو وإنها كالوااي الفعل: : ضربني 
ويضربني؛ كراهية أن دلوا الك کي هذه الباء كما يدخل الأسفاك) فمنعوه ه أن يدخله 
ا 

وأجاب من عار ضه بكسرة: اضرب الرجل» بأشا كسرة تحدث لالتقاء الساكنين 
ولا بعد مها. 

ولما أجريت إن وأحواتها بحرى الفعل رمَا من ابالاعة” ی يارج لفقل كلا 

أذ ال قد ی عاط النون ا و اک لا :إن وان وكأن» ولعلء 

فقالوا: اني واي وكأنني. وکأني» ولعلني» ولعلي» وفي علة حذفها أقاويل للنحويين. 
مستثقلون التضعيف» ولعل وإن لم يكن آحرها نونًا فإن اللام قريب من النون» ولقرما من 
النون تدغم النون فيهاء ولا تدغم في النون غير اللام من بين الحروف. 

وأما ليت فلم يكن في آخرها نون ولا حرف يشبه النون ويقرب منهاء فلزمتها 
النون فقالوا: ليتني ع وقل ف كلا لقي الااعتد الصرورة: 

وجواز الحذف مع ذلك في هذه الح وف؛ لأنها وإ كانت مةه مقت اال 


وهي حروف» والحروف تأتي بالنون والياء» وبالياء وحدهاء فالنون والياء نحو: مني 
وعني» والياء وحدها نحو: لي وبي. 

والأسماء المبنية على السكون كذلك تجيء على الوجهين» وقد عَرَفتَك أن سبب 
دخول النون في الفعل التماس سلامة بنائه» لا لاختصاص النون بالنصب. وستقف على 
أكثر من ذلك في الباب إن شاء الله تعالى.. 

وأما الفراء فإنه اعتل لسقوط النون في: إن» وكأن» ولعل بأنها لم تخرج على لفظ 
الفعل» يعني: بئية الفعلء وأن ليت لما خرج على وزن الفعل قوي فيها إثبات النون. 
ووزن الفعل الذي عنَاه في ليت أن أوله مفتوح» وثانيه ساكن» وثالثه مفتوح» وهو يشبه 
الفعل الماضي المعتل العين نحو: باع» وكال. 

قال أبو سعيد: يلزمه على هذا الاعتلال أن يلزم في أن المفتوحة النون أكثر من 
لزومها في ليت؛ لأن ما يوجد من أمثلة أن في الفعل أكثر مما يوجد من أمثلة ليت؛ لأن أن 
لفظها فعل: أن يعن ومثله من المضاعف من نحو: رده وعض ما لا يُخْصّى كثرةٌ وقد 
الوا لحذف ذلك بأشياء لم يكن في ذكرها طائل. 

و الأمر أن الأسماء المتحركة الأواخر متى انُصل بها ضمي المتكلم المنصوب أو 
المخفوض كان: ياءٌ لا نون معهاء وسرت الياء ما قبلها. 

فأمّا المنصوب فتحو: الضاربي والمكرمي؛ الياء فيهما في موضع نصبء كما 

تقول: الضارب زيداء وأما المخفوض فنحو: معي» ولدي» وأنت كي إذا أردت: أنت 

مثلي» وحسبي» ونحو ذلك. 

وأما ما كان من الأسماء آخرّه ساكن فهو على ضَربين: 

أعنها: أن يكره ذلك ا A‏ 

والآخر: أن يكون الساكنْ غير الياء والألف. 

فأمًا الياء والألف فلا تدخل عليهما النون. فالياء. نحو قولنا: قاضي» وعشري» 
ورأيت غلامي. وأما الألف فنحو: هَواي» وعصاي» وكل مقصور من الأساء كذلك. 

وإن كانت الألفُ في آخر حرف أو اسم غير ممن فكذلك» إلا أن الألف لَب ياءً 

نحو: ٳلي» ولڌي» وعلي . تقول : إلي» ولَدَيء وعَلي؛ لعلة كرت في مُوضعها من الشرح. 

وإنما لم تدخل النون في ذلك لأن الألف والياء لا يُكسّران لياء الإضافة» ولا 
يرُولان عن السكون معهاء فاستغتوا عن النون التي تكون وقاية للكسْرٍ. 

وأما ما كان ساكنًا في أواخر الأسماء من غير الألف والياء فبعض قد جاء بالنون 


باب ما يكون مَضْمرًا ذ فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم Yo‏ 


والياء» وبعض قد جاء بالياء وحدها على ما بين سيبويه من ذلك وشرَحَه. 

YT‏ في فعل التعجب إسنْقاط النون ما أقرَتي مك وما أَحْسَنيء وما 
أجملي» وهم يعنون: ما أحستني» وأجْمّلي. وما ذكر البصريون من هذا شيئاء ولست 
أدري أعن العرب حَكوا هذا؟ أم قايسوه عى مذهبهم في: ما أفعّل زيدًا؛ لأنه اسم عندهم 
في الأصل. 

وقد احتج سيبويه لقطني» ولدي ٤‏ وعني ومني أنهم لم يحركوا الطاء والنونات 
كراهية أن تشه الأسماء نحو: يدء وهن 2 وقد بيا أن الاسم الذي آخره متحركٌ بإعراب أو 
بناء أنه إذا اتصل با المتكلم 5 آخرةء ويد وهنْ من الأسماء المعربة المتحركة 
الأواخر. وهنْ عبارة عن كل اسم منكورء كما أن قولنا: فلان عبارة عن كل اسم علم مما 
يعقل. وكلام سيبويه في باقي الاب مفهوم. 

هذا باب ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا 
أظهر بعده الاسم 

قال سويت اوذللة لولذك ولولى ]ذا أظمر فيه الاسم جُرَ وإن غير وفع فع 
ولو جاء الإضمار على القياس لقلت: رلا أنت؛ كما قال تعالى: 8لَوْلا أ 9 
مؤمدين© [سبأ: ١١|؛‏ ولكدهم جعلوه مضمرًا مجرورًا. 

والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا يكونان علامة مضمر مرفوع. 

ال عزفي ابتكم يوان الاي اا 

وكم مرطن لؤلاي طخت كما هوى بأجرامه من قلة النّيق مُدْبَوي1" 
وهذا قول الخليل ويونس. 
وأما قوهم: عساك فالكاف منصوبة. قال الراجزء وهو روبة: 
ااا غلك أو عساكت”6© 

والدليل على أا منصوبة أنك إذا عَنَيْتَ تفسّك كانت علامثك ني. قال 

عمران بن حطان: 
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ولي نفس أقول لما إِذَا ما تُتازِعُني على اواو 
فلو كانت الكاف مجرورةً لقال: عسّايء, ولكنهم جعلوها بمسزلة لعل في هذا 
الموضع. 
فبذان الْحَرِفَانَ هما في الإضمار هذه الالء كما كانت للّدُنَ حال مع غذوة 
ليست مع غيرهاء وكما أن لات إذا لم تغملما في الأحيان لم تُعْملَبًا فيما سواهاء فبي 
معبا بمسزلة ليس فإذا جَاوَرَئْبا فليس ها عَمَل. 
ولا يستقيم أن تقول: وافق الرفع الجر في لولاي» كما وافقه النصب إذا قلت: 
مَعَكَه وضَرَبَكَ؛ لأنك إذا أضفته إلى نفسك فار مُقَارِقَ للنصب في غير هذه الأساء. 
تقول: معي» وضربني» ولا تقول: وافق الرفع النصب في: عساني كما وافق النصب 
الجر في ضَربَكَ» مَعَكَ؛ لأهما إذا أضفت إلى نفسك اخْتلفا. 
وزعم ناس أن مضع الياء في لولاي وني عَسَاني في موضع رفع؛ جعلوا لولاي 
موافقة للج وني موافقة للنصبء كما افق النصبُ الجر في المهاء والكاف. وهذا 
وجة رديء لما ذکرت لك؛ ولأنك لا ينبغي أ تَكْسرٌ الاب وهر مُطْرد وأنت نجد 
له نظائر. وقد يُرَجَهُ الشيء على الشيء البعيد إذا لم يُوجّد غيره. وربما وقع ذلك في 
كلامهم, وقد بِيّنَ بعض ذلك» وستراه فيما يُستقبل إن شاء الله تعالى". 
قال أبو سعيد: قد تقَدّم فيما سَلَفّ من الكتاب أن الاسم الظاهر بعد لولا مرفوع 
ا على متهي سيبويه وغيره من البصريين؛ فينبغي إذا كُنّي عنه أن يکون مُضْمرًا 
منفصلاء يقال فيه: لولا أنت» ولولا أنتماء ولولا أنتمء ولولا أناء ولولا نحن ولولا هو 
ولولاهماء ولولاهم» ولولاهن» ونحو ذلك؛ لأن سبيل المضمر سبي الظاهر في مَوْضعه من 
الإعراب» وهذا هو الشائع الكثير ني كلام العرب. قال الله عز وجل: ولرل أنثم لكنًا 
مؤمنين4 | [سباً: »]7١‏ وقال عامر بن سيار بن الأكوع وهو يَحْدُو برسول الله : 
لاهم لولا أنت ما اهْتَدِيِنا ولا تصدَقنًا ولا صليا 
فالفيّن سكيتة عليئا رتبت الأقدام إن لاقي“ 
وقال الكسّائي: يُرتفعُ الاسم بعد لولا بشيء مضمر معناه: لو لم يكن» وفرع على 
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باب ما يكون مُْْمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم ۳۷ 


هذا النحو, حی قال: لولا راسك مدهونًا اة والقباس والاحتيار إذا ور عندهم 
ا أناء ولولا نحن» ولولا أنت لأنه لم بظهر فعل م کا او 


0 


ثم أجمع النحويون المتقدمون من البصريين والكوفبين على الرواية عن العرب: 


ET‏ بیت يزيد بن الحکم الثقفي ) الذي ذكرناف واستشهد به أيضًا 
الكسائي» وذكر معه بينين آخرين من القصيدة وهما: 
فیت تفافا كسان ځیرك کله وشرك عني ما ازوَى السماءً مرئوي 
وعيئك لدي أن قلبك لي ڌوی ٠‏ 


3 
تكاشزى كَرْهًا كأئك ناصح 


وااستشتريك الف 1 أيضًا بهذا البيت وببت آحر: 
لعجت فنا كي انا ني و د EES‏ 
EE ENS‏ ولاك هذ العام لم اخ“ 

وكان أبو العباس المبرد ينكر لولاي ولولاك ويزغم أنه خطأ لم يأت عن ثقة» وأن 
الذق معنا رست النقفي» وأن ا عر 

قال ابو سعيد: وما كان لني العباس أن سقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب 
قد روى قصيدته النحويون وغيرهم» واسدشهدوا بهذا البيت وغيره من القصيدة» ولا أن 
ینکر ما أجمع الجماعة على روايته عن العم 

ثم احتلف النحويون بعد في موضع لياء والكاف من: لولاي ولولاك بعد إجماعهم 
على روايته. 

فقال سيبويه: موضعه جر» وحكاه عن الخليل ويرنس. 

وقال الأخفش» وهو قول الفرَاء أيضًا: الكافُ والياء في لولاك ولولاي في 
اف 

واستدل سيبويه على قوله أن الياء ءالكاف لا يكوبان علامة مضمر مرفوع» وأن 
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لولا في عملها الخنفض في المكني وإن كانت لا تعمل في الظاهر الحفض بمنزلة عمل 
عسى في المكني النصب» وإن كانت لا تعمل في الظاهر إلا الرفعَ؛ فعملها النصب في 
المكني قوله: 

0 ... .... غلك أو عَسَاكًَا 


الكاف في عساك مثلها في عَلْك وأنت لا تقول في المظهر: عسى زيدًا كما تقول: 

لعل زيا وابعدل على أن الكافت في عساك في نوضع نضب بقولعمران: 1 
ام عند لما ار قسن 

ولا تدخل النون والياء بعد الألف إلا على منصوب» وقول سيبويه: فهذان الحرفان 
هما في الإضمار هذه الحال يعني: لولاك وعساك هما اختصاص؛ فالضمير يخالف الظاهر: 

وقوله: كينا أن لذن حالا مع غدوة ليست مع غيرهاء وكما أن لات إذا لم تُعملہا 
في الحاو ل ا راھد دی ها تكله د تجار رقا لفاغ 

يعني أن هذين الحرفين: لولاك وعساك» في اختصاصهما مع المضمر مهذين الضربين 
منْ تقدير الخنفض والنصب دون المظهرء بمنزلة لذن في حالها مع غدوة وعَمّلها فيها 
التصب دون أن تعمل النصب مع غيره غدوة» وبمنزلة عمل لات في الأحيان النصب 
والرفع دون أن تعمل ذلك في غير الأحيان. 

ورد سيبويه على من زعم أن موضع الياء والكاف في لولاي ولولاك رفعٌ» وأن 
الرفع وافق الجر في لولاي كما وافقه النصب إذا قلت: معَكَء وضرَبَك؛ لأنك إذا أضفت 
إلى نفسك فاحرٌ مُفارقّ للنصب في غير هذه الأسماء. تقول: : معي» وضربني. . أراد سيبويه 
هذا الاحتجاج أنه لو كان الرفع محمولا على ار في لولاك لفصل بين اللطّون في 
المتكلم فقيل: A E‏ 
في معي» وراي 

وأما اھ کرات د ري لولاك في موضع رفع؛ فلأن الظاهر 
الذي وقعت الياء والواوٌ موقعه رفع. 

واحتج الأخفش في ذلك بأن علامة ار دخلت على الرفع في لولاي» كما دخلت 
علامة الرفع على الجر في قوهم: ما أنا كأنت؛ فأنت من علامات المرفوع» وهو هاهنا في 
موضع بحرورء وكذلك الياء والكافُ من علامات الجرور» وهما في لولاي» ولولاك من 
علامات المرفوع. 

وأما القرَاء فإنه احتج في ذلك بأنا لم نجد حرئًا ظاهرًا حّفض» فلو كانت لولا مما 


باب ما يكون مُفلْمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظير بعده الاسم ۳۹ 


فض لاو شك أن ترى ذلك في الشعر؛ لان الشعر .لذي يأتي بالمستحاز. قال: وإنما 
دعاهم إلى أن بغولوا: لولاك ني موضع 0 لأنهم يجدون المكني نستوئ ااه في 
الخفض والنصب. فيقال: ضربئك» وو ر ووی اا الرفع والخفض 
والنصبء. فيقال: ضربناء و بناء فيكون النصب ؛ والخائض نون 3 يقال: ا وفنا 
000 ا ا كان ذللق امتحاووا أن کون الكافُ في موضع (أنت) رفعًاء 
وكان إعراب المكني بالذلالات لا بالمز كات 
ن قال قائل: عرق و | هي صلات ت للأفعال» فإذا جعاتّم لولا خافضة للياء 

E لاف‎ 

قيل له! قد تكون حروف الجر في موضع مبتدإء ولا تكون في صلة شيء كقولك: 
يحيببك ربد ومعناة: ‏ جك زد وقراللك: هل من أحد عندك ؟ وما هو: هل أ 
عندك؛ فموضعها رفعٌ بالابتداء» وإن كان قد عملت الم وكذلك لولا إذا عملت ابر 
صارت بمنزلة الءاء في: بحسبك» ومن في : هَل من أحد: وتكون لولاك ولولاي بأسرها 

لة يبحسيك. رمن اجب ونظيرَ هذا ما , روي من حفاخر (لعل) لما بعدها؛ فإذا E‏ 
ما بعدها كانت هي وما بعدها بمنزلة اسم مبتدأ وما بعدّها حبر وفيما قرأنًا على أي 
بكر بن درد أو أنشّدناه: 
ردا ع 3غ امح بحيب إلبى التدق فلم بستجبه عند ذاك مُحِيبْ 
فقلت اذغ أخرى وارقع الصوت دعوة لعل أي المغوار منك قريب 


رأما عساك» وعساني ففيه ثلاثة أ ق ريل: 


5 
3 
1 


أحدها: فول سيبويه وهو أن عسي يد ماما ينها اح 
والخبر مرفوغ لي التقدير وإن كان ا كما أ أن عَلْث في قولك: علك أو عسَاكَ حَبَره 
محذوف مرفوع والكاف اسمهاء وهي معطو و على نصب الكاف في عساك 
E‏ والنون ا أخره الف لأ حكرن إلا اهي 

والقول ٠‏ الثاني: قول الأخفش أن الكاف دون والياء في مضع رفي وحجته: 
TT‏ الموضع كما استُعير لَه لفظ الح في: 


والقول: الثالك: قول آي العباض المبرد: أن الكاف والتون والياء في عستاك» وعساني 


)١١(‏ البيت في ديوانى الخرانة 4775/٠١‏ 458؛ لسان العرب وتاج العروس (جوب). 


في مَوضع نصب ب(ِعَسَى) وأن اسْمًَا مُضْمرٌ فيها مرفوغ» وجَعَله كقولهم: (عَسَى 
الور أبوسًا). ا 

وحكي عنه أيضًا أنه قَدّم فيها الخبرٌ لأنها فعل» وحذف الفاعل لم المخاطب» 
كما قالوا: ليس إلاء ولیس فعل صحیح لا يذل الاختلاف بوجه من الوجوه وباقي 
الباب مفهوم. 

هذا بابما يَحْسَنْ أن يَشْرَك المظهر المصْمَرَ فيما عمل فيه , 
وما قبح أن يشرك المضمر 
فيما عمل فيه 

قال سيبويه: "أمّا ما يخسن أن يَشْرَكَهُ المظْبَّرُ فبو المضْمَرٌ المنصُوب» وذلك: 
رفك وزيداء وإلك ورَيدًا مُنطلقَان. 

وأما ما يبح أن يُشاركه المَظُبَرُ فبو المَضمَرُ المرفوع» وذلك: فعلت وعبد الله 
وأفعل وعبد الله. 

وزعم الخليل أن هذا إنما قبح قبح من قبل أن هذا الإضمار يُبْتَى عليه الفعل» 
فَاسْتقبَحُوا ان يرك المظبرٌ مضمرا عير لفل فيه عن حال عد سب من 

وإنما حَسْدَتْ شركثه المنصوب لأنه لا يقير فيه الفغل عن حاله التي كان عليها 
قَبْلَ أن يُضْمَرَ فأشبه المَظْبَرَ وكان منفصلا عندهم بمنزلة المظبّر » إِذْ كان الفعل لا 
يتَغْيرُ عن حاله قبل أن يَضْمّر فيه 

وام فعس فم قد غيروه عن حاله في الإظهار؛ سكنت فيه اللا فكَرِهُوا أن 
شرك المظبر مضمرًا يبت له الفعل على غير بنائه في الإظبارٍ حتى صار كأنه شيء في 
كلمة لا يُقَارفُها كألف أعطيت. 

فان نَعَنّه حَسُن أن يَشْرَكه المظبرُ وذلك 0 ذهبت أنت وزيد, وقال 
تعالى: اذهب أنت وَرَبُكَ قاتلا اکن الت و وجك اْجنة4". وذلك أنك 
ل وصفته قوي لكلا حيث طول راک كما قرل: قد عَلمْتَْ أن لا تقول ذاك, 
فان أرجت رلم قبح الرفع. فسرالت) قري وتصيرٌ عوضًا من السُكُون والتغيير 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .۲٤‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 


باب ما يَحْسُنٌ أن شرك المظْهرُ المْمْمَرَ فيما عمل فيه وما يَقْبّح أن يشرك المظمَرَ ١4١‏ 
وترك العلامة في ضَرّب. وقال الله تعالى: الو شاء الله ما أَسْرَكْنا ولا با4 حَسُنَ 
لمكان لا وقد يجوز في الشعر؛ قال أبو الحسن: سمغته من يونس لابن أي ربيعة: 

قلت إذ الْبَلَسْ وَرْهْرٌ ادى كنعاج الملا تعفن رفلا“ 

واعلم أنه قبيح أن تصف تصف المطْمَرَ لي الفعل بنفسك وما أشبہه» وذلك 00 
أن تقول: فعلت فك إلا أن تقول: فعلك أنت تبك فإن قَلت: عنم أجمغْو 
حَسْن؛ لأن هذا يعم به» وإذا قَلْت: فك فإنما ؤكذ الفاعل؛ ولْمَّا كانت 0 
يتكلم بها مبتدأة وحمل على ما بجر ولا يصب ويُرْفعٌ شبّبوها بما شرك المطمّر 
وذلك قولك: نزلت بنقس ابل مر مُقابلي. ونحو ذلكن وما أَجْمَعُون 
فلا تكون إلا صفة؛ وكُلبُم ة قد تكون بسزلة أجمعين ؛ لأن مغتاه مَعْنى أجْمَعين فبي 
تجرى مُجراها. 

ال ب م ب بي 


حاله إذا أَظَبرٌ فيه الاسم فإنه يَشْرَكُه المظبَرٌ لأله لا يُسْبهُ المظبر وذلك قولك: أنت 
وعبد الله ذاهبان؛ والكريم أنت وعبد الله. 


واعلم أنه قبيح أن تقول: ذهبت وعبد الله أء ذهبت وأنا؛ لأن أنا بمسزلة 
المظبّر. ألا ترى أن المظبر لا یشرکه إلا أن يجئ في شغرء قال الشاعرٌ (وهو 
الراعي): 

لما قتا والجياد عَسْيّة عَوا يا للب واعَمَزينَا لامر“ 

ومما يبُح أن يشركة المظْبَرٌ علامة المضظمر المجرورء وذلك قولك: مررت بك 
وزيدء وهذا أبوك وعمرو؛ فكرهوا أن شرك المظبرٌ مضمرًا داخلا فيما قبله ؛ لأن 
هذه العلامة الداخلة فيما قبلّبا معت أنما لا يتكلم بها إلا مُعْتَمدةَ على ما قبلا في 
اللفظ, وأ بدل من اللفظ بالتنوين» فصارت عندهم سجر التنوين؛ فلما ضّعف 
عندهم کرهرا أن يُشبعغرها الاسم» ولم يجر أن يُشبعوها لباه وإن وصفوا؛ لا يخسن أن 
تقول: مررت بك أنت وزيد, كما جاز فيما فيما أضمرت في الفعل؛ لأن ذاك وإن كان قد 


,١ 44 سورة الأنعام الآية:‎ )١١ 
.٠۷۶١ /۲ البيت في ديوانه 4۹۲؛ شرح المفصل ۳/ 5177؛ الكتاب‎ )۲( 
البيت في ديوانه» الكتاب 7/ ۰ ولسان اعرب؛ وتاج العروس (عزا)» (عمر).‎ )"( 


EY‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


أنزل منزلة آخر الفعلٍ فليس من الفعل ولا من تمامه, وهما حَرفان يَسْتَغنى كل 
واحد منهما بصاحبه كالمبتد! والمبني عليه وهذا يكون من تام الاس وهو بدل من 
الزيادة التي في الاسم وحال الاسم إذا أضيفت إليه مثل حاله مرا لا پستغنی به» 
ولكنهم يقولون: مَرَرْت بكم أجْمعين؛ لأن أجمعينَ لا تكون إلا وصفاء ومَرَرْتُ ببم 
کلہه؛ ؛ لأن أحد وجبيها مثل أجمعين. 

وتقول أيضًا: مررت بك نفسك؛ لما أجزت فیہا ما يجوز في فَعَنُم مما يكون 
معطوفًا على الأساء احْتَملَتْ هذا؛ إِذْ كانت لا تُعَيّر علامة الإضمار هاهنا ما عمل 
فيباء فضارعت هاهنا ما نتصب فجارَ هذا فيباء وأمًا في الإشراك فلا يجوز؛ لأنه لا 
يحسن في فعلْت وفعلتُم إلا ب(أنت وانتم)» وهذا قول الخليل. 

وجاز: قُمْتَ أنت وزيذء ولم يَجُرْ: مررت بك أنت وزيد؛ لأن الفعل يَستَغْنى 
بالفاعل» والمضاف لا يستغنى بالمضاف إليه؛ لأنه بمسزلة التنوين» وقد يجوز في 


الشعر. قال الشاعر: 
آبك أيه بي اومُصدر من حمر الجلة جاب حشور 
هذان البيتان من الرّجَز لم يقرأهما أبو عثمان ولا غيره من أصحابناء وهما في 
الكتاب. 
وقال الآخر: 
فاليوم ربت جوا وكَشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عَجَب"7") 


قال أبو سعيد: أما شر كة الظاهر للمضمر المنصوب» وهي عطف الظاهرٍ المنصوب 
على المضْمَرٍ المنصوب فهي جائرةٌ مُستَحسَنَةٌ ليس بين النحويين في ذلك خلاف» أك 
المضمرٌ أو لم يُؤكّدء وليس فها عله تمنع ذلك. 

وأما عطقن الظامر المرفوع على المضمر المرفوع المتصل بالفعل فَيُستَقبَح عند 
البصريين؛ إلا أن يُؤْكُدَ المضمرٌ أو يُدخل بين المضمرٍ وبين المعطوف عليه كلام و 
عوضًا من التوكيد. فالمستقبح منه نحو قولك: قمت وزی وأفعل وعبدٌ الل وإن الزيدين 
قاما وأخوك. وشا قبح ذلك لأن ضمير الفاعل قد يكون في الفعل بغير علامة كقولك: 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب ۲/ 801؛ ولسان العرب وتاج العروس (أوب). 
(؟) البيت لم يعرف قائلى الخزانة ه/ 2117 4١75‏ ابن يعيش ۳/ ۷۸؛ الكتاب ۲/ ۲۸۳. 


باب ما يَحْسُنُ أن يرك الْمظْهَرُ الْصْمَّرٌ فيما عمل فيه» وما يَقَبّح أن يرك الَعْمَرَ  ١4"‏ 


فق واذهب؛ فيه ضمير المخاطب ولا علامة له في اللفظ» وفيه ماله علامة تغير بي الفعلى 
سكين آخرٍ الفعل الماضي و قمتن وقمناء وقمتء وقمتماء وقمتم» فلما كان 
بعضه يُقدَرُ ني الفعل ويبقى لفظ الفعل جر دا وبعضه كأنه من حروف الفعل يتسكينه لما 
كان من ن الفعل مفتوحًا واختلاطه بحروفه صار المعطوفف عليه في ١‏ اللفظ كأنه قد عُطف 

ى الفعل وخده إذ كان الموجودٌ لفظ الفعل محرد أو ما يَجْرِي ببنيته مع الفعل 
00 والاسم لا يعطف على الفعل» نقبُحَ لذلك. 

N انلامو بين حرس‎ E AS 
و(ااسكن ألت وَرَوْجْكَ الْجئة وإذ الرَيْدَين حَرجًا هما وأخوك, وإن المندات في‎ 
الدار هن وأخوائك وهن توكيدٌ للضمير الذي ر ا ا إن المندات‎ 
مقرل ضًََ وأحواثك في الدار.‎ 

وأمًا ما يكون من الكلام بين المعط ف والمعطوف عليه عوضًا من التوكيد فنحو 
قولك: أقمت بالبصرة وزيد» وما حرجت ولا زی وقي مواضع من كتاب الله عز وجل 
قد جَاء؛ فمنها؛ الاسيقول الْذِينَ أشركوا لو شاء الله ما أشْرَكنا رلا آبَاؤْنَاك”" فعطف 
آباؤنا على النون والألف في اشر کنا و(لا) الداخلة بينهما عوض من التوكيد. 

ومنها: وَقَال الذين كَفْرُوا أئذا AS‏ خر جُون4”"' فعطف 
آباؤنا على النون والألف» وترابًا عوضْ من التوكيد» ومنها: قل ملت وَجْبِيَ لله 
وَمَن ابَعَن (مَنَ) رفع بالعطف على التائ وما بين الناء ورمن عوضُ من التو كيد 
ومنها قوله تعالى: أن الله بريءِ من المشر کن سول في رفع رسوله وجہان: 
أحذهما: أن يكون وا على الضمير الدي في (بريء)» وما س کالتو کید» وش 
سيبويه العوض في هذا كالعوض الذي يقع في (أن) المشددة إذا خحُففت ووليها افا 
كقولك: NG OS‏ ارو لب ل 


أن تقول ااا NER E‏ 


,5”60 سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.١ 48 سورة الأنعامى الآية:‎ )۲( 
سورة النمل الآية‎ )۳( 

.۲ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 


(0) سورة التوبة» الآية: .٣‏ 


وستقف على شرح هذا في موضعه إذا بلغنا إليه إن شاء الله. 

والكُوفيُونَ بُجيزون العَطْف بغيرٍ توكيد, والأمْرُ في رك التوكيد عندهم سبل منه 
عند البصريين» وسيبويه يرى تَرْكَ التوكيد وما يقومٌ مَقَامّه قبيحًا إلا في الشعر» والكوفيّون 
لا يروك قبيحًا. ومما يُنْشَّدُ في ذلك غيرَ البيتين اللذين ذكَرئاهما قول جرير: 

ورجا الأخَيْطل من سفاهة أيه ما لسم يكن واب له لياو“ 

عطف أب على الضمير في يُكن. 

وأمّا توكيد الضمير المتصل المرفوع بالتفس فلا يَحسْنْ حتى ندم قبل النفس 
توكيثا؛ لا يحسن: فعلت لسك حتى تقول: فعلت أنت تفسُلك. ر لى 
تقديم توكيد قَبلَها لأنها اسم يتصرف ونقعٌ في جميع مواضع الأسماءء ويؤكَدُ ها فيعض 
فيا بعدن وواضع الوكيد المرفوع لبس إن لم يوكد وذلك آن تقول: هند خرجّت تَفسُهاء 
فتكون لفسا فاعلة حَرجَتء كما تقول: كد برعت جاريثهاء وليس في حرجت 
ضميرٌ: ويجورٌ أن تفول: هندٌ خرجت نفسهاء على أن هندًا هي الخارجة» وني خرجت 
ضميرهًا فلا بين أن معناها: خرجت هند أو خرجت نفس هند» ومعناهما مُختلف في 
مقاصد الناس» فإذا أكذوا قبل النفس فقالوا: نة رجت هی تفا زال اللبْسنُ؛ فلذلك 
اختاروا التوكيد. 

وقول سيبويه: "ولمًا كانت نفك كلم بها مُبتدأةً وتُحَمّل على ما يُجرُ 
ويُنْصّبُ ويُرفَعُ شَبّبوها بما يرك المظمّر". 

قال أبو سعيد: أراد سيبويه الفصل بين أجمعين وبين نفسك؛ قلأن أجمعين لا يكون 
إلا توكيدًا لم حح إلى قم ضمیں ولما كانت النفس اسمًا يتصرف سبيت بما يُعْطف 
من الأسماء على الضمير. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: شبهوها بما لا يشرك المضمر؛ لأنه إما يحتج 
لاحتياجهم إلى التوكيد قبل ذكر النفس» فالنفس في ذلك بمنزلة المعطوف على ضمير 


المرفوع في باب التوكيد 
وأما المنتصوب والمخفوض فإذا أكدا بالنفس لم يحتج إلى تقدمة توكيد قبلها وذلك 
من جهتين: 


.55١ البيت في ديؤانه‎ )١( 


نان ها يح ار رك المظهَرٌ المفْمَرَ فيما عمل فيه» وها يُقبح أن يشرّك المضَمَرٌ  ٠٤١‏ 


دا أن ل لا يقع رذن ضمير النصوب والمخفوض لا يكون إلا 
بعلامة ملفوظ بها تتبعها النفس, والمرفوع يكون بغبر علامة فيقع من جهته اللبس. 

والحبة الأخرى: أن المنصوب واجرور لا ضميرٌ هما عد في الأصلء وهما 
اق ا المرفوع کو را مورت يلك انق اع ل ل 
اج وو سس نهد ب E E GU‏ 


فلن يراد العو كيد به. 


وما (فعلتم أجمعون) فحس؛ لأنه بع به وهر موصو للتوكيد والعموم» ولا 
يُستَعمل في مواضع الأسساءء ولا يقع ديه لبس وقد استُعمل (كلهم) ي و صما 
لاخر اماق العمومة: وغل أن (كليم ابس متمكن ني مواضع الأسماع؟ لان المستحسن 
فيه أن يكون ممتداً أو عم به ما قبله. فم اه محری أجمعين في هذا الوجه 
أن قلح عطف الظاهر المحرور على المضمر الحرور فليس بين النحويين فيه 
خلاف» وقد احتج له سيبويه بما ذكرناه من كلامه. واحتج أبو عثمان المازني لذلك بأن 
قلاع ا كان الم ارو ل عط على الظاهر إ١‏ بإعادة الخافنض كقولك: مررت 
بزيد وبك ولا يجوز أن تقول: مررت بزيد وَكَ كذلك تقول: مررت بك وبزيدء 
ا كل واحد منهما على صاحبه' . 00 أبو العباس المبرد في ذلك» وقد ا 
الشعر عطف الظاهر المحرور على المضمر في أبيات كثيرة منها ما ذكرنا في جملة الباب 
a,‏ ه الفراع): 0 
علق ني مثل السنُواري سيوفنا ‏ فما بيبا الكعب غوط نفانف© 
أراد: وبين الكعب» فعطف على المكني المخفوضء ٠‏ أنشد أيضًا: 
أكرٌ على الكنيبة لا بلي أفيبا كان حتفي أن سواه 
قال أبو سعيد: أمّا هذا البيت الأخبر فليس فيه حجة؛ لأن سواها ظرف؛ ألا ترى 
أنه يجوز أن تقول: أفي اليوم كان حتف زيد أم يوم الجمعة؟ 
فإن قال قائل: فأنتم تقولون: مررت بك وزبداء فتنصبون زيدًا بالعطف على 
موضع الباء أو بتأويل: لقيتكَ وزيدًا ولا تكون فيه ضرورة؛ فبلا نصب هؤلاء الشعراء ما 
خفضوه وخرجوا عن الضرورة؟ 


)١١(‏ البيت منسوب إلى مسكين الدارمي “اق ابن يعيش ۳/ ۷۹؛ لسان العرب وتاج العروس (غوط). 
(؟) البيت منسوب للعباس بن مرداس السلمي لى ديوانه ١١٠٠١‏ والخزانة ۳/ ٤۳۸‏ . 


فالجواب عن ذلك أن قوله: 
آبك أَيَةَ بي أو مُصّدَرِ 
کان حق المصدر أن يكون منصوبًا؛ لأنه بمنزلة: مزر بي وزيدا؛ لأن أيه فعل 
معناه صح 5 أو زيداء على معنى : اذعني أو زيدًا. يقال: بهت بالإبل: صحت مهاء وشا 
خفضه ضرورة لخفض القوائي» ومعنى آبك: ويلك» والمصّدَرٌ: العظيم والحأب والحشور: 
الغليظ. قال الشاعر في آبك» وأنشده أبو زيد: 


فآبك هلا والليالي بغرة صّحَوْت وفي الأيام عَنك غفول7) 
وأمًا: فاذهب فما بك والأيام» وما بينها والكعب» فليس قبلهما فعل يُحْملان عليه 
وينْصبّان» فالشرورة خملا غل الخايطل: 


ماحد لمعم رو و حر لاز لاخر صيه جا بي لمر لأن 
المرفوع بالفعل قد يكون غير متصل بالفعل الرافع له الظاهر منه والمضمرء وإنما 
استحسن توكيده؛ لأن التوكيد خارجٌ عن الفعل» فَيُصِيّرُهُ بمنزلة الفاعل الذي ليس 
متصلاء يُعْطَفْ عليه كما يُعْطَفُ على ما ليس بِمُنّصلٍ من الفاعلين» والمحرور لا يكون إلا 
فصل بایان دالا يحرجة التوكيد اه ا ف > وباقي الباب مفهوم من كلام 
سيبو يه . 

هذا باب ما تَرْدهُ علامة الإضمار إلى أضله 
وهذا الباب في كتاب أي العباس المبرد قبل الباب الذي ذكرناه قبله 

قال سيبويه: "فمن ذلك قولك: لعَبّد الله مال» ثم تقول: لك وله مال. وذلك أن 
الام لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال: إن هذا لفلان» ولہذا 
أفضل منك فأرادوا أن يميزوا بينبماء فلما أضمروا لم يخافوا أن تلقبس بها؛ لأن هذا 
الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجر. ألا تراهم قالوا: يا بكر حين نَادَوًَا؛ لأنه قد 
لم أن تلك الام لا تددخل هاهنا. 

وقد شببوا به قوهم: أُعطيكُمُوه في قول من قال: أعطيكمْ ذلك فيجزم, رَدُوه 
إلى أصله بالإضمار كما ردوه بالألف واللام حين قالوا: أعطيكم اليوم» فشبّهوا هذا 
ب"لك وله" وإن كان ليس مثله؛ لأن من كلامبم أن يُشَبّبوا الشيء بالشيء وإن 


)١(‏ البيت في ديوانه» ولسان العرب وتاج العروس (أوب). 


ف هر 


ات ما ذه اة الإضمار إلى أصله 1۷ 


كان ليس منله. وقد بينا ذلك فيما مضى؛ ' وستراه ا ي 

وزعم نون أنه يقول: أَعَطَيُكُنْه. وفي نسخة أبي العباس أغطیکمْہا كما تقرل 
في المظبّر والأوّل أكفرُ وأغرف". 

6 سكيد إعنا کر الاسم مع الظاهر وفتحوها مع المضمّر؛ a‏ 
الطاهر ل .لا تذل على مُواضعه من الرفع والنصب وابحر 
وحروف المضمرات بأنفسها تدل على مواضعها من الإعر اب؛ فلذلك كسَرُوا ا 
الظهر؛ لأنهم لو فتحوها لم بعلم أهي لام الإضافة والملث الخافضة؛ أم لام التوكيد. وذلك 
في قولنا: إن هذا ريك إذا كان المشار إيه هو E‏ هذا لزيد إذا كان المشارٌ إليه 
ملك زيد؛ فكسروا اللام الخافضة ليزول الأس» وأصلها الفتح؛ لأن الباب ني الحروف 
المفردة أن بى على الفتح» فإذا وصّلتها بالمكني عدوت ا 
قولك: إن هذا لك وإن هذا له وإن هؤلاء لنا؛ لأنك تقول ني مَكني المحرور والمرفوعء 
فأغني عن کسر اللا فأجريّت على أصلما من الفتح» وقد 0 هذا في غير هذا الموضع 
وكذلك فتحوا لام المستعّاث به حين غلم أنه لا يقع في النداء لام التوكيدء وفي لام 
الاستعائة المفتوحة وجه EE‏ وجعل هذا سيبويه مقویا لما رده 
علامة الإضمار إلى أصله. 

وقالوا: أعطيتكم والأصل: عْطَكْكمُو؛ لأن الواو بعد الميم في الجمع بمنزلة 
الألف بعد الميم في التثنية إققلكة اع كما وف كد دوا الواو SS‏ الميم تخفيفًا 
لأنه لا لبس فيه لأن الواحد لا ميم فيه والاثنين لا تفارقهما الألف لخفتهاء ومما يزيد في 
ثقل الواو طرفا وقبلها ضَمّة أن مثل لفظه لا يقع في الأسماءء وإن عَرَضَ فيا غير إلى الياء 
كقوهم: أذل وأجر» و ا ادلو و 

وإنما رده الي لضميرٌ إلى أصل البنية في أعطيتكموه» وأعطيكموه؛ لأن الضمير لما 
اتصل ا صارت الواو ا اف الوسّط لا في الطرّفء والحذف من 
الأطراف أحسن وأكثرٌ وأسسْيّل من حذف غير الأطراف لعلَلٍ aE‏ 

والذي حكاه يونس من قوهم: اسك فا بل على الظاغر إذا قلت: أعطيتكم 
ثوبًا» أو على أنه لما كثر استعماهم أعطيتكم صار کانه بي على السكون» ثم اتصلت به 
الكناية كقوله: اضربه» وما أشبَههه: وإذا أضفته إلى ما فيه الألف واللام فأكثرهم يرذ إلى 
الأصل فيضلمه: ويقول: أعطيُكُمٌ اليو فيضم الميم؛ لما اضطر إلى تحريكها حركها 
بحركتها ني الأصل» ومنهم من يكسر الميمّ فيقول: أعطيتكم اليو فيكسر لالتقاء 


الساكنين على اللفظ الذي استغمل فيهاء ولم ترد إلى أصلها. 

وَمثلةُ: ما رأيته 1 اليوم؛ ومذ اليوم» على رذها إلى ضمة 5 وكسترها لالتقاء 
الساكنين» والكسر في اکم الیو كالسكون في أعطِيّكمة. 

هذا باب ما لا يجوفيه الإضمار من حروف الجر 

قال سيبويه: (وذلك الكاف التي في: أنت كزيدء وحتى» ومذ. وذلك ألهم 
اسْتَغتوا بقوهم: مثلي» وشببي عنه فأسقطوه. 

واسْتَغْتوا عن الإضمار في حتى في قوهم: دغه حتى يوم كذا وكذا بقوهم: دغه 
حتى ذاك وبالإضمار في إلى إذا قالوا: دعه إليه؛ لأن المعنى واحدء كما استغتوا 
ب(مثلي) ورمثله) عن (كي) وركة). واستغنوا عن الإضمار في مذ بقوهم: مذ ذاك؛ 
لأن ذاك اسم مببمٌ» وإنما يذكر حين يظن أنك قد عرفت ما يعني. إلا أن الشعراء إذا 
اضطروا أضمروا في الكاف. فَيّجْرُوئبا على القياس. 


قال العَجَاج: 
وام أوعال کہا أو قر“ 


فلا ری بَغْلا ولا حلائلا ‏ كَهُ ولا كن إلا حاظلا“ 

شبېوه بقوهم: له وهن. 

ولو اضطر شاعر وأضاف إلى نفسه قال: كيء بكر الكاف» وكي بفتح 
الكاف خطأً؛ من قبل أنه ليس من حرف يُفْتَحُ ما قبل ياء الإضافة). 

قال أبو سعيد: منْعُ هذه الحروف من الإضافة إلى مَكنيّ فيما ذكره سيبوبه ماغٌ من 
العرب؛ لأنه ذكر أنهم استغتوا بقولهم: مثلي» وشبهي» عن إضافة الكاف» واستغنوا 
بقولحم: حتى ذاك؛ ومذ ذاك؛ وإنما بريد أن العرب استغنوا بشيء عن شيءء وليس لأحد 
أن يُجيرٌ ما استغنت العرب عن الكلام به يبدل جعلوه مكالةُ؛ فیکون خارجًا عن كلامها. 

وعَلْلَ أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ ذلك فقال: لم يجز الإضمار في حتى لأنه يقع ما بعدها 
)١(‏ البيت في ديوانه ٤‏ ۷» الخزانة 4١45 ۰۱۹۰ /٠١‏ ابن يعيش ۸/ 4١5‏ الكتاب 0 
(۲) البيت في ديوانف الخزانة 4١55 198 /٠١‏ الكتاب ۲/ .۳۸٤‏ 


باب ما لا يجورٌ فيه الإضمارٌ من حروف الجر ١‏ 


على روب كثيرة؛ ومذ يقع ما بعدها على غير ضرب ومُندٌ صارت في الأيام حسب. 

قال أبو سعيد: وأنا أقول إنا رأينا أسماء تضاف إلى الظاهر ولا يجوز إضافتها إلى 
المكني كقولنا: دو مال» وذو المال ولا يجوز: 0 

وتقول: والله» وتالله في القسم ولا يجوز: وه ولا وء ولا تف ولا تَكَ؛ لأنهم 
استغنوا بإضافة الباء إلى المكنيّ في قوهم: بك لأعبدنّك أن يقولوا: وك أو تك. 

وكات ابو الاي لوو يع ر إضافذ ما منّع سيبويه إضافته في هذا الباب ولا يمتنع 
منهاء ويقول: !ذا كان ما بعد حتى رفعا: حتى هوء وإذا كان نصبًا: حتى إياه» وإذا كان 
جرا: حتاد. وحتاك» وقي مذ إذا كان ما بعدها رفعًا: مذ هوء وإذا كان جرا: 
والصحيح ما قاله سيبويه؛ لموافقته كلام العرب. 
وأمًا قول العجاج: 
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أوعال كا أو اقرب“ 

فأم أوعال: هضبة قد 0 قبلها محّانًا آخر 37 وشمة ام أوعال بهاء فقال: وهو 

يصف حمارًا هرب بأثنه من صائد رماها: ۰ 
أَجْمعْن منه سنا وهربا 0 لخي الذبابات شمالا كب 

أ أوعال ىك أو أقربا ذات اليمين غير اا نک“ 

مته: من الصائدء ذ نحي الحمار الذبابت: وهي في موصع صار هو وأتنه منها ناحية» 
وم أوعال: مثل الذبابات في تصييرها إباها ناحيةًء وأمّ أوعال: عطف على الذبابات 
تقديره: الذبابات شالا وأم أوعال ذات اليمين كالذبابات / أقرب منهاء كأنه قال: 
جعل أم أوعال كالذباب أو أقرب منها. 

وأمًا قوله: ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ويقف الماء ساكنةء ولا كبن: كحمار 
ذكره وأتن. والحاظل: مثل العاظل: وهو المانع من الترويج. والحمارٌ يمنع حمارًا آخر من 
ریا شيء من أثنهء وقد ذكرنا كسرٌ الكاف إذا أضيف إلى المتكلم لدّخول الياء على 
حرف متحرك. 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 


(۲) البيت منسوب لديوان العجاج ۷٤‏ الكتاب ۲/ 584. 


١6‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


هذا باب ما يكون فيه أنت وأنًا ونحن وهو وهي وأنتم 
وأنتن وهما وأنتما وصّما 

قال سيبويه: (اعلم أن هذه الحروف كلها تكون وصفًا للمجرور المضمر 
والمرفوع والمنصوب المضمَرين» وذلك قولك: مررت بك أنت» ورأيتني أناء 
وانطلقت أنت» وليس وصفا بمسزلة الطويل إذا قلت: مررت بزيد الطويل» ولكنه 
بمسزلة نفسه إذا قلت: مررت به لفسه» وأتاني هو تفه ورأيثه نفسّه وإنما تريد إذا 
قلت: مررت به هو مررت به لفسه» ولست تريد أن تُحليهُ بصفة ولا قرابة كأخيك؛ 
ولكن النحويين صار هذا عندهم صفة؛ لأن حالَهُ كحال الموصوف» كما أن حال 
الطويل وأخيك في الصفة بسزلة الموصوف. 

واعلم أن هذه الحروف لا تكون وصفًا لمظبر كراهية أن يصفوا المظبرَ 
بالمضمر كما كَرِهُوا أن أن يكونَ أجمعون ونفسه معطوقًا على الدكرة في قوهم: مررت 
برجل نفسه» ومررت أجمعين. 

فإن أردت أن تجعل مضمرًا بدل من مضمر قلت: رأيثك إِبَاكَ» ورأيثه ياه فان 
أردت أن دل من مرفوع قلت: فعلْت أنت» وفعلَ هُوء فأنت وهو وأخوائهما نظائز 
إِيّاه في النصب. 

واعلم أن هذا المضمرٌ يجوز أن يكون بدلا من المظہرء ولیس بمنزلته في أن 
يكون وصقا له؛ لأن الوصف تابعٌ للاسي وأمّا البدل فمنفرد» كأنك قلت: زيدًا 
رأيت؛ أو رأيت زيذاء ثم قالوا: إياه رأيت. وكذلك أنت وأخوائها في الرفع. 

واعلم أنه قبي أن تقول: رركي رو كا ف درمت لمر 
والمظبرٌ بما لا يكوت إلا وصفًا للْمُظهر. 

ألا ری أنه قبیح أن تقول: مررت بزيد وبه الظريفين). 

قال آبو سعيد: أصل المضْمرٍ أن ن يكون على صيغة واحدة في ا 
كما كانت الأماء الظاهرة على صيغة واحدة» والإعراب في آخرها ين مواقعهاء وكما 
كانت ااا المي المبنية على صيغة واحدة والدّلالة على إعرامها انغالبا ومواضعهاء 
نحو: جاءني هذاء ورأيت هذاء ومَرَرْتُ هذاء ولكنهم فصَلُوا في المْمر في بعض المواضع 
بين صيغة المرفوع منها والمنصوب والمخفوض في نحو: ضربت زيداء و زیڈ 
وضربت زيدّاء وضربني زيد» ومر بي زي فاسمٌ المتكلّم والمخاطب يتغيرٌ في الرفع 


باب ما يكون فيه آنت وأنا ونحنْ وهو وهي وآنتم وأنتن رهما وأنتما وصّفا ١6١‏ 


والنصب والحر» وهذا زيادة بيان قد أحسنوا فبه. 

E‏ والمنصُوب ورور في بعض المواضع» وذلك قولك: قمنا 
وذهبناء النون والألف في موضع رفع. و زل اعفان النوان والألف ني ده 

TT‏ وقد كُنّا ذكرنا أن 

لضمير المنقصل في الأصل للمرفوع؛ لأن أوّل أحواله E‏ وعامل المَدً! ليس بلفظء 
فإذا أضمر لم يکن بد من الوركرد شن "شعي كموي قروز AE‏ 
لفظ يعمل جيم فإذا أ أضْمرا | انَصّلا بذلك اللفظ؛ فصاء امار كد ساي فإذا 
وصّفنا المضمر المنصوب وابحرور -ووصمهما هو تأكيدها لفلا يذهب الوهم إلى غيرهماء 
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كما يؤكدان الان ٠‏ والعين ) ادا قلت: أيه نفسه ورأبته ينه ورأيته بعینه» ومررت به 
نفسسه) وعينه؛ فبعينه لتحقيق الفعل ا من قوم مقامه ومن يشبهه - احتّجِنًا 
إلى مير منفصل» ولا منفصل ! إلا یهت ا فاستعمالناه فى الوصو واغرور 
والمرة نوع كنا امراك جميعًا في (نا)» وكما ذكرنًا مى إيحاب القياس اث شتراكها كلاه في 


نصب. ونزل علينا زيد» وزغب فيّناء | 
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لفظ واحدء وليست هذه الصفة لصفة كصقة زبد؛ لأن صفة زيد ونحوه تحلية له يته من زيد 


آخرء وهذا قد عرف بالضّمير؛ وإنّما يؤكد لقلا يتوم أن الفخل الواقع إها وقع من بعض 
أسبابهى كما يقول القائل: ضرب الأميرٌ زيدّاء والذي. ره ا قلت: 
ا نفسه يدا فقد تولى الضّرب نفسه» وكذلك: مررت بك يجوز أن يكون: 
رز ت ينه يَخلفهء أو من عليه في أمر من الأمُور» فإذا قلت: : مرت بك أنت» بينت أنه 
ال به ناه النحويون: ا وإك حالف وصف زيد؛ لأنه يجري على زيد ني 
تغريفه ورفعه وحَرّه وان الأول به على الوجه الذي قصد ياه به. 

وقول ع : (واعلم أن هذه الجر وف كرد وصفا لمُظْبَرٍ كراهية أن يصفوا 
المظْبَرَ بالمطمّر) إن اعترضن عليه امرض فقال: وما نكرةُ ه من هذا؟ ومن كلامهم 


و و 
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و صف المضم رال قمتم أجمعون» ومررت اكع كلك وأرأكه الس فنا 


ن المظيز وا د ا 
فالجواب عن دلك 1 ل يوصة ؛ بما یعرف واا E‏ 
E‏ ا ب ل م أجمّعين» ومررت 


بك نفسك» والظاهر شارك المضمَرَ في | انوكيد بالعْمُوم وبالتفس كقولك: مَرَرْتْ بالقوم 
عاد كار م » ومررات بز.د نفسه ويحتص الظاهرٌ بالصفة التي هي تحلية 


ەر سار 


عند التبّاسه بظاهر آحَرَ مثله نحو: مرت بزيد البرّازء والطوبل وما أ أشبهه., 


وقد جرى التوكيدُ والاختصاصُ بالنفس مَجْرى صفاتي التّخْلية في اشتر تراك الصفة 
والموصوف في الإعراب والتُعريف» وني شرط الصفات أن لذ تون الصّفة أعرّف من 
المؤصّوفء» قلما كان الع اتا لوكين للظاهر؛ لأن التوكيد 
كالصفة. 


ت 


ومما يمنعٌ من توكيد الظاهر المضْمَرٍ أا لو فَعْلنَا ذلك لم يكن توكيده إلا بالمضمر 
الغائب» ومقط منهُ ضميرٌ اًكلم والمحاطًب؛ لأا إذا قلنًا: قت زيداء أو مَرَرْتُ بزید 
أو جاءني زی أكْدْناه لم يکن ي شيء من ذلك إلا أن قول هى فيط الكل 
والمخاطب» وهمًا الأكدر والأصل في المي واستغمال ما وجب إسْقاط أضله وأكثرةُ 


مُطْرَحٌ متروك. 
وان البدل فإنه يجوز أن اتدل الم من الحضيرة والحضم من المظير» والظاهر 
من المضمر. 


فأما ! المنصوب فقولك ا رأيتك إياك تَجْعَلٌ إيّاكَ بدلا من الكاف» كأنك قلت: 
4 8 رأيت» وَل تَذكر الكاف» وقدَرناة بتقديم إياك أو ما رایت إلا إياك. 

وأما المرفوعٌ فإنك تقولك قمت أنتء والمحرورٌ: مررت بك بك ويُعِيدُ حرف 
الجر لآن الكاف لا تنفرد وإن أبدلت مُظْمرًا من ظاهر قلت ني المجرور: مررت بزيد به 
بإعادة حرف الجر. 

والفرق بين جواز بل ؛ المكني من المضمر ومن الظاهر وبُطلان التوكيد 
بالمكني من الظاهر أن الصفة تطلب المشاكلة بيتها وبين الموصوف في التعريف أو 
التنكير» الل ليبس يطلب ذلك إذ جَارَ J‏ رة من المغرفة» والمعرفة من ارت 
وقد ذكرت في غير هذا الباب أن التكرة لا يُوَكَدُ بما أغتى عن إعادته» وباقي كلامه 
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هذا باب من البدل أيضا 
قال سيبويه: (وذلك قولك: رأيثه باه نفسّه وضربته إياه قائما. 


وليس هذا بمسزلة قولك: أظنه هو خيرًا مئلك» من قبل أن هذا مَوضع فصل 
والمظمَرٌ والمظبَرُ ل القصْل سء ألا ترى أك تقول: رأيت زيْدًا هو حيرًا منك» 


بان مم الندال أيضا ١0‏ 


كن لظا A Ae‏ ع e iS A‏ ا Of A,‏ 
وقال تعالى: ##ويرى انين اوا العم الذي ازل اليك من رَبك هُوَ الحق © . 

وإنما يحون الفصل في الأفعال الت الأسها: تكدها يمد ف في الابتداء. 
فام ضربت وقتلت ونُحوهها فإن الأمسماء بعدهًا بسزلة الف على المبتداء 


وإنما كان بذكو قائما بعدما يستغنى الكاام ويكلتفي. و لنتصاب على أله حال» فصارَ 


(Aa ولع‎ R u 1 ل‎ mas ا 5 ا قن‎ AES 
رہم ته کیدا» كقوله تعالى: السحل أملانخة کلہم أحمعون + الا أن إِيّاه ل‎ 
0 ةة‎ +, 0 1 A 3 م د ۾ ر‎ is 1 5 0 3 5 
والنفس وصف. كانك قلت.: رأيت الرجل ردا نفسة. وريه بدل ونفسه على الاسم.‎ 


a A 3‏ 4 يك اموا 1 ی ا E‏ م 200 2 ف إل 4 
ا ف أالحمة 1 5 e 00 i‏ أذ , 5 
وانلما دكرث هذا لتمتيل. وان كال اعصل 5 ان ونحوه اله مرضع بلرمه فيه 


Ea. -&‏ ع صم 3 7 4 عدت و ر 2 44 
اخ وهر ألرم له من التو كيد؛ لأنه لا جد منه بدا. واسا فصل لما لا بد له منه. 
: , ا 3 ا ا 1 0 7 7 2 2 
ونفسه يحرىئ من ایا كما تحر ان عند الصفة؛ لالات حنتث بها توكيد! وتوضيحاء 


1 


ويدلثت على 5 أنك له تقول : انلك اث اياك ی مله فان قلت: أظنه هو 


كقورلك: ضرته. وكان الخليل يقرل: هي عربية: انل الوانإواك حجر هذه فإذااقلت: 


ا لاه 2 pf‏ 5 8 م ر , ذأ 
انت قيبا ایا ہو مدل أضنه خر | متف بجو ال تقول : أناك, 


دانغأ 7 أن ف الرفع 2587 0 حوانب 

واعلم أنها في الفعل أقَوَى هنا ني أن نغنى إيا ني ادي وغيره» ويّدلك على أن 
14 سحا . اتام 8 ا ا 2 5 , 000 عام 0 عر E‏ عسي لد 
الفنصال كالصغة أنه لا يستتقيم أن تقول: أظئة هه إياة حير؛ منك إذا كان أحدهما لم 


ي الاح له يجوز : أظنه 2 شو أحالك اذا ولك إحددامنا صفة والأخرى فصلا 


و حا عنبما جر شن احتہا). 


: 
1 0 3 غ 2 
e 1 .‏ 1 1 2 0 0 5 . 
2 أنو سعيد: دا سرف يه 2 عدا نا ب لمعا الد 3 پجو زر ثيه الفصل. ويجور 
: 1 


5 
3 0 
٣ ا‎ 


5 و 2 9 

r 4 0‏ ا ل 5 5 4 E: 6 7 ١‏ م ا 7 2 9 

عق انو اة اال وهو 5ا دعا لق بتعاق دا سمل ا لك جا شو الح ¢ فأدا تعلق الفعل 
2 - إل 5 e‏ ر KF‏ 3 : 9 42 أ 


: 0 0 
"هله SR‏ ا ES‏ 
معت ل وأسحب أو لعلق بمقعو ا اعتلشب کر او حر نکش وه د ١‏ 
e 7‏ 9 يم i:‏ 0-4 
ا - 
ا ا 


فالمتعلقٌ بالمفعول الواحد قولّك: (من رؤية العين)» وضربنه» وأكرمئه. 

والمتعلق بالمفعولين وأحَدهُما غيرٌ الآخر: أعطيْت زيا درهماء والبَسمْتْ أخاك 
تويًا. ٠‏ 

وأما ما يقعُ الفصل فهو ما كان من الفعل متعلقًا باسْمين أحدهما هو الآخر» والثاني 
منهما حبر الاسم الأول ويَدْخُل القصل بعد الاسم الأول ليؤذن أن الاسم ة قد تم وبقي 
ال ب وف م سيور احكانة وعسائلة الاب لدي بي 

والذي يُسَمى فصلا هو متي الاسم الأوّل» فصل به بين الاسم الأول والثاني» 
وفع كلفظ التوكيد الذي هو ضَّمير الاسم الأول ان التوكيد لا 1 إلا على 
مر في كل فم والمَصْلٌ يدخل بين الظاهرينَ وبينَ الممّرين. 

وقوله: ريت زيا هُوَ خَيرًا منلك» وقول الله عز وجل: لإ رى الْذِينَ أوثوا العم 
الذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك هُوَ لحن جميعًا من رؤية القلب» و(هو) فيهما فصل» 
وفصّل بين دخول إياه بين ضربه قائماء وبين دخول (هو) بين رأيت زَيدًا هو حير منك» 
فجعل الماء في ضربته بمنزلة خبر المبتدر في استغناء الكلام واكتفائه به وجعل قائمًا 
خالا بعد أن استغى اللا فلم بطل الفضل في ره قائتاء جعل ليا بدلا من افا 
فقال: ضربته یاه وهو الذي للتّوكيد» وهو الذي للفصلء جميعه تراد به او ولا 
يجتمعن. ونفسه أیضًا للتوكيد» وفيها معنى التوكيد بالضمیر» غير أنه ِجُورُ أن يمع بين 
00 الضمير لأنّهما مختلفان: أحدهما مضمرٌ» والآخر ظاهرٌ فيقال رأيته إياهُ نفس 

ياهُ بدل» ونفسئه وف وَذكَرَهُما توكيتاء كما قال عز وجل: إقَسَجَدَ الْمَلائكَةُ 

ا جْمَعُونَ4”" وهذا قَدّمٌ توكيدُ الضمير قبل النفس في المرفوع. 

ومُعنى قول سيبويه: (ونفسه تجزئ من ولي كَمَا تجزئ مله الصّفة) يريد أنّا إذا 

راك تفسك» أو ريه فس أجزات تَفسّك عن | اك ديكوت مع درا شاف 
َفْسّكء كمعنى رأيثك إباك» كما أن أنت إذا قلت: ريك أنْت» أجزأت أنت عن أن 
تقولَ: ريك إيّاك؛ لأنبما جَميعًا للتوكيد غير أن الس يجوز أن يُؤتى بها مع الضمير 
الذي 0 فيكون توكيدان» ولا يجوز أن يؤئى بضميرين متواليينٍ للتوكيد؛ لا تقول: 
رأيتك أنت إياك» وقد قم ذكر ذلك.ومعنى قول سيبويه: (ويّدلك على بُغْده انك لا 


.5 سورة سبأ الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الحجرء الآية:‎ )۲( 


باب ما يكون فيه هو وأنت وأز نا ونحن وأخواتهن فصلا م١‏ 


تفول: إنْك أنت إياك حي ر هنه) يريد علو | بعد الجمع | ن الصفة والبَدّل الذي هو: إِيَاك؛ 
E TE‏ اياك خير منه. وقد اج ا اف اللفظانء أو 8 


وقوله: (فان قلت: أظنّه هى و احيرا منه» جار أن ون إيان؛ لأن هذا ليس موضع 
و الكلام) فإن أصحابنا قد فسروا أن مذهب سيبويه: أظنة هو خيرًا منه 
اياده جائر وأظند هو اه خيرًا منه لا يحور E e‏ 


یجتمعان» i es‏ كنت أنت حيرا من e‏ 


2 
2 


ا E E‏ کک sS‏ 
أَغْنّى عن الباقي. ولا يجورٌ اجتماعها جميعاء لا اجتماء اتْنين منها. فإن قلت: كنت أنت 
حيرا e‏ أنت»ء فجعلت أنت الأول فصلا ونت الأخير بدلا فهو عندي جائڙ» 
ومَحَله مَحَلَ إيا: المتا خر ع عن مضع الفصل» رامئتواء اللفظين لا يقدح في جواز» وفيما 
ذکره ابو 0 ر مبرمان في تفسيره عن نفسه أو بعض من حمل عنه أله لا يجوز نحو ذلك 
لالفاق اللفظين 0 الصحيح ما بدأت به. وباقي الأب ٠‏ مفهوم. 
هذا باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلا 
قال سيبويه: (اعلح أنه لا يكن فصلا إلا في الفعلء ولا يكن كذلك إلا في كل 
فعل الاسم بعده بمسزلته في حال الابندای واحتياحه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في 
الابتداء. فجاز هذا في هذه الأفعال التي الأسماء بعدها بمسزلتها في لاخدا إعلامًا 
أنه قد فصل الاسم وأنه فيما يِنَْظر اجات و مما لكيه للم ان يدكره 
للمحدث؛ لأنك إذا ابتدأت اسما فإنما تستدئه لما بعده» فاذا ابتدأت فقا وجب عليك 
كور بعد المبتدا لا بد مله وإلا فسّد الكلامُ ولم يَسْعْ للك, فكأنة ذكر هُوَ ليستدل 
ل ل ل أن ما بعد الاسم م ليبس من هذا 
وإذا صارت هذه الحروف فصلا وهذا مُوضع فصلبها في كلام العرب, فأجره 
كما أَجَرَوْهُ. فمن تلك الأفعال: عت وات اك رك إذا لم رذ به رؤية 
العين؛ ووجدت إذا ا الصَالّة وأرّىء وحعلت إذا لم ترذ أن تجعلها 
بسزلة عَمدتء ولكن تجعلها بمنزلة صيّْرنُهِ خيرًا منك» وكان وليس وأصبح 


وأمسى. 

ويلك على أن أصْبح وأمْسَى كذلكء أنك تقول: أصْبّح أباك. وأمْسَى أحاك 
فلو كاتا بمسزلة جَاء وركب لقبح أن تقول: أصْبح العاقل وأمْسّى الظريف»› كما 
يقبّحُ ذلك في: جَاءِ وركب ونحوهما. فإنما يلك على أنهما بمسزلة ظندت أنه يُذكرُ 
بعد الاسم فيبما ما يُذْكَرُ في الابتداء. 

واغلَمْ أن ما كان فصلا لا يي ما بعده عن حاله قبل أن يَُكّر؛ وذَّلك قولك: 
حَسبت زيدًا هُو خيرًا منك» وكان عبذ الله هُرَ الظريف» وقال عز وجل: 0 
الْذِين ونوا العلم الذي أنزل ِلبِكَ من رَبك هُوَ الحق74". 

وقد زعم ناس أن (هو) هاهنا صفق وليس من عرب يجعلها صِفَةَ لمُظْبَرٍ. ولو 
کان كذلك لخازً: رڙت بعد الله هو نفسه. فرهو) هاهنا مستَكرَّهة لا يتكلم بها 
العرب؛ لأنهُ ليس من مواضعها ندعم ويدخل عليبهم: إن كان زي هو الظريف» وإن 
كنا تحن الصّالحين؛ فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعُونء ولا تكون هر ونحن 
٠‏ ار 
يرا کن كأنه قال: رل سن الذي حون العلل حير همه ول اکر بطل 
اجتزاء بعلم المخاطب بأنّه البخل» » لذكره يبخلون. 

ومغل ذلك قول العرب: (من کب كان شرًا له)» لا يقول: كان الكّذبُ شرًا 
َه استغناء بأ المخاطب قَدَ عَلم أله الكَذب لقَزْله: كذب في اول حَديئه؛ فصارت 
هُو وأخواتها بمسزلة (ما) إذا كانت لفو في أنها لا عير ما بعْدَهًا عن حاله قبل أن 
تذكر. 

واعلم أنها تكون في إن وأواتها فصلا وفي الابتداءء ولكن ما بعدها مرفوغ؛ 
لأنه مَرفُوع قَبْلَ أن ذكرَ المَصْلَ. 

واعلّم أن هو لا يحسُن أن تكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة أو مَا أشبّه 
المعرفة. مما طال ولم تَدْخُلْه الألفُ واللامُ فضارع زيدًا وعمُّرًاء نحو: خير منك 


.5 سورة سب الآية:‎ )١( 
۱۸٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخراتهن فصلا ١61/‏ 
وأفضل منك» وشر منك» كما آنا لا نكون في الفضل إلا وقبلا معرفة. كذلك لا 
يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضَارعَم. فلو قلت: كان زيدٌ هو منطلقاء كان قبيحًا 
حتى تذكر الأسسماء التي ذكرت لك من المعروفة أ ما ضارَعَبا من النكرة ولم تَدخُلَه 
الألف واللام. 

وأما قوله: إن ترني أنا أل منك مالا وولدًا) [الكبف: ۳۹] فقد تكون أنا 
فصلا وصفة وكذلك: #تجدوه عند الله هْوَ خيرًا وأعظم أجرًا [المزمل: .]٠١‏ 

وقد جعل اس كثيرٌ من العرب هو وأخواتها في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ 
وما بعده مَبنيا عليه, كاك قلت: ظندت زيدًا أبوه خير منه, فمن ذلك أنه بلغنا أن 
رزبة كان يقول: اظن زيدًا هر م وحدثنا عيسى أن ناسًا كثيرًا من العرب 
يقولون: وما ظلمناهُم ولك كانوا هُمْ الظالمون. 

وقال قيس بن ذريح: 

عن ےر وكنت عَلَيّبا بالملا ألت أقد() 

وكان أبو عَمْرو يقول: : إن كان هذا 1 العاقل 

وأمّا قولبم: ركل مولود بود على الفطرة, حنى يكون أبواه هما اللذان يبودانه 
وينصرانه)» ففيه ثلاثة أَوْجُه: فالرفع وجمان والنصبُ وجة واحد. 

فأحذ وجبي الرفع: أن يكون المر لود مضمرًا في يكون, والأبوان مبتدآن» وما 
بعدَهُما مني عليبماء كأنة قال: حتى يكون المؤلود أبَوَاهْ اللذان يُبَوّدانه. ومثل ذلك 
قول رجل من بي عبس: 


ا المحترع كان اوغ فحسك ما تُرِيدُ إلى ا لکلا“ 
والوجة الآخر: أن تعمل يُكون في الأبوين» ويكون هُمَا مبتدأ. والنصب على أن 
تجعل هما فصلا. 


وإذا قلت: كان زيدٌ انت خير منه, أو كنت يومئذ أنا خيرٌ منك فليس إلا 
الرّفع؛ لأنك إنما تفصل بالذي تحني به ل ول إذا كان ما بعد الفَضْل هو الأول وكان 


)١(‏ البيت في دیوانه 47» ابن يعيش ۳/ ۱۱۲+ الكتاب ۲/ ۳۹۳+ نسان العرب وتاج العروس (ملو)؛ 


.٠١١ ١4 المقتضب‎ 


(؟) البيت بلا نسبة في الكتاب ۲/ ۳۹4+ اللسان (نصر). 


خبّره» ولا يكون الفصل بمًا تعني به غيرَ الأول. الا ترى أنك لو أرجت أنت 
لاستحال الكلامٌ وتغيّرٌ المعنى» ولو أخرجت هُرَ من قولك: كان زي هو خيرًا منك لم 
يفسد المعنى. 

اسان عرع ر E‏ قلا يكون هو 
وأخواته فصلا فیہما؛ لأن ما بعد الاسم هاهنا ليس بمنزلة ما يب يبتى على المبتداء 
وإنما يُنْصّبْ على أنه حال كما التصب قائمٌ في قولك: انظر إليه قائمًا. ألا ترى أنك لا 
تقول هذا زيدٌ القائم, وما شأك الظريف. أفلا ترى أن هذا بمنزلة راكب في قولك: 
مر راكبًا. ` 

فليس هذا بالموضع الذي يَحسُْ فيه أن کون هو وأخواتها فصلا لأن ما 
بعد الأسماء هنا لا يُفْسدُ ركه الكلامٌ, فيكون دليلا على أنه فيما تُكلّمه به وإنما 
يكون فصلا في هذه الحال". 

قال أبو سعيد: عل دخول الفصل إيذان للمخاطب الحدّث بان الاسم قديم ولم 
يق منه نَت ولا يَدل ولا شيء من شامه» وأن الذي بي من الكلام هو ما يار المتكلم 
أن پاق به وهو ال وهو الذي سياه موه تدتما راد فيد يعض أمحانة أن لقصل اننا 
کک أن اشير معرقة ا .ها ق مقامياء واج e‏ 

تي بالفصل ليتبين أن ما بعده ليس بنعت للاسم» فجميعٌ هذا سيب اجيء بالفضل» وأن 
الذي بعده كان مما يصح أن ينعت به الأول رذ كاف الأول معرفة فلا يصح أن يُنْعَتَ 
إلا بمعرفة» فلزِمٌ التعريف فيما بعد الفصل» وأجرَوًا مُجرى المعرفة مما بعد الفصل باب 
أفعل منك كله» وذلك أن أفضل منك وحيرًا منك لما لم تكن فيه إضافة» ومع عدم 
الإضافة فيه لا تدخل عليه الألفْ واللام أشبه زيدًا وعَمَرًا وسائر الأسماء الأعلام التي 
ليست فا إغافة ولا تخل عليه الف ولام: 

وأهل الكوفة يمون الفصل: العمّاد. والفصل حكمّه أن يفارق حكم ما كان 
صفة للأول أو بدلا من ويفارق أيضًا حكم ما كان مبتداً وخبرًا في موضع خبر الأول. 

فأمّا مُقارقة الصفة: فإن الصفة إذا كانت ضميرً لم َج أن يُوصّف به غير الضمير؛ 
تقول: قمت أنت» ورأيتك أنت» ومررت بك أنت» ولا تكون صفةً للظاهرء لا تقول: 
قام زي هُوء ولا قا الزيدان هماء وليس الفصلّ كذلك لأنه يدخل بعد الظاهر. 

a,‏ البدل له: إذا أردت البدل قلت ضتنّك إياك حيرا من زيدء وظتنته إياهُ 


باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصلا نا 


ا ظننقك أنت حيرا من زيد» وظننته هو خيرا منه» ومما 
يقصل بين القصْل وبين الصفة والبدل أن ن الفصل تدخل عليه الام ولا تدخل على الصف 
والبدل» تقول في الفصل: 5 كان ر اف عون كنا کے اا و ف 
العاريق. الاين حَكَاة ل ل ا لد أجمعين» ولا يجُورٌ أن 
تقول ا في الصفة ا أن الام تفصل بين الصفة والموصوف 
والبَدَل والمبدل منه. 

E‏ أن القع لا بعر الإعراب عمًا كان قبل دخوله 
والمبتدا يغيره. تقول إذا أردت الفصل: كان زيدٌ هو خيرًا منك وليس للفصل مُوْضْعٌ 

من الإعراب: رفع ولا نصب ولا جر واظيرة من ل ل 

وذانك وأولئك ورويدك ونحو ذلك والذي يجعل موضعَةُ مُعْربًا فلا بد من أن ن کون 
رفعًا أو نصبًا بالصّفة لما قبلّها أو بالبدل من وقد با فسّادَ ذلك. 

وقول سيبويه: "واعلج أن لا يكن فصلا إلا في 0 ومن مذهبه نهن يكن 
فصلا في إن وني الابتداء» إِلّما ابتداً بالفعل eta e,‏ 
TT‏ ال ا لأنّك إذا قلت: TOT‏ 
هو خير مَنك؛ فخيرٌ منك مرفوعٌ على كل حال إن MESLE EOS‏ 
وإها سن في كان و واا يوطت وأخواتهاء الفصل من الأداءة يان أخارها متصريه. 
تقو له كام ويد هو اک و یا فق قدا 0 حَبّرة) كيل خخير ازيك: 
واكذللك: طت ربدا هو اك وإذا كان فصلا قلّت: کان زيد هو أحَاك وظَبَنْتْ زيدًا 
هوّ أحَاك. 

ق E OE RE a e‏ وأشنيّة 
ذلك وجمعّه. كقولك: ظَنَشي أا خيرًا منك» وعلمتك أنت خيرًا مني» وعلمتكما أنتما 
خير مناء وما أشبه ذلك. 

وقوله: عز وجل: ولا يُحْسَبّنَ الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا 
- ا ا کارت با 
آتاهم الل فحذف البخل» وأقامٌ المضّاف إليه مُقَامَهُ وهو الذين» كما قال: واسأل القَرية 
ومعناة: أهل اموي ومن قرا بالباع فقا ولا يعسي الذيد لون بها آتاهم الله من 


م٠١ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


ل شرج e‏ 


فضله البخل هو خيرًا هم. وفي هذه القراءة استشهاذ سيبويه» وهي أجودٌ القراءتين في 
تقديرٍ النحو» وذلك أن الذي يقرا بالاءِ يمر البخل من قبل أن بحري لفط يدل عليه 
والذي 0 بالياء يضْمِرُ البخل بعد ما ذكرَ کر کال من كت كان شرًا له 
فجعل ني كان ضميرَ الكذب؛ لأن كذب قد دل عليه. 


وأما قوله عز وجل: إن ترني أنا أقل منك مالا ورل ٠)‏ فما جاز في آنا 
الصفة والفصل؛ ؛ لأن النون والياء في ترني ضميرٌء وقد يُوصَّف الضميرٌ بالضمير وک 
ولو قلت: إن تر زيا هو أقل منك مالا لم بجز فيه غير الفصل. 

وأمّا كل مولود يولّدُ على الفطرة) فإنه يمكن أن يُجعل الرفع من لان أوجه: 
الوجہان اللذان ذكرهما سيبويه) والثالث أن تجعل في تكون ضمير الأمر والشأن, فإذا 55 
على قول من أضمرٌ المولوة في يكون: كل مولودين يولدان على الفطرة حتى يکونا 
أَبواهّماء وفي الجميع: حتى يكونوا آباۋهې ويفْرَُ؛ يكون على قول من رفع به أبواهء أو 
جَعَل فيه ضميرٌ الأمر والشأن؛ لأن ضميرَ الأمر والشأن لا يثنى ولا يجمع. 

وأما قوله: : هَذَا عبد الله هو خيرٌ منك فإن سيبويه وأصحابّه لا يُجيزُون فيه الطب 
إذا أذكلت هو؛ لأن نصبه على الخال مام الكلام قبل من أجل أن (هذا) مبتد وعبد 
الله خبره» و(حيرًا م حال كما تقول: هذا زيد قائمء فإذا أَدْكَلْتَ هو جعلت هو 
مبتدأء» وما بعده بره والجملة في موضع الحال» وهذا أنكروا قراءة من قرأ: هؤلاء 

بناني همسن أطْبْرَ لکې رلا يجيزون فيه اسا معرفة لأنه ليس بخبر؛ لا يقولون: هذا 
زيذ الراكب والقائم والذي يجيرّه يُجْرِي هذا مُجْرى كان وعبد الله مرتفغ مبذاء 
والاعتمادٌ في الإخبار على الاسم المنصوب» والذي يجيزه الكسائي. ولا لا يجيز 
النصبء وكذلك أبو العباس ثعلب» وكرهت إطالة الكتاب باحتجاج بعضهم على بعض» 
وباقي الباب مفهوم. 
هذا باعي و 
بمنزلة اسم مبتدإ 

قال سيبويه: "وذلك: أحدًا هو خير ئك وما أجعل أحدًا هو أفضل 

عام مجتروات رج كرا تكبا لو اكه وصفا لنكرة» وكما أن کلہم ۰ 


.٠۹ سورة الكهف» الآية‎ )١( 


ناب لا کون فهو راش ا فو وک بک بمنزلة اسم 5بتد| 1 


2 


وأجمعين لا كران على نكرة فاسْتَتقلو ١‏ أن يجعلوها فصلا في ال کرَة كما جَعَلُوها في 
المغرفة؛ لأنبا مغرفة, فلم صر فطلا إلا لمغرفق > کا ] وطفًا إلا لمغرقة. 

وأمًا أهل المديئة فيُنزلون هو هاهنا منزلئها في المعرفة في كان ونحوه. فرعم 
نونس أن أبا عرو رآة ن ووا اج ابن روان في ذه في . اللحن). 

ركان اننا ل يقول: ) والله إنه لَعظيم جَعْلم هر فصلا في المغرفة وتَصْيرُهُم ااه 
بمنزلة ما إذا كانت لفغو ؛ لأن هو بمنزلة بره ولكتهم جعدوها في ذلك المؤضع لغوا 
كما كما جَعَلَوا ما في بعض المواضع بمتزلة ليس وإلم قباسها أن تكون بمنزلة كائما 
وإلما. ومما قري ترك ذلك في النكرة أله لا يستقيم: جل حير منك ولا تقول: أظن 
راجلا حيرًا as‏ جور حدر با اين المعرفة في الواجب الذي 
هر بمنزلة الابتداء وقي الابتداء ؛ لم جر في الثفي مجری المعرفة؛ لأنه قبح في الابتداء 
مساح E‏ ترك الغضصال: 

قال أبو سعيد: لم جز الفَصْل إذا كان الاسم Gs.‏ الل حرق مى 
ا ار فلا E‏ فصلا للذَكرَة كما لا يَجِورٌ أن 


e a‏ د مرحو كاد رموه 


هذا الكلام زد 056 عل ظاهره فيو عط 0 سهواء 3 لن اهل لدم يت نة لم حاف عَنْهم إنزال 


. 9 40 : 5 5 1 
هو 5 النكرة ا ي المعر د ( والذى 355 3 ع هھ اء بناتی هن لک وَهَؤلاء 
5 ر 
و ee‏ 0 00 
لای جميعا معر ندال وأطبر 4 كم منز لته اعد ف 5 باب الفعسل 8 ل من باب: ف و خير 
8 و 1 


ا َو 
فين 22 2 : 2 1 ١‏ 08 
ف AN E ١ ١‏ يك 1 
١ ۵ E e.‏ 8 له 1 3 
3 ما اط ١‏ اسح نو کل ا نے عو ما ا ل ر ١‏ تر 
EEE‏ هلا 8 22 e‏ ا 0 
خيرًا سنلٹ + ج ف اک د انم كن قن سيد لها ه ما 
ر ا لیس مىأ هب کی خرن اه .سلب يي + و فة مل ل درد ما ذکره 


3 
5 م عل 5 ع : 
راء الك لك + ل 
ل 6 و اندي پار عيمح | ا 
1 


كم): و لي 8 المران شىء لا سيم فيه نکد ډ شه و أءتان مءشتلمتان مما يشية 0 


a‏ و 
57 9 ا او e‏ + 06 ب 
واندي تسخ به كلام سيو به أن بقال: هدا الاد اک دی قبله بمنزلة باب 
1 ا 
و 3 1 ا 


كي ولاس حل يضمم مأ بجو ر وما ا جور ای مع والحك وير حمته الراب الثانى 
E‏ 5 ۾ ك 7 
«اتفصل ١‏ قد بحر ی ل كلام سنده ت ال دم بابا الس شياع م يعيد تر جمة البابا 


وأمًا قراءة ا أل المديئّة التي ذكرّها فإنما حُكي عن مُحمّد بن مَرُوان - وهو بعض قراء 
أَهْلٍ المدينة - أنه قرأً: مَؤُلاءِ بتاتي هّن أطهرٌ لكم بصب ره 
عُمَر بأسَانِيدَ جياد مختلفة أنه قرأ هؤلاء بناتي هن ] أطهرَ لكم بالنصبء وذكرَ الأصمعي أنه 
قال: قلت لأبي عمو بن العلاء إن عيسى بن عُمْرَ حدشا أن بن موان قرا (هن أطهر) 
بِالنَصْبء فقال: (احتبي ابن موان في لحنه)» وقد روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ (هُن 
طهر لکې 07 ومعنى قول أبي عمّرو: (احتبي في لحنهء كقولك: اشْتَمّل بالخطأء 
وجل TCR‏ يوجب تثبيت الخطأ عليه وإحاطته به. 
ومعنى قوله: ولا تقول: أظنٌ رَجُلا حيرا منك حتى تنفي أي حتى تقول: ما أظن 
رجلا خير منك» كما تقول: ما أظنٌ أحدًا خير منك؛ لأنه إذا َميْت النكرة صارت 
بمعنى العموم» وحلّت محل أحدء وباقي الباب مفيُومٌ. 
هذا باب أي 
قال سييوية: "غلَمْ أن أا مُضَافًا وغيرٌ مضاف بمنزلة مَن. ألا ترى نك تقول: 
ي أفضلء وأي القَومٍ أفضّل. فصّارَ المضاف وغيرٌ ر المضاف يجريان مَجرى مَنْ كما 
أن زيدًا وريد منَةَيَجْريان مجرى عمّروء فحال المضاف في الإعراب وَالْحسْن والقبح 
كحال المفرد. قال الله عر وجل: ايا ما تَدْعُوا فْلَهُ الأسماء م الحسنى ي قحس قحس 
گنه مضافًا. 
وتقول: با تشاء لك؛ قَتنَاء صلة لأا حتى كَمُل اسْمَ ثم بيت عليه لك 
كاك قُلْت: الذي کشاء لك» وإن أضمرت الفاء جار وجَرَمْتَ کشا ونصبْت أيباء 
وإن أدْعَلَتَ الفاء قُلْت: يبا كشأ فَلَك؛ٍ لأنّك إذا جَارَيْت لم يكن الفعل وصلاء ولكن 
بمسزلته في الاستفبام إذَا قُلت: یبا كشّاء ؟ 
وكذلك مَن تجري مَجْرَى أي في الذي ذكرَناء وتقع مَوْقَعَهُ. 
ماله الخليل عن قوهم: اضرب أيبم أفضل ؟ فقال: القياس النُصبْ) كما 
تقول: اضرب الذي أفْضَل؛ لأن أي في غير الاستفهام والجراء بمسزلة الذي» كما أن 
من غير العام والجراء بمسزلة الذي. 
وحَدَكَنَا هَارُونُ أن ناسّاء وهم الكُوفيون» يقراونها: نرعن من كل شيعة 


٠١ سورة الإسراى من الآية:‎ )١( 


و 


اب آي 5 


بم اشد على الرَحْمَن عا أ وهي لغة جيدة؛ نصبُوها كما جَرُوهَا حين قالوا: امز 
على انبم اقل ٠‏ فأجراها هؤلاء مُجْرى الذي إذا قلت: اضرب الذي أفضَل؛ 0 
نمزل أي وهن منزلة الذي في غير الحزاء والاستفبام. 

5-0 اعخليل أن نهم إلما وقع في قوهم: اضرب أ أفضل على أنه حكاية 
كانه قال: اضرب الذي يُقَالَ لَه أيهم أفضل, وشَبْبَهُ بقول الأخطل: 

ولقذ أبيت من الفتاة بزل فأبيت لا حرج ولا خروم 

وأما يونس فرعم أنه بسؤلة قولث: أشْبد إلك لعبد الله واضرب معلقة. 
أرى قوليم: اضرب أيهم أفضل» على أَلْبُم جَعلُوا هذه الضّمَّةَ بسزلة الفتحة في 
خمسة عشر ربسزلة الفتحة في الآن ففعلوا ذلك بام حين جَاءَ ميا لم تجيء 
ا لي حوائه ,لا ضعيفا. وذلك أنه لا يكاذ 


ري يقول: الذي أفْضّل فاضرٍب؛ واضرب من أفْضّل, حت تى يُدخل هر ولا يقول: 
هات ما اخسن حتى يقول: قو ن فلما كانت أنوائه مفارقة لَهُ لا متغمل كما 
استعمل حالفو باغرابها إذا اسْتَعْملوة على غير ما امْتغملت عليه أَحَوَائُه إلا قليلا. 
كما أن يا ألنة لما القت سَائرَ ما فيه الألف واللام لم بحذفوا الق وكما أن ليس لها 
خالفت رلم تصرف تصرف الفغل ركت على هذه الال 

وجَازَ إسقاط هر في اہم كما كَانَ: لا عَلَيْكَ نحفيقاء ولم يجْرْ في أحواته إلا 
فليلا ضعيفا. 

وأمًا الذين نصبوا فَقَاسُوفُ وقالوا: هي و بمنسزلة فولنا: اضرب اللاي ا إذا 
الزن أن شكلم به روكذ ا رعا خد 

ومن قال: امور ر على أيهم أفضل قان: امرز بانیم أفضل؛ هُما سّواء: فإذا جاء 
أهم أفضل قال: “اقرز ا أفضل؛ هما سواء: فإذا جاء آم جیا يحَسُنُ على ذلك 
امجيء أحواته ويكثرء رَجَع إلى الأضل وإلى القياس» كما ردُوا: ما زيذ إلا منطلق إلى 
الأضن: 

وتفسيرٌ الخليل ذلك الأول بعيذ. إنما يجوز في شغر أو في اضطرار. ولو أسيغ 


.55 سورة مرص من الآية:‎ )١( 
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15 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


هذا في الأمماء لجاز أن تقول: اضرب الفاسق الخبيث» أي: اضرب الذي يُقال لَه هُو 


الفاسق الخبيث. 
وأما قول يونس: : فلا شب شب أهبذ إِنْكَ لمتطلق وسترى ذلك في باب (إن وأن) 
إن شاء الله. 


ومن قوهما: اضرب أي أفضل. وما غيرها فيقول: اضرب آنا أفضل. يقيس 
على الذي وما أشبَبَةُ من كلام العرَبِء ويلم ذلك في المضاف إلى قول العرب» 
يعلي: : بم ولو قالت العرب: اضرب أي أفضل لَه ولم يكن بذ من مُتابعم. ولا 
ينبغي على أمس اهسك ولا على أتقول أيقول» ولا سَائر أئلة القول, ولا على الآن 
آنك. وأشباهُ هذا كثيرة. 

ولو جَعلُوا أا في الالفراد بس رلته مُضَاًا لكاثوا خُلَفَاء إذ كان بسزلة الذي 
مَعْرفة ألا َون وسترى بيان ذلك فيما لا ينصّرف وينصرف إن شَاء الله. 

وسألئه عن أبي وأيُك كان شرًا فأخزاه الله فقال: هذا كقولك: أخْرّى الله 
الكاذب مني ومنك, إنما يُريد: مئًا. وكقولك: هو بيني وبينك » يريد: هو بينناء فإنما 
أراد: أيْنَا كان شر إلا ألما لم يَشنتركا في أي, ولكنّبما أخَلّصَاهُ لكل واحد منہما. 
وقال العباس بن مرّدّاس: 


فأنِي مَا ويك كان شرا قي إلى الْمَقَامَة لا يراه“ 
وقال خاش بن زُهير: 

مه °4 ىم اه 7 0 رھ Pas f‏ 
ولقذ عَلمّت إذا الرّجَال تناهرُوا ابی وأيكم أعرز وأميع)" 


قال أبو سعيد؛ اعلَمْ أن أا لتبعيض ما أضيفت إليهء وهي أي للاستفهام واجازاة» 
وتكون بمغنى الذي فإذًا كانت للاستفہام واججاراة تحتج إلى صِلَة وإذا كانت بمعنّى 
لذي احتاجّت' إلى صلة كَصلَة الذي وصلة ما ومن إذا كَئنا في ا يي وهي مَوْضُوعة على 
ا لن المراد مها 4 أحوالها الثلاث بعض ما أضيفت إليه» وقد تفرد ومعناها 
الإضافة؛ أن قوله :اا م ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسماء الحستتی ي معناة: أي الاسمّين دعوت 


(۱) البيت في ديواله )١44‏ الترانة /٤‏ ۳۷ ابن يعيش ۲/ 71١؛‏ الكتاب /١‏ 399 ۲/ 4407 
ولسان العرب (أبا)؛ وتاج العروس (قوم). 

(۲) البيت في دیوانه» ابن يعيش ۲/ 4١717‏ الكتاب ۲/ ١7‏ 4؛ لسان العرب وتاج العروس (تبز). 

(۳) سورة الإإسراءء من الآية: ٠١‏ 


باب آي 110 


لله به فلله الأسماء الحستىء وآيا أُحَدُ الاسمين المذكورين في: طقل اذْعُوا الله أو اذعُوا 
ا 

وأول شيء رد على سيبويه من هذا الباب قوله: (وإن أضمرّت الفاء جازيت 
وجَزمت "تا" ونصبت "يېا 

فقال الرادٌ: إضمارٌ الفاء إنّما يجوز في الشعر وقد دکره سيبويه في گلا 

قال ابد NS ga‏ رده اذا امت في في الموضع الذي يجوز 
إضمارًه على ما سقف عليه في باب المجازة» وكان حكمه أن تنصب أيّها بفعل الشرطء 
وتجزمٌ فعل الشرط 

َاعْلمْ أن الو ترون العم و اما رمن 1 في الاستفهام والمجازاة والخبرء وإذا 
ھک -وهي في معت الذي- - صبوهاء وسوا حَذفوا العائد من الع ل لم 

فوا ولا فرق عندهم بين قولك: لأضربن الذي أفضل؛ ولأضربن أ نم أفضّل» ولا 
0 0 بهم إلا في موضع رفع» فحَرّجُوا 'لآية على ثلالة أ أوجه كلها وجب رفع "أيهم" 
بالابتداء TT‏ 

الوجه الأول ا )" وما بعدها واكتفي مهاء كما ت تقول: قد 
ا a a yT e‏ 


Na 


فرفع ب" اشد وها واب الكسّائي والفراء. 
والوجه الثاني: أن الشيعة معناها: TE‏ وتقدبرهًا من کل قوم تَشَايعُوا لینظروا 
ا الرحمن عتياء فالنظرٌ من دلائل الانتفهام؛ وهر قر مه وَأنْت إذا قلت: 
ارذ انم شد على الرنضن عا فلظر على آي مرفوغ بالاشداء» بوالئظر 
والتطرقة والعلم ولحوهنَ من أفعال القلو UT TE BE‏ استفہام. 
ويقوّى حكاية الكوفيين وَدْمَبَبُم ما روي عن الجَرْمِي أنه قال: اه 
-يعني! خندق البصرة- حتى صرت إلى مكة» لم أسمع أ لح ول اقرف ألم انعلا 
كليم ل يذكر الكوفيُون لأضربن أيهم أفضل» وقد حكاة البصريون؛ لأن سيبويه 
قال: ا (سالت الخليل عن قوهم: ارت کک انما يعني سألته عن قول العرب» 
وقول ر عدا ؛ وقع في قولهم: أيهم عى أ E‏ العرب E N‏ 
سيبويه والخليل عن العرب ما حكاه أبو عمرو الشيباني في حرف العين من "كتاب 


)0( سورة الاسرای من الآية: | .١ ١‏ 


٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثغالث 


الحروف" عن عَسّان أحَد من يَأخُذْ عنه اللغة من العرب أنه أنشد: 
إِذَا ما ايت بني مَالك فَسَلْمْ على ابم أف“ 

ومذهب الخليل أن (أيْبُم) مرفوعٌ بالابتداء» و(أفضل) بره ويَجعله استفهامًا؛ 
لأنه يمل على الحكاية بعد قول مُقَدّرِء كما قال عز وجل: ظوَالْمَلائكة باسطو دِيم 
حرج جوا اسم على معنى: : يقولون أخْرِجوا سكم ولعل الذي أخوج الخليل إلى 
ا الحكاية أن العرب لما تكلمت: اضرب أيهم انض موقو كانم لقان هيده 
اضرب أيهم أفضل بالنصب» كان حَمْلَهُ على الحكاية أقوى عندّه من حَمْله على البناء 
الذي احتاره سيبويه» ويقوى مذهب منيبويه في اليناء أن نَظيري (أيهم) من وما وهمًا 
بتبان» وكات حَق (أيهم) أن يكون مني لوقوعه موقع خرف الاسام واخزاء:وموقع 
الذي» وكل ذلك مبنيّ فلمًا دخل (أنهم) تفص في العائد عض فد إلى صله كما أن 
(ما) في لغة أهل الحجاز إذا تقدم حَبرهاء ار الا بين ا و ف رد إلى ما 
يوجبة القياس فيه من بطلان عملها. 

وأما يونس فقوله في تعليق (اضرب) ضعيف» وإشا تعلق أفعال القلوب .عن 
ا انظر يم في الدار واعرف أزيدٌ في الدارٍ آم عمروء وتعليقه: أن ن بيبطل 
مله عم بعد ولو كان التعليق الذي ذكره يونس في الآية لكان مُوافقًا لقول الكوفيين 
ني الوجُوه الثلاثة التي حكَينَاَا عنهم في الآية» ولم يكن بالمتّكر. 

ومعتى قول سيبويه: (كما أن ليس لما خالفت ولم تصرف تصرف الفعل ركت 
على هذه الحال) بريد أن أضل لَيْسَ: ليس مثله في: صد البعير ويجُورُ في صي 
التخفيف فيقال: صَيْدَ وألزمُوا ليس التخفيف» ولم يُجئ على الأصل مثل صَيدَ؛ لأنه 
خالف باب الفعل فلم يستعمل منه الماضي ولا الأمر. 

وأما احتجاج الخليل بالبيت: 

فأبيت لا حرج ولا مَحْرُومُ 

فقد ذكرئه في غير هذا الموأضع وأعيدٌ جُمْلته: قول الخليل على الحكاية» وقول 
سيبويه: فأبيت لا حرج ولا محرو بالمکان الذي أنا فيه؛ لا حرج: مبتدأء وخبره: 
بالمكان الذي أنا فيه» ولو قال: لا حرج ولا محرومٌ بمكاني لكان أخصرَء وإنما أرادً البيان» 


.۸۷ /۷ 231 41 /9 البيت منسوب لغسان بن وعلةء الخزانة 5/ ١51؛ ابن يعيش‎ )١( 
.917 سورة الأنعام» من الآية:‎ )۲( 


ا أي ۷ 


ا في موضع حبر الاسم المضمر م في ايت والعائد إل الام اليا بمكاني» أو آنا إذا 
0 بالمكان ن الدي أذ CTT‏ الخبر بعد حسن كقولك: امول ولا إلا بالله 
EDT‏ ماد واف 

وقال الكوفيون عن الفراء ۽ في البيت ينا كانه عانق دي قول سيبويه: (مغَيرٌ إلى ما 
هو دونه في الجؤدة), فقال: (لا) بمعنى ليم » ثم خلط الحاكي عنةٌ في تقدير ذ ذلك امك 
وذلك أنه أنشد البيت: 

فابيت لا ران ولا مَخْروه 

فقال: رفع زانيًا ومحرومًا لما بني (لا) على ليس» وأصْمَر بعدها لزان أا و المي : 
فأبيت لا أنا رانء وهذا تخليط. والذي -حكى هذا أبو بكر بن الأنباري في كتابه المسمى 
بالواضح» والنخليط فيه 1 ن (لا) إذا ا ل م تعما إلا في الذكرات» ولا کون 
اسمہا ولا خبرها إلا تكرَيْنِ لا يجوز: لا زيدٌ قائمّاء 0 قائمٌ زيداء وإنما يقال لا رجحل 
في الدارء ولا خيرٌ ولا شر بدائې ولا حير | ولا شر دائمّاه وهنا قليل لا يكادُ يأتي إلا 
نادراء وتقدیره فاسد؛ لأنه إذا قال: ليسر زان أنا فا a‏ وفي ليس ضمير الأمر 
والشأن. له ي وتقديرة الآخر: فأبيت لا أنَا نا زاك ولا روم 
خارج غو تاريل لبن لان آنا معدا ورا سك د ْ 

وأما ما ذكره ازو أن ناسنا وهم الكوفيون يقرؤونها: (أيبم) بالنصب فالذي قرأه 
منهم بالتصب مُعَاذ a E‏ رؤسّائهم في النحوء وروي أيضًا عن هارون 


قوله: رومن قال: امَرْرْ على أيهم أفضل قال: مر ر بأيم أفضل)» كأنه قد سمع 
على أ مع انضل اک ن بای أو المسمُوعٌ هو عل 7 5 oe‏ بأيهم قياسًا عليه؛ 
0 00 بينهما. وإذا فرذت آيا في مضع المضّاف. فمر ن قول يونس والخليل أنه يرفع 

كما يرفع E‏ ا اضرب أي أفضل» وكللك شن ذا يوكون عن 
مدهيهما؛ لأنه ليس و عندهماء وإنما هو و مرفوع بالابتداء على التقدير الذي ذكرّنَاةُ 
عنما وسيبريه یردد ه إلى الأصل فيقول: :اظرب أي أئضا ل)؛ ومن حجته أنهم لو بتوه في 
ام 0 لكان حقه أن و لأنه معرفة بمعنى الڏي؛ لأن معرب الذي بقن ف حال إذا 
کا را معرفة لم ينون كقولك: مو ا وك و ونا ا لكر كو ان 


لا صالخاء E‏ يع ولو قانت العرب بننه في الإفراد ومين متابعتهم» > ولا 
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1A‏ شرح كتاب سيبويه للسیرافي / الجزء الثالك 


يلزمٌ القياسُ على الشاذ في کل شيء» وقد ذكر سيبويه منه أشياء لا يقاس عليها. 

وأما أي وأيك وما جرى مَجْراهُ فكلامُهُ فيه واضمٌّ والشواهد فيه كثيرة؛ منهما ما 
أنشدّة» ومنها قول عنترة: 

فلن لقبكُك اين لعَْلَمَنَ أي وأيلك فارس الأججراف 


وقال اي بن الطّمّاح (جاهلي): 
وقد عَلم الأقَوامُ أبى وأيكم بني عامسر أَوْقَى وفاء وکرم 
وقال قرط اليَربُوعي (جاهلي): 
أبني سيط له أبا لأبيكم ي واي ت صبیر رھ 
وقال آخر: 
ابي سيط كيف أظلَمُ وَسْطَكُمْ 2١‏ ولي البراءة والقواقب تعقبا 
هلا ن في القضَاء زعمتم اي واي حضوم حقي اکذب“ 
وقال آخر: 
ار وأي ابن لحن 00 غداة الْتَقَينَا كد 0 يا 


ا واشترائها أن تقول: 0 6 5 ب المخاطب 
والمتكلم» » أخْلّصًا كل واحد من أي لكل واحد منهماء وما في ذكر هذا كثيرٌ طائل» ولكن 
ذكرناه على ما يقتضيه التفسير. 
هذا باب مجرى أي مضافا على القياس 

قال سيبو يه : (وذلك قولك: اضرب يم هو أفضل»› واضرب آم كان أفضل» 
واضرب أيبم أبوه زی جَرى هذا على القياس لن (الذي) يحسُنُ هاهناء فإن قُلت: 
اضرب أيهم عاقل» رَفْعْتَ؛ أن (الذي عاقل) ) قبيح. فإن آدخلت (هُو) لصبت؟؛ لأنك 
لو قلت: هذا الذي هو عاقلء كان حستا. 

وزعم الخليل أنه سَمعَ عَرَيًا يقول: ما آنا بالذي قائل لك شيئًا. ومن تكلم يبد 
(۱) البيت في ديواته» ابن يعيش ۲/ 4١717‏ ولسان العرب (أبا). 
(۲) البيت في ديوانه» الخزانة .1١7 /٤‏ 
(7) البيتان بلا نسية في تاج العروس (سلط). 
)٤(‏ البيت منسوب للشاعر الجاهلي خداش بن زهير بن ربيعة الكتاب ؟/ 407. 
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نات آي فا إلى ما لا يكم انيما إلا بضيلة ۱1۹ 


ىل 


تقياسة: اضرب ابم فال للك شيا 

ل و ر او 3 
فلت: أفيقال: ما أنا بالذي منطلق؟ فقال: إذا طال الكُلادُ م فهو قليلا أمُثل, كأن 

طول روصن من ترك هو وق من يتكلم بذلت. 


0 0 نید قك ٠‏ نا مں مذهم. ج في بناء ( 1 إذا كم 0 معنى (الذي) 


ا ی e‏ 17 7 > ا لر وَهمًا: ما 
وَمن) مبتیان فإذا حذف متها ا فقن دخّلها تقض از دعن رة ا بحرّی 
عبر كما أن (ما) ا ف أو 20 حرف الاستثناء ء الناقضُ لمغنى الْجَحْد بهًا 
رذت إلى قباس نظائرها في الابتداء نحو فب وال “ستفهام» وإماء وأشباه ذلك مما 


بود اين مبتدأ و حبرا 
هذا باب أي مضافا إلى ما لا يكمل اسما إلا بصلة 

قال سيبويه: (فمن ذلك قولك: أي من رأيت أفضل؛. 

قلا أبو سعيد: إذا أضيف (أي) ! ای (م) فلا تكون (من) إلا بمعنى (الذي)» وأي 
على لاه انق فأي مبتدأ وهى مضافة E‏ بي لدي ورأيت صلة من 
وقي رأيت هَاء 2 e‏ ل ي أقديره: من رأينّه أفضّل ومن 
ا و تقديرة: رأيتهم» اا والميم 
عاند إلى الدين» وني الدار من صلة رأبت. .هي موضغ للرّؤيةء وتقديرة: أي القوم أفضل؛ 
وفي الدار لم ع غير الكلام عن حال كما الك إذا قلت ف ٠‏ رایت قومه افطل كان 
E‏ وات أفضل. الال ل د معملة في القوم ا 

وتقول: أي من في الدار رأيْت أفصلء صلة (مَنْ) قولك: ر و 
iE‏ بعد مام المضاف إليه OS‏ كه أي القوم 

3 تل ولم مجعل تي الذار ا موضة للرؤية: 

ولو قلت: ا لق الا رابت بسار إذا أردت أن تجعل في الدار مَوْضعًا 
للرؤية» وتقديره: ا رأيقه کي الدار ز ید 5 ا وهو مضاف إلى من ورأیه 
لَه واهاء عائدة إليه وني الدار ظرف له» وزيدٌُ خبرء» وتقول في شيء منه آخر: ) 
إن يأتنا لغطه نكرمُة؛ فأي استفهامٌ ولا يصح غيره» رمن بمعنى الذي؛ لان أيّا مُضافُ 
إليه» والشرط وجوابه في صلة مَنء فم أي اسمًا بالمضاف إلبه لبه وصلته» فكأنك قلت: أي 


6G 


في معنى جماعة ا ي الدين را 


Am, 


القوم کرم وره حبر أي» ولو حَذَفتَ ٤‏ الهاء من نكرمه نصبت إا فقلت: أي مَن إن 
يأتنا نعط نکر كأنك قلت: يم نكرم؟ ولو جعلت أا خبرًا بمعنى الذي لم بجر حتى 
تزيد فيه وذلك أنكَ تحتاج بعد المضاف إليه إلى صلة» فيصيرٌ بعد المضاف إليه وبعد 
الصلة بسزلة اسم واحدء فتزيدُ ما يكون به كلامّك وذلك قولك: أي م من إن يأتنا تُعْطه 
نكرِمٌ تُهين» فنكرمٌ صلة لاي فإن شعت شعت ابت الطَاء فقلت: نکرمه» وإن شعت شعت نزعتها 
ولا يتغير لفظ آي بزع الاءِ من نكرمه؛ لأن نكرمّه في الصلةء وتصب ایا ب (تمين) 
فكأنكَ قلت: زيدًا تہينْ» ولو قلت: هينه لرفعت ي مَن)2 ولو جعلت أي للمجازاة 
ريه کر فيصيرٌ فعل الشرطء ويحتاج إلى جواب» فتأتي بما يكون جواباء وذلك 
قولك: أي مَن إن پاتتا تُعطه نكرم تُوِنْء بنصب أيا برنكرم لا بوين)» ولو کان 
1 لرفعت ياء لأن نكرمُ شرط لأي» والشرّط يعمل في الاسم وينصبهء وأمًا تبن 

يره: ون وما تُحْدَفُ الهاء لما قد جرى من ذكره. 

وتقول: اي من يأتنا بريد صأننا حه فيستحيل في وجه ويجوڙ ني وجه؛ اما 
الوجهُ الذي يستحيل فيه فهو أن کون (برید) ني مَوْضع مُرِيد إذا كان حَالا وقع فيه 
الإثيان؛ لأنّه معلقٌ بيأتينا» كما كان فيها معلّقًا برأيت في: أي مَن رايت في الدار أفضّلء 
وتقديرة: ُ: أي من يأتينا مُريدًا صاقنا ومُريدًا حَال من ضمير الفاعل في بأتيناء وهو ضمير 
ر فصار البعاف إليه ری قوللك ما دكاتت كلت : أيهم فتُحَدنه فلا يجوزء كما لا 
يجوز: زيد ا ولو حذفت الفاء جاز فقلت: أي من يأتينا ا ج 
ونحادنُه خبرٌ (أي مّن). ٍ 

فأما الوجة الذي قور ف اا فان تجعل بريد حَبرَ أي» وصلة (مُن) يأتينا 
حَسْبْ؛ فكأنك قلت: أيهم بريد صاتنا في معنى: مُرِيِدٌ صلتنا فتحدتّةُ, صب جواب 
الاستفهام؛ وإن شعت رَفَعمَهُ عطمًا على يُرِيد. 

وقول آي :إن يأته مَنْ إن يأتنا تُعْطه يُعطه تأت يكرمَك؛ أي للمجازاةء ومن 
الأولى في موضع خفض بإضافة أي الي ومعناة معنى الذي» وصأتّه الشرطء والجواب من 
قولك: إن يأته إلى يُعطه؛ لأن من الثانية فاعل يأته. وهو في مَوْضَّع رفع» ومعْناهُ: الذي 
وصَلتُهُ: : إن يأتنا لعطه» فتصير من الثانية مع صلته اسم بسزلة رَيْك فكأنك قلت: أي 

من إن يأته زيد يُمْطهء ومّن بمنزلة الذي وصلَيّه الشرط والجزاء فتصيرٌ الأولّى وما بعْدَها 
من الشرط والحزاء بمسزلة اسم فكأنّكَ قلت: 3 القوم تأت» فتنصب ایا ب (تأت)» 

وت الجواب» وأيّ للمجازاة» والناصب لأي: تأت. 


باب آي إذا كنت مستفهما عن لكرة ۱۷۱ 


نال ا ابو سعيك: ذكرت نكل يبو به في 


الياب بالفاظ فيها EE‏ یب» وأقمتہا 


مراد ال د 2 : 
ا 


قال؛ ( و جتميع ما حا ر سن 8 أدبم عاهنا جا ف أف من إن ا من إن يأتنا 
نغطه بعطه؛ انه بمنشر ل ا 

قال (وسالت 0 فلائة؛ ين فلانة. لال إذا قلت: ار 
أيثبن TT‏ ادوج الاق كه ا EEE‏ 3 
كشن 

قال أبو سعيك: الاسم المذكرٌ الكو يقع على الديد كر والمؤنث بلفظ ولحد رخا 


أدحلوا علبه علامة التأنيث إذا 0 على المؤنث و لتأنيئبا» فمن ذلك ما ذكره 


الخليل من فو رن وأيشين» ولباب فيه: 00 ونان و زیڈ خير 
الرجال. وعمرو 0 الرجال» و هند خير ا ودع ر “التساءة وربما قالوا حَيْرة ة الناس 


لسعن الله شرة الدور کولی ورماها بالفقر والإمعار 
1ف ا ٤‏ 0 مہ پک ا . أ )0 
لست أعني کون العراق ولکن شرة الدور دار عبد الدار 


اق د كي + ل © ٍِ 5 )۲ 
واصهم خسيرة النساء ما كان منها الدحساق والإئه” د 
و مما تشه هذا عر الأمر و شاا ٠‏ في المذكر ا كقولك: إِنَهُ يك قائم» 
ا واه خوج زَبث وله رجت هند م ونون في المؤنث؛ فيقولون: إا 
هند قائمةء وإنها حرجت هند قال الله عر وجل: فاي لا َعم َعْمَى الأنصار ي“ ولا 


يقال إنها زيد قائ A‏ خرج زيد» عنى معنى إضمار القصة. 


هذا باب أى إذا كنت مستفهما عن نكرة 
قال سيبويه: (وذلك أن رجلا لو قال: رأيت رجلا قلت: أ 


)١(‏ البيت في ديوانه 41 05 تاج العروس (كوث). 
(۲) البيت في ديوانف تاج العروس (خير). 
(؟) سورة الحج الأية: .٤١‏ 


رجلين قلت: أَيْيْنِ؟ فإن قال: رأيت رجالاء قلت: أَيْينَ؟ فإن ألحقت يا فَتى فبي على 
حاها قبل أن تُلحق يا فتى. 

وإذا قلت: ریت امرأة قلت: اة يا فتى؟ فإن قال: رأيت امرأتين قلت: أَيّتيْن يا 
فتى؟ فإن قال: رأيتُ نسوة قلت: بات يا فتى. 

فإن تكلم بجمبع ما ذكرنا مجرورًا جررت أيَاء وإن تكلم به مرفوعًا رفعت أيا؛ 
لأنك إِنّما تستفهم على ما وضع المتكلمٌ عليه كلامّه. 

قلت: فإذا قال: رأيت عبد الله أو مَرَرْتْ بعبد الله قال: فإن الكلام أن تقول 
مَنْ عبد الله؟ واي عبد الله؟ كما أله لا يجوز إذا قال: رأيت عبد الله أن تقول: مَنَا). 

قال أبو سعيد: كان لأصل. إذا قال القائل: رايت رجلا أن يقول السائل: أي 
الرجل؟ لان النكرّة إذا أعيدةت عرفت بالألف واللام أو َضْمرت؛ يقول لك لرجل: 
سألت رجلا في دَارِكَ عن كذا وک فتقول لَهُ: فما أجابك الرجل؟ ولا تقول: فما 
أجابك رخ نفدل عن هذا 5 إلى أن يُوْنَى بي مغر وأَعْرب بإعراب الاسم 
المذكور ليُعلَمَ أن القَصْدَ إليه دون غيره ولو قيل أي الرجل جَارَ أن يقَوهّم المسؤول أنه 
يسال عن رجل بينك ویته عد وی ما ره ني الوقت» وأيا هذا المنصوب في موضع 
خبرٍ ابتدای والابتداء بعده حذوف» اريو ابتداء وخبرّه بعدّه وف وتقديره: 
یا ما كرت وأا الرجل» ونحو ذلك ويُجِيرُونَ الرفعَ على هذا فيقولون: أي في الوقف 
والوصل. 

قال بو العباس المبرّدُ: لأنك لو ذكَرت الخبرَ وأظبَرئهُ لم تكن أ ي إلا مَرْفُوعة نحو 
قولك: من ذكَرتَ؟ وأي هؤلاء؟ وإنّما نَصّبّ أيّا على الحكاية» وإن كان في موضع رفع» 
كما قيل؛ من زيدا؟ وإن کان ا ولو أفرذت أيا للائنين والجماعة» أو 
ذكركة في المؤنث حار لو قلت: رأيت امرأة» أو رایت رجْلَينِء أو رأيت رجالا أو 
رایت امرأتين» أو نسُوةٌ» لحاز أن تقول في جميع ذلك: : ياء لان لفظ أي يجورٌ أن 3 
على لفظ الاثنين والجّمّاعة على لفظ الواحدء ويقعٌ للمؤنث على لفظ المذكي واا 
ا بين المعرفة والنكرة في المسالة فاكَفَوا في النكرة بذكرٍ اسم واحد ولم یکتفوا في 
المعرفة إلا بذكر الاسم والخبر؛ لأن المسألة عنبُمًا على وجْبَيْنِ عختلفين, ا 
لذلك. 

. N 


بان إذا كنك سكفهمًا هة ۱۷۳ 


رجلاء فقال السائل: أياء وجب على المسؤول أن يقول: زيدٌ أو عمرّو أو نحُوها؛ لأنه 
۷ يعرف الرجل عيئاء فإذا قال: راي غد الله والقائل له ووذ ذلك رلا ميقن أن 
الخاد بعر دنا وقد ج ن كرف الا ر ا بأعيانهم 000 
عونت فيحتاج ني كل واحد منهم ذا ذكرً له إلى تلخيصه بالنَّمْتء فإذا قال: أىّ 

E‏ ن تُخْتهء فيقول المسؤول: العَطارٌ ا و البزاز او نعو ذلك كم يتا 
Es‏ ذكر عد ا ن اوت هن ولا بد 
سن ذكر المنعو 


هذا باب ”۸ من” إذا كنت مستفهما عن نكرة 

قال سيبويه: (اعلم أك ني من إذا ارات رجلين كما ني (أي)» وذلك 
فولك: ریت رجلین» فتفول: منین»› وأتاني رجلان» فتقول: متان» وإذا قال: رأيت 
رجالا قلت: Ce‏ رأيت امرأة قلت: E‏ أيه 
فان قَلْت: رأيت امرأتين قلت: مين كما قلت: بين إلا أن اون مجزومة فإن قلت: 
رانك شنا ت مات كما قلت: يات إلا أن و بخالف ايا في موضع الجر 
لاه وذلك قولك: أتاني رجل فيقول: مَنُو وتقول: َرَت برجلٍ فيقوّل مَني. 
سيين وجه هذه الواو والياء في غير هذا الموضع إن شاء الله. 

فاي في الجر والرفع إذا وقفت عليه بمسزلة زيد وعمرر ؛ وذلك لأن التنوين لا 
بلح (مّن) في الصلّة وهو يلحق ايء فص ر بسزلة زيد وعمروء وما (مَنْ) فلا ينون 
في الصلة فجاء في الوقف مخالفا. 

وزعم الخليل أن هن ومين ومنات ومين كل هذا في الصلّة من مُسَكْنْ النون 
وذلك أنك تقول إذا قال: رأيت نساء أو رجالا أو امْرأةَ أو امرأتين أو رجلا أو رَجُلين 
ف من اقم + 

وزعم الخليل أن الدليل على ذلك نك تقول: مو في الْوقُفء ثم تقول: مَنْ يا 
فتى؟ فيصر بسزلة قولك: مَنْ قال ذاك" فتقول: مَنْ با فتى؟ وكذلك إذا قلت: 9 
يا فنى عند قول القائل: رأيت رجالا أ و تسای فكائك قلت: من قال ذاك إذا عبيت 
جماعة, وإنما فارق باب (مَنْ) باب (أي) أن أيَا في الصلة يعبت فيما التنوين؛ تقول 


أي هذا؟ 0 ند هذه؟ 


وقد رَعَمُوا أن , بعض العرب يقول: اون هؤؤلاء؟ وأيّان هذان؟ وأي قد يُجْمّعٌ في 


الصّلّة وتضّاف وتُنتى وثَُرَنء ومن لا نى ولا جمع في الاسستفبام على هذا الخَدَ كما 
تى أي وتجمع في الاستفبام, واي مُتَرْنْ على كل حال في الاستفهام وغيره» فبو 
أقرى. 

وها بر أن نشا يقولون: ما ومني ومنو عَنَيْت واحدًا أو اين أو 
جماعة؛ فمن قال هذا قال: اا وأيّ وأي عَنَى واحدًا أو اثنين أو جماعة» وإلّما فعلوا 
ذلك ب (من)؛ لألبم يقولون: من قال ذاك؟ فيعنون من شاءوا من العدة. وكذلك 
أيْ؛ قد تقول: أي عِنَيْتَ واحدًا أو انين أو جماعة. 

واا يونس فاه َيس من على أيّة فيقول: مه ومن ومئة, إذا قال: يا فتى. 
وكذلك ينبغي له أن يقول إذا آثر ألا يُعَيّرَهَا في الصلة. 

وهذا بَعيد؛ فإنما يجوز هذا عَلَى قول شاعر قله مره في شعر ثم لم يُسمَعْ بعد 
قال: 

توا كاري فقلت مون انم فقالوا الجن قَلْتْ عمُوا ظلام“ 

وزعم يونس أله سّمِع عربيًا يقول: ضَرب من مَنا. 

وهذا بعيدٌ لا تتكلم به العرب» ولا يستعمله منہم ناس كثيرٌء وكان یوس إذا 
ذَكّرها يقول: ولا قبل هذا كل أحدء فإها يجُورُ مَنُون يا فتى على هذا. 

وينبغي لهذا ألا يقول: مو في الوقف» ولكن يجعله كأي. وإذا قال: رأيت امرأة 
ورجلاء فبدأ في المسألة بالمؤنث» قلت: مَنْ ومَا؛ لأنك تقول: من يا فتى في الصلة في 
المؤنث» وإن بدأت بالمذكر قلت: مَنْ ومته ۰ 

وإنما جُمعت أي في الاستفهام لأنهُ إنما الأصلّ فيبا الاستفہام» وهي فيه أكثر في 
كلامهم وإنبا شبه الأسماء التامة التي لا تحتاج إلى صلة في الجزاء والاستفبام. وقد 
شب رمم به في هذا الموضع لأنه يجري مَجْراةُ في هذا الموضعء ولم يُقَرقُوا في أي لما 
ذكرت لك مما يَدْخْلّه من التنوين والإضافة؛ نقول: لم يقرو في أي إذا عَنَوَا الْمُوّنث 
والاثبين والجميعٌ في الوقف والوصل كما فرقوا في منْ؛ لتمكن أيي). 

قال ابو سعيد: كان سَبيل مَنْ في السوال سَبِيلَ أي» وكان حَق السائلٍ إذا قال 
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باب من إذا كدت ما ع نكر 1Yo‏ 


القائل: رأيت رجلا أن يقول! من لرجل؟؛ أن النكرة إذ e‏ عرفت ' بالألف 0 
الي ا وذكرها قبل أن عا ا الذي يكون بين المنكلم والمخاطب فيهاء فلم 
احتاجوا في إتمام الكلام إلى إعادة لظ المذكرر بزيادة الألف واللام ووك الابتداء والخبر 
کان اف هو فك ا 1 لفظ مّن. وتضمين لفظه ه نْ علامات ذلائل إعراب 
لرل و an‏ عيه» وهذه العلاماات ت ما قيا في لوقف 
5 باعراب لما لأا ية على السكر ت واا هن دل على" المهو ول عت 
وامتوات: علامة المرفوع والمنصوب وابحرور في ثباتها في الوقف؛ لأنها لم تجرٍ بحرّى 
المعرب المتون في قولك: ولا لون 2 التنوين ' في المرفوع واخرور إذا وقفوا نحو 
جاعنو. زي وهذا فرس» ومررت بريد؛ لأن انوا والياء والألف في مُنُو ومني ومَنَا ليست 


بعد ا a‏ ن ٿٿوين؛ إذ لا تنوين في من. وإنما أَدحَلوا الضمّة على من ولم يُجز 
e‏ ؛ لأنه لا يوقف على مُتحرك. وم يَجْرْ أيضًا صم الثون إذا 
ولوا لأ لأد من مني على السكون» فاحَاجُوا إلى ومنب بالواوء وَوَضْل المفتوح 
والمكسور منها بالألف والياء ء كوصل حرف الرُوي إذا كان مَضْمُومًا بالواو» وإذا كان 
قر ب15 بو لالس ا ا ا الق فية الرجّلا و 
ولم يفعلوا هذه بأي في الو قف» اع هايا بالواو والياء والألف؛ لأنه معرب جار مََجْرى 
a‏ فرسء فيحْمل فيه في الوقف ما لحمل ا . وقد ذكرًا الحجة في بناء 
من وإعراب أي في غير هذ الموضع من الشرح بما أغنى عن إغادته. 
والذي يقول: منو وَمَى وما في الواحد والاثنين والجمع يكتفي بما ضمبَهُ من 
علامة الإعراب في الدلالة» وتجري على ا أنها تتصلح للاثنين والجماعة والمؤنث 
بلفظ المذكر الواحد. 
وإها قبل في التثنية للمؤنث مين بسكو النون فيما ذكره أبو العَبّاس المبرّد؛ لأن 
الود اتی و ا في مه من أجل مك يعدها لأن هات 
ا و 
N E‏ ومنى لما خُرك معبًا النون لعأتين» اجا 
قولك في النصب: مَنَا؛ لأن الألف لا تقَمْ إلا لا بعد مفو ح» فلم حُرَكت في النصب ركت 
E GT‏ ˆ حَفيّنَان فإذا جُعلت 
قبن كل واحد ل فأبو العباس جعل حركة النُون 
ا اا والذي يوجبه مَذْهَبه ألم أذخلوا الواو في مَنُو قبل ضمّة الثون» ا 


۱۷٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
الياء في منى قبل كسرة النون. 

قال أبو سعيد: والذي عندي ألم أدخلوا الضمة والكسرة والقَنْحَةَ أولا كما 
يدخلونها في أي وفي المعربات» وتتبعُبًا الحروف لما ذكرئه لك من العلة بي ذلك أما 
منتين فإنّهم أسْكتُوا النون لأنهم بَنَوْهَا مع لاء كما قالوا: هَت وبنت وأحت 

وأمّا ما قاسَهُ يونس من إعراب مته في الوصل والنصب والحرٌ وإجرائها 9 أية 
وتثنية من وجمعه في الوصل للبيت الذي أنشده» فإن أبا إسحاق الزجاج قال في اليت: 
كأنه وقفْ على مون وسكت عندها ثم ابتداء وقد نَسَبُوا هذ الشعرَ إلى سُمير بن 
الحارث» ومنهم من يرويه: عموا صباحًاء ومنهم من يرويه: عموا ظلامّاء وأنشد بعده بينًا 
آخر وهو: 


فَقَلْت إلى الطُعَام فقال منم زعم كسد الإنس العام“ 

واستبعد سيبويه ما حكاف وهو لَعَمْري بُعيدٌ جذا؛ لأن قوله: صرب من ما 
استفهام عن الضارب وعن ن المضروب بلفظين من ألفاظ الاستفهام؛ وقد دم الفعل على 
الاستفهامّين جميعًاء والاسم المسْتفْبَمُ به يتضمنٌ حرف الاستقهام ولا يكون إلا صدرًاء 
ولو رَددناهما إلى ما تُضمتاه من حرف الاستفهام لصار تقديرة: ضرب > أزيدٌ أعمراء وهذا 
باطل مضمحل. ومن وأي لا تُجْمّعان ولا يان إلا في الاستفهام على النحو الذي ذكرناه 
فيهمًا دون الجازاة ومعْنىّ الذي؛ لأن الأصل فيهما الاستفهام وهُما في الاستفهام أكثرٌ 
منهما في غير الاستفهام؛ ولأنجما في الاستفهام قد يقومان مقا زيد في النّمام والاكتفاء من 
غير صلةء كقولك: من زیڈ ای ويك كنا تقول : أخوك زد ين والذاهب زی ولو كانا 
ني غير الاستفهام لاحتجحت إلى زيادة على لفظ مَنْ وي إما صلة إذا كانتا بمعتى الذي» 
وإما شرط إذا كانتا للمجازاةء رالذي بي (اي) ويجمعة ويؤنثه في الوقف يثنيه ويجمعٌهُ 
رفو ي الوم ولا قصل بينهما كما فصل بين تثنية من وجمعه وتأنيئه في الوقف 
والوصل؛ سكن أي وإعرابه. وشا قال: من ومنا ومته؛ لأن العلامة إنما تلحق في الذي 
يقف عليه والأول لا تلحَقَهُ علامة؛ لاله وُصل بالثاني» وتقديرٌ مَنَا في هذا الباب كتقدير 
أيَا في الباب المتقدم؛ يجوز أن كرون ي مَوْضع مبتدإء أو حبر مبتدإء ويجوز أن يكون 
المنصوب منه بفغل مُقَدَرٍ بعدّه كانه قال: أي رَجُلٍ ضَرَبْتَ؟ ومن ضربت؟ 
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باب ما لا يجس ' فيه مر كما حسر فيما قله ¥ 


هذا باب ما لا یحسن فيه من كما حسن فيما قبله 

قال سيويه: (وذلك أنه لا يجوز أن يقول الرجل: رأَبِت عبد الله فتقول: هنا 
لأنه إذا ذكر عبد الله فإنّما يذكر رجلا نعرفه بعينه» أو رجلا أنت عنده ممن يعرفه 
بعينه» وأنت تسالهُ على أنه ممن يُعرفة بعينه. إلا ألك لا تدري: الطويل هو أم القصيرٌ 
أم ابن زيد أم ابن عمرو؟ فكرهوا أن بُجروا هذه مجرى النكرة إذا كانا مفترقين. 
وكذلك: رأينه ورايت الرجل. لا يحسن أن تقول فيبما إلا ن هوء ومن الرجل؟ 

وقد سمعنا من العرب من يقال له: ذهب مَعَبُم فيقرل: مع منين؟ وقد رأيثه 
فقول مناه نايبت قار رك انه مانو عن أن الدين 3ك ا ع م يعرفه 
بين وآن الأهر ليس على ما وصفه المْحدّث. فبو ينبغي له أن يَسْأل في هذا الموضع 
كما سال حين قال: رأيت رجلا). 

ال م تن قل ا 0 ا كول راقنم 
واحدء ولخا تكوا د الستالة حك النكرة باسم واحدء وذكر الفصل , بين المعرفة والنكرة» 
وإنها جاز أن يقول: مع مَنين؟ وهو يستفهم عن اللهاء والميم في معهم: وأن يقول: منا؟ 
وهو يستفهم عن الماء في رأيته؛ لأن المتكلم بنى أمر المخاطب على أنه عارف بالاسم 
e‏ ا ر ما ذكرة المتكلم. 0 
علو | ما كان ينبغي للمتكلم أن TC CET EN‏ 
يقول: ذهب مع رجال» ورأيت رجلاء لا غاط المتكلم في توهمه على المخاطب أنه 
يعرفه رده المخاطب إلى الحو في حال شه أنه غير عرف بمن ذكرة وسأل عن ذلك» 
وجعل المتكلم كانه قد تكلم به» وريُما عدل المخاطب عما بوبه لفظ المتكلم؛ ك 
رك كيف أصبحت؟ فتقول: صال» رمن ضرت ؟ ل زید وال ا 
السؤال 5006 وزيدًا. وقد مَضَّى الكلام فر نحو هذا وانه أعلم. 

هذا باب اختلاف العر ب في الاسم المعروف الغالب إذا 
فته ستفهمت عنه بمن 

قال سيبويه: (اعلم أن اهل الحجاز وار إذا فال لجل رأيت زيدًا: من زيدًا؟ 
وإذا قال مَرَرْتْ بزيد قالوا: من زيد؟ وإذا قال: هذا ا 

وام بو ميم فيرقعُونَ على كل حال» وهو أقيى القولين. 

فما أهل الحجاز لبم حَملوه عنى کک ما تكلم به المسؤول؛ كما قال 


بعض العرب: دَعنا من تمرتان, على الحكاية لقوله: ما عنده كمرئان. وسّمعت عربيًا 
يقول لرجل سألة فقال: أليس قرشيًا؟ فقال: ليس بقرشيّاء حكاية لقوله. فجارّ هذا في 
الاسم الذي يَكُونْ غالبا على هذا الوجه» ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما جَازَ 
فيه» وذلك أله الأكثرُ في کلامېم» وهو العَلّم الأول الذي به يتعارفون. وإنما يختاج 
إلى الصفة إذا خاف الالتباس من الأسماء الغالبة. وإِنّما حَكى مبادرة للمسؤول» 
وإوكيااف لمات اندض راقلا ل ات 

وإذا قال: رأيت أخا زيد لم يجز: ل ا ار ع قال: دغنا من 
تمرتان» ولیس شرت والوجة الرفع لأنه ليس باسم 

وقال يولس: إذا قال رجل: رأيت زيدًا ا 0 ربدا وأحاه» أو زيدًا أخا 
عمروء فالرفع يرْدُهُ إلى القياس والأصل إذا جاور الواحد, كما يرد ما زِيدٌ إلا مُنطلق 
إلى الأصل. وأمًا ناس فإلهم قَاسُؤه فقالوا: تقول: مَنْ أخو زيد وعمرٌوء ومن عمرًا 
وأخا زيد؛ بشبع الكلام بَعْصّهُ بعضاء وهذا حَسَن. 

فإذا e‏ من عَمُرَا؟ ومن ) أخو زيد؟؛ رفعوا أخا زيد؛ لأنه قد انقطع الأول من 
الثاني الذي مع الأخء فكأنك قُلت: : من أخو زيد؟ كما انك تقول: : تا لَهُ وويلا له 
وب لَه وويل له. 1 ٍ 

5 يونس عن: رأيت زي بن عمرو فقال: أقول مَن زَيدَ بن عمرو؟؛ لأن 
أصل هذا أجري كالواحد» ومن تون زيدًا جعل (ابن) صفة منفصلة ورقّع في قول 
يونس. فإذا قال: رأيت زيدًا فقلت: أي زيدٌ؟ فليس إلا الرفع تُجرِيه على القياس. 
وإنما جازت الحكاية في مَن لألمم لرمن) أكثر استعمالاء وهم يُعَيّرونَ الأكثر في 
كلامبم عن حال نظائره. وإن أَذْحَلْت الواوّ والفاء في مَن فقلت: ومَنْ أو فمن» لم 
يكن فيما بعده إلا الرفع). 

قال أبو سعيد: مسائل الباب وتفريعُها على قول أهل الحجاز؛ TT‏ 
ماج الان في غير هذا البايه ولا خلاف بينهم أن مستفهمًا لو ادا الاستفهام على 
غير كلام سَمعَه لقال: من يدؤم ندا ويك حر ف أو ويد فكذا ومن عبر وذ قال 
قائل: رأيت رَيدًا فقيل له: من زيدٌ؟ فهو كالسؤال له في الابتداء؛ مَنْ مبتداً وزيدٌ خبره» أو 
زيدٌ مبتدأ ومّن خبره» فهذا القياس. ويدُل على ذلك أيضًا انم لا يحتلفون أله إذا قال: 
رایت رينا قلت آی رید تاي کین رای رید هدا وکر 


باب اختلاف العرب في الاسم المعروفي الغالب إذا استَفَهَمْتَ عنه بمن ۱۷۹ 


وام ا اا فإنهم يحون كلام المتكلم ؛ E‏ قال قائل: ریت 


زيدَاء قالو: م زی وإذا قالوا: 27 بز ید» قالوا: من زيد؟ وإنما ا لفظة لغلا 


يَنَوهُمّ المسؤول أنه سقل عن غير الذي ذَكرَهُ م اليْدِين وحرصوا لحَكاية لفظه على 
ا له انه مو ولغن الذئ كر وموضع المنصوب والمخفوض في من زيداء ومن 
زيدء رفع على حَبرٍ من أو E EN‏ و دعنا من تمرتانء تمرتان 3 موضع 
کا كانه قال: دعتا من لفظك ترتاد نافيا ران عن ذلك» وك قال: 
لست يفرش في موضع حفض بالبّاء. وإنما يَحَتَارٌ اهل الحجاز الحكاية بالأسماء الأعلام 
دون غيرها؛ لأن أكثر ما 0 عن الناس بالأسماء الأعلام في مكاتباتهم ومعاملاتهم» وفيما 
لشي ابيع من كنتاسنة ار ,الي :و الات ا سام کان ر جع 
نا كيه بح صنفاتة المعو و كة) عابنا بعت إذا ”و الحمة غيره الى الفظه ونا تدهم غيرة: وقد 
كر نحو هذا في ذكر الأسسماء الأعلام. 

وإذا لم 1 الاسم علمًا أجري على القياس» ورفع على الابتداء والخبر. وإذا 
عُطفّ على الاسم العَلَم أو عت بغير اسم أبيه فالرفمم على القياس؛ لأن السائل إذا أطال 
بالعطف أو بالنعت مُحْتَدَيًا على كلام المتكلمء فحكايته لإطالته تُغْنِيه عن حكايته 
لإغرابه» ويكون أولى؛ لأن الإطالة بالعطف والنعت لا تُخْرجٌ اللفظ عن قياسه كما 
E a‏ ا E‏ 
أن من زيد وعمرو؟ ومن ريد أخو عمرو؟ 

قد حكى سيبويه في العطف عن غير يونس الحكاية إذا كان الذي يلي (مَن) 

الاسم 3 اح الأن ا ف غير الط عليه» فالسؤال وقع بالاسم مفردّاء 
تم عطف 86 آخر عليه قد وقع يوان خافن E O‏ داتعت واليصدت 
كشيء واحد. وإذا قال: رأيت زيد بنَ مرو كر تقول ل توا عو ةا 
فد بي مع ابن فجعلا كشيء واحد: فصارًا کک فإذا قال: جاءني عبد الله أو 
رأيت عبد الله ار بعبد الله جازت الحكاية في هذه الوجوى تتقول: من عبد الله 
أو مررت بعبد الله؟ ومّن عبد الله وكذلك جاءني زي بن عمرو» ومررت بزيد بن عمرو» 
ورأيت زيد بن مرو ورد إلى القياس ورفع؛ لأنهما لم يُجعَلا كشيء واحد» وصار 
بمنزلة قولك: رأيت زيدًا أخا مجر 

وإنما جازت الحكاية بن ولم جر بأي لعلتين: 

إحداهما: أن السؤال ب (من) عما يقل أكثر عن الس ال ا ي» وتغييرهم لما يکد 


1۸۰ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 
التصرّف فيه -بالوجُوه- أكثر من التغيير والتصرّف فيما يقل. 

والعلة الأخرى: أن أيا مُعْرَبة» فإذا سألوًا بها فلا بد من رفعهاء فإذا رفعوا يا في 
قوهم: أي زيد؟ على ما يوجبه القياس أتبعوه لفظ الاسم العلّم على ما يُوجِبّه القياس. 

وإذا أدْحَلُوا في اول السوال القَاء الوا لو يكن قينا بعدّه إلا الرفع» وذلك قولك 
إذا قال القائل: رایت زيداء ومن زيدُ؟ أو فمن زيدٌ؛ لأنك لما أدخلت حرف العطف علم 
المسؤول أنّك تعطف على كلامه وتَنْحو نَحُوهُء فاستغنيت عن الحكاية. 

وقد أجاز-سييويه اللنكاية في غير الأسماء الأعلام على غير وجه الاحتيار؛ إذا قال 
القائل: رأيت احا زيدء جارٌ من أحًا زيد؟ كما جاز دَعنا من تمرتان» ولیس بكلام مختار 
في اة أهل الحجاز كما يختارون الحكاية كني الأعلا» وباقي الباب مفهوم. 

وذكر أبو العباس المبرد ني كتابه المغروف بالمقتضب فقال: "كان يوئس يجري 
الحكاية في جميع المعارف» ويرى بابها وباب الأعلام واحدً" والذي حكاهُ سيبويه عن 


يونس في الباب إذا قال القائل: رايت زيدٌ أو عمراء أو رأيت زيدًا وأخاه» أو زيدًا أخا 
عمرو؛ فالرفع رده إلى القياس. وما أذري من أين لأي العباس هذه الحكاية عن يونس» 
والله أعلم. 
هذا باب من إا أردت أن يضاف لك من تسل عنه 
قال سيبويه: "وذلك قولك: رأيت زيدًا. فتقول: المني. فإن قال: رأيت الزيدين 
ت قلت: المنيين. فان ذكَرَ ثلاثةٌ فلت: المنيِينَ وتحمل الكلام على ما حَمَلَ عليه 
المسؤول كلامه إن كان مجرورًا أو منصويًا أو مرفوعاء كأنك قُلت: آلفرشي أم 
اللقفي؟ فإن قال: القرشي نصب» وإن شاء رفع على هر كما قال صا في: كيف 
قال اپو اتید قد يحتاج الإنسان إلى معرفة نسب من يُذَكَرُ لَهُ إذا عرف ذلك 
الاسم م لجماعة مختلفي الأنساب,ٍ فإذا سأل عنْهُ أؤرد لّفظ المسألة مُْبَم مَْسُويه فاحتاج 
إلى ذكر اللفظ ا الذي ال به عن أني الرجل الذي تراد م سب واحتاج إلى 
نسبته وإلى الألف ا فأما الألف واللام فلأَنهُ E‏ عن صفة العتارة عنها بالألف 
واللام وأما الا سم لمهم فهو من لأن ها سال عن الرجل المسوك إليهء وما عَلامَة 
النسبة التي هي الياء فَايُعْلم أن سال عنه مر ويْجْرٍي إعراب المي على إعراب 
الاسم الذي المتكلم إن قال: جاءني زَيدٌ لك المني» وإن قال: مررت بزيد قلت: 


باب إجرائهم صلة مَنْ وخيرّه إذا عنيت اثدن كصلة اللدّين ۱۸۱ 


لمنّي؛ لأنهُ جَارٍ على كلام المتكلم» والمني مشتمل على كل ما يُنْسَبْ إلى أب» ولا 
EE‏ لف الاستفهام كما ل ند يت ]إلى الى الاما وز جات 
مكانها اسْمًا منسوبًا ما أدخلت ألف الاسنتفهام فقلت القرشي ام الفقفي ؟ ونح و ل 
وإذا أجاب المسؤول 5 با جوا eT‏ المئي» إن شاء رفع على إضمارٍ 
هو. ولو قال: رانك ر ارتا ابرع اه الكو لوديا فيه لفن منت 
كالمئّي: ولا يجوز أن تقول المنيء as‏ المكي أو البصري وما أشبه ذلك من 
8 إلى أسقاء المدثة ولم يأت ذلك إلا في المّى) ن أكثرَ الأعراض للعرب في 
المسألة عن الأنساب اا والتعادي عليها. ۰ 

وذكر أبو بكر مَبْرمَان قال: سألت أبا العباس يعني ا قل للك رتخل رات 
زيدًا وأ ردت أن تسأله عن صفته. فال أفول: المني» كني فلت: الظريفي ااا 
الصائغي ؟ أم الب رارع لقال رأيت الحملء فأردت أ أن سال عر e‏ 


قال: أقول: المائي والعاوي :ولا يسن باي لأن ابا اتساد م0 


قال أبو سعيد: وهذا تُفريعٌ من أ ی ی الاس وقام ا زعندی أن قائلا لو قال ر 
3 


اة گان مل 1 بنسب إلى جماعة لد ن نالاس مل التميمى :والمهندي 7 


فأراد السؤال عن هذا النحو قال: المنى؛ لأنلق ا ااا عن اا اال ی 
عكر لبهم وإن أراد السب إلى فخ أر إلى موضع م بحز المني» وعلى قياس قول أي 
العباس ب شال الما والماوي. 

هذا باب إجرائهم صلة من وخبره إذا عنيت اثنين كصلة اللذين 

وإذا عنيت جميعا كصلة الذين 

قال سيبويه: "فمن ذلك قرله عر وجل: اميم من يُستمعون إِليك74". ومفله 
فيما حدثنا يونس قوهم: مَنْ كانت أمّك وأُيْبِنَّ كانت أُمَّلكَ ألحق تاء التأنيث لما عني 

وزعم الخليل أن بعضّبم قرأ: د [الأحزاب: ۳۱[ 
بالعاء» فجعلها كصلة التي حين عنيت مؤننًا. فإذا ألحقت التاء في المؤنث ألحقت الواو 
والنون في الحميع. 


.47 سورة يونس» من الآية:‎ )١( 


قال الفرزدق: : 

تعال فإن عاهَدتني لا تخوئني 3 مثل مر يَا دنب بَصطّحبان١(1)‏ 

قال أبو سعيد: ل(مَنْ) لفظ ومعتّى» فأمًا لفظبًا فواحدٌ مُذَكُنٌ فإذا رَدَدْتَ إليها 
الضميرَ العا ن از خبرها أو غير ذلك كان واحدًا د أردت بها واحدًا أو 
اثنين أو جماعة أو مؤنثاء فإن أرذت أن يكون العائدُ إليها على معناها فهو على ما يقصده 
المتكلم من المعنى. 

فأمًا ما أعيدَ إليه على معناه في الجمع فقوله عز وجل: لإومنهم مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
إلبك4 رمن الشيّاطين مَنْ يعُوصون ل4 وأكثرٌ ما في القرآن من هذا النحو 
ر 71 ر م olo‏ مه م هد A4‏ نهر سم (4 ا ا ق 
فتوحيد لفظ المذكر كنحو قوله: ومهم من يتمع إليك)“ «ومنهم من يَنظرٌ 
ك7 ومن سق اللة4“ ومن يُؤْمِنْ بالله4”" وغير ذلك مما يطول. 

وأمًا المثنى فقول الفرزدق: 

.. من يا ذئب يصطحبّان 

يريد بمن نفسه والذئب» 8 المؤنث فق رش قثت منکن لله ورسوله» 
[الأحزاب: أا لن الع واحدة من النساء) و أكثر, وربما أتي على اللفظ والمعنى كقوله 
عز وجل: طوَمَنْ يقت منكن لله وَرَسُوله وتعمل صخا [الأحزاب: ]"١‏ يقت بالياء 
على اللفظ وتعمل بالتاء على المعنى» وقوله تعالى: بى من طلم وَجْبَهُ لله وهر 
مُخسن فَلَهُ اجره عند ره ولا حؤْف عَلَيِيِمْ ولا هُم يځرو ن4” ألم وَجْبَه على لفظ 
مّن ولا خوف عليهم ولا حَوْف عَلَيِمْ ولا هُمْ يَحْرْئُون على معنى الجماعة. 

وذكر بعض الكوفيين: أنه اذا حمل من على المعنى لم جز أن رز إلى الفط وإذا 
حمل على اللقظ جار أن يرد إلى المعنى» ولا فرق بينهما عنديء والذي بطل ما قال قوله 
عز وجل في آخر سورة الطلاق ق: ظوَمَنْ يُؤْمِن بالله ويَعْمَلَ صّالحًا يُخَلّهُ جات تجْري 


(۱) البيت في ديوانه ۸۷۰ ابن يعيش ۲/ ۱۳۲؛ الكتاب ۲/ 0١68؛‏ المقتضب ۲/ .٠١‏ 


(۲) سورة يونس» من الآية: 137. (۳) سورة الأنبياءء من الآية: ۸۲. 
)٤(‏ سورة الأنعام» من الآية: 76 . (©) سورة يونس» من الآية: .٤۳‏ 
)٦(‏ سور الطلاق» من الآية: ۲ء »٤‏ ه5. (۷) سورة التغابن» من الآيتين: 29 .١١‏ 


(۸) سورة البقرة» من الآية: .١١١‏ 


باب إجرائهم 5! بمنزلة الذي وليس يكون كالّذي إلا مع نا ومن في الاستفهام وحده ١87‏ 


1 
اق هم سام 


الس لون وجا يذ 4 ن لى المعنى ثم قال: قد 


هذا باب إجرانهم ذا بمنزلة الذي وليس يكون كالذي إلا مع ما 
ومن فى الاستغهام وحده 

فيكون ذا بمنزلة الذيء ويكون ما حرف: الاستفبام وإجرائبهم إيّاه مع ما 
بمسزلة أسم و 5 

قال سيبوبه: "أمًا إجراؤهم ذا بسزلة الذي فو فولبم: مَاذا رأيت ؟ فتقول: 
معت سدع كال بنك 

ألا تسثألان المرء مَاذَا يُحاول ألخب فيقضى أمْ ضلال وباط“ 

وأمًا إجراؤهم إِيَاهُ مع ما بمنزلة اسم واحد فبو قولك: ماذا رأيت ؟ فتقول: 
خيرًا؛ كأنك قلت: ما رأيت ؟ فقال: خير'. 

ومثل ذلك قولبم: مَاذا ری ؟ فتفول: حَيرًا. :قال تعالى: مادا أنزل ربكم 
قَالو ١‏ حبرا . فلو كان ذا لغر اللو قات العرب: عَم ذا تسل ؟ ولقالوا: عَم ذا 
O‏ جعلوا ما وذا اسنا ر د كما جعلو دورن حرفا واحدًا يق لوا 
نما ومثل ذلك ک0 وحیشما 8 الجزاء, 

8 کان ا الاي المو د ضع البتّةَ لكان الوَّجِهُ في: ماذا رأيت إذا 

وقال الشاعر» وسعنا بعض العرب بَقولة: 

دعي مَاذًا عَلمْت سائّقيه وَلكن بالمغیب ر 
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راي لا يجورٌ في هذا الموضع؛ أن دل تق أذ قينا 
وقَدْ يجوز أن يقول الرجل: ماذا رأيت ؟ فيقول: خير إذا جَعل ما وذا اسمًا 
واحدًا كأنه قال: ما رایت ؟ فقال: خير ولم يجبه على: ایت جرا 


١ سورة الصلاق. من الآية:‎ )؟9١‎ .١١ سورة الطلاق» من الأية:‎ )١١ 

(۳) البيت ي ديوانه ٤‏ ۲۵ الخزانة ¥ oToeY‏ هل / هع 2.١‏ ۷ ابن يعيش ع/ 4۹“ لك اق 
٤‏ والكتاب 5/ 61۷. 

.٠١ سورة النحل. من الآية:‎ )٤( 

(2) البيت منسوب لأى حَيّة الدميري» الخزانة 5 47 ١؛‏ الكتاب 5/ ۸١4؛‏ اللسان (أى). 


ومدل ذلك قَولْبمِ في جواب كيف أطْبَحْتَ ؟ صا وفي مَن رأيت: زيد؛ كأنه 
قال : أنا صا وَمَنَ رأيت زيد. 

والنصب في هذا 0 لأنّه الجواب على كلام المخاطب» 3 أقرب أن تاذ 
به. وقال: مادا أنزل ربكم قَالُوا أَسَاطِيرٌ ال ولتي [النحل: .]٤‏ وقد يجوز أن 
تقول إذا قلت: من ذا الذي رأيت ؟: زيدًا؛ لأن هاهنا معنى فغل» ويجوز النصبُ 
هاهنا كما جاز الرفع في الأول. 0 

قال أبو سعيد: قد اشتمل هذا اباب على الكلام في ماذاء وقد فسّرهُ سيبويه وغيرّه على الوجهين 
اللذين ذكرهما. 

فإن قال قائل: هلا جعاتم ذا زائدة وجَعَأتم ما للاستفهام وبمعنى الذي كما كانت 
قبل دخُول ذا ؟ ويكون: «ماذا أنزل ربكم» بتقدير: ما أنزل ربكم ؟ وقوله: 
ا دعي ماذا علمت سأتقيه 

بتقدير: دعي ما علمت» كما يقال دعي الذي علمتء فان سيبويه استدل على 
بطلان هذا بشيئين 

أحدهما: أن ذا لو كانت زائدةً لوجب أن يُقال: عم ذا تسأل ؟ كما يُقال: عم 
تسا ؟ سقط الف ما حون دخل عليه حرف اْجرٌ. 

والوجة الآخر: أن ذا ذا كانت إزائدة ثم قلا ماذا تَصَْعُ ؟ كانت ما في مَوْضِع 
نصب» وتكون حقيقة جوابه مَنْصُويّاء فلمًّا قال: 

الخ ليسي اغ لال ونال 

وهو بدل من ماء عُلم أن ما في مضع رقي وإذا كانت في مَوْضع رفع في 
مبتدأةٌ وحَبرَهًا ذا ويحاول صلة ذاء والعائد إليبًا هاء محذوفة كأنه قال: ماذا يحَاوله فإذا 
قال قائل: ماذا صنعت ؟ أو رإماذا أنزل رکه وغل الوجهين اللذين ذكرهمًا؛ إن 
شكت جَعلت ما للاستفهام وهي اسم تَامّ مرفوعٌ بالابتداء» وخبرّه ذا رع لحي 
وما بعدّه صلته» وإن شئ هرت جلت ما واج ما ارح ويُكونان کک فان 
ركبا لمعنى واحد نحو: كأنماء وحيثما في الجزاءء وما جرى بحراهما من الحروف المركبة» 
ويكون الجواب بالرفع والنصب على ما تُقَدّرٌ من جعل ما مُبتدأ أو منصوبًا بالفعل. 

فإن قال قائل: كيف بعلم السامعٌ إذا قيل لهُ: رماذا أنزل ربكم» ما قدّره المتكلم 
من رفع ما أو نصبه حتى يُجعل جوابَهُ حيرا أو خير فن هذا لا يلزمٌ السائل» ولكنه 


E :‏ 
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ر 


س 58 حك ا 5 

i 5000 7‏ . 0 و 5 2 ا N‏ 2 
جعلتم ما زائدة و جعتم ذا و حدها معد الد كما قا الله عر وجا : :وما تلك منك 

ار 03 / 1 0 کک ب س E‏ 2 ا 
7 5 أطه , 0 ا 5 25 1 5 5-07 و 
ا 53 م | ۱ اراك 5 أو م ا 3 . 
با سی ف |إطه: ۷ تنك: | التي + بيمينلك صلة» و كسا فال يزيد بن مفررع: 
دس ما لعباد عليك إمارة 
0 5 
عدا بمعلی الددكي ر تحمس سلته كأنه نا 

تعدا وما جح ی كر اهما م ماع الاشارة "+ 
٣‏ 5 و سار 


: 7 7 : 8 
1 ا 1 أل أده م 
بجر أل حول ؤاثاءة د ,حرا جا مر الجار م 


4 7 1 ا 8 5 1 8 
عمد تسم اسسا ا ه قال: حا ماه اناك طلك 2 
ر 
8 4 3 
E 1‏ 1 
م ت 0 ر و هدا کم ١ bi‏ طايق ف 


١ 
سح ارين د حم‎ 15 
0 
/ عنامت‎ ١ Ee 13 
5 ا ويناس العا وم أيه‎ ١ 8 ست مھ 0 المي ع ار الس‎ 4 


على قول الكوفيين: البيت يُوصّلُ كما يوصَل الذي» وأكرِمٌ أهلَهُ صله ومذهبَهُم 
صلة ما فيه الألفُ واللامٌ من الأسماء نحو الرجل والغلام كصلة الذي. قال أصحابتا في 


َه 


بيت أي ذؤيب قولين: 

أحدهما: أنه يكون حبرًا بعَدَ خبر» ابیت مُبْهمًا على غير معهود» وأكرمٌ نعنًا له 
کا قال الي لمم بلجل غيرك حب منك. 

هذا باب ما تلحقه الرَيّادة في الاستفهام إذا أنكرت أن د 
رأيّه على ما ذکر 
أو أنكرت أن يكون رأيه خلاف ما ذكر 

قال سيبويه: فالزيادة تتبعٌ الحرف الذي هو قَبلباء الذي ليس بينه وبينها شيء. 
فإن كان مضْمومًا فبي واو وإن كان مكْسُورًا فبي یای وإن كان مفتوحًا فبي ألف» 
وإنْ كان ساكنًا تَحَرَّكَء لملا يَسْكّنَ حرفان» فيتحرّك كما يتحرّكُ في الألف واللام 
الساكنْ مكْسُورًاء ثم تكون الزيادة تابعة له. 

فمما تحر من السواكن كما وصفت لك ولب الزيادة قول الرجل: ضربت 
زيداء فتقول منكرًا لقوله: أَزرَيْدَ نيه ؟ وصارت هذه الزيادة عَلَما هذا المعنى» كعَلَم 
التُذبة) وتحركت النون لأا كانت ساك ولا سکن حرفان. 

فإن ذكرَ الاسم مجرورًا جررتهء أو منصوبًا نصبتَةُ؛ لأنّك إِنّما تسأله عَمّا وضع 
عليه كلامه. 

وقد يقول لك الرجل: أتعرف زيدًا ؟ فتقول: أَرَيْدَ نيه ؟ إمّا مُبكرًا لرأيه أن 
يكون على ذلك وإمًا على خلاف المعرفة. 

وسعنا رجلا من أهل البادية قيل له: أتخرجُ إن أحْصبّت خصبت البادية ؟ فقال: : أنا 
إنيه؟ منكرًا لرأيه أن یکون على خلاف أن يخرج. 

ويقول: قد قدم زيدٌ؛ فتقول: : ارد نيه ؟ غير راد عليه متعجبًا أو منكرًا عليه أن 
يكون ريه على غير أن يَقَدُم؛ أو الكت أن يكون قدم فقلت: أَزَيْدُ نيه ؟ 

فإن-قلت يجيبًا لرجل قال: لقیت زيدا وَعَمْرًا قَلت: أزيدًا وَعَمْرَ نية ؟ تجعل 
العلامة في منتبى الكلام. ألا ترى أك تقول إذا قال: ضربت عَمَرَا: أَضربت عمرنيه؟ 
وإن قال: ضَربت زيدًا الطويل قلت: أزيدا الطويلاه ؟ وتجعلّها في منتبى الكلام. 

وإن ٠‏ قلَت: أزيدًا يا فتى» تركت العلامة كما تركت علامة التأنيث والجمع 


+١ 
۲ 
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باب ما تَلحَّقهُ الرَيّادة في الاستفهام إذا أنكرت أن ثبت رأبه على ما ذكَرَ ۱A۷‏ 


وحروف للق في قولث: ما ومني وهنو حن قلت يا فى وح جعلت يا فتى بسزلة 
ما هو في مسثألتك يمع هذا كله وهو قولك: مَنْ وَمَهُ إدا قال: رأيت رجلا وامرأة. 
مته قد معت مڻ من حَرْف اللين: فكذدك هو هاهنا ينع كما مع ما كان في كلام 
المسؤول العلامة في الأوّل؛ ولا يَدخُل يا فتى لأله ليس من حديث المسؤول» فصار 
هذا هاهنا بسإلة الطويل حين مَنع العلامة رَيْدًا كما مَنِعَ من ما ذكرت لك؛ وهو 
فول العرب. 

ومما تَنْبعْهُ هذه الزيادة من المت كات كما وصفت لك قوله: ايك مان 
فتقول: أغثماناة > وهررت بعنمان» فتقول أغثماناة» ومررات بحام ٠‏ فتقول أحَذامية» 
وهذا عَمَر فتقول: َعْمَرُوة فصارت تابعة كما كانت اازيادة في واغلاموة تابعة. 


واعلم أن من العرب هن يجعل ب بن هذه الزيادة ون الاسم إن فتقول: ا 
أنيه؛ وأزيد إنية, فكأنهم أرادوا أن بريد ! العلم بيانًا وإيضاحًاء كما قالوا: ما إن 
کذوا بان وكذا أوٴضحرا بها هاهناء؛ لأد فى العلم الها واهاء حفيةء والياء كذلك» 
تادا جاءت الهمزة والنون جاء بعدهما حرفان لو لم .كن بعدهما الماء وحرف اللين 
كانوا مسستغدين بهما. 
ومما زادوا به الهاء بيانًا قوهم: اضر 
وقالوا في الياء في الوقف: سعد ج يربدون سعدي, 
فإلما ذكرت لك هذا لتعلم آم قد يطلبون إيض حا سحو من هذا الذي ذكرت 


وإن شئت تركت العلامة في هذا المعنى كما تركت علامة النّذْبة. 

ويقول الرجل: ني قد ذهبت» فتقول: أَذَهَبْنُوُ ؟ ويقول: أنا خارج فتقول: أأنا 
إنيه: : للحق الزيادة ما لفظ به وتحكيه مبادرة له وتبينًا أنه بكر عليه ما تَكَلْمَ به كما 
فعل ذلك في: : من عبد الله ؟ وإن شاء لم ينكلم بما لفظ به ؛ وأحق العلامة ما يُصَحَمْ 
المعنى كما قال حين قلت: لخر إلى البادية: أأنا إنيه. 

وإن كنك متنا تهنا إذا قال: ضربت زيداء فإنك لا تلحق الزيادة. وإذا 
قال صر به فلت + اقلت ضريقه ؟ لم نحق الزيادة أبضً؛ لاك إِنْما أوقعت حرف 
الاستفيام على قلت ولم يكز من كلام السسؤول» وإثما جاء على الاسترشاد لا على 
الإنكارء فإن قال: ضربته فقلت: على وجه الإنكار قلت ارو رن ت قات 


أَضربْتَبُوهُ على المعنى» والمعنى الأول أجوذ أن تخكي لفظ المسؤول. . 

. وام ان هذه الزيادة لا تلح بع شيء من حروف الاستفهام ما خلا الألف 
وحدهَا؛ لا تقول: من زیداه» ولا أي زَيْد و ولا شينًا من هذا النحو إذا لم يكن قبل 
كلاميم ألف الاستفبام. وتقول في المضاف نحو عبد الله: : أعبد لبي وأعبد الله 
إنيه, وكل موضع جاڙ فيه أحذ هذين العلَمَّين فَالآحْرٌ جائزٌ فيه وقد يجوز إذا قال 
الرّجُل: ذهبت أن تقول: أذهبتاه؛ د تلحقّ الزيادة الفغل الذي هُو له في المعنى لا في 
الحكاية) اا بسكي ت كال ل للضي فى لج أأنا إنيه ؟ وإن شئت 
حكيت لَفْظَهُ فقلت: أذهبتره. 

قال أبو سعيد: الباب كله في إثبات العلامة للإنكارء وَجَعَل اث 


أحدهما: أن ینکر کون ما ذكرَ كونه ويكذي نه أ و يبطلة؛ كرجل قال لك 
زیڈ وزی ممتنعٌ إنّيائه عنْدكَء فينكره ه بطلانه عندك فهذا معنى قوله: 50 
ریه على ما ذکره. 

والوجة الآخر: أن يقول: أتاكَ زي وزيدٌ من عادته إيائك» فتنكرٌ أن يكون ذلك 
إلا كما قالَ؛ كما يقول القائل فيما يُرَدُ عليه من الكلام إذا لم شك فيه» ومّن شك في 
ل ل م ل 
قوله: أو نكر أن یکون رأيه يه على خلاف ما ذكَرء فإذا قلت لمن قال لك: أتعرفُ زيدا ؟ 
أَزيدَنيه» وقول سيبويه: ! اما منكرًا لرأيه أن يكون على ذلك: أي منكرا لرأي الذي قال له: 
أتعرف زيداء وان بعققة ان المستؤرل رتفم عن معرقتهء أو لا تبلغ رتب إلى أن .يعرف 
زيدًا. 


وقوله: أو على خلاف المعرفة يعني : أو مُنكرًا أن يكون رأيّه على أن لا يعرف 
زيدا؛ لان مله لا يجهل مثلَّ زيد. والعلامة التي للإنكار على لفظين: 

أحدهما: بلحاق حرف - اللفظ فيتبع حرکته» وإن کان آخر اللفظ ساكتًا 
فَيُحرَّكُ لاجتماع الساكنين بحرف ساكن بلقا فإنك اک وجبعُةٌ الحرف الذي منه 
حركتّه؛ تقول: أزيدنيه وأزيذنيه وأزيدنيه؛ لأن التنوينَ حرف ساكنٌ يحرّكُ بالكسرٍ 
لاجتماع الساكنين كقولك: جاءني يد البراز- اهرت ؛ بزيد البرّازٍ ورأیت زيدا البزَار 
فلحا كدر النون أتبعته الياءء وإذا كان آخْرٌ اللفظ في الكلام الذي ینکر حرفا ساکئًا 
يُسقط ولا يحرّك لاجتماع الساكنين فإنك تُدخْلٌ عليه مله في التقدير ثم تحذفُ الأول 


باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء ۸۹ 


لاجتماع الساكنين» وذلك قولك إذا قال: رأيت المشتى: المثنَّاه وكذلك إذا قال: مررت 
بالقاضي تقول: ألقاضيه. وإذا قال زي يعزو تقول: أزيد يُعْروه, وقد عمل في الثدبة نحو 
هذا في قوطم: وانقطاع ظَبْرِعَاه للمؤنث او ووانقطاع ظَبْرٍ هيه؟ للمدك» 
ووانقطاع ظبْر كُمُوه؛ فألف ظهرهاه للددبة» وقد أسقطت الألفْ التي كانت في ظَيْرِهَاء 

ولا فرق في علامة : الإنكار بين الاسم والفعل» ولا بين الاسم والنعت» زلا بين الاسم 
الظاهر والمکني» ا ذلك کباب الحكاية في: من زيداء ومر زيد الطويل؛ لان ات 
الحكاية اا پک انه لاعن ال عد التباس الأسماء الأعلام» وإذا قرن بها 
الالتباس عاد إلى قياسه لزوال | لبس وعلامة الإنكا ر لازمة؛ لأن الإنكار ثابت على حاله. 

والعاقية EE‏ رلك تفط المتكلم على حاله ويُؤتى بالعلامة منفصلة» وهي 
أن يُوْنّى با بعد حكاية اللفظ الأوّل؛ فيغول: أعمر وإنيه» وأَزَيدٌ إنيه» وقد ذكر سيبويه 
ع 

وا حرف المزيد إن م زيد على إن ما يراد على | اشوین شن خرف سباكن ي ادير 
0 سر لاجتماع الساكنين» وتلحقه الماء د في الوقف أبيان العلامة» فإذا و الكلام 
بشيء من لايك أو كلام الول عدا نت العلامة كما فعلت ذلك في: : ملو وما ومني. 

نأمًا كلائك فقولك: لمن قال: رايت زيدا: أزيدًا با فتى ؟ ولا یجو أن تقول: 
آزیدنیہ یا فتی؛ ولا أزيدًا إنيه یا فتى؛ كما لا يجوز او ُو يا فتی؛ فقولّك إا قال: 
لقيت زيدًا وعمرا: أزيدًا وعمرنيه بطل العلامة في زيد لما وصلته بعرو ا 
المسؤول هي ابتداء كلامه» وقد يجورٌ لحاق العلامة فط المسؤول» وقد يجوز أن تُلحق 
لفطًا يأتي به ES‏ اي قد 
ذهبت: أذهبتوه» وإن حَمَلتّه على المعنى ذلت: أذهبتاه: لأن لاء المضمومة للمتكلم هي 
لاء المفتوحة إذا صَارَ مُكلماء وكذلك فول ١‏ العربي: أنا إنيه للذي قال له: أتخرج إلى 
الباديةء جاء به على المعنى؛ لأن ١‏ لضمير لضمير المفاعل الذي في أتخرج للمخاطب هو آنا إذا 
صار المخاطب هو المتكلم. وباقي الباب مفهومٌ من كلام سيبويه. 

هذا باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء 

قال سيبويه: "اعلم أن هذه الأفعال لها حُرِوفَ تعمل فيبا فصب لا عمل في 
الأسماى كما أن حروف الأسماء | التي تنصبها لا تعمل ٤‏ الأفعال» وهي: أن وذلك 
قولك: أرِيدٌ أن تفعل كذاء وكي, وذلك فولك: أجيئك لكي تفعل» وأن. 
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فما قول الخليل فزعم أنها: لا ان ولکنېم حَدفُوا لكثْرته في کلامم كما قالوا: 
و وكما قالوا: يومئذ, وجُعلَت بسزلة حرف واحدء كما جعلُوا هلا بمسزلة 
7 
رو على عر لست ف جرد لي ل e‏ 
الجزم» في أنهُ ليس واحدٌ من الحرفين زائدًا. وأو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: 
ام زيدًا فلن أضرب؛ لأن هذا اسم والفعل صلَةٌ؛ فكأنه قال: أمّا زيذا فلا الصرب له". 

قال أبو سعيد: قد َقَدّمٌ ني اول الكتاب ذكْرُ المضارعة التي اسح ما الفعل الذي 
في أوّله الزوائدٌ الأربع الإعراب» وهي المشاببّة بين هذا الفعل وبين الاسم ر ذكرت 


7 متاك يما أعى عن إعادته هنا. 

وذكر اهل الكوفة في استحقاق الفعل الإعراب قولين ضعيفين منتقضين لا نظام 
هما. 

أحدهما: أن الأفعال َعْرِيت ليا كلك عليها المعاني المختلفة» روقعت الى 
الأوقات الطويلة» وهذا فاسدٌ؛ لأن الحروف قد تدخل عليها المعاني المختلفة وا يوجب 
ذلك لا إعرابّاء كقولنا: ألا فهي تصلخ للاستفهام والعرض والشّمني؛ » ولما تملح لمان 
كقولك: لما جَاء زیڈ أكرمتُة وتكون في نحو معنى لم جازمة» ومن: تصلّح للتبعيض» 
ولابتداء الغاية وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وأمّا طول الزمان فإن الفعل المعرّب أقصرٌ زمانا من المبني؛ لأن الفعل المعرب ما 
كان في أوله الزوائد الأربع وهي ا للحال والاستقبال» فأمًا قعل الحال فلا امتداد له؛ 
لأنه لزمان واحدء والزمان الذي له 4 ا ال الماضي أطول منه ومن 
المستقبل؛ ؛ لأن ا الماضي أبدًا ماضٍ» ولا شر مستقالة الل يصِير ماضيّاء 
0 عنه الاستقبال» فإذا كان الفعل الأطول زمانًا مبنيًا كيف يكون طول الزمان سببًا 
لإعرابه؟ 

ولول الجن إن الفعل وقع بين الأداة والاسم فأشبة من الأداة أنه لا يلم المعنى 
في كل الحالات» وأشبة ليت التي تقعٌ للتمني فإذا زال التمني زالت» وكذلك ما يشبه ليت 
من الأدوات. 

قال: وأشبة من الاسم فنك على دائم الفعل الذي قَدمنا ذكره وأغطي بحصّة 


باب إعراب الأفعال المضارعةٍ للأسماء ۱۹۱ 


شَبّه الاسم الر رفع والنُصب» وشع | النفض لقصيره ع عن كل منازل الأسماءء وحص 
ارم ورك التنوين منه في حال ردعه ونصبه بحصة الأداة إذ الأداة حقها الوقفُ 
a‏ لا عرب ولا تون لعدمہا مکی الأسماء. 

ای ید وهل ال ييطلهُ أ أدنى التَأمّل له. وذاك أنه دك ابتداء الكلام 
على وجوب الإعراب للأفعالك ثم ذكى أن الفعل , بشبّه الاسم يُعْطى الرفعَ والنطْب 
E Os‏ ا اختصاص مواضع ال E‏ 
على وجوب جماتهء وهذا لم يقم دليلا على وجوب الإعم اب جملة فيقيم بعده دليلا على 
مواضعه» وك عاك الأداة بما يشا ركه فيه الاسم؛ لأنه قال: فأشبه ليت التي تقع للتمني» 
فإذا زال التمني زالت. وهذه صفة الاسم؛ لأن الصين يسمى بهذا الاسم لما فيه من 
الضاء الشاب لا فيه من الشباب؛ ف وال اماو یات لم تقل صبي ولا شاب» 
زان المي , بهذا الاسم لما فيها من الشدة. فإذا حَمْضّت وصارت خلا لم تسم حمر 
وليس في التشاغل به والاستقصاء عليه طائل. 

ولم ار ايض نا لل | الحروف الناصبة والمحازمة للأفعال لم اخنصّت الا ا 
بالتصب والحازمة منها بالحزم اوقد ذكرت شیا , ذلك في أول الكتاب» وآنا أذكره 
الآذ عل ها عبس و بعد جا دعر ار قيب واک ري من الل عن 
ذلك إن E‏ 

وما المرفوعٌ من الأفعال فعلّى قم قول سيبويه وسائرٍ البصريين: يرتفع وتو موقع 
الاسم لا لمضارعته الاسم وقد توم أبو العباس علب على سيبويه أنه يَرفع الفعل 
لمضارعته ا وتّبعه على هذا التوهم أصحابه» ولم 0 مذهب البصريين» والذي 
1 التعتر بوك أن المقارضة ؛ أوجَبتا للععل استحقاق الإعراب الذي فيه الرفع والنصب 
الحم ثم كان للرفع شيء يحص بإيجابه» وللنصب شيء يختص بإيجابه» والحزم كذلك» 
وستقف من كلام سيبويه فيما يأتي على هذا إن شاء الله تعالى. 

واحتذى الفراء قول ا في ذلك فغيّر لفظهمء وقال: : يرتفع الفعل بسلامته من 
ا و ن النواصب والحوازمٌ ألفاظ وحروف ووقوعُه موقم الاملم 

بلفظ» فجْعل حه من الحروف الناصبة واحازمة هو الرافع. 

الغا وأصحابة قد عائوا البصري ل يم الم بالابتداء وا و و 
او للفظيّة فَدَحَلوا يمل اا 

وقول البصريين في رفع الفعل قول صحيح وأرتيب غير مَدْخُول؛ لالم بدعوا 


بالرفع الذي هو أول الإعراب فجعلوا له سين سيا لا يتعلق بغيره» ولا يخرج الرفع عن ترتيبه. 
وقول الفرّاء في ذلك قول مدخول ولفظه غيرٌ صحيح؛ وذلك أن الرفعٌ أول أحوال الفعل؛ 
فإذا رفعناةٌ من قبل وجود المنصوب والحزوم فلا بُ من حال مقترنة به وجب له الرفع 
غير منسوبة إلى شيء لم يکن بعد ولا يقال: سَلمّ فان من كذا إذا كان قَدْ دحل فيه 
ولابسّة. 

وقال الكسائي وأتباغه من الكوفيين: الفعل المستقبل يرتفع بالزوائد الأربع: الألف 
والنون والتاء والياء. 

قال أبو سعيد: وهذا قول يَفسُدُ من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزوائد موجودة في حال النتصب والجزې» والعامل إذا حضّرٌ ووقعَ 
على المعمول فيه عَمِلَ عَمَلهُ. 

والوجة الآحْرٌ: أن هذه الزوائد من تفس الفعل ومام معناهء ولا فصل منة في 

لفظ ولا في معنى ينفردٌ به. فكيف تعمل فيه ولا تنفردُ منه ولا تفارقه ؟ وليس بمنزلة أن 
عدا أن أن منفصلة اللفظ من يذهب» ويذهب منفرة بنفسيه ولفظه. 

قال أبو سعيد: وأمّا نصب الفعل فالأصل فيه أن» وذاكَ أن أن الناصبة هي وما 
بعدّها معن لبعد ون المشدّدة المفتوحة الناصبة هي وما بعدّها من الاسم والبر 
بمنزلة المصدرء كقولك: : گریڈ أن تحرج ومعناه: أريدُ خُروجك وبني أك تخرج» 
بمعنى: بلغني خُروجَكَ» وبعد فهما يشتركان فيما كان من أفعال الظَنّ والخوف» كقولك: 
حسبت الك لا تقوم وحسبت أن لا تقومٌء ويتعاقبان على الأفعال التي للإيجاب» وغير 
الإيجاب؛ كان للإيجاب انقرد به المشدَّدُ كقولك: عرفت أك اتخرج» وما كان لغير 
الإيجاب انفرة به المحقف كقولك: اشتبيت ت أن تخرج: وأَرّدْتُ أن ترج فحُمل نصبُ 
الفعل بان على تلب الاسم "أن" لما ذكر ناه 

ولن وكي وإِذًا حمولة على أن في النصب لمشاركتها ها في في الاستقبال؛ والدليل على 
ذلك أن إِذَا قد تدخل على الحال فييطل النصبُ بهاء وستقفُ على ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل: في لَنْ آن أصلّها لا أنء وحکى الكوفيون عن 
الكسائي مثل قول الخليل. 

قال أبو سعيد: والمختارٌ قول غير الخليلء المج فيه سوئ ما ذكرة سيبويهء أنا 
إذا قلنا: لنْ اضرب زيداء كان كلامًا كاملا تامًا لا يحتاج إلى إضمار شيع وإذا قلنا: لا 


باب الحروف الم ف تفلي فيها أن ۱4۳ 
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ال ROT‏ تم الكلام؛ لگن ن وما بعده من الفعل ل بمسزلة او وا 
yy‏ احتاج مَعَهُ إلى خبرء فليس ! فظ لن وفقًا للفظ لا أنء ولا 
معناها وفقا لمعناهاء فما الذي أو ج آنا شي € 


ل ر أنه ليس لاان ندعی ي (لن) غير ظاهرها إلا مرعان» وقد رأينا في 


ا 
ا لحر وف الناصبة 2 رإذا وا چ E‏ 
ن ع وإذا حملن عل أن في نصبهن؟؛ لاشتر 
الاستقبال» فما القول في حروف ازم ؟ فبلا نصبتم فعل الأمر والنّبي والمحازا وه 
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مستقلات ؟ 


فن قال قائل: إذا زعمتم أن لن 


قیال له: ا لاه الأمر ا ما بعدها ج ؟ أنه بمعنی الأمر المبني ن على السّكون؛ 
امضارعته له ودخو له في معاد ه حمل على إء 2 راب لفظه كافظ البناء. 

وأا النهي فإنه جزم أنه تقيض لامر والأمرٌ وکا جزم الفعل ل لذن 
قيض الماضي والماضي. مبني. 


وأما امجازاة فججتزمت لأنها شرط وجواب طا فاختار وا ها أحخف الاع راب وهو 
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E E‏ دا 1 ا : ع 
وأما قوله: ا تلصف ويومئد فقد دک ا وا ما سے عن ذكرفى والله أ 


هذا باب الحروف التي تُضمر فيها أن 
1 , ا ا 
ل سيو به "د ذلك اللا 86 فو لت جناتث تفع وي وڏل قولك: تحلم 
E‏ 0 ش 0 5-5 
”نی أحيباك ذاعم انتصضب هدا بال دأك جراج ضير ۵؛ ور نم نضمرها لكان ١‏ اھ 
شحالا؛ لان انااد وحن إلما لتعملا فى لاسماء فيحرال وليسا من الخروف التي 
تضاف 0 الأفعال. فإذا اهرت أن 0 الكلام؛ لذن أن وتععل | بمنزلة أسم 
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ش واحد» كما أن الذي وصلتهُ بسزلة اسم واحد؛ فإذا قُلت: هو الذي فعل» فكأنك 
قلت: هو الفاعل» وإِذًا قلت: )+ خشى أن تفعل» فكأنك قلت: أحشى فغلك. افلا ترى 
أن أن تفعل بمسزلة الفغل» فلمًا أَضْمَرْت أن كنت قد وضعت هذين الحرفين 
مَواضعَبما ؛ ؛ لأنهما لا يَعْملان إلا في الأساء ولا يَضَافانَ إلا إليهاء أن تفعل بمنزلة 
الفعل. 

وبعضُ العرب يُجعل كي بمنزلة حتى» وذلك أنهم يقولون: يمه ؟ في 
الاستفبام؛ فَيْغْملُوبًا في الأسماء كما قَالُوا: حَتَامَه ؟ وحَتّى متي ؟ ولم ؟ 

فمن قال: كَيْمَهُ فَإلهُ بض مر أن بعلتهاء وما من أدخل عليها اللامّ ولم يَكْنْ من 
كلامه كَيْمّه فلألبا عنده بمسزلة أن ويُدخلٌ عليها اللامّ كما يُدخل على أن. ومن 
قال: كَيْمَهِ جعلبا بمنزلة اللام. 

واعلم أن أن لا تظبّر بعد حتى وكي» » كما لا يظبرُ الفعل بعد ما في قولك: :م 
أنت منطلقاء وقد ذكرٌ حَالها فيما مَضَّى. واكتفرا َنْ إظهار أن بعدَهُما بعلم المخاطب 
أن هذين الحرقين لا بُضاقًان إلى فعل» وألبما ليسا ممًا يغمل في الفغْل وان الفغل لا 
يحسُنُ بعدهما إلا أن يُحْمَلَ على (أن), ف رأن) هاهنا بمنزلة الفعل في في اما وما کان 
بمنزلة أمَا مما لا يظْبرٌ بعده الفعل فصارٌ عندهم بدلا من اللفظ ب (أن). 

وأمّا اللام في قولك: جك لتفعل فبمزلة إن في قولك: إن خيرًا فخيرٌ وإن 
شرا فشر؛ وإن شنت أظبرت الفعلَ ها ون شنت حزأته وأمّرتهء وكذلك أن بعد 
اللام إن شئت أظبرئةُ وإن شئت أضمركة. 

واعلمٌ أن للام قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الإظهارء وذلك: ما كان 
ليفعلء فصارت أن هاهنا بسزلة الفعل في قولك: إِيَاكَ ورَّيدَاء» وكأنك إِذَا مثلت 
قُلْت: : ما كان زيدٌ لأن يَفعل, أي ما كان زيدٌ لبّذا الفعل. فبذا بمنزلته» ودخل فيه 
معنى تفي كان سيفعل» > فإذا قال هذا قلت: ما كان ليفعل» كما كان ن يفعل تفي 
لسيفعل»› ب بدلا من اللفظ بأن كما كانت ألف الاستفبام بدلا من واو القسم 
في قولك: لله لتَفعََنَ» فلم يذكروا إلا أحَدَ الحرفين إِذْ كان نفيًا لما معه حرف لم 
عمل فيه شيئًا فكأنهُ قد ذكر أن. كما أنه إذا قال: سيا له فكأنه قال: سَّقاهُ اللّه". 

قال أبو سعيد: قال الكوفيُون في جعت لأكرِمَكَ: الام هي الناصبة لأُكْرِمَك وهي 
بمنزلة أن وليْسّث هي لام الخفض التي تعمل في الأسماء» ولكّها لام فيد الشتُرط 


شري ل ا ۹ 


وتشتمل على معنى کي» فإذا أنت كي مع اللام فالنصب للام» وكي و هاء وإذا 
انفردت كي فالعمل هاء وان جاءت أن مُظْبْرةٌ بعد كي فهو جائز عند الكوفيه فيين» وصحيح 
و أن غال: جد لكي أن أكْرِمَكَء ولا موضعَ ل "أن" لأئہا تؤكدٌ اللامّ كما 
أدبا کا e‏ قو ل الشاغر: 


أردت لكئئ ما أن تطير بقرتي فتنرکہا شنا بييداء بلق 


وأجَازوا ظهورها بعد حتى کظہورها بعد کي» رالنصب عندهم ب (حتى) 
كالنصب بأن وکي ولا ضَّميرَ بعدها. 


E‏ قيل لسرن ج آل بالقادسية؛ فهو جائرٌء والنصب ب (حتّى)» 

EE E فيو‎ E 
وقال أحمد بن يحيى تعلب قولا خالف فيه أصحبه ولم يوافق البصريين» قال: في‎ 
جعت لأكرمَك» وسرت حتى أصبِح بالنادسية» وقصدئك كي أكرمّك. إن المستقبل‎ 

منصوب بكي ولام كي وحتى لقيامبن مقاه أن. 

د احتح به الكوفيون ألم قالوا: لو كانت الام الداخلة على الفعل هي الام 
الخافضة لحار أن تقول: مرت بكرم علو معنى أمرمث بان تک م قاراب عن :هذا أن 
حروف ار مساوق قن لك واللام ل على الماد التي هي أعراض الفاعلين في 
أفعاهم» وهي اما ا مه كل فعلء فيقال: لم فعلت؛ لأن كل فاعل 
عرضًا في فعله» وباللام حير عنه ويُسآل عنه» وخی وکو وق ا آلا رئ انك 
ول مدعت الأمير ليعطيني > وكي يعطيني. . 5 ومعناها کلہا واحد وقد 
ل o‏ لَمْ يكثر وهم 
يحتجون في الحذف والتُحفيف بالكثرة» كحذف لام الأمر وناء المخاطب في أَمْرٍ المواجّه 
عندهُم نحو: قم واب والأصل لتدم a‏ ويش عندك اال أي شيء عندك, 
ولم يكثر غير اللام ني ذلك فيحقف وعلى أن هشامً بن مُعاوية حَكَى عن الكسّائي عن 
العرب: لا بد من يُتْبعبَاء بمعنى لا بد من أن عا 

وأما ما ذكرَةُ الشاعرٌ من ظہور أن بعد کي فضرورة بجوڙ أن يكون الشاعرٌ ذهب 
ها مذهب بدل أن من كَيْمَا؛ لأنهما بمعنى ٠‏ واحد» كما يل الفعل من الفعل إلا كان في 
معنا وعلى أن البيت غير معروف ولا معروف قائلة. 


.١5 /۹ ۱٩۹ /۷ ابن يعيش‎ +٤۸٤ 6۸۱ /۸ 2315 7/١ البيت في الخزانة‎ )١( 


وزعم الكوفيون أن (مَه) في (كيْمَة) وحَنَامَ) ليست عَْفُوضّةٌ ولكنها منصوبة على 
مذهب المصدرء كقول القائل: أقومٌ كي تقوم سَمعَهُ المخاطب ولم يفم يقومٌ فقال: 
کیم يريد کي ماذاء والتقديرٌ: كي قعل ماذاء فموضسيعٌ َة نصبْ على جبّة المصدر 
والتشبيه به» وليس لكي في مه عمل جَرُ 

قال أبو شغيد: والصيح ا سيبويه؛ لأن ور الألف من ما في الاستفهام 
إنما يكون ذا كانت ما في موْضِسع حَفْضٍ واتصل بها الخافض» وإذا كانت ما استفهامًا 
وقعتا صدر الكلام ولم سقط منها الألسف كقولك: وما تصتع» ولا يجوز 
وم تطنغ ؟ ولو كان على ما قالَهُ الكوفيون لحار أن تقول أن مَه» ولَنْ مه ولذَن مه إذا 
لم يهم المسَفم ما بعد هذه الحروف من الفعل؛ لأنه اسا يسنألّه عن مصدرء والمصدرٌ 
في الأفعال بعد بوذتو وبعد كي وحتی واحد» ولام جحد عند سيبويه بمنسزلة 
لام كي في اضما أن بعڌهاء وبينهما فصل في إظهارٍ أن بعدهماء فامشّحْسين ظَبُورُهًا بعد 
لام كي ولم بُجڙ ظَمُورُها بغد لام امَحْد؛ وإها قبح ظهورهًَا بعد لام الحجد لأنها نقيض 
فعلٍ ليس تقدیره تقديرٌ اس ولا لفظه لفظ اسې وهو السين وسوف», فإذا قلنا: ما كان 
زيڈ ليخرج فهو قبل الحجد: كان زیڈ سوف یخرج أو سَخْرجٌ» فإذا قانا ما كان زی 
لأن يرج بإظبار أن فكأنًا جعلنا مُقابل سف يخرج وسيخرج اسما فكرِهُوا إظهارٌ أن 
لذلك. 

ووجة عر باهو أن تَقَديرَهُ عندهّم: ما كان زیڈ مُقَدَرًا الآن خرچ أو تعد 
أو هَاماء أو عازماء أو نحو ذلك من التقديرات التي وجب ؛ المسستقيّل من الفغلء, وان 
توجب الاستقبال» فاستغني بما تَضّمّنَ الكلامُ من تقدير الاستقبال من ذكر أن» وأمثل هذا 
بما يكشفه؛ ؛ يقول القائل: عبد الله عَمّيء فيقال له: ما كان عَبْدُ الله عمّك» ويقول القائل: 
عبد الله يصُومٌ ويصليء فيقال: ما كان عبد الله يَصُومُ ويُصلي بغر لام» ويقول القائل: 
عبد الله َم أن يقو ويُريد أن يقو فيقال له: ما كان عبد الله ليقُوم ومنه قوله عز 
وجل: وما کان الله ليعذبہم وألت ئت فيبم4 [الأنفال: ۲۲ ]. فزوما کان لله ليضل قومًا 
غد إذ هَداهُم حتى بين لم ما تقون [التوبة: .]١٠١‏ كأن قائلا قال: هل الله يري 
أن يُعَذَيهم ؟ وهل الله یرید أن يُضل قومًا بعد إذ هداهم ؟ فَجُعلّت اللامُ عَلَمّا هذا المعنى. 

وقد فرع أصحابًا على هذا مسائل؛ يقال: ل رر ولو لم 
رمه كان أن يُسعقكء ونحوه: : كان عبد الله على أن يأتيك» وكان ق أن يُكْرِمَك 
مكان لن يكرتك: کل هذا چ يال میں وليك هذه المنسائل .على تقدير دما كات 


باب ما يعمل في الأفعال فَيَجْرْمُهً ۱۹۷ 


يقال لزيد وبحب به عنْه في تلك الحال. 

وقال الكوفيون: لام الخد هي العاملة بتفسهاء وأجَارُوا تقديم المفعول كقولك: 
ما كنت يدا اشرت وأنشدوا: 

تقذ غدلي آم واک مقا ما كنت حَيا لامع 

وهذا يُحْمَل على إضمارٍ فعل كأنه قال؛ ول أكن لأسْمعٌ مُقالتهاء وب ما أضمَرّ 
بقوله لامعا كما قال: 

وإلى امرؤ من عصبَّة حندفية ابت للاغادي أن تديخ رقاب 

فاللام في الأعادي لا تكون في صل وخ فيقدر فغل | قبله تقديرة: : أبت 5 تديخ 
رقابها للأعادي. وباقي الباب ار َو مما ذكر تفسيره د في غير هذا الباب. 


هذا باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها 

قال سيويه: "وذلك لم ولماء واللامُ التي في الأمرء وذلك قولك: ليقع ولا 
التي للنبي؛ وذلك قولك: لا تفعل؛ وإنما هو بمنزلة لم. 

واغلم أ أن اللام ولا ثي الدعاء بمبزلتهما في الأمر والنبي. وذلك قولك: لا 
بقع الله يميتك› وليجزك الله خيرًا. 

واغْلمْ أن هذه اللامَ قد يجررُ حَذَفُا في الشعر وَتُعْمْل مضْمَرة» كأنهم شببُوها 
أن إذا عملت مُضْمرة. قال الشاعر: 

مُحَمِدُ تفد نُفْسَكَ كل نفس إذا ما خفت من أمْر تبالا 

وإنما يريد: لتفد نفسّك, وقال متمم بن نويرة: 

على مل أصحاب البَعُوضَة فالحمشى ك الويل حر الوَجه أو بك مَنْ بکى 

اواد ليلكا 

ل أذ موق الجزم لا تجزم إلا الأفعالء ولإ يكن الجرم إلا في هذه 
الأفعال المضارعة للأسْماءء, كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء. 

فالجزم في الأفعال نظيرٌ الجر في الأساءء فليس للأسماء في الجزم نصيبء لئس 
ل و هد ع ان لم ر کر وه ا الماع م 
)١(‏ البيت في الخزانة ۸/ +٥۷۸‏ ابن يعيش ۷/ ٠۲۹‏ 
(۲) البيت منسوب لعمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء اللسان (ديخ)؛ والمقتضب .١995 /٤‏ 
(؟) البيت من ديوانف ابن يعيش 07 ٦۰‏ 457 الكتاب ۳/ 438 تاج العروس (بعض). (يعض). 


باظمارهم رب وَوَاوَ القسم في كلام بعضهم. 

وني ُسخة أي بكر مَبْرَمَان وأي محمد بن درستويه: (وأمًا يَرْحَمُكَ الله فإلهُ رفع 
وإن كان دعا كما قالوا: عفر الله لك فجاءوا به على لفظ الخبر» وإنما يريدون به 
الدعاء". 

قال أبو سعيد: أا حذفُ اللام من لتقد لفك فإن با العباس المبرّد نكر 
البيت ويزعم أنه ا وأجار البيت الثاني» رعطف (أو 3 من بكى) على معني 


فاخمشي» وقدره بحزومًا باللام» فكأنّه قال: فاتخْمشي أو یك من بکی» ومثله ل 
الآخرء الحطيئة: 

فقلت اذعى وأذغ فإن ألدتى لصوت أن يُتادي داعيان“ 

كأنه قال: فقلت لتدعي وأذعء وقد ر ودعو إن أندى على الجواب بالواو» 


لون أي علي عسل بن ڏکوان عن ل 
الشاعر يجوز أن يكون اراد فدي نفسّك على الخبرء ولاه كدق انا كن ود وهر 
دوامي الأيدء يريدون الأيدي. 

قال أبو سعيد: وأجْودُ من هذا الاسنتشهاد حط المصْحّف» Es‏ : ذلك 
ما كنا يغ فاركذا4 [الكهف: 514]. 

ولما, معناها معتى لم وَجَرْمُهَا كجزمهاء وهي تزيد علق لم تطويل: زماتء كما 
يقول القائل: 0 زيد رم أنفغة التدامة أي: ا وإذا قال: 
وما نفب التُدامة ) ي إلى وقتهء وقول تعالى: ام حسم ان ذځلوا الجنة ولما يأتكم 
َل الذين لوا من بلکہ4 الق اد لما 0 طول وقت الإنيان» ومنه 
قول الشاعر: 

فان كنت مَأكُولا فكن حير آ رالا فأذركني ولا اقرف 
سو ا E‏ جاء زيل فيقول الراد: لم 
يَجيء زي وبقول القائل: چا ريد " وقد اغتم تقول: ا وا ې وهُمًا في 
)١(‏ البيت في دیوانه» ابن يعيش ۷/ "ه؛ الكتاب 7/ ه4؛ وتاج العروس (ندى). 
(۲) البيت منسوب للشاعر الجاهلي الممزق العبدي (شأس بن نهار العبدي)» الخزانة ۷/ 418٠‏ تاج 
العروس ولسان العرب (مزق» أكل). 


۱۹ الرّفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء‎ ٠ TEE 


موضع الحال في اليك ولو قال ا ولي ل عدي ن كحُسن ولما يُغدم. ومن 
أجل ول زمان فا جاز حذف الفعل منہما كقولك: دم فاون ده 


mE‏ قذ: أزف الشخوصر . وكأن قد قال النا 
اال ار ال ون وا 0 
أن کان فد الت ش 
TT‏ أله لك. على لفظ الخبر بسن E‏ كين أن E‏ 
کرم بزيد على لفل لكب وم تبي اراق تو نظ ليون انمايا زان حلم أن 
القائل هذا لا eT‏ الرحمة وغبرها فيخبرٌ به فيِعلّمٌ أن لفظ 
الإخبار منه على معنى الدعاء 33 يجو فال ويه قن بعتن : لبقم زيد؛ لأن القائل هذا 


يجوز أن يَعْلَمَه يحبر به 5 
هدا o‏ دخُول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء 


قال سيبويه: علج ألا إذا كانت لي مورضع اسم مبتد! أو اسم مبني على مبتد! 
موضع عوراو غير مبدد! ولا هبني على مبتد!» وتي موضيع ابسو ورور ار 
مُنصوب» فانہا مر تفعة, وكينوشها في هذه المواضع الما الرفع» وهي فت 
دول الرّفع فيب وعلته. 

فما عمل في الأسماء لم يعمل في هده الأفعال على حَد عمله في الأسماءء كما أن 
ما بَعْمَل د في الأفعال فِيجْزِمُها أو ينُصبها لا عمل في الأسماء. وكيئونها في مواضع 
الأسماء تَرْفعُبا كما ترفع الاسم كينُولَتُهُ مستدا. 

فما ما كان في موضع المبتداء فقولك: يقول زيدٌ ذاك وأمًا ما كان في 
موضع المي على المبتدإء فقولك: زيذ يفول ذاك. 

رم ما كان في مرضع غير المبتدا ولا المبني عليه فقولك: مررت بر جل 
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يقول ذاك وهذا يوم آتيك وهذا ريد بقو ل ذاك» وهذا رجل ول ذاك وحسبتة 


531 
ينطلق. وهكذا هذا وما أسْبَبَة. 
ا 3 11 
ومن ذلك أيضا: هلا يقول زيد ذك فيقول في موضع ابتداء وهلا لا تعمل في 
() اس منسو ب للنابغة الد بياني ي ديوانه ۸۹ الخزانة برل /١ ‘A AAV‏ ۷ ؟ ابن يعيش ۸ 
4 ۹ ۰ ۰ وتاج العروس (قده) 


اسم ولا فعل» فكأئك قلت: قول زی اله إلا أن من الحووف ما ل يدل إلا على 
الأفعال التي في مواضع الأسماء المبتداة» ويَكُون الحرف أولا قبل الأفعال» وسين 
ذلك إن شاء الله تعالى وقد بن فيما مضى. 

وهن ذلك أيضًا قوهم: ائتني بعد ما يفر غ زیڈ و ويفرغ بسزلة الفراغ» 
ويفرغ صلة وهي مبتدإة» وهي بمنزلتها في الذي إذا قلت بعد الذي يقر فيفر غ 
في موضع مبتدا؛ لأن الذي لا يعمل في شيع والأسماء بعده مبتدأة. 

ومَنْ زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداء فإنهُ ينبغي له أن ينْصبها إذا كانت في 
موضع ينتصبُ فيه الاسم ويجرّها إذا كانت في موضع يَنْجَرُ الاسم فيه» ولكنّها ترتفع 
بكينونتها في موضع الاسم. 

ومن ذلك أيضًا قولك: كذت أفعل ذاك وكذت تفرغ, وكدت: فُعلْت, 
وفعت لا يصب الأفعال ولا يجْزِمبَاء وأفعَل هاهنا بمسزلتها في كنت إلا أن الأسماء 
له تعمل في كدت وما أشبهها. 

ومئل ذلك: عيسى يفعل ذَلكَ» فصارت كدت ونحوها بمنزلة كنت عندهم, 
كأئك قُلْت: كدت فاعلاء ثم وْضِعَت أفعل في موضع فاعل. ونظير هذا في العربية 
كثير وسترى ذلك. إن شاء الله. ألا ترى أنك تقول: بلغني أن زيدًا جای فرآن) 
زیدا جاء كله اسم. ويقولون: لو أن زيدًا جَاء لكان كذاء فمعناه: لو مجيء زيدء ولا 
يقال: لو مجيء زيد. 

وتقول في التعجّب: ما أحْسَنَ زيدًاء ولا يكون الاسم في موضع ذاء فتقول: ما 
مخسن زيداء ومنة: قد جَعَل يقول ذاك كأنك قلت: صارَ قول ذَاك, فبذا وجه 
دخول الرفع في الأفعال المضارعة للأسماء. وكالهم نما عَم أن يستعملوا في كت 
وعَسَيّت الأسماء أن معناها ومعنى نحوها تدخله أنء حو قوهم: خليقٌ أن يقول» 
وقَارّب أن يَفعل. ويضطرٌ الشاعر فيقو فيقول: كدت أن أفعلء فلمًا كان المعني فيبنَ ذلك 
تركوا الأسماء؛ ئلا يكون ما هذا معناهُ كقيره وَأجِرًوًا اللفظ كما أجْرَؤْه في كنت؛ 


لأنه قعل مثله. 
وكدت أن أفعل لا يجوز إلا في شعر؛ لأنه مغل كان في قولك: كان فاعلا 
ويكون فاعلا. 


وكأن معنى جَعَل يقول, وأخذ يقول»› قد آل أن يقول ونحوة, فمن ثم شع 


وكا رجه حول الرّفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء ٣۱‏ 


الأساء؛ لأن معناها معنى ما لا تعمل بأن. فتركوا الفعل حين خزلوا أن ولم 
يستعمنوا الاسم لثلا ينقضوا هذا المعنى . 

قال أبو سعيد: يعني EL‏ مُقاريّة الحال» ومعنى تركوا الفعل أي بوه 

قال أبو سعيد: قد ذكرت من مدهب سيبويه أن رفع الفعل بوقوعه مُوقعٌ الاسم 
د عدا فسا ١‏ لها 

ووقوعه موقع الاسم عامل عر عير لفطي > ورك مرَلَة الابتداء في أنه عامل غير 
لفظي لا في أا ه ير تُفع بالابتدای والفعلاً ۶ وع سواء تمان ر ا موقعه 
مرفوعا أو منصو بأ أو معخفوضًا لذن وقوه هذا الخوقدبيع و مسق كان إغراب 
الفعل يتبع إعراب | اس وق و سا مدل لاس عب وا سل ف الس 
يعمل اي الفعل» عامل الفعل لا يعمل في 

ورأي سيبويه أفعالا ترتفع في ا أن تلك المواضع في 
الأصل تَقَعْ فيها الأسماءء وا عرض نيبا معان احتاروا من أحليها: اروم الفعل رر 
الأصلء فم: ن تلك المواضع: NET‏ ذاكء والأصل زد يقول ذاك > ثم قال قائل: لا 
E‏ داك فيضي ا ا.سامع عأ ى الفول؛ ا ايه 
كانت هلا وأحواتها للتحضيض ومعناهنٌ ن معن الأمر كر القع العا اوور مشي 
الاططف رب لاسرع موي ونام 

ومثل ذلك: ما أحسَ زيداء ا وأحسَنَ نعل ا ا ر ا 
وخب المبتدإ فى ي تقدير اسم؛ لأنه شيء هم المبتدل ونحن لا و ما حسن زيدًا؛ لأن 
أحسن فعل ماض يدل لفط على استقرار المحسن ديه الذي باستقراره فيه سحو 
ا وخسن لا يدل علي ذلك» وكذلك لو أن E‏ كذاء معناه: لو بحيء 
شولا سير ل بحيء؛ لان | لو تجري ري إن في ال مرط والجواب» فاحتيج في شرطه 
1 ذكرٍ فعل يلزه الشرط كلرومه في إن 

وقوله: ائتني بعدما يفرغ. ما مَوصُولة بر(يفرغ) ويجُورٌ وصلّها بالابتداء والخبرٍ 
كقولك: أشي بعدما زي أمِيرٌء وتكون ما وم بعدهًا من الفعل بمنزلة 
دا كلإأن وما بعدّها؛ غير أن أن و ى بالفعل فلدذلك نصبته وما پايا الاسم 

لمبتدأ والخبرء وينيها الفعل؛ ؛ فلذلك لم تنصب الفعل. وسا سلما سيبويه بالذي في أنها لا 
ا وأمًا كدت أفعل ونحو ذلك مما يلزمٌ فيه الفعلٌ فالأصل 


ي 


فيه الاسم ونم الوا فيه الفعل لآله يد به الدلالة بصيغة الفعل على زمانه أو و مداناته 
وقرب الالتباس به ومواقعته» فإذا قلت: كدت أفعلٌ كذاء فلت بمخبر أك فَعلتَهُ ولا 
ل ل اا 

۽ إلا مواقعته» فإذا قلت: عدت انعله :كان افعله حدٌّ اثتبيت إليه ولن تدخل فيه 
5 : كنت مُقَارِبا لفعله وعلى حَدٌ فعلهء ولفظ كدت أفعل ادل على حقيقة 
لمعن وأحضرٌ في اللفظ ومثله: : عسي زد يڌ أن يقومٌ» ومعناة: عسي زيدٌ القيام؛ لأن القيام 
لا يدل على زمان مُحَصّلِء > فلزمُوا الفعل الذي يدل على الزمان بعينه ) وإذا قلت: عسي 
يد يهو > بإنفاظ أن ا ويقوم في موضع قائوء ولذلك قيل: (عسّي العُوير 
أبؤسا)» وعسّي زیڈ يفعل؛ نما ريد عسي زي يفعل فيما يفيل وكا زيد يفعل إنما 
يقال لمن هو على حَدٌ الفعل وليس فيه مَل فلمًا كانت كذلك صارت للحال» وكاد 
وعسي وَجَعَلَ ونحو ذلك سيعودٌ عليك ذكرّه ني موضعه من أبواب أن يط من هذا 
راک راان شاع الله 


م م ه 
٠‏ 9 


هذا باب إذّن 


» 


قال سيبويه: اعلم أن إِذَنْ ذا كانت جوابًا وكانت مبتداة عملت في الفعل عَمَل 
أرَى في الاسم إذا كانت مبتدأة. وذلك قولك: : إذن أجيئك» وإذن آتيك. 

ومن ذلك أيضًا قولك: إِذَنْ والله أجيئك. 7 2 هاهنا بسزلته في أرَى إذا 
قلت: ري والله يدا فاعلا. 

ولا فصل بين ي مما ينصب الفعل وبين الفعل سوى لك لأن ون 
أشْببّت اُرَي» وهي في الأفعال بمسزلتها في الاي وهي لقي وتَقَدَم وخر فلما 
تصرفت هذا ا ا 

ولم يَفْصلُوا بين ان وأخواتها وبين لعل را أن يُشببُوهًا ها بما يعمل في 
الأمّماء, نحو: ضربت وقَتَلْتْ؛ لألها لا تصرف تصرف الأفعال» 7 كر إلا في أوَل 
الكلام لازمة لموضعها لا فارقه فکرهوا الفصّل لذلك؛ لأَنهُ حرف جامد. 

واعلم أن إِذّن إِذَا كانت بين الفاء والواو وبين الفعلٍ فإنك فيبا بالخيار: إن 
شئ شنت أعملعها كإغمَال ري وحَسَبْت إا كانتا واحدة منجُما بين اسْمَين؛ وذلك قولك 
زیا حَسبت 4 أخاك. وإن شعت العَيْت إذَن كإلقائك حَسبت إذا قلت: زيد حَسبت 


ارك 


باب إِدَنْ انا 


فأمًا الامتعمال فقولك: فإذن اتيت وإذن أكرمك. 

وبلغنا أن هذا الحراف في بعض المصاحف :إذن لا لبوا حَلفك إلا قليلا 
وسمعنا بعض العرب قرأها فقال: وإذن کا 

وأا الالعاء فقولك: فإذن لا أجيئك. وقال تعالى: لفان لا يرون الاس 
نقر اھ السا 8 

اعنم أن إن إا كانت بين الفعل وبين شيء الفعل ل معتمد عليه فإلها مُلَعَاةَ لا 

تنصب الْبَنَهَ كما لا تنصب ري إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك: كان أري ديد 
ذاهباء > وكما لا تعمل في قولك: ا ري ذاهب. 00 الوح إلى 
أن ت تفسير الخليل. وذلك ف لك: أنا إذن آتيك» هي هاهنا بمنسزلة أري 
حيث لا تكون إلا ملغاة. 

ومن ذلك أيضًا: إن تأتد ی إذن آتك؛ لأن الفعل هاهنا معتمد على ما قبل إِذن. 
وليس هذا كقول ابن ند الصو 1 


ازذذ حمارك لا تزع سريته ا مرو 

من قبل أن هذا منقطع من الكلام الأوّل وليس معتمدًا على ما قبله؛ لأن ما 
قبلهُ مسلتغن. 

ومن ذلك أيضًا: والله إذن لا أفعر, من قبل أن أفعل مُعتمدٌ على اليمين» وإذَنْ 


نتن الكلام هنا بمسرلته إذا كانت إذن في أؤله؛ ؛ لأن اليمينَ هاهنا الغالبة. ألا 
تري أنك تقول إذا كانت مبعدأة: إن والله لا أفعل؛ لأن الكلامَ على إذن ووالله لا 
يعمل شا 

ولو قلت: والله إن أفعل» تريذ أن تحبر الك فاعل > لم جز كما لا يجوز: 


والله أذهب, إذا أخبرات لك فاعل. فقث هذا يذلاك على أن الكلام مُعْتَمِدٌ على 
ليمين» وقال كتير غَرّة: 


الس س 
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ن عاد لي عبد العَِيٍ بعشلا وأمْكَتني منبًا إِذَنْ لا قي“ 
وتقول: إن تأتني آتك وإذّن أكْرِمْك» إذا جعلت الكلامٌ على أوله, ولم تقطعه, 
وعطفته على الأول. وان جَعلتَهُ مسستقبَلا نصبت» وإن شت رفغته على قول مَن الْقي. 
وَهَذَا قول يُوئس» وهو حَسَنْ؛ لأئك إذا قطغته من الأول فو بمسزلة قولك: إن 
أفعل؛ إذا كنت مُجِيبًا رجلا. 
وتقول: إِذَنْ عبد الله يقول داك لا يكون إلا هذا؛ من قبل أن إن الآن 
525 إنْما وهل. كألك قلت: إنْما عبد الله قزل فاك ولو جِعلْت إن هاهنا 
بمسزلة كي وان لم يَحسُن؛ من قبل أنه لا يجوؤ لَك أن تقول: كي زد يقول ذاك 
ولا أن زي يقول ذاك. فلمًا فيح ذلك جلت بمسزلة هل وكأئما وأشبببما. 
وزعم عيسى بن مر أن ناسًا من العرب يقولون: إِذَنْ أفعل ذاك, في الجواب. 
ت يُونس بذلك فقال: لا يعدن ذا ولم يكن يروي إلا ما ممع ٠‏ جعلوها 
0 
وتقول إذا حُدَنْتَ بالحديث: إن أظنّه فاعلاء وإِذَن إحالك؛ وذلك لأنك تخبرٌ 
لك تلك السناعة في حال ظنْ وخيلة فخرجَت من باب أن وكي؛ ؛ لأن الفعل بِعدَهُمًا 
غير واقع» > وليس في حال حديئك فعل ثابت. ولما لَمْ يَجْرَ ذا في أحواتها التي شَبهُ بها 
جعت بمبسزلة إما. 
ولو قلت: إِذَنْ أظنّكء تريدُ أن تحبر أن ظلنّك سيق لنصبت» وكذلك إذا 
يربك إذَا خب ا 
وقد ذكرٌ لي ؛ بعضبم أن الخليل قال: أن مُضْمَرةَ بعد إذن. ولو كانت مما يُطْمَرٌ 
ِعْدَهُ أن لكانت بمنزلة اللام وحتّى, ولأضمرتہا إذا قلت: : عبد الله إِذَنْ يأتيك» فكان 
ينغي أن تنصب إِذَنْ يأيّك؛ لأن المعنى واحدٌ وم يَُيرَ فيه المعنى الذي كان في قوله: 
ِذَنْ يتيك عبد الله» كما يتغيّرٌ المعنى في حتى في الرفع والنصّب فبذا ما رَوَوَاء وأمًا 
مایت هله فالأول: 
قال أبو سعيد: دن إِذَا رقف عليها قعامة النُحوِيّين المتقدمين یرون الوقفَ عليها 
بالألف» وليسّت باسم منصوب مُتَون» ولا بفغل لحقنهُ النون الخفيفة وقبلها فتحة» وإنّما 
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باب إِدَنْ 0 


فعلوا ذلك؛ لأنها قد تصرّفت اعات ولیت ووقعدت لما لم يأت» ولما هو في الحال» 
وتقدمّت وتوسطت وتأخرت؛ فلما كثرٌ صَرفها وانفتح ما قبل نونها ضَارَعُوا مها التنوينَ 
ا الحفيفة في الفعل إذا انفتح ما قبلا. 
وذكر أبو بكر مبرّمان عن عسل بن ذكوان قال: الناسٌ إذا وقفوا على إِذَن وقفوا 
بألف» والمازني لا يَري ذَاء ويقول: : هي حرف بمسزلة أن ولنء تقفُ عليها كما تقف 
عي 0 هي بالأدوات أ أشبّهُ منها بالأساء لأنها ا ل الأدوات. 
وأبو العباس المسرّد يحكي الوقف عليها بالألف: ويرى أن لو وقفوا عليها بالنون 
كان جيدًا على الأصل في مثلها من الحروف. 
وقد احتلف لف القرل ی ت د فقال سيبويه: هي الناصبة العاملةي و 
ذلث الذي سمعه هو من الخليل» ل غيره عن الخليل أن ا واحتح 
ع د في آحر الباب. 
وكان أبو إسحاق الرَّجَاجٍ يذهب إلى أن ا و عل ذلك 
امراك كدر بهن عابس ددا داه دقفي 
قال أبو سعيد: وهذا لا يطل عمل لأنا قد رأينا ما يعمل في حال ويبطل عمله في 
56 كقولنا: ما زیڈ قائمّاء في لغة اف اس فإذا تقدم 00 دخل حرف 
اا ا > وقد دخل في إذَن اغد من ذلك؛ لأنها إذا وقعت على الحال فليس 
ذلك في شيءِ من نواصب الفعلل» وهي في سما قد ألى» وكان ذلك من أقوي أسنباب 
الإلغاءء ارح حرم رفور الاستثناء ليس مما يعدم في ليس» وقد الطل عمل نا 
00 د لأنها جواب: يكفي من بعض كلام المتكلم؛ 
كما كفي لا ولعم من كلام يقول ا إن تررلي أزْرْكَء فيجاب: إذن زورك 
ا إن زرني زرك فنابت إِذْن عن اشرط» وكفت من ا أزيذ في 
لدار ؟ فيُقال له: نعم اول وتكفي نعم من قوله: زيد د ې الدارء ولا من قوله: ما زيدٌ في 
لاوط عي إذن جوابًا قويت في الابتداء؛ لأن الحواب لا يتقدَمه كلام ولما وُسّلْت 
ارت زايلها مذهب الجواب قبطل عملهاء وإّما جار في الفاء لواف الإعْمَال, والإلغاء 
E eT‏ ينهما عُلقة كقولك: قام زي 
ET‏ البصرة إلى | جیوه وس يبن الدملتين تعلق ويجورٌ أن يكون 
عطف شيء ليس بجملة على ما قبل فإذا أعملت إِذَنْ وقبْلها واو أو فاءً فما لعطف 


لاا كا ااا 


جُملة على جملة اول الجملة الثانية دن فر جت أن کون عاملة لأنّها ابتداى كقولك: 
إن تأتني آننك وإذن أكْرمَكء استائفت إذن أكْرِمَك فَجَعَلتَهُ أول الجملة الثانيةء وإذا جَعلت 
أكْرِنُكَ معطوقة على آتكَ صّارت من الحملة الأولى؛ لأنها داخلة في جواب إن اني 
الط على نك فجمقه؛ لن إن صارت غير مبتداة فلم تعمل. 

ويجوز رفعه بإلغاء دن على أنه داخل في احمل الأولى في التقديرء كأنّه قال: إن 
تأتي آتكَ فقال: وَأَكْرمُك إذن» وتكون أكرمّك في جملة الجواب الأول» كأنه 
قال: إن تأتتي آتكَ فقال له: وأكزمك ادن وتقدّمُ إذن على هذه النية وسنرى رفع الفعل 
المرفوع بعْدَ المجرُوم في جواب الشترط. 

وأما الرفع في قول کي : (اذن للا أقيلها)؛ فلاَن الكلام مبني على يمين» وهو 
جَواب لئن» وتقديره: والله عن عَادَ لي عبد العزيز بمثلها لا أقيلهاء وعبدُ العزيز بن مروان 
أخُو عبد الملك» وقد تقدّم قبل هذا بيت فيه ذكْرُ ما يعُودُ هذا الضّميرُ إليهء وللنحويين فيه 
کلام وهو: 

وإِنّ ابسن ليلى فاه لي بمقالة ولو سرت فيها كنت دمن نیا 

العّمِيرٌ في قوله: عاد لي بمثلهاء أراد: بمثل المقالة المذكورة في هذا البيت» 
والمعنى: ممن ينيلبوهاء والعائدٌ إلى من هو ضميرٌ المذكر المنصوب المحذوف» وضميرٌ 
المؤنث للمقالة؛ وفي يُنيلها ضميرٌ فاعل لابن ليلى» والمعنى: ينيله ابن ليلى إياهاء ومعنى لو 
سرت فيها: لو سرت في طلَباء وما قُدَرَ في نوها على مذهب سيبويه في اتصال ضمير 
الغائب بضميرٍ غائب مثله على نحو قول الشاعر: 

قد جلت لفسي تطيب لضشمة لضغمہما ها يقر فرغ العظم تابب 

فإن قيل: كيف يُنيله المقالة ؟ فإن المعنى: ينيله المقولة» هي فيه كَقَولنًا: الخلق في 
معنى الملُوق» وباقي الباب مفهومٌ من كلام سيبويه» وممًا مر من شرحنا. 

هذا باب حَتّی 
قال سيبويه: 'اعلمٌ ان حتى تنصبُ على وجهين: 
فأحدهما: أن تجعّل الدخول غاية لمسيرك: وذلك قولك: سرت حتى أَذْخُلَباء 
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(۲) البيت سيق تخريجه. 


م ف 2 


باتك ی N‏ 


انك فلك :سرت إلى أن ادون فاص للفعلٍ هاهنا هو الجار في الاسم إذا كان 
غاية, کان غاية مبصوب, والاسْمٌ إذا | كان غاية جْر؛ٍ وهذا قو ل الخليل. 
ها الوجهُ الآخر: فأن يكون السيرُ قد كان والدخول لم يكن وذلك إذا 
e‏ كي التي فيها إِضِمارٌ أن وفي معناهاء وذلك قولك: كلْمنُهُ حتى يأمْرَ لي 
يجي 
واعلم أن حتى يرذع الفعل بعدها على وجبين: 
تقول: : سرت حتى أدخلباء تعني أنه كان دُخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء إذا 
قلت: سرت فأدخلباء وأدخلہا هاهنا على قولك: : هو يدذخلء + وهو برب إذا كنت 
تحبر أنه في عمله. وأن عمله لم ينقطع. فاد قال: : حتى أَدْخُلبا فكأنه يقول: سرت فإذا 
انا في حال ٠‏ ذخول؛ فالدخول متصل باسیر كاد تصاله بالفاء. فحتى صارت هاهنا 
بمسزلة إذا وها اتوت فزن حروف الابتداء؛ انپا لم تجيء على معنى إلى أن ولا 
كي فخرجّت من حروف النصب كما حرجت إذن منبا في قولك: إِذَنْ ) أظنّك, 
وأا الوجه الآخْرٌ: فإله يكرن ال كان وما أيه ويكوت الدخول وما 
چ الآن» فمن ذللك: لقا سرت حت متى أذخلا ما مُت أي نح اني الآن دخلا 
كيفمًا شنت. ومثل ذلك قول الرجل: لقد رأى من ي عامًا أوّل شيئًا حتى لا أستطيعٌ أن 
اكلم العام بشي ولقد مرض حتى لا يرجونه والرفع هاهنا في الوجْبّين جَميعًا 
كالرفع في الاسم. قال الفرزدق: 
فيا عجبًا حتى كُلَيْت سبي كأن أبَاهَا نشا أو مجاشع 
لحي باع هد N‏ كحرف من حروف الابتداء. 


ومتل ذلك: : شَرِبَتْ حتى يجيء | : لبعي' ير بطئه أي: حتى أن البعيرَ ليجيء يجرُ 


ويدلك على حتى ألها جرت ين خررت او ألك تقول: حتى إِنَّهِ يفعل 
داك كما تقول: فإذا إنه يفعل ذاك. ومنا ل ذلك قول نات بن ثابت الأنضاري: 
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يُغْشَوْنَ حتی ما ہر كلابهم لا يسنألون عن السّواد المقبل“ 

لد مَرِضَّ حتى يمر به الطائر فُيرْحَمُه وسرت حتى بعلم لله أنتي كال. 
فالفعل هاهنا منقطعٌ من الأول وهو في الوجه الأول الذي ارتفع فيه مُتُصل كاتصاله 
بالفای كأنه قال: كان سير فذځول» كما قال علقمة بن غبدة: 
ثرادّى على دمن الحياض فإن تَعَفْ فإن المتدى رخلة فَركُوبْ ب 

لم يجعل ركُوّبه الآن ورِخلئة فيما مضي» ولم يجعل الدخول الآن وسّيره فيما 
مضيء ولكنّ الآخر متصل بالأوّل» ولم يقع واحدٌ دون الآخر. 

وإذا قلت: : لقد صرب أمس حتى لا يستطيعٌ أن يتحرلك اليو فليس كقولك: 
سرت فأَذْخُلباء إذا لم ترذ أن تجعل الدخُول السسّاعة؛ لأن السيرَّ والدخُول جميعًا وقعا 
فيما مَضّى. وكذلك مَرِض حتى لا يَرجُوئه أي حتى إل الآن لا يَرِجُوئه؛ فہذا ليس 
منصلا بالأول واقعًا معه فيما مضّى. 


e 0 


ولیس قولنا كاتصال الفاء ۽ يعني أن معناه معنى الفاءء ولكنك أرذت أن تحبر آله 
متصل بالأول» وأنّبما وقعا فيما مضى. 

وليس بين حتى في الاتصال وبيته في الانفصال فرق في أله بسزلة حرف 
الابتداءء وأن المعنى واحذ إلا أن أحَدَ حَدَ الموضعين الدخول فيه بالسیر متصل» وقد 
مضى السيرُ والدخول» وإنما اتصاله في أئه كان فيمًا مَضىء وإلا فإلهُ ليس يفارق 
مَوْضِعَهُ الح في شيء إذا رفعت". 

قال أبو سعيد: من مذهب سيبويه: : أن حتى من الحروف الخافضة للأسماء كاللام 
الخافضة للأسمای وأنَّها إذا نصبت الفعل فإها تنصبه بإضمارٍ أن كاللام» وقال الكسائي: 
حتى لا تَخْفض)» نما فض بعدها إلى مضمرةٌ ومظهرة فيقال: أكلتُ السمكة حتى إلى 
رأسهاء فقد حص بهذا أن حتى لا تعمل في الأساء شيعا إذ كان الخفضٌ بعدها بغيرها. 

وقال الفراء وأصحابه: حتى من عوامل الأفعال مَجراها مَجْري كي وأن» وليس 
عملا لازمًا في الأفعال إذ کان بيبطل في: سرت حتى صبحت القادسيّة) وفعت حتى 
وصلت إلى الأمير» ثم لما صَحبَّت إلى خفضّت الأسماء لنياّتها عن إلى؛ ا 
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الاسم لم يكن لہا معناها حين 00 في الفعا 
ا ل E‏ 
وقال القراء' حتى هى الخافضة للمُطلع دل قام قاد ين 


مر 


قال أبو معيد: اعلم أن الج ف الواحد الذي 0 معناة م واحدٌ قد ر 3 في 
مواضع عختلفة. 55 عليه اختلاف مواضعه. فيصيرة كالخروف المحتافة حتى 06 
'عمالا مختلفة. ذلك نحو لا أصلها الثفي للشي» رإبطاله تم امشعمل في مواضع مختلفة من 
بي ا ل به الأمرء ومن نفي 0 حروب الاسنياب بزب بتكل عن مدر 0 
٠‏ غير ذلك من مواضعه» فعملت أعمالا مخدلفة مب ¿ جزم ونصب ورفع» بطل عملها في 
بعض مواضعها؛ فيا في هذه المواسع المختلفة کتفر ق الحروف المختلفة لظ 
ومن ذلك اللام ERE‏ نفظها واحد ومواضعها ا فنجزمت الفعل 
0 الاسم ولا خلافف بين النحويين فيما ذاه + إنما يختلفون بعد ذلك ني 
دروف اس ناعير A O OT O‏ حروفا درن 
كا لتلك الأعمال» وإبُطال عمل هذا الظاهر وار ما جَعلوا بعضّها بدلا من 


شيء آخرء فمن ذلك ما يمك تصحيحُه وبقرت مأحذه؛ ومنة ما يعد وأنا 2 


ا هذا الات واللفظ الذي شرعدا فيه نفو اکر نحوه الذي يقتضيه فيما بعد 
بن شاء الله تعالى. 

ا تصحیحه ا سيبويه اي حت : إذا نصبات الفعل أنّبا تنصبه بإضمار 
أن» وذلك أن حتى على مذهبه من حروف الحر؛ لأن ما بعدها في الاسم مخفوض إذا 
كانت غاية» وذلك قولك: : خرح م القوم حتو زيد 

فان قال قائل ن أصحاب الكسائي: دل أضمرئم بعد حتى إلى» وحفضتُم زيدًا 
و لجا كبا عن 5 

قيل: لا يجوز ذلك لبعده في التقدير» وإيطال معنى حتى. وذلك أن موضوعٌ حتى 
في الأسماء أن يكين الاسم الذي بعدّها من جملة ما قبلهاء وأن حتى اخُْصّت به من بين 
الحملة؛ أنه ا عه القخل اکر فرع ردم سائر الجملة كقولنا: قاتل زيدٌ السباع 
ق الأسد؟ لان قتاله للأسّد أبعدٌ من قدله | لغيره» وكذلك تقول: استجرأ على الأمير 
جنده حتى الضعيف الذي لا سلاح له؛ أذ ادر لمك الذي لا سلاح له أبعد في 

لنفوس من استجراء غيره من الحند؛ فلو نجنا مكان عنم إلى قا : استجرأ على الأمير 


بلبكمبب بسب حيبي يبيب لامالا كسدسدكدلسس 


جنه إلى الضعيف» ما جاز ولا اذى عن معنى حتى» فإن قدرناه بقولنا: استجرأ على 
الأمير جنده حتى انتهى استجراؤهم إلى الضعيف الذي لا سلاح له كان ذلك بزيادة 
كثيرة» وكانت إلى في صلة اتتهى لا في صلة حتى» والذي ذكره الكسائي تن امار ر 
إلي بعد حتی شيء مُْكرٌ لا عرف واا جعلنا الخفض بتقس حتى على مذهب سيبويه فلا 
يخرج ذلك عن قياس انحو وعن المتتاولات العربية» وذلك أن حتى قد يليها المخفوض 
في حال» ۽» ويكون ما بعدها غير عنفوض في حال» وها نظائر مما خض في حال وتیطل 
خفضيها في حال نحو: منذ» ومذ وحلاء وحاشى في الاستثناءء فظهورٌ التفض بعدها لذا 
م ّم ران على إضمار حرف خافض يوج ألما هي الخافضّة كما أن هذه الحروف 
هي الخافضة» ويدل على ألها هي الخافضة قولّهم: حتّام وحَنَامَ والام والامة» وأصلها: 
حتى ما وما للاستفهام ولا تستقط عنها الألفُ إلا أن يدخل عليها خافض» فلم بذلك 
أن حتى خافضة. فلمًا كانت خافضة في الاسم لذا كانت غاب م ارأيناها دل لق 
الفعل في معنى الغاية» جَعلنا السبييل فيهما واحدّل وبقيناها على حفضهاء وأحوجنًا ما 
وجب ها من عمل الخفضي أن تُجعل ما عملت فيه اسا ولا يكوت الفعل اسن إلا بان 
يقرب به أن؛ لأنها والفعل بمنزلة المصدرء وإذا قدرناه لم يبعد تقديره؛ لأنّا لو قلنا 
لرجل: أقم حتى يَقَدمَ زیڈ ST‏ فحت هی ا ر و ردا جتنا 
بولى) التي هي للغاية كحتى وإن كانت تخالقها في معنى آخر قلنا: أقم إلى أن يدم 
زد وقف إلى أن تَطَلْعَ الشمر؛ ا 
ری 

ويدلّك على أن حتى ني موضع إلى في هذا الموضع ك تقول: أقم إلى قدوم 
زيدء وأقمْ حتى قدوم زيد» كما قال عز وجل: حتى مطلع الفجرء وهذا أحدٌ وجي 
نصب الفعل بحي وهو الغاية» ولم يذكُروا بعد حتى أن كما ذَكَرُوها بعد إلى؛ لأن إلى لا 
تدخل إلا على الأساء ولا يطل المتفض بها ولا يُقَدْرُ إِلْعَاؤْهُ فيها. 

وحتى ييطل عملّها في أحوال؛ فتدخُلٌ على الأساء بمعنى حُروف الْعَطف في قولك: 
رأيت القوم حتى زاء وجاءني القومٌ حتى زيدٌ وتدخل على الأفعال فتنصبها على 
غير وجه الغايةء وتدخل غلا لوال ولا تعمل شيئًاء وتكون كحروف اوا 

نحو: الواو والفای فلا كانت كذلك ليوا إلى أن؛ لتَظْهرٌَ أسمية ما دخلت عليه 7 
لزومها الخفض» ومن أجل ذلك أيضًا حسمن ظَبُورُ أن بعد اللام المكسورة» ولا يحسن 
ظهورها بعد حتّى» وقد ذكرنا حُسْنَ قوط أن بعد اللام والفرق بينّها وبينَ غيرها من 


باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية ۲۱۱ 


حروف ار 

والوجه الثاني من وجهي النصب بحتى تكون فيه أبصنًا حرف خفض؛ لأنّهُ يحسن 
فيه أن تقول: حتامه» وقد مضى الكلام في نحوه. ۰ 

زاساتواكه ريع الس معني مسرا Ng E‏ وذلك أن يكون ما 
TT‏ ما وجب م قبلا فقد يحور أن يكون عَقِيبا لَه ممصلا به 
وقد يجوز أن لا يكون لطن ب N O‏ بالفعل الأول» متى احتاره 
صاحيه أوقعَُ وقد وْطيءًَ له و هنذا 'قوله؛ لقد سرت حتى أدْحلّها ما 
ا 9 oR‏ له أن يدخلها كيف شاء في المستقبل: :واد لك رأى مني عامًا أول 
TT‏ كمه العام بشيء؛ لأن الذبي رأى منه العام الأول هو الذي 
أصارَهُ في عامه إلى الضّعْفِ عن كلامه. وسائرُهُ محمول على مثل ما ذكرناف وحتى في رفع 
ا بمنزلة الواو» والفاى وإذاء وإنماء , سائر حروف الابتد اء التي يرتفعٌ الفعل بعدهاء 
ا ي بطلان عملها عن لقعلل سيلبا في إُطلان غملها عن الاسم إذا قيل: رأ 
القوم حتى زيدا» وجاءني القوم حتى زیہ» و و E‏ وجب النصب الغاية 
ومعتى كي؛ > وفي وجبي الرفع أن يكون الفعل الا فا بويت الفعل الذي بعدها 
ويوطقة. 1 

وأمّا قول سيبويه ني الفعل المرفوع فيما مضي إذا فلك : سرت حتى أدخلهاء كأنه 
قال سرت کا أنا في حال دخول» الكل عتمي الي كاتصاله بالفاء» فإنَّما رَد أن 
لك 1ن لعل نعي تقر يد حي ٠ e‏ ولم برذ أن يُوجب أن 
عمل حتى ومعتاها كعمل الفاء ومعناها؛ أن الفاء لا وجب أن ما بَعْدها أَوْجَبَهُ ما قَبْلَها؛ 
لو قال: حرجت فإذًا زیڈ قائمٌ لم كن قيامُ زيد من أجل خروجك. 

وحتى هذه التي رع الفعل بغڌها يجوز E‏ 
رر کی مرض حتى انه ON‏ وأنس و بالأمير ی هبو دحل عل 
بغير إدن» وَوَاذُ زيدٌ أحَاكَ حتى أُهلهما يَقَوادُودَ. 

هذا باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما 
انتصب لأنه غاية 

قال سيبويه: تقول: نولت اجن افيا وقد سرت حتى أدخلها سواءء وكذلك: 

إني سرت حتى أدخلهاء فيما زعم الخليل. 
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فإن جعلت الدخول في كل ذي غاية نصبت. 

وتقول: رأيت عبد الله سار حتى يدخلباء وأزى زيدًا سار حتى يدخلبا؛ ومن 
زعم أن النصب يكون في ذا لأن المتكلم ليس بمتيقن» فإنه يدخل عليه: سار زيد حتى 
يدخلّها فيما بلغني ولا ادر ويدخل عليه: عبد الله سار حتى يدخلها أرى. 

فإن قال: ل لم أغمل (أرى)»: فهو يزعم أنه ينصب الفعل ب (أرى) وإن 
جعلت الدخول غاية, نصبت في ذا كله. 

وتقول: كنت سرت حتى أدخلّباء إذا لم تجعل الدخول غاية. ولیس بين (كدت 
وسرت) وبين (سرت مرة في الزمان الأول) حتى أدحلّبا شيء؛ وإنما ذا قول كان 
النحويون يقولونه ویأخذونه بوجه ضعيف» يقولون: إذا لم يجز القلب فيهء فيدخل 
عليبم (قد سرت حتى أدخلّها) أن ينصبواء ولیس في الدنيا عربي يرفع (سرت حتى 
أدخلبا) إلا وهو يرفع إذا قال: قد سرت. 

وتقول: سرت حتى أدخلباء وحتى أدخلهاء إن جعلت الدخول غاية؛ وكذلك 
ما سرت إلا قليلا حتى أدخلباء إن شئت رفعت» وإن شئت نصبت» لأن معنى هذا 
معنى سرت قليلا حتى أدخلّباء فإن جعلت الدخول غاية نصبت. 

ومما يكون فيه الرفع شيء ينصبه بعض الناس لقبح القلب» وذلك: ربما سرت 
حتى أدخلباء ونحو هذا فإن احتجوا بأنه غير سير واحد فكيف يقولون إذا قلت: 
سرت غير مرة حتى أدخلها. 

وسألنا مَنْ يرفع في قوله: سرت حتى أدخلباء فرفع في (ربما)» ولكنهم اعتزموا 
على النصب في ذا كما اعتزموا عليه في (قد). 

ويقولون: ما أحسن ما سرت حتى أدخلباء وقلما سرت حتى أدخلباء إذا 
أردت أن تخبر أنك سرت قليلا وعنيت سيرًا واحدّاء وإن شئت نصبت على الغاية. 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلباء إذا عنيت سيرًا واحدّاء أو عنيت غير سير» 
لأنك قد تنفي الكثير من السير الواحد» كما تنفيه من غير سير. 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلباء إذا عنيت غير سير» وكذلك أقل ما سرت 

حتى أدخلباء من قبل أن رأقل ما) نفي لقوله (گٹر ما) كما أن (ما سرت) نفي لقوله 
(سرت)؛ إلا اله فيح اذ تقول: قل ما سرت فأدخلباء كما يقبح في (ما سرت) إذا 
أردت معنى: فوا أنا أدخل. 
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وتقول: قل ما سرت فأدخلباء فتنصب بالفاء ها هنا كما تنصب في (ما) و(لا 
يكون) كثر ما سرت فأدخلباء لآنه واجب؛ ويحسن أن تقول: 

کثر ما سرت فإِذًا أنا أدخل. وتقول: إنما سرت حتى أدخلّبا إذا كنت محتقرًا 
لسيرك الذي أدى إلى الدخرل» ويقبح إنما سرت حتى أدخلباء لأنه ليس في هذا 
اللفظ دليل على انقطاع السير كما يكون في النصب, يعني إذا احتقر السير؛ لأنك لا 
تجعله سيرا يؤدي إلى الدخول وأنت نستصغره» وهذا قول الخليل؛ وإن لم تجعله 
غاية: ولم تحتقر؛ رفعت. 

وتفول: كان سيري أمس حتى ادخلباء ليس إلا النصب» وذلك أن (حتى 
أدخلبا) خبر لكان» لأن (أمس) بمسزلة راليوم) إذا قلت: جاء في اليوم عبد الل 
فاليوم صلة هذاء وكذلك (أمس) صلة لمسير؛ واعتمد في الخبر على (حتى أدخلها)» 
فكأنه قال: كان سيري حتى أدخلباء فحتى أدخلبها غاية: أو محمول على (كي)؛ كأنك 
قلت: كي أدخلبها؛ ولا يجوز أن تقول: كان سيري دأدحلہا إلا وأنت تريد أن تجيء 
ب (كان) التي تقع بلا خبرء كقولك: قد كان الأمر, أي: قد وقع الأمر؛ فإن أردت 
(كان) هذه» جاز أن تقول: كان سيري أمس حتى أدخلما. 

وتقول: كان سيري أمس سيرًا متعبًا حتى أدخَلّباء لأنك تقول ها هنا: فأدخلباء 
وفإذا أنا أدخلباء لأنك جنت لكان بخبرء وذلك قولك: سمّرا متعبًا. 

واعلم أن ما بعد (حتى) لا يرك الفعل الذي قبل (حتى) في موضعه كشركة 
الفعل الآخر الأول إذا قلت: لم آتك فآفل» ولو كان ذلك لاستحال الكلام في قولك: 
كان شيرق اسن ديذا حتى أدخل» ولكنبا تجيء كما تجيء (ما) بعد إذاء يقد 
حروف الابتداء. وكذلك هي أيضًا بعد ,الفاء) إذا قلت: ما أحسن ما سرت فأدخلباء 
ولأنها منفصلة؛ فإنما عنينا بقولنا (الآخر متصل بالأول) ألما وقعا فيما مضىء كما أنه 
إذا قال: 

E O sara‏ الف رِخلَة و 
يعني أما وقعا في الماضي من الأزمنة؛ وأن الآخر كان مع فراغه من الأول. 
فإن قلت: كان سيري أمس حتى أدحلباء يجعل أمس مستقراء جاز الرفع لأنه 


(۱) هذا عجز بيت سبق تخريجه. 


1٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


استغنی» فصار کسرّت؛ لو قلت: فأدخلبا حَسُنَ ولا يحسن: کان سيري فأدخل؛ إلا 
أن تجيء خبرًا لكان. واعلم أن (أسير) بمعنى (سرت) إذا أردت بأسير معنى سرت. 

واعلم أن الفعل إذا كان غير واجب» لم يكن إلا اللصب» من قبل أنه إذا لم 
يكن واجبّاء رجعت (حتى) إلى أن وکي» ولم تصر من حروف الابتداءء كما قلت: 
إذن أظنك» والظن غير واقع في حال حديشك. 

وتقول: أيبم سار حتى يدخلباء لأنك قد زعمت أنه قد كان سير ودخول, 
وإنما سألت عن الفاعل. ألا ترى أنك لو قلت: أين الذي سار حتى يناحلا وقد 
دخلبا لكان حسناء ولجاز هو الذي يكون لما قد وقع, لأن الفعل ثم واقع» وليس 
بمنزلة (قلما سرت) إذا كان نافيا لكثر ما سرت؛ ألا ترى أنه لو قال: قلما سرت 
فأدخلبا أو حتى أدخلاء وهو يريد أن يجعلہا واجبة خارجة من معنى (قلما/» لم 
يستقم إلا أن تقول: قلما سرت فدخلت» وحتى دخلت»› كما تقول: ما سرت حتى 
دخلت. فإنما ترفع بحتى في الواجب» ويكون ما بعدها مبتدأ منفصلا من الأول» كان 
مع الأول فيما مضى أو الآن. وتقول: أسرت حتى تدخلباء نصبت› لأنك لم ثبت 
سيرًا تزعم أنه قد كان معه دخول. ّ 

قال أبو سعيد: هذا الباب معتمده ذكر ما كان بعد (حتى) متصلا بما قبله» وذلك 
من المرفوع ما كان متصلا بما قبله» وقد أوجبه ما قبله؛ ومن المنصوب ما كان غاية» 
وهما يتقاربان في اشتراكهما في اتصال ما قبلهما بما بعدهما؛ فاتصال المرفوع بما قبله 
كاتصال ما بعد (الفاء) بما قبلهاء ولذلك يمثله بالفاء لإيصال ووقوع الثاني عَُيْبَّ الأول. 
ووجه رفعه هو ما ذكرته لك. 

وليست (حتى) المنصوب ما بعدها من الفعل هي المرفوع ما بعدهاء لأن المرفوع 
ما بعدها ليست بعاملة» والمنصوب ما بعدها حرف خفض؛ وكل فعل كان مبناه على 
الإيجاب فهو مما لم يرتفع فيه الفعل بعد (حتى)» فإن اتصل به به تشكك كقولك: سار عبد 
الله حتى يدخلهاء أو سار حتى يدخلها أرَى» وكذلك: سار عبد الله حتى يدخلها. ٠‏ ويجوز 

أن يكون ما قبل (حتى) المرفوع ما بعدها من الفعل من باب أرى وأفعال الظن والمَحسَبّة 

لأن القلوب تنعقد على ذلك -وإن كان فيه بعض عوارض الشك- كانعقادها على العلم 
واليقينء ويكون اللفظ عليه كما يكون ذلك في الخبر اليقين» وذلك قولك: أ عبد الله 
سار حتى يدخلهاء وكذلك: أظن عبد الله سار حجن اما 


اب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب أنه غاية 10 


1 
كقولك: ما سرت إلا داعي اليه ارييف ل قله E‏ اوبعلي أنه ارق 
بين قولك: ما سرت إلا يوماء وبين سرت يوما؛ وما سرت إلا قليلا حتى أدخلها 
بمنسزلة: سرت قليلا حتى أدحلها؛ والقليل قد يؤدي إلى الدخول» كما يؤدي الكثير إليه؛ 
وهذه العوارض التى تعارض المعرفة واليقي: لا تغير لفظ الإيجاب كقولك: إن زيدًا لقائم 


ن كا ل مبنى الكلام على جحد ق استثناء ير ده إلى الإيجاب فهو كالايجاب 


نيما أرئ» ونیا انه وان بريد هام يلخت : 

وأما ما حكاه سيبويه عن بعض النحويين من اعتبار القلب فهو ضعيف يخالف 
E‏ وان عر ذاه امن جك لعجي لاع العو E‏ وبر عاط RE‏ 
ولم يجيزوا! 0 ا و ال a‏ لا يحسن: سرت حتى أدخلها كنت» كما 
يحسن: حتى اا سرت؛ فاحتح عليهم سيبويه بقول العرب: قد سرت حتى أدخلهاء 
وهم لا یجیرون: سرت حتى أدحلها قد + بقولون: ربما رد تف ا ولا يقولون: 
برك ني ا ل ل ل 
أدخلها وبين: سرت مرة في الزمان الأول حتى أدخلباء وهم يجيزون: سرت مرة في 
الزمان الأول حتى لد لأنه بحسن ذبه القلب» تقول: سرت حتى أدحلها مرة في 
الزمان الأول. 

وذكر سيبويه: إنما سرت حتى أدخلهاء فأجاز الردع في موضع» ولم يجزه في 
موضعء وذلك أن (إها) تكون على وجبين: أحدهما تحقير المشيع) والآخر الاقتصار 
عليه؛ فأما الاقتصار عليه فقولك في رجل ادعي له الشجاعة والكرم واليسار» فاعترفت 
ا دون الباقي» وأثبته له فقلت: إها هو موس أو إا هو شجاءً؛ فعلى هذا 
الواجه يرفع الفغا برخي :5 قليك ا رت دة اا لأنك أثبت له المسيرء 
وقد أداه إلى الدخول. 

وأما تحقير الشىء فقولك لمن تحق صنيعا له: إما تكلمت وسكتء وإنما سرت 
فمعدت. لم يعتد بكلامه ولا بسيره؛ فعلى هذا الو جه نصب سيبويه: اشا سرت حتى 
ا فل تسرف بلع ا 

ويقبح الرفع؛ لأنك لم تجعل السير مؤديا إلى الدخول» فيكون منقطعًا بالدخول» 
وإلا نصبت (يدخل)» فيكون غاية السير» وهذا معنى قوله: ليس في هذا اللفظ دليل على 
انقطاع السيرء د يعني إذا رفعت مع التحقير 


فأما أقل (ما سرت) فانه يكون عنبى وجهين: أحدهما أن يبريد سيرًا قليلا مؤد ديًا 


كأنه قال: قل سيري» كما تقول: سرت قليلا؛ فهذا يُرْقع فيه الفعل الذي بعد (حتى) 
للمسير القليل الذي أدى إلى الدخول. 
' والوجه الآخر أن يكون في معنى الجحد, وذلك قولك: قلما سرت حتى أدحلهاء 

إذا عنيت غير سير لأن معناه النفي لغير سير؛ رليس النفي لغير سير قعل يوجب الدخول 
فيرفعه؛ وكذلك قوله: اقل ما سرت حتى أدخلّهاء من قبيل أن (قَلَ) نفي» وقد ذكرنا فيما 
تقدم أن (أقل رجل) و(اقل رعلا يعض اللحد نا اعي عن e‏ 

قال أبو سعيد: ا ماكر ما شرت سدق ادا ونا طا ما سرك عن 
أدخلهاء لم يجز فيه غير النصبء لأنك لم تذكر فعلا يؤدي إلى الدخول» وإنما نفيت 
فعلاء ولم تثبت فعلا آحر؛ ولهذا نصب سيبويه بعد: أقل ما سرت حتى أدحلبهاء لما كان 
نفيًا لدكثر ما سرت)» كما أن (ما سرت) نفي لقوله: سرت» وقواه بأنه قبيح أن تقول: 
قل ما سرت حتى فأدخلهاء كقبح ما سرت فإذا أنا داخلء لأن (الفاء) تقتضي أن ما 
بعدها وقع عَقيّب فعل اتصل به» وأنت قد نفيت ما قبل (الفاع؛ ولو قلت: قلما سرت 
فأدخلباء فنصبت» كان جيدًا للنفي» كما تقول: ما أتيتنا فنكرمك» ولا يحسن كثر ما 
سرت فأدخلباء لأنه موجب» والوجه كثر ما سرت فأدخلها بالرفع» كقولك: أنا آتيك 
فأكرمُكء ولا يحسن فأكرمّك بالنصب» وقد تقدم الرد على من يعتبر القلب وهو ينصب 
ریما سرت حتى أدخلها؛ وطال ما سرت حتى أدخلهاء وكثر ما سرت حتى أدخلها. لأنه 
لا يحسن أن تقول: سرت حتى أدخلّها ربماء ولا سرت حتى أدخلّها طالماء وكثر ما. 

ثم قال عنهم: و اچوا ی فيا تا بأنه غير سير واحد» فرد كلامهم بأنه 
يقال: سرت غير مرة حتى أدخلباء وهذا لا يدفعونه» لأنه يحسن فيه القلب» ومعناه 
معنى: ربما سرت» وطال ما سرت فأبطل احتجاجهم بالنصب إذا تعلقوا بغير القلب. 

وقوله: ولكنهم اعتزموا على النصب في ذاء كما اعتزموا عليه ني (قد)» يريد أن 
نصب العرب لما ينصبونه من: ربما سرت حتى أدخلهاء وكنت سرت حتى أدخلهاء وغير 
ذلك ولا نصبوه لا من أجل قبح القلب» ولكن لأن كل ما يُرفعَ بعد (حتى) يجوز فيه 
النصب على الغاية» لأن ما بينهما متقارب في المعنى, لأن السير ينقطع عند الدخول» 
رفعت أو نصبت» فتصبهم لأنهم ذهبوا به مذهب الغاية» ويجوز فيه الرفع كما رفع مَّن 
رفع في (قد)» ويجوز النصب عنده. 

وقوله: كان سيري أمس حتى أدخلهاء في (أمس) وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع نصب بسيري لا بخبر (كان)» كما تقول: كان قطعي 


باب الرفع فيما أتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية ۱۷ 


لمفازة حت أدحلهاء نتنصب المفازة بقطعى لا بخبر كان؛ فإذا كان كذلك وجب النصب 
ف ون ) لا عيرء ويكون خبر (كان) حتى. وهي تكون خيرًا للمصدر الذي يمتد في 
الزمان إذا كانت غاية كقولك: سير ي الى الليل» وسبري حتى الليلء وسيري إلى أن 
أدخل» وسيريي حتى أدخل؛ فان جٿن بحبر زکان)» جار رفع والنتصب فقلت: كان 
بساك افد a‏ بابرا لدم وار او a E E E‏ 
متعباء وإن شنفت جعلته من صلة كان سبري. وقدمته فقات: كان سيري امس حتى 
أدخلها مسرا متعبا. 

والوجه الآخر أن تجعل (أمس ) حر سري» كما تقول: كان القتال أمسء فإذا 
جعات- كدلك حار الرفع والنصب في (حتی ف 

رقوله: ها بعد رحتى) لا يشرك الفعل الذي ثبل رحتى) في مرضعه كشركة 
'لفعل الآخر الأول إذا قلت: لم أحى فأقا ". 

قال ابو سعيد: ((ليست (حتى) من حروف العطف في الأصلء وإنما عطض بها في 
الأسماءء الاسم الدي يصح أن يكون غاية كقولك: خرج القوم حتى زيدٌ» كما تقول: 
2 


ا 


3 8 5 5 : 5 ا 1 5 f‏ 
اموم :حتى زید» ولو قلت * حرج الوم حتی شالت لم بجز» ولو قلت وشأنك» 


,فشانك جاز؛ لاما حرفا عطف و ضعا للاشتراك. 


وإنمأ جار ألعطف بحتی ی الأسماء 9 الاسم ار ور نعل (حتى) داخل ي الأسماء 


أ وا ا ا O OT‏ 3 : ا EN‏ . 7 
لاء عار ثيه معنى العطد بد خو له فما دحل ويه ما قبله؛ واما في ١|‏ فليس 


0 


تدنك. وإسا اشم بالفاء فيما مصى لاتصا_ الآخر بالآول. وأنهما قد وقعتا فيما مضى 


E 
ك‎ 2 
(1(۶ دس‎ .ُ 00 
فان المندى رحلة فركو‎ ET 
ا‎ 01 
ا ار کوت دل و فعا لہ الاح م الا رة والح كان مم فراعه مره‎ S5 
و‎ 


OEE 35 Rs E eT ES‏ ا 
و ولد : حلم ان (أسير) بسر به بسر ب ) إذا اردت اجر کی سر ب 8 


e 0 5 000 5 3 1‏ لل ê 5 53030 7 5 1 ٤‏ 
فان انو سعيك: ((أشا يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل حا 
5 4 5 0 2 


: لهاك 0 3 نحم 36 ي مضي hi‏ تفال دلا يكون لفعل فعله مرة ص الذهرء من ذلك 
e‏ 
کک کی ا ي الحا سسة ل رج 


َلقَدْ آَمْرُ على اللئيم يسني فمضيت مُت فلت لا يغبي“ 

يريد: ولقد مررت› ولم يرد أن ذلك كان منه مرة وأنه لا يعود إليه, وإنما أراد 
أن ذلك سجيته أبذّاء وقال جرير: 

قالت جعادة ما لجسمك شاحبا ولقد يكون على الشباب نضيرا 

وسمعتاة؛ ولقد كان» وكونه على الشباب نضيراء فعل مستدام لا يقصد به إلى فعلة 
واحدة» بل يكون أبدًا على الشباب نضيراء فهذا حكمه دائمًا)). ٤‏ 

وقوله: أين الذي سار حتى يدخلها. لا يمنع الاستفهام من الرفع» لأن السير 
وجبء وإنما سأل عن صاحبه» وكذلك لو نفي فقال: ما رأيت الذي سار حتى يدخلهاء 
وما ضربت الذي سار حتى يدحلهاء لأن الاعتماد على نفي الرؤية والضرب. 

وما قوله: أسرت حتى تدحلّها؟ فالنصبء لأنه لم يوجب سيرا يجب به الدخول. 
ولو قال: قل ما سرت فأدحلباء إذا جعل الدخول واجبا فيما مضى» جعل اللفظ فيه 
ماضياء فقال: قلما سرت فدخلت» لأن دخلت منقطع عن قلما سرت» فصار بمنزلته 
منفردا إذا كان ماضياء ولم يكن ماضياء امح ره سرت)» فالإخبار عنه بلفظ 
المضي؛ ونحو من هذا قولهم: جاءني زيد أمس يضحكء ويضحك في موضع الحال» وإن 
كان وقوعه في (أمس). ولو حَبّرت عن زيد بالضحك لم يجز أن يكون إلا بلفظ الماضي» 
ولم تقل إلا: ضحك ضحك زيدٌ؛ وكذلك جاءني زيد يضحك ابوه ذا كان متصلا بزيد؛ فإذا لم 
تجعله متصلا بزيد قلت: ضحك ابو زيد أمسء ولم يكن إلا ماضيا. 

وقال أبو الحسن الأخفش وا مراك عق حلي : معنى الرفع فيه صحيح؛ إلا 
OT‏ (حتی)» الا ترى أنك لو قلت: ما سرت فأدخلهاء 
يم ود وقلت: ما سرت فَإِذًا أنا داخل الآن لا أمنع» كان حسنا. 

بو الحسن» راك لاصوا ور ار طاح لسر فإذا نفى 

د 


.۲۷۸ /۱ الدرر:‎ ۲٤ /۳ والكتاب‎ +۳٥۷ /١ البيت لرجل من سلول من بحر الكاملء الخزانة‎ )١( 

(۲) الأخفش: هو سعيد بن مسعدة احاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبو الحسن المعروف بالأخفش 
الأوسط نحوي عالم باللغة والأدب من أهل بلخ» سكن البصرة وأخذ العربية من سيبويه» وله 
تصانيف منها: شرح أبيات المعاني » تفسير معاني القرآن معاني الشعرء كتاب الملوك. 

زاد في العروض بحر (الخبب). توفي ۲٣٣١‏ ه. 


باب ما يكون العمل فيه من اثنين 11 


قال أب سعيك: والذي عندي أن 0 الحسن أراد أن ما يدخل على قولك: سرت 
حنى أدخلبها بعد و جوب بالرفع» فتبقى جم الكلام» فلا لاك رآه صحيحا في القياس» وان 
كانت العرب لإا تكلم به. 


هذا باب ما يكون العمل فيه من اثنين 
وذلك قولك: سرت حتى يدخلبا زيد, إذا كان دخول زيد لم 


11 


قال سيو يه : 
رك وله كه سببه: فيصير هدا 5قولك: سرت حتى تطلع الشمس» لأن 
سيرك لا يجوز أن يكون سببا لطلوع الشمسء ولا يؤديه» ولكن لو قلت: : سرت حتى 
يد خلها ثقلي, وسرت حتى ید خا بدني لرفعت» لأنك جعلت دخول تقلك يؤديه 
سيرك وبدنك لم يكن دخوله إلا بسيرك 

وبلغنا أن اها قرأ الآية: ور | حتی بقول الرسول ي وهي قراءة أهل 
اجار 

وتقول: سرت حتى یدخلہا زیڈ وأدخلباء وتقول: سرت حتى أدخلها ویدخلہا 
زید» اذا حعلت دخرل زيد من سبب سيرك وهو الذي ذاه ولا تجد بدا من أن 
تجعله ها ھا ي تلك الحال» أن رفع الأول لا يكون و سبب دخوله سيرة. 

وإذا كانت هذه حال الأول لع يكن للآخر 5 من أن يتبعه) لأنه يعطفه على 
دخولك في (حتى)؛ وذلك أنه يجرز أن تفول: سرت -حتى يدخلبا زيد 13 كاك سيراك 
بؤدي إلى دخوله كما تقول: سرت حت يدخلها تقلي, وتقول: موك حي اوا 
وحتى یدخاہا زی لأنك لو قلت : : سرت حتى أدخلبا وحتى تطلع الشمس» كان جيدا 
وصارت إعادنث (حتى) كإعادتك له في (تبًا له و(ويل له)» ومن عَمَرًا؟ ومن أ 
زيد؟ ا ار ا اذا كان أداه سيرك؛ 0 
فراءة أهل الحجاز ُو حى يفول الرسزل) [البقرة: ١+‏ 2]. 

واعلم أنه + يجوز : سرت حتى أدخلباء وتطلع الشمس» هذا نحال» لأن طلوع 
المع د يرك ارين «تطلع الشمس) وقد حلت بينه وبين (حتى). 

ويحسة: أن تقوال: ا د تطلع الشمس واحتى أدخلباء كما تقول: سرت 
إلى يوم الحمعة وحتى أدخلباء وقال امرؤ القيس: 


3 E ت‎ ft 5 
.73 ٤) سورة اليقرفى الابة:‎ )١١ 


سَرَيْتَ بہم حَنّى تکل مَطَيْبُمُ 2 .. وحتّى الجيّادُ ما بدن بأرسآن7"© 

فبذه الآخرة هي التي ترفع. 

وتقول: سرت وسار حتى ندخلہاء كأنك قلت: سرنا حتى ندخلها؛ وتقول: 
سرت حتى اسع الأذان» هذا وجېه» وحده النصب» لن سيرك ليس يؤدي سعك 
الأذان, إنما يؤديه الصبح؛ ولكنك تقول: سرت حتى أكل؛ لأن الكلال يؤديه سيرك. 

وتقول: سرت حتى أُصبح, لأن الإصباح لا يؤديه سيرك إنما هي غاية طلوع 
الشمس. 

وفي نسخة أي بكر مبرمان"“ وغيرهاء قال أبو الحسن: أنا أزعم أن (حتى) هذه 
التي ترفع ما بعدها ليست (حتى) التي تنصب ما بعدها. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن رفع الفعل بعد (حتى) بإيجاب ما قبله له وتأديته إليهء 
أجير وعبد وصاحب ورفقة» كنت أنت يسيك 5 لسيرهم المؤدي إلى الدخول» 
وكذلك ما معك من ظهر طبر رك تر بيرك انه لبماك 

وقوله: لا يجوز سرت حتى أدخلها وتطلعٌ الشمس» لأن تطلعٌ الشمس» لا يرتفع 
أبداء لأن السير لا يؤدي إليهء ولا يكون سببا له» فبطل عطفه على (أدحلها)؛ ولا يجوز 
نصبه وليس قبله ما ينصبهاء لأن (حتى) إذا ارتفع ما بعدها فليست هي (حتى) التي 
تنصب الفعل بعدهاء وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 


ولو أعاد (حتی) وجعلها ناصبة فقال: سرت حتى أدخلها وحتى تطلع الشمس 


جاز. 
وأما قوله: وقد حلت بينه وبين (حتى)» يعني أنك حلت تادخم المرفوعة 
بين (تطلع) وبين (حتى) الناصبة كأن (أدخلها). لو لم يکن» وكان في موضعہا (تطلع 


6 البيت في دی شعن انع وه يعيش ,0 / ۹ ۸/ 9١؛‏ الكتاب 8/ ۲۷ء 575؛ المقتضب 
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(۲) مبرمان: محمد بن علي بن إسماعيل العسكري» أبو بكر المعروف بمبرمان من كبار العلماء بالعربية 
من أهل بغداد ولد في طريق رامهرمز وأخذ عن المبرد والزجاج وأخذ عنه الفارسي والسيرافي من 
كتبه "شرح شواهد سيبويه" النحو المجموع على العلل. (العيون)» و(التلقين)» شرح كتاب 


سيبو يه . 


الشمس) ننا (حتى) الناصبة في موضع (حتى) التي يرتفع الفعل بعدهاء فهذه حيلولة ما 
بين (حتى) وبين (تطلع) وإسا حالفوا بين (أدخلها) وبين إحتى) المعدومة كما تقول: 
حلت بين زيد:وبين: الأكل» وحلت ينه وبين الغسل إذا نحم من قعل ما فما معلء مان؛ 
وأما بيت امرئ القيسء فلو رفع (بكل) جخاز» ولكنه نصب ليريك جواز عطف (حتى) 
على (حتى)؛ وهما مختلفان في النصب والرفع» لأن الأولى قد نصبت (بكل)» والثانية بعدها 
»بتدأ وخبرء فلو وقع موقع المبتد! فعل لكان مرفوعًا. وفد فرع أصحابنا مسائل قي باب 
(حتى) رأيت ذكرها متصلا بهذا الباب. 

تقول: سرت حتى مطلع الشمس» وسرت حتى الظهرء ومنه قول الله -عز وجل- 
#إسَلامٌ هي حَنَى مَطُلَع الْفجر7"' ولا يجوز أن تقول: سرت حتى الشام» ولا سرت 
حتى مكانكء إلا أن تذكر الأمكنة قبلهاء والحملة التي بعد (حتى) جزء منهاء فتكون 
كالغايات بعد (حتى). وذلك قولك: دخلت المدن حتى الشام» وسرت على الجسور حتى 
جسر_ابغداد ولا ياج في 'الأزمعة إلى “ذلك لأن الأرسة عدف عل ت وت 
الأنعالء ورحتى) تقع على الأفعال كلماء نصار قولك: قف حتى تطلع الشمس» وحتى 
طلوع الشمس بمنزلة» وكذلك المصادر كلها: قف حنى بحيء زيدء وحتى قيام الأمير. 
ولو قلت: أخذت من الدار حتى أقصاهاء لم يجزء لأنك لم نذكر ما أقصاها جزء منه. ولو 
فلت: أخذت الدار حتى أقصاها جاز؛ ولو قلت: أقمنا حتى اليوم» وحتى الليلة» وحتى 
العشية» وحتى الغداةء والساعة, والعام حسر. 

ولو قلت: أفمنا حتى الشهرء وحتى السنةء واليومين» والليلتين» والشهورء والأشهر 
لم يجزء فإن نعته بما يزيل عنه الإمهام جاز» كقولك: أقما حتى الشهر المستطاب؛ وإنها 
حاز هذا فيما أجزناه فيه لأنه وقت مخصوص لا إبهام في وذلك أنهم يقولون: أنا اليوم 
خارج» وأنا اليوم صائمء وأنا الليلة عندك ونا العام حاج» فيعلم ما اتفقوا عليه واعتادوى 
أنه يراد اليوم الدي هو فيه» والعام الذي هو فيه؛ ولا يفولون: أنا الشهر خارج» وهم 
ير يدون الشهر الذي هم فيه. 

وإذا قلت: آنا اليومين صائم» لم يعلم به يومان بأعياءهما حتى تزيد فيه ما يزيل 
الإمام مثل: أنا اليو مين المتصلين باليوم صائم. فقس على دلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سورة القدر» الآية: د. 


۲۲۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الغالث 


هَذَا باب الفاء 

اعلم أن ما انتصب في باب (الفاء) فإنه ينتصب على إضمار رأن)» وما لم 
ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه أو يكون في موضع مبتدل» أو مبني 
على مبتدإ» أو موضع اسم مما سوى ذلك. وسأبين ذلك إن شاء الله. 

تقول: لا تأتيني فتحدثني؛ لم ترد أن تُدخل الآخرّ فيما دخل فيه الأول» فتقول: 

لا تأتيني ولا تُحدثني» ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحوّل إلى الاسم؛ كأنك 

قلت: ليس يكون منك إتيانٌ فحديث» فلّما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى 
الاسم فأضمروا (أن)» لأن (أن) مع الفعل بمزلة الاسم فلم ووا أن يكون الأول 
بسزلة قوهم: لم يكن إتيان» استحالوا أن يضموا الفعل إليه» فلما أضمروا (أن) 
حَسَنء لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم. 

ورأن) لا تظبرها هنا لأنه لا يقع فيبا معان لا تكون في التمثيل» كما لا يقع 
معنى الاستشناء في (لا يكون) ونحوها إلا أن تُضمر؛ ولولا أنك إذا قلت: لم آتك» 
صار كأنك قلت: لم يكن إتيان» لم يجز: فأحدثك كأنك قلت في التمثي : فحديث؛ 
وهذا تمثيل ولا يتكلم به بعد رلم آتك)» لأنك لا تقول: لم آتك فحديث» فكذلك لا 
تقع هذه المعاني في (الفاء) إلا بإضمار (أنْ), ولا يجوز إظبار (أن). كما لا يجوز 
إظبار المضمر في ( لا يكون) ونحوها. 

فإذا قلت: لم آتك» صار كأنك قلت: لم يكن إتيان» ولم يجز أن تقول: 
فُحديث) لأن هذا لو كان جائرًا لأظبرت (أن). 

ونظير جعلہم لم, آتك ولا آتيك» وما أشبه ذلك بمنزلة الاسم في النية» حتى 
كأنهم قالوا: لم يك إتيان» إنشاد بعض العرب قول الأحوص اليربوعي: 

مَشَائيم يسوا مُصلحيين عَشيرَة وَل تاعب إل بين غرابې ٩‏ 

ومثله قول الفرزدق: 

وما ورت ملم أن ن تكوّن حبِيبَة إلي وَل دين ہا أنا طالة 
)١(‏ البيت في ديوانه؛ وكتب في الكتاب أنه للفرزدق: 4١7‏ انظر الخزانة 4١5/ /٤‏ الكتاب 
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جره لأنه صار كأنه قال: لذن ومثله قول زهير: 

بدا لي أي لست مدرك ما مَضَى رلا سابق شيئًا إذا كان جائ 

لما كان الأول تستعمل فيه (الباء.) ولا تغير المعنى) وكانت مما يلزم الأول» 
ونا في الحرف الآخرء حتى كألهم تكلموا بها في الأول. وكذلك صار رلم آتك) 
بمسزلة لفظهم (فلم يكن إتيان) لذن المعنى واحد. 

واعلم أن ما ينتصب في باب (الفاء) قد ينتصب على غير معنى واحد» وكان 
ذلك على إضمار رأن) إلا أن المعاني مختلفة, كما أن ريعلم الله) يرتفع كما يرتفع 
(يذهب زيد)» ورعلم الله) ينتصب كما ينتصب (ذهب زيد)» وفيبما معنى اليمين. 
والنصب ها هنا في التمثيل كأنك قلت: لم يكن إتيان فأن تحدّثء والمعنى على غير 
ذلك كما أن معنى (علم الله لأفعلن) غير معنى (ررف المي نف (أن تحدّث) في اللفظط 
مرفوع ته ريك لأن المعنى: لم يكن إتيان فيكون حديث. 

وتقول: ما تأتينا فتحدثناء فال لنصب على وجبين من المعاني: 

أحدهما: ما تأتيني ف فكيف تحدثنی؟ ولو أتيتني لخدنتى. 

وأما الآخر: فما تأتيني أبدًا إلا لم نحدثني» أي منك إتيان كثير ولا حديث منك. 

وإن شنت شركت بين الأول والآخر فدخل الآخر فيما دخل فيه الآول» 
فتقول: ما تأتيني فتحدثني فكأنك قلت: ما تأتيني وما تحدتني. 

: Vf, هودع تي‎ ofc 0 ١ a 5 1 5 د‎ 

فمثل النصب قول الله -تبارك وتعالى- : الا بقضى عليمم فيموئواي» ومثل 
الرفع قوله- سبحانه-: 8هَذَا يَوْمُ لا ينطقون»ولا بوذن لَبُمْ فيغتذروني" أي: 
وما يعتدروك. 

وإن شنت رفعت على وجه آخر. كانك قلت: فأنت تحدثناء ومثل ذلك قول 
بعض الخارثيين: 

غر ألا لم تأتنًا بيقين فَنْرَجَى ولكفر التأميلا() 

وتقول: ما أتيتنا فتحدثناء فالنصب فيه كالنصب في الأول؛ وإن شئت رفعت 
(1) البيت في ديوانه ۰۸۷ ابن يعيش ۲/ 7ه؛ الكتاب 5/ .١١‏ 
(؟) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة المرسلات» الآيتان د٣۳ .۳١‏ 
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۲٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


على: فأنت تحدّثنا الساعةء والرفع فيه يجوز على (ما). وإنما اختير النصب لأن 
الوجه ها هنا وح الكلام أن تقول: ما أتيتنا فحدثتناء فلما صرفوه عن هذا ضعف أن 
يضموا (تفعل) إلى (فعلت)» فحملوه على الاسمء كما لم يجز أن يضموه إلى الاسم في 
قوهم: ما أنت منا فتنصرنا ونحوه. 

وأما الذين رفعوه فحملوه على موضع (أتيتدا)» لأن (أتيتنا) في موضع فعل 
مرفوع, و(تحدثنا) ها هنا في موضع (حَدثتنا). 

وتقول: ما تأتينا فتكلّمَ إلا بالجميل» فالمعنى: أنك لم تأتنا إلا تكلمت بجميل؛ 
ونصبه على إضمار (أن)» كما كان نصب ما قبله على إضمار (أن)» وتمثيله كتمثيل 
الأول؛ وإن شئت رفعت على الشركة كأنه قال: وما تكلّمُ إلا بالجميل. ومَثل النصب 
قول الفرزدق: 

وَمَا قَامَ ما فام في دينا ينطق إلا بالتي م هي اعرف“ 

وتقول: لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبةء واللعب هاش كال :ها 
تأتيني فتحدثني» إذا أردت معنى: ما تأتيني فتكون محدثاء وإنما أراد معنى: ما أتيتني 
فتكون محدثا إلا ازددت فيك رغبة» 00 اللعين المنقري: 

وَمَا حل سَعدی غرييبًا يَلْدَة ف نسب إلا الرًبرقان لَهُ أَبْ د 

وتقول: ا ا لا يسعني شئ فيكون عاجزا عنك ولا 
يسعني شئ إلا لم يعجر عنك. هذا معنى الكلام وإن حملته على الأول قبح المعنىء 
لأنك لا تريد أن تقول: إن الأشياء لا تسّعني ولا تعجر عنك فبذا لا ينويه أحد 
وتقول: ما أنت منا فتحدثناء ولا يكون الفعل محمولا على (ما)» لأن الذي قبل الفعل 
ليس من الأفعال فلم يشاكله, قال الفرزدق: 

ما الت من فيس قبح ذوئبًا رلا من تميم في اللا والقلآصو“ 

وإن شئت رفعت على قوله: 
)١(‏ البيت في ديوانه ۲/ 95؟؛ الخزانة ۸/ 1٠‏ 5. 
)١(‏ البيت في ديوانه؛ الخزانة ۳| ۲۰۷ ۸/ لوف ٣٤ہ‏ الكتاب 9/ 537. 
(۳) البيت في ديوانه ؟/ ۳ الكتاب ۳| “48 المقتضب ۲/ 1117. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


وتقول : ألا ماء فأشريّه وليته عندنا فيحدثناء وقال أمية بن أ الصلت: 


ال ستول ا س تحني ما بُعْدُ غايتنا 72 رس ران 

لا يكرن في هذا إلا النصب لأن ١‏ و 

وتقول: ألا تقع إلى الماء فتسبح إذ' جعلت الآحر على الأولء كأنك قلت: ألا 
تسبح؛ لانت ع ل بق سين ALR‏ تن ترك ألا يكون وقوع 
فان تسبح. فبدا تمثيل وإن لم يتكلم به. والمعنى في النصب أنه يقول: إذا وقعت 
0 

ركرك ألم تأتدا فتحدثناء إذا لم يكن على الأول؛ وإن كان على الأول جزمت» 

النصب قوله: 

ماد ا على مزاح والطلّل القَديمٌ 5 

وإن شئت جزمت على أول الكلاة. 

رتقرل: لا تمذذها فتشقباء إذا م تحمل الآخر على الأول وقال ا 
-عر وجل-: اق( اليم وَيْلكُمْ لا تفتروًا عَلَى الله كن تجگ تذي»” 
وتقول: لا تمُدذها فُتَثْقبًا. ! إذا شركت بين الآخر والأول > كما شاركت بين الفعلين في 
(e:‏ 

وتقول: انتنى فأحدثك: وقال أبو النجم: 

يا اق سيري عنقا فسيحا إلى سلبان لسريس“ 

١‏ سبيل ها هنا إلى الجزم قبل أن هذه الأفعال التي يدخلما الرفع والنصب 
واجيرم وف الافعال المضارعة, لا تكن في موضع راقعل أبداء لأنها إنما تتصب 
ل ل ا 

فان اروت أن تجعل هذه الأفعال أمرًا أدخلتب (للام) وذلك قولك: ائ 
فنيحدتك. وفيحدتك إدا أردت الجازاة؛ ولو جا ش 


التني فاحدنك ونحوها لقلت: تحدثي» تريد الأمر. 
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وتقول: ألست قد أتيتنا فتحدثناء إذا جعلته جوابا ولم تجعل الحديث وقع إلا 
بالإتيان؛ وإن أردت: فحدثتتاء رفعت. 
وتقول: كأنك لم تأتنا فتحدثما؛ وإن حملته على الأول جزمته. 
وقال رجل من بني دارم: 
كلك لم تذبح لأهلك نعجّة فيصبح مُلقىَ بالفناء إهابها0") 
وتقول: رَد لو تأتيه فتحدئه. والرفع جيد على معنى التمني؛ ومثله قول الله - 
عز وجل-:«إوَدُوا لَوْ دهن فيذهئون4. وزعم هارون أا في بعض المصاحف: 
دوا لو ثذهن فَيُدْهئُوا4. | 
وتقول: حسبته شتمني فأثب عليه, إذا لم يكن الوثوب واقعاء ومعناه: أن لو 
شتمني لوثبت عليه. وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع, لأن هذا بمسزلة 
قوله : ألست قد فعلت فأفعل. 
واعلم أنك إن شئت قلت: ائتني فأحدثك› ترفع. 
وزعم الخليل: أنك أن تجعل الإتيان سببا لحديث» ولكنك كأنك قلت: 
ائتني فأنا ممن يحدثك البتة» جئت أو لم تجى. 
قال النابغة الذبياني: 
ولا رال قبرُ بين سی وجاسم عليه من الوَسْمِيَّ جَوْدُ ووابل 
ينبت حوزائا ووا مورا ساتبعُةُ من حير ما قال ئل“ 
وذلك أنه لم يرد أن يجعل النبات جوابا لقوله: (ولازال)» ولا أن يكون متعلقا 
به» ولكنه دعا ثم أخبر بقصة السحابء كأنه قال: فذاك ينبت حوزانا ولو نصب هذا 
البيت- قال الخليل- لجاز ولكنا قبلناه رفعا قلخ 
ألَمْ تسل الع القراء فيَنطقٌ وهل رلك اليوم بيْداء سَمْلَو“ 
لم يجعل الأول سببا للآخرء زا ل كأنه قال: فبو 
مما ينطق» كما قال: ائتني فأحدثك» فجعل نفسه مما يحدثه على كل حال. وزعم 
)١(‏ البيت منسوب لسويد بن الطويلة؛ الكتاب .٠١ /٣‏ 


(۲) سورة القلم الآية: ¶. 
(۳) البيت في ديوانه ۹۰» ۱۲۱؛ الكتاب */ ١٠؛‏ المقتضب ۲/ 71. 
)٤(‏ البيت منسوب بحميل بثينة ديوانه ۱۳۷؛ ابن يعيش ۷/ ٦۳؛‏ الكتاب 9/ ۳۷. 


EE‏ ا 


يونس: أنه سمع هذا البيت ب (ألم) وإبما كتبت هذا لأن لا يقول إنسان: فلعل 
الشاعر قال: رألا). وسألت الخليل عن قول الأعشى: 
لقد كان في حول ثواء ويه لفو E‏ تا 

EES ag SAN E 
ففي حول تقضى لبانات ويسأم سانم. هذا معناه.‎ 

واعلم أن رالفاء لا تضمر فيبا (أن) في الواجب» ولا يكون في هذا الباب إلا 
الرفع, وسنبين لم ذلك. وذلك قوله: إنه عندنا فيحدثئناء» وسوف آتيه فأحدثه لن 
الل إن شئت ا شرك بينه وبين الأول؛ وإن شنت كان منقطعاء لأنك قد 
أوجبت أن 0 فلا يكون فيه إلا الرفع» وقال الله-- تبارك وتعالى-: افلا تكفر 
فيتَعلَمُونَم' ''؛ فارتفعت لأنه لم يُخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون: 
بجعلا كفره سببا لتعليم غيره؛ ولكنه على كَفَروا ديتعلمون» أي: فبم يتعلمون؛ 
و مثله: لاکن فیکون4' '' كأنه قال: إنما أمرنا ذلك فيكدن. 

وقد يجوز النصب في الواجب في ضطرار الشعر؛ ونصبه في الاضطرار- 
حيث انتصب في غير الواجب- وذلك أنك تجعل رأن, العاملة؛ فمما نصب في الشعر 
'ضطرارًا قول الشاعر: 

معد ا سي وألحق بالحجاز فاستریح 

وقال الأعشى» وأنشدناه يوز 

مت لا نجزوننى عند 0 ولكن سَيُجزِيي الإله فيُعقب) 

وهو ضعيف في الكلام؛ وقال طرفة: 

لتا هَطنبَة لا زل الذل طا ووي لبا المسلتجيرُ فَيُعْصّم(') 

وكان أبو عمرو يقول: ا تأتنا فنشتمك ` 


.۲۷ /١ المقتضب‎ +۳۸ /٣ البيت في دیوانه» ابن يعيش ۳/ 55؛ الكتاب‎ )١ 
.1١ 1 (؟) سورة البقرق الأية:‎ 

59) سورة النحل الآأية: 6٠‏ 

.۲٤١ /۲ المقتضب‎ 4۹۲ ۳۹ ٣ البيت منسوب للمغيرة بن ضياء؛ الكتاب‎ )٤( 
.89 /* الخزانة ۷/ 44951 الكداب‎ 4١517 (ه) البيت في ديوانه‎ 


(7) البيت في ديوانه 4١55‏ الكتاب ۳/ 8١‏ ؛ المقتضب 4/95 7. 


نا 1 | شرح كثاب سيبويه للسيرافي / ليزم الغالث 


EEE‏ الها ريش ادك تا استشيل: فقلت له: 

ما تريديه؟ فقال: أريد أن أقول: ما انيدي فأنا أحدك وأكرمُك فيما استقبل. 
زقال: هذا هشل: اني فأحدثك إن أراد: 

اثشلي فأنا صاحب هذا. 

وسألته عن قول الله -تبارك وتعالى-: ألم كر أن الله أنزل من السَمَاء مء 
صح الأرْض رة“ فقال: هذا واجب» وهو تنبيه» كأنك قلت: اسم 
أنسزل الله من السماء ماء فكان وكان كذا؛ وإنما خالف الواجب النفي» لأنك تنقض 
النفي فتقول: ما أبينني قط فتحدثي إلا بالبشرء فقد نقضت نفي الإتيان إذا تصبت 
وتغير المعنى يعني ألك تنفي الحديث وتوجب الإنيان, وزعمت أنه قد كان. 

ونقول: ما تأثيني فتخدثني, إذا أردث مغنى: فكيف تحدثني: فأنث لا تنفي 
الحديث؛ ولكنلك زعمت أن مده الحديث؛ وإنما يحول بينك وبينه ثرك الإنيان. 

وتقول: ائنني فأحدثك؛ فليس هذا من الأمر الأول في شيء. 0 

وإذا قلث: قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدثناء لم ترد على أن' فت بواجب 
كالأول» فلم يحتاجوا إلى (أن) لما ذكرت, ولأن تلك المعاني لا تقع ها هنا؛ ولو 
كانت (الفاء) و(الواو) وزأو) ينصبن لأدخلت عليبا (الواو) ورالفاء) للعطف» ولكنها 
ك (حتى) في الإضمار والبدل» شببت با لما كان النصب فيا الوجه» لأنهم جعلوه 
الموضع الذي يستعملون فيه إضمار (أن) بعد (الفاء), كما جعلوه في (حتى)» إنما 
يضمر إذا أراد معنى الغاية» وك راللام فيما كان ليَفعل, 

فال أبو سعيد: ((الكلام في الحواب بس (الفاء) من وجهين: 

أخدههما الناضب للفغل. 

والأخر إذا مر (أن) الناصبة للفعل (المضمرة)» لم لا يجوز إظبارها؟ فأما 
الناقسب فقال سيبويه: الناضب (أن) مضمرة بعد (الفاء). 

وقال أبو غمر الخرمي: الواوء والفاء» وأو هي الناضبة بأنفسها. 

وقال الفراء: (الغاء) تنصب في جواب الستة؛ لأنها عطفت ها بغدها على غير 
نكل لما يل او د دخل النبي على الظلم: حل هن للم كن 


:۴ سورة افج الآية:‎ )١( 


بات الفا ۲۹4 


عطفت فعلا على فعل لا يشاكله في معناه. ولا يدخل عليه حرف النبي كما دخل على 
الذي قبله» استحق النصب بالخلاف كم استحق ذلك الاسم المعطوف على ما لا 
بشاكله في قوهم: لو تُركت والأسد لأكلكء من قبل أن الأفعال فروع الأسماء؛ فإذا كان 
الخلاف في الأصل يوجب النصبء كان ذلك قائما صحيحا في الفرع. 

والخلاف الذي يوجب النصب في الأسماء عندهم أنمياء منها: 

نضيت“" الظرؤف يعد الأنساي. كقولك» ازيل لفك وريد تدك لما حالف 
(خلفك) و(عندك) ما قبلهما انتصبا بالخلاف» وقد تكلمت على هذا فيما مضى. 

ومنها ما قاله الفراء وأصحابه: لو تركت والأسد لأكلكء (الأسد) منصوب على 
الخلاف في (التاء): لأنه لا يصلح أن يقال: لو اترکت وکر ك الاسده هن قبل أن الأسد لا 
كذ E‏ 91 قال بعد عد كاذ AE‏ ولو فرق ريد EYN‏ 
آثروا الرفع لموافقة الأسد زيداء لأنها ظاهران)). 

قال أبو سعيد: إن كان عمخالفة الثاني للأول؛ لأن الأول مكني والثاني ظاهرء فلا 
فرق بين (لو تركت والأسد) وبين (صرِبْتَ وزيد) و(قمت وزيم أكد الضمير أو لم 
كل وإن كان الخلاف بين الأول والثاني لأن الترك في الأول على غير وجه ترك الثاني 
فلا فرق بين الاسمين الظاهرين وبين الاسمين إذا كان أحدهما مضمرًا في مخالفة أحدهما 
للآخر في الترك. 

واحتجاج الذي احتج للخلاف بأنه لا يصلح أن ينال: لو تركت وترك الأسذ من 
قبل أن الأسد عليه فيمسك ويترك ركيك جداء لأن الخلاف إذا كان من أجل أن الأسد 
لا يقدر عليه إذا قلنا: لو ترك زيدٌ والأسدٌ. وهذا كلام صدر عن غير تأمّل. 

ومما يفسر قول من جعل النصب باخلاف في الأسماءء وقاس الفعل عليه» العطف 
الذي يوفق بين الإعرابين» ويخالف بين المعنبين في الأسماءء ودلك قولك: مارو ری 
لکن بعمروء وما قام زيد لکن عمرو وما رايت زيدًا لكن عمرًا؛ وما بعد (لكن) يخالف 
ما قبلها؛ وكذلك (لا) في العطف إذا قلت: جاءني زيد لا عمروًء ومررت بزيد لا عمرو 
ورأيت زيدًا لا عمرًا. 1 

وأما أبو عمر الجرمي فقد احتج عليه أبو العباس محمد بن يزيد وغيره بما احتج به 
سيبويه, وذلك أن سيبويه قال: لو كانت (الفاء) و(الواو) ورأو) ينصبن لأدخلت عليها 
(الفاء) ورالواو) للعطف؛ فلزم الحرمي مما قال سيبوبه أن يقول: ما أنت بصاحبي 
فأكرعك» وفاحدتك) لأن (الفاء) هي اا ۰ 


وتقول: لا تأكل السمك وكشرب اللبن وتأكل التمرء لأن (الواو) هي الناصبة؛ 
كما تقول: أريد أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن وأن تدخل الحمام. 

ومما يشاكل ذلك أن (واو) القسم لما كانت هي الخافضة مكان (الباء)» جاز أن 
تدخل عليها حروف العطف فتقول: 

والله ووالرحمن ووالله ثم والله لأخرجن. 

و(الواو) التي تقع موقع (رب) وتغني عنها هي (واو) عطف» ولا يجوز دخول 
حرف عطف عليهاء فإذا قلت: وبلد أقمت فيه» لم تقل: ووبلد أقمت فيه» وورجل 
عاشرته» ولا ثم ورجل صادقته. ّ 

واعلم أن (الفاء) -في الأصل- في جميع أماكنها عاطفة. 

وقد يتناول العامل الشيئين بإعراب واحد ولفظ واحد على وجهين مختلفين 
كقولك: لو ثُرِك زيدٌ وعمرؤ لضربه وكذلك لو ترك زيدٌ والثريد لأكله» ولو ترك أخواك 
لظلم أحدهما الآخر؛ فلفظ الترك قد وقع عليهماء وهما مختلفان» لأن أحدهما ممنوع منه» 
ومعنى الترك لهما مختلف لا يظهر في اللفظ» وقد عرف معناه. 

والعطف ب (الفاء) على وجهين: 

دشا اعطق اه وا عطقن ا ر 

فالعطف الظاهر أن تعطف ما بعدها على ما قبلهاء فتدخله في إعرابه» وظاهر 
معناه» ويكون حكمها حكم (ثم) في الإعراب والمعنى» كقولك: زيد يأتيك فيحدثك 
وأريد أن تأتيني فتحدثني وإن يأتك زيد فيحدثئك تحسن إليه. ويجوز مكان ذلك (م) 
والمعنى واحد كقولنا: زيد يأتيك ثم يحدثك» وأريد أن تأتيني ثم تحدئني» وإن يأتك زيد 
ثم يحدئك تحسن إليه. والمنصوب بعد (الفاء) في هذا الوجه ليس بإضمار (أن)» بل 
بالناصب الذي نصب ما قبل (الفاء) وعُطف عليه» كقولك: إذا آتيك فأسرك وجتتك 

وأما العطف المتأوّل فهو أن يكون ما قبل (الفاء) غير موجب» ويكون معلقا بما 
بعد (الفاء) شرطًا على وجوه مختلفة أحوجت إلى التغيير وإضمار (أن) ليدل على تلك 
الوجوه؛ فمن ذلك: لا تأتيني فتحدثني. 

في (تحدثني) النصب من وجهين» والرفع من وجهين؛ فأما أحد وجهي النصب فأن 
يكون الإتيان منفيا نفيا. مطلقاء والحديث ممتنع من أجل عدم الإتيان؛ ولو وجد الإتيان 
لوجد الحديث. ١‏ 


ا ۳۱ 


والوجه الآخر معناه: ما تأتينى أبدًا إلا لم تحدثني؛ أي منك إتيان كثير ولا حديث 
منك؛ فالإتيان المنفي هو الإتيان لش معه الحديث؛ فهدان الوجهان المقصودان الي 
النصب همأ منعا عطف (تحدثي) على (تأتيني) في الرفع لأنه إذا قال: لا تأتيني فتحدثني 
بالرفع» فليس أحدهما شرطا في الآخر؛ ويكون أحد وجبى الرفع أن تعطف (تحدثني) 
على (تأتيني): وتكون (لا) مشتملة عليهما جميعًا في النفې» فكأنه قال: لا تأتيني ولا 
تحدثني؛ فهدا عطف فعل على فعلء والنفي قد شلهما. 

والوجه الأخر أن يكون الإتيان منميا والحديث موجباء ويكون عطف جملة على 
جملة» كأنه قال: لا تأتيني ثم أنت بخان الآنء وليس تعلق أحدهما بالآخرء ولا هو شرط 
فيه؛ فلما لم يكن عطفه على ظاهر لفظه علا يبطل المعنى المقصود» ردوه في التقدير إلى 
ما لا يبطل معناه فجعلوا الأول في تقدير مصدر وإن لم يكن لفظه لفظ المصدر الظاهر؛ 
وجعلوا الثاني مقدرًا بمصدر ليس بظاهر؛ فلذلك قدرك (إن) فعملت ولم تظهرء وكان 
التغيير والتقدير والعدول عن الظاهر دلالة على المعنى المقصود؛ ولو أظهرت (أن) لكان 
المصدر قد ظهرء ولم يظبر في المعطوف عليه. وجعل التغيير هما كالمشاكلة بينهماء 
واكتفى بذلك. 

بقوي هذا ما ذكره سيبويه من تقدير ما لا يتكلم به من قولك: 

أنا في القوم ليس زيداء والتقدير: ابس بعضهم زيداء ولا يتكلم ببذا؛ وقوله: ولا 
نائب على تقدير: ليسوا بمصلحينء لم يتخلم بذلك. وبقويه أيضا قوهم في الأسماء: إياك 
والأسد. ولا يظهر الفعل الذي ينصب (إاك والأسد)؛ وهنا التقدير في إضمار (أن) في 
جميع ما ينصب بجواب كا واحد» وإن كانت المعاني مختلفة» واحتلافها أن جواب 
النفي على وجهين مختلفين» والنصب فيهما بإضمار (أن)» وتقدير مصدر للأول يعطف 
عليه مصدر لأثاني . 

وجواب الاستفهام والأمر والنبي والتمني على غير المعنى في وجهي النصب ني 
جواب الجحد لأن قولك: لا تأتينو ag‏ معنى: ما تأتيني فكيف تحدثني» أو 
على معنى: ما لم تأتيني إلا لم تحدي؛ وهذان المعنيان ليسا في جواب الاستفهام إذا قلت: 

هل عندك طعام فآكلّه ولا في الخواب الأمر إذا قلت: ائنني فأكرمّك؛ واتفاق 
العامل في ذلك مع احتلاف المعاني كقولك: يعلم الله ويذهب زيدء لأن قولنا: (يعلم 
لله) ليس بفعل لله لأن الله -عز وجل- م يزل عالماء (يذهب زيد) فعل له فالمعنيان 
ختلفان. والرفع مهما وأحد 
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وأما قوله: ما أتيتنا فتحدنّناء وجها النصب في (تحدئّنا) جيدان, وإن كان الفعل 
الأول ماضيا والجواب مستقبلا. 

وأما الرفع فأحد وجهيه جيد والآخر ضعيف» وقد أجازه سيبويه على ضعفه. فأما 
الوجه الجيد فعلى قولك: ما أتيتنا فحدثتناء فتنفي الإتيان والحديث؛ والجيد في ذلك وحد 
الكلام أن تعطف الماضي على الماضي. وأما الوجه الضعيف فعلى قولك: ما أتيتنا فأنت 
تحدثنا الساعة ولكن الذي رفعه جملة على أن (ما) إذا وقع بعدها فعل يعرب» لم يكن إلا 
مرفوعاء فصار موضع الماضي موضع رفع فلذلك رفع المستقبل الذي بعده وهو في 
موضع (حدثتنا) ومعناه معنى: ما كنت تأتينا فتحدثناء والإتيان والحديث منفيان فيما 
مشبى . 

وقوله: ما تأتينا فتكلم إلا بالجميل. ولا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة» وكل 
ما كان من هذا النحو مما فيه حرف الاستنناء إذا نصبت فهو على وجه واحد من وجهي 
النتصب بعد الجحد كأنك قلت: 

ما تأتينا متكلما إلا بالجميل» ولا تأتينا محدثا إلا ازددنا فيك رغبة. 

وأما قوله: لا يسعني شيء فيعجز عنكء فليس إلا وجه واحدء كأنك قلت: لا 
يسعني شيء إلا لم يعجز عنك» ولا يسعني شيء عاجزا عنك؛ ولو حملته على الوجه 
الآخر من النصب فسد الكلام؛ ولأن تقديره: لا يسعني شيء فكيف يعجز عنك ذلك 
الشيء» ومن المحال أن كل ما لا يسعه لا يعجز عن المخاطب؛ والرفع في الوجهين 
أيضا فاسد؛ لأنه يؤول معناه إلى أنه لا يسعه شيء. 

وأما: ما أنت منا فتحدثناء فلا يكون في ((فتحدثنا)) الرفع بالعطف على الأول. 
لأنه اسم تعطف الفعل عليه ولكن على الاستئناف» وتقديره: فنحن نحدثكء كما كدر 
في البييت (نحن): 

فنُرَجّى ونكشر التأميلة”"» 

وقوله: تأتينا فتحدثناء على تقدير: ألم تأتينا محدثا؛ وكذلك كل موضع يدخل فيه ٠‏ 
حرف الاستفهام على حرف الححد كان تقديره: على ما تأتينا محدنًاء ويجوز فيه» وفيما 
جرى جراه العطف على اللفظ على مذهب ثم كقولك: لا هددها فتشققهاء وألم تأتنا 


اب الفاء يفن 


و 


أله ل تحبر ك الر سو 


الى اة مر 

فالنصب في نستريح لا غير» ولا يجو( الخزم بالعصف على (سيري)» لأن (سيري) 
لبس بمجزوم لأنه نعل أمر وهو مبني ولا عامر فیه» وقد ذكم ذلك وإن جزم فعلى مثل قوله: 

e E Ss 

حمول على المعنى. 

وقوله: ألست قد أتيتنا فتحدشاء إدا جعلته جوباء ولم تجعل الحديث وقع إلا 
بالإتيان كان معناه قبل دحول الاستفهام: ما أتيتنا فتحدثنا. نتنصبه بجواب اللجحدء 
ندخل ألف الاستفهام على المنصوب ولا غير فإن رفعته فعنى معنى: فحداثتناء وهو مثل 
ولت :شرت ا على معنى: فإذا أنا داخل؛ ومثله قوله: حسبته حي ناب عليه 
واب عليه كقولك: سرت ا إذا كان 


ذا كان الوثوب واقخاء لأن تقديرة: فإذا أن 
الدحول واقعا؛ وإذا لم يقع الوثوب فهو بمعسى: لو شتمنر لو نبت عليه» وهو بمنزلة: ما 
أثيتنا فتحدثناء إذا لم يكن الحديث 0 فااتصب هو المحتار. 

وقال ابو عمرو؛ حسبته شتمني فاب عليه أي كان منه شتمي فيكون مني الوثوب 
عليه؛ فلما جاء الثاني على غير بحيء ا بأن الأول ماضر | والثاني غير ماض نصبته» 
أنه أشبه النفي وجوابه؛ وإن كنت قد وثبت رفعت؛ لأن معناه: حسبته كان منه شتمي 
درسي و وري تبني بلي الأول؛ وأما: 

ُقَضّى ائات ويَسْأَمْ ساني 

فالدي رواه الخليل في البيت الرفع. وم يعرف غيره. 

وفي (كان) ضمير الأمر والشأن كما تقول: كان يقوم زيد» وكان يتكلم 


1 


العمراك» ونحود, 


)١١‏ صدر بيت سبق تخريجه. (۲) سبق تخریجه. 


(T)‏ جزء من بیت لمتمم بن نويرة) وتمامه: 
ا لك انويل حر الوجه أو يبكي من بكى 
بن يعبش ۷/ ۰٦؛‏ الكتاب ۳/ .٩‏ 


) عجر ببسثا نة عط يجه. 
2 ر س - 


۳٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 

قال غيره: 

فضي لبائات ويسأَمَ سائم 

يجعل (نقَضّي) مصدرًاء وهو اسم (كان) ولیس في (كان) ضميرء ويسأم معناه: 
وأن يسام Ea‏ (تْقضٌي) وتقديره: وأن تتقضى لبانات وأن يسأم سائم. 

وإنما قبح إضمار (أن) بعد (الفاء) في الواجب» لأن الذي أحوجنا إلى إضمارها 
وتقدير الكلام على غير ظاهره» وحمله على غير لفظه» الدلالة على المخالفة بين الأول 
والثاني على ما بيناه. وإذا كان ذلك في الواجب» لم يقع خلاف بين الأول والثاني يحوجنا 
إلى ذلك التقدير؟ وذلك قوله: 

إنه عندنا فيحدثناء وسوف آته فأحدثه, الأول والثاني واجبان على كل حال. 

أما قوله: سوف آته فأحدثه. فهما فعلان» قد عطف أحدهما على الآخرء وهما 
بمعنى واحد. وأما إنه عندنا فيحدثناء فالثاني طم الال وهو موجب مثله» إلا أنه 
عطف جملة على جملة» ومثله في الانقطاع من الأول قول الله -تبارك وتعالى-: لإقلا 
تكفر فَيتعلَمُونَ274» استأنف (يتعلمون) وأخبر به» ولیس بعطف على ما قبله» كأنه قيل 
هم: لا تتعلموا فيأبون فيتعلمون على جبة المخالفة» ومثله قول الله -عز وجل-: اما 
ول ل كن فيكُون4”. 

قوله (فيكون) ليس بجواب لكن لأن الكلام الأول وجوابه جميمًا من كلام واحد غير 
منقطع أحدهما من الآخرء ولم يرد الله - عز وجل- أنه يقول للشيء كن فيكون» وكن فيكون 
منصوب لان للشيء» والذي قيل للشيء (كن) فحسبء ثم حبر عنه أنه يكون» فصار (يكون) 
كلاما منفردا مستأنفاء ودخلت عليه (الفاء) لأنه عطف جملة على جملة. 

وام 0 0 بالنصب» فإما يعطفه على المنصوب الذي قبله (إلما قرت 
لشيء إذا أرذتاهُ أن 5 نيكون4 [التحل: ٠‏ 4] معطوف على (نقول). وأما 
قراءة عبد الله بن عامر کک (إذا قَصَى اَم ما قول لَه کن فيکون [آل 
عمران: ]٤۷‏ فضعيفة؛ لأنه لا منصوب قبله فيعطف عليه» وإشا ينصب مثله في ضرورة 
الشعر؛ لأنه موجبء وما قبله موجب» وهو مثل: 


.١٠١ 1 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(۲) سورة مريم» الآية: »٠١‏ وسورة يسء الآية: 241 وسورة غافرء الآية: 1۸. 


باب الواو o‏ 


ولكن سَيْجْزيى الاله فيُعْقبَا ٠‏ 

ويروى: ليعصماء وليعقبا؛ ولو روي جميع ذلك باللام لكان مستقيما غير خارج 
من المعنى» ولا داخل في الضرورة» وألحق بالحجاز لأستريحا؛ ومثل (كن فيكون) قول الله 
-عز وجل-: #أنسزل من السّماء ماء قَتَصْبِحْ الأرْضْ مُخضر ةي“ . 

وقول الشاعر: 

لين کو 

لأن المرفوع في ذلك ليس بداحل قي الكلام الذي قبلهء ولا متصل به وإنما هو 

بمنسزلة (فيكون) بعد (كن)؛ وسائر في الب قد أغنى عنه ما ذكرناهء وقد بان بكلام 
هدا باب الواو 

اعلم أن (الواو) ينتصب ما بعدها ثي غير الوااحب من حيث انتصب ما بعد 
رالفاء)» وأنها قد نشرك بين الأول والآخر كما تشرك (الفاء), وأا لا يستقبح فيها أن 
شرك ون الأول وا خر كما انق :دلت ف 5اد وبا يي ع ها بعدها رفا 
منقطعًا من الأول كما جاء ذلك في (الفاء). 

واعلم أن رالواو) وإن جرت هذا احرى» فإن معناها ومعنى (الفاء) مختلفان, ألا 
نوی الأخطل قال: 

لا تله عن حلق وتاي مله غا فت ع 


)١‏ البيت سبق تحريجه. 
(۲) البيت سبق تخريجه. 
(۳) البيت سبق تخريجه. 
)٤(‏ سورة الحج الآية: 55. 
زک ق حر یچ 


ر) البيت لأني الأسود الدؤلى في ديوانه ٤‏ ١٤؛‏ الكتاب +٤۲ ٣‏ المقتصب ۲/ .۲١‏ 


غرف ۰ شرح کناب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


فلو دخلت (الفاء) هاهنا لأفسدت المعنى» وإنما أراد لا يجتمعن النبي 
والإتيان» فصار (تأتي) على إضمار (أن). 

ومما يدلك أيضًا على أن (الفاء) ليست كالواو فذلك قولك: 

مررت بريد وعمرو» ومررت بزيد فعمروء تريد أن يُعْلمْ بالفاء أنه بعد الأول» 
وليس (الواو) كذلك. 

وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» فلو أدخلت (الفاء) هاهنا فسد المعنى؛ 
وإن شئت جزمت في الدبي في غير هذا الموضع. قال جرير: 

فلا تشتم المولى وتبلغ أذانه فلك إن تفعل فة وكخب[ 7" 

ومنعك أن تجزم الأول لأنه إنما أراد أن يقول له: لا تجمع بين اللبن والسمك»› 
ولا ينباه أن يأكل السمك على حدة؛ ويشرب اللبن على حدة؛ فإذا جزم فكأنه نهاه 
أن يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال. 

ومثل النصب في هذا الباب قول الحطيئة: 

لم أك جَاَرَكُمْ ويكرن ّي وشكم المودة والإخاء" 

كأنه قال: لم أك هكذا ويكون بيني وبينكم. وقال ذريد بن الصّمة: 

قلت بَعْبد الله خَيْرَ لداته ذُوَابا فلم أفخر بذاك وأجرع“ 

وتقول: لا يسعني شيء ویعجز عنك؛» فانتصاب الفعل هاهنا من الوجه الذي 
انتصب به في (الفاء)» إلا أن (الواو) لا يكون موضعبا في الكلام موضع (الفاء). 

وتقول: ائتني وآتيك» إذا أردت ليكن إتيان منك وأن آتيك؛ تعني إتيان منك 
وإتيان مني» وإن أردت الأمر أدخلت (اللام): كما فعلت ذلك في (الفاء) حيث قلت 

ومن النصب في هذا الباب قول الله - تبارك وتعالى-: ولم يَعْلّمِ الل الین 
جَاهَدُوا منكم ويلم الصابرين4 وقد قرأ بعضهم: ((ويعلمٌ الصابرين)). 

وقال الله - جل ثناؤه-: ولا لبوا احق بالباطل وككثموًا الق وشم 
)1١(‏ البيت في ديوانه الكتاب |٣‏ 4۲. 
(۲) البيت في ديوانه ٤‏ ه؛ الكتاب 7/ ۲۳. 
(۳) البيت في ديوانه 031١‏ الكتاب ۳/ .٤۳‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: ٤١‏ 1. 


باب الواو ۳۷ 


تعْلِمُونَ”'2. وإن شئت جعلت (وتكتمو ) على الدبي؛ وإن شئت جعلته على (الواو). 
وقرئ: هيا َتنا رَد ولا تكب بآيات ربا وَكَكُونْ من المؤمدين4”" فالرفع 
على وجبين: فاحدهما أن يَشْرَكَ الآخرُ الأوّل» والآخر على قولك: 
دعني ولا أعوذ. أي فإني ممن لا يُعودء وإنما تال العرك وقد أوجب على 
نفسه أن لا عردة له البتة» رك أو لم بنرك ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك وأن 


لا يعرد., وأما عبد الله بن أي إسحاق فكان ينصب هذه الآية. 
وتقول: زرني وأزوزك؛ أي أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسه. ولم ترد أن 
ولكنه أراد أن يقول: زيارتك واجبة على كل حال فلدكن منك زيارة. 
ذال الاي 
قلت ادعي وأذغر إن ألدئ لصوت أن يُتادى داعيان9) 
ومن النصب أيضا قوله: 
ا 5 0 م 1 0 ل 88 : (O‏ 
للبس و محر سي أحب إلي من لبس الشفوف 
لما لم يستقم له أن يحمل روتقرعيني)» وهو فعل على (لبس) وهو اسم لما 
ضممته إلى الاسم» وجعلت (أحب) هما رلم ترد قطعة, لم يكن بذ" من إضمار (أن). 
وسترى مثله مبينا. 
وسمعنا من يُنشد هذا البيت من العرب» وهو لكعب الغنوي: 
وما أنا للشيء الذي ليس افعي 0 وِيْضب مله صاحبي زول 
والرفع أيضا جائز حسن» كما قال فيس بن زهير بن جذيمة: 
ar 1‏ د ر م O e‏ له اي سم رك 
ذلا بدعني قرمي صريحا لحرة لئن كدت مقتولا ويسلم عامر 
و(یغضب) معطوف على الشيء. ويجوز رفعه على أن يكون داخلا يي 


.)١ سورة البقرة الأية:‎ )١١ 

١؟)‏ سورة الأنعامء الآية: ۲۷. 

١؟)‏ البيت في ديوانهء الكتاب "/ 5ع. 

.77 ؛ المقتضب ؟7/‎ 40 /٣ البيت منسوبا لميسون بنت بجدل؛ الخزانة ۸ *.ه؛ الكتاب‎ )٤( 
.١9 /۲ البيت في دیوانه» ابن يعيش ۷/ ٦۳؛ الكتاب ۳/ 45؛ المقتضب‎ )5( 

(7) البيت في ديوانه. الخزانة /١١‏ ١۳۳؛‏ الكتاب /٣‏ 45. 


صلة (الذي). 

قال أبو سعيد: الناصب بعد (الواو) أنء كما أن الناصب بعد (الفاء) أن» ومعناهما 
ختلف» كما أن معاني ما بعد الفاء مختلفة» وإن كان الناصب فيها كلها واحداء ومعنى 
(الواو) في كل أحوال نصبها: الجمع؛ فإذا قلت: 

فمعناه: لا تجمع بين نبيك عن الشيء» وبين إتيانك إياه» وتقديره: 

لا يجتمع نهيك عنه وإتيانك إياهء كأنه قال: لا يكن نمي عنه وإتيان إياهء وأن 
تأتيه» وحذف أن في (الواو) كحذفها في (الفاء)؛ ولو حملت (تأتي) على (تنه) فقلت: لا 
تنه عن خلق وتأت مثله - جزومًا- لاستحال» لأنك إذا قلت: لا تضرب زيدًا وتكرم 
عمراء فقد نهيته عن ضرب زيد على حدة وإكرام عمرو على حدة» وكل واحد منهما غير 
معلق بالآخر وكأنه قال: لا تضرب زيدّاء ولا تكرم عمرًا. 

فلو قال: لا تنه عن خلق وتات مثله. لكان معناه: لا تنه عن خلق ولا تأت مثله» 
ولو قال هذا لكان قد نہاہ أن ینہی عن شئ ونهاه أن يأتي شيئا من الأشياء» هذا محال فرد 
الأول والثاني في التقدير إلى غير ظاهر الكلام ليدل على أنه يريد لا تجمع بينهما. 

وذكر أبو علي عسل بن ذكوان قال: أخبرنا أبو عثمان قال: سمعت الأصمعي 
يقول: لم أسمعه إلا و(تأتي) بياء مرفوع على القطع. 

قال أبو سعيد: ولا يصح هذا إلا بأن تكون (الواو) في معنى الحال» كأنه قال: لا 
تنه عن خلق وأنت تأتي مثله» أي: وهذه حالك» وهذا في معنى النصب صحيح. 

ولو قلت: لا تنه عن خلق فتأتي مثله لأفسدت المعنى» لأنك إذا قلت: لا تضرب 
زيدا فيشتمك» فمعناه: متى ضربته شتمك؛ فلو قلت: فتأتي مثله» صار معناه: متى نیت 
عن خلق أتيت مثله» وهذا غير المقصود؛ وليس مذهب (الواو) في الجواب كمذهب 
(الفاء)» مذهب (الواو): لا يجتمعن هذا وذاك؛ ومذهب (لفاء) على اختلافه يخالف 
مذهب (الواو). 

ومنع سيبويه جزم الثاني ني قولك: لاتأكل السمك وتشرب اللبن» لأن المقصود في 
كلام الناس والمعتاد ألا يجمع بينهما للضرر الذي يعتقد في الجمع بينهما. ولو أراد مريد 
أن ينبى عن أكل السمك على كل حال» وعن شرب اللبن على كل حال لقال: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن؟ وقول الحطيئة: 


ألم أك جَارَكُمْ وتكؤن بيني وِبَينَكُمْ المردة والإخاء“ 
أراد: ألم يجتمع لي الجوار والمودة. يؤكد الحرمة بيني وببنهم والوسيلة إليهم. 
وقول دريد: 
فلم أفخر بذك وأجرّع"' 

أي: لم أجمع الفخر والجزع. 

وقوله: ائتني وآتيك -على الحواب- فإن أراد أن يأمر في الثاني كما أمر في الأول» 
أدخل (اللام) فقال: ائتني ولآتيك, لا يجوز حذف 0 إلا في الشعرء لأنه لا بحزوم 
لله فيعطفه عليه وقد تقدم الكلام في نحوه. 

وما قول الله -تبارك وتعالى-: وافقَالوا ا لد و وَل ین بآيّات را 
ونكونَ من الْمُوْسِينَ”". وكان عيسى بن عمر يقرأ (ولا تكذبُ بآيات ربنا ونكون) 
بالرفع ويجعلهما تنيين معطوفين على (نرد). وهذا أحد وجهى الرفع. 

الذي قال فيه سيبويه: فأحدهما أن يشرك الآخر الأول ويقول: إن الله -جل 
وعز- أكذبهم في تمنيهم على مذهب من يقول إن التمنى خبرء فلذلك رقع عليه 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأهما أيضا بالرفع على غير مذهب عبس» ولكن على 
الاستئناف على اويل (ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إن رددنا) 
والفعلان الآخران خبران غير متمنيين من اجلبما كذمم» ولم يكن يرى التمني خبرا. 
ورفعهما في مذهب أبي عمرو على الوجه الأخر من وجهي الرفع الذي قال فيه سيبويه: 
والآخر على قوله: دعني ولا أعودُ. أي: فإني ممن لا يعودء فإنما يسأل الترك وقد 
أوجب على نفسه ألا عودة له البتة ترك أو لم يترك. 

وامااقراءة فين" اشابن ان «إسحاق بصي الفعليق. الاتخريع وو دكات ونكون) 
فتقديره: يا ليتنا يجتمع لنا ل وترك التكديب والكون في جملة المؤمنين» وظاهر هذا 
التقدير يوجب أن الفعلين الآخرين متمنيان .على ما ذكرنا من تقدير (الواو)» ولأن التمني 
إدا وقع لاجتماع هذه الأشياء فهي متمناة؛ ولو كان مكان الواو فاء فقيل: يا ليتنا نرد فلا 


ای 
(۲) عحز بیت سبق تخريجه. 


(؟) سورة الأنعام الآية: ۲۷. 
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نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لتغير المعنى» وصار جوابا على معنى: متى وقع 
الرد لم يقع التكذيب. 


كقولك لا تضرب زيدا فيؤذيك» ومعناه: متی وقع الضرب أدى إلى الأذى» 
وتقدیره: يا يتنا يكون لنا رد وترك تكذيب. 


وأما قول الشاعر: 
ن عباءة وكقرٌ عين ي 

فلا بد من نصبه» لأن قوله (للبس) مبتدا» و(تقر) عَطفْ علیه» بمعنى: وأن تقر 
عيني» و(أحب إلي) عبن عا :وفك فضا عن على :ولس ادو وو الغرد 
أحدهما بطل المعنى المرادء لأنه لم يرد: للبس عباءة أحب إلى من لبس الشفوف» وهي 
الرقاق من الثياب» ولبس ذلك مما يحتاره الناس» فمعناه: للبس عباءة مع قرة العين 
والسرور أحب إلى من لبس الناعم» كما تقول: خبز الشعير مع السرور أحب إلى من 
خبز الحواري؛؟ فلما كان المعنى يضطر إلى ضم (تقر) إلى (لبس) ليكون أحب هماء اضطر 
إلى إضمار (أن) والنصب وأما (يغضب منه) فإن الأجود فيه الرفع» وهو في صلة (الذي) 
عطفا على موضع (لبس)» وتقديره: الذي لا ينفعني ويغضب منه صاحبي» وعطفه على 
موضع (لا)؛ فبذا وجه ظاهرء قريب المتناول» صححيح المعنى» والنصب متأول ومعتاه 
على ظاهره غير صحيح» لأنا إذا نصبناه قدرناه معطوفا على (الشيء)» وليس الشيء 
بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه؛ فإذا عطفناه صار في موضع خفض باللام» واللام في 
صلة (قؤول)» فيصير التقدير: ما أنا لغضب صاحبي يقؤولء والغضب لا يكون مفعولا 
للقول؛ وباب جوازه: وما أنا للقول الذي يوجب غضب صاحبي بقؤرل. 

ورد أبو العباس المبرد على سيبويه تقديمه النصب على الرفع. والذي عتدي أن 
سيبويه لم يقدم النصب على الرفع. 

قسال أبسو سسعيد: والسذي عندي أن سيبويه لم يقدم النصب لأن النصب هو 
المختار غنده» ولكن الباب للنصب دون الرفع وإنما قدم ها يقتضيه الباب وما القصد إلى 


)١(‏ صدر بیت سيق نتطريجه. 

(۲) هس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد 
في زمانه وأحد أئمة الأدب فولده بالبصرة ١٠۲هد‏ من كتبه الكامل» المذكر والمؤنثء التعازي 
والمراثي: إغراب القرآن. ثوثي 15 1ه. 


شر فعه على أن 0 وأو حال كأنه قال: وعام هذه حالف وتأويله: وعامر 


يسلم› بأن (واو) الخال تملك انات الممتداةق والنتصب ف (يسلم) أجود مثل قوله - 
وجا -: غلم الله جاهدوا منک وَيَعْلِمَ لصابرن ن 
لأن د: لأن كنت مقتولا مع سلامة عامر. 
هدا باب أو 


واعلم أن ما انتصب بعد (أو) فانه ينتصب على إضمار (أن) كما انتصب في 
(الفاء) ورالواو) على إضمارهاء ولا لستعمل إظم رها كما لم يستعمل في (الفاء) 
و(الواو)؛ والتمثيل هاهنا مثله ثم هذا تفسير لكلامه وقع في الدسخ هكذا تقول إذا 
قال: لألزمنك أو تعطيّني, كأنه قال: ليكن اللزوم أو أب تعطيّني. واعلم أن معنى ما 
انتصب بعد (أو) على إلا (أن). كما كان معنى ما انتصب بعد الفاء على غير معنى 
التمثيل» تقول: لألزمنك أو تقضيني» ولأضربتك أو ىقني والمعنى: لألزمنك إلا أن 
تقضيني؛ ولاضربدك إلا أن تسبقني. هذا معنى النصب. قال امرؤ القيس: 

فل ل ت اف انها اول ملكا ار توت فعا 

والقرافي منصوبة, والتمثيل على ما ذكرت لك والمعنى على: إلا أن نموت 
فنعذراء وإلا أن تعطيني, كما كان تمثيل (الفاء) على ما ذكرت لك» وفيه المعاني التي 

ولو رفعت كان عربيا جائزا على وجبين: 

على أن تشرك بين الأول والآخر. 

وعلى أن يكون مبتداً متطوعا من الأول ولعي ونحن ممن يموت. وثي القرآن: 
دعن إلى قوم أولى باس شديد تقاتلوئبم أو يُسْلمُون1". 


)١(‏ سبق تخر یجه. 
١؟)‏ سورة آل عمران الآية: ١٤١‏ 
(۳) البيت في ديوانه 1٦‏ ابن يعيش ۷/ ۲۲۲. 


(8) سورة الفتح الآية: .١١‏ 


4 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
وإن شئت كان على الاشتراك وإن شئت كان على: أو هم يسلمون. وقال 
ذو الرمة: 
حَراجیج ما نفك إلا مناحة عَلَى اسف أو ترمي بها بَلَدَا قفر 
فإن شئت لكان على ألا تنفك نرمي بهاء أو على الابتداء. 
وتقول: الزمه أو يتقيك بحقك» واضربه أو يستقيم؛ وقال زياد الأعجم: 


وكنت إذا عَمَرْتَ قناة قوم كَسْرت كعُوبها أو تسنُتقيم"© 
معناه: إلا أنء وإن شئت رفعت في الأمر على الابتداء, لأنه لا سبيل إلى 
الاشتراك. 


وتقول: هو قاتلي أو افتدي منه؛ وإن شئت ابتدأته كأنه قال: 

أو أفتدي» وقال طرفة بن العبد: 

ولك مولاي امرڙ هو خانقي على الشكر والنُسآل أَوْ أنا فد 

وسألت الخليل عن قول الله -تبارك وتعالى- : وما کان شر أن يُكَلْمَهُ الله 
إلا وخا أو من وَرَاء حجاب أو يُرْسل رَسُولا يوحي ياذنە چ“ فرعم أن النصب 
محمول على (أنْ) سوى هذه التي قبلبا؛ ولو كانت هذه الكلمة على رأن) لم يكن 
للكلام وجه» ولكنه لما قال: ((إلا وحيا)) كان في معنى: إلا أن يوحيء وكان (أو 
يرسل) فعلا لا يجري على (إلا» فأجرى على (أن) هذه» كأنه قال: إلا أن يوحي أو 
يرسل, لأنه لو قال: إلا وحيا وإلا أن یرسل» كان حستًاء وكان (أن يرسل) بمنزلة 
الإرسال» فحملوه على (أنْ), إذا لم يجز أن يقولوا: أو إلا يرسلء فكأنه قال: إلا 
وحيًا أو أن يرسل قال الحصين بن الحمام المري: 

ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبع أو أسوءك علقم ' 

يُضمر (أن) وذلك لأنه امتنع أن يجعل الفعل على (لولا) فأضمر (أن) كأنه 

قال: لولا ذاك» ولولا أن أسوءك. 


(۱) البيت في ديوانه ۱۷۳ الخزانة /٤‏ 484 الكتاب 448/7 . 
(۲) البيث في ديوانه 3٠١1١‏ الكتاب 7/ 48؛ المقتضب ۲/ 917. 
(۳) البيت في ديوانه» الكتاب ۳/ 48 . 

.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )٤( 

(5) البيت في ديوانف الخزانة ۳/ ٤‏ ۳۲؛ ابن يعيش .5٠ /٣‏ 


نات أو نا 


وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه الآية: لوم كان لبَشَر أن يُكَلْمَهُ الله إلا 
وَحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسرلا فيوحي بإذنه© [الشورى: .]5١‏ فكأنه قال 
-والله أعلم-: الله لا يكلم البشر إلا وحيا أو يرسل رسولاء أي في هذه الحال» وهذا 
كلامه إياهم, كما تقول العرب: تحيتك الضرب» وعتابك السيف» وكلامك القتل؛ 
وقال عمرو بن معدي كرب: 


وخيل قد دهت لها بخيل د يي محرت حي 
وسالت الخليل عن قول الأعشى: 
إن تركبوا فركوب اخَيْلٍ عاد أو زلوت فإنًا مَعْشْرٌ زل" 


فقال: الكلام هاهنا على قولك: أيكون كذاء أو يكون كذاء لما كان موضعما 
لو قال فيه: أتركبون لم ينقض المعنى, صار بمسزلة قولك: 


ولا سابق شی" ( 


وأما يونس فقال: أرفعه على الابندای كأنه قال: وأنتم نازلون» على هذا الوجه 

سر الرفع في الآبةء كأنه قال: أو هو يرسل رسولاء كما قال طرفة بن العبد: 
او أنا مُفتَدى!؟) 

وقول يونس أسہل» وأما ما قاله الخليل فجعله بمنزلة قول زهير: 

بَدَا لي أني لست مُذرك ما مَضَى وَل سّابق شيئًا إذا کان جائ(“ 

والاشتراك على اا بعيد كبعد (ولا سابق شيئا). ألا ترى أنه لو كان 
هذا كبذا لكان في (الواو) و(الفاء)؛ وإنما توهم هذا فيما خالف معناه التمثيل. 

قال أبو سعيد: أصل (أو) العطف حيث كانت»ء والمنصوب بعدها على وجهين: 

أحدهما: أن يتقدم فعل منصوب بناصب من الحروفء ثم يعطف عليه ب (أو) كما 
يعطف بسائر حروف العطف» كقولك: أريد أن تحرج إلى الكوفة أو تلازم زيداء أو 

مدحت الأمير كي يهب لي دنانير أو يحملني على دابة؛ ومعناها أحد الأمرين؛ وفي هذا 


.۳۲ |۳ الخزانة 9/ 7ه 8؛ الكتاب‎ ١ 45 البيت في ديوانه‎ )١١ 
.ه١‎ /٣ الكتاب‎ +۳۹ ٤ /۸ البيت في ديوانه 4۱۱۲۳ الخزانة‎ )۲( 
هذا جزء من بيت قاله زهير بن أي سلمى وقد سبق تخريحه.‎ )۳( 
سبق تخریجه.‎ )٤( 


)5١‏ سبق تخریجه. 


23> شرح کاب سهزيه للسوال / ار ء الثالليثب 


المعنى يجوز ز ان بكرن با ما بعدها ا و فالمرفوع نحو قولك: آنا الك 1 
أخرج لك إلى صنيعتك؛ والمحروم: ليخرج زيد إلى البصرة أو يقم في مكانه. 

والآخر؛ أن يخالف ما بعدها ما قبلہاء ويكون معناها مع ما بعدها معنى (إلا أن) 
والفصل بين هذا وبين الأول أن الأول لا تعلق بين ما قبل (أو) وبين ما بعدهاء وإنما هو 
دلالة على أحد الأمرين» وليس بين الأمرين ملابسة. كما لا ملابسة بين «إتقاتلوهم أو 
يسلمون4 [الفتح: »]١١‏ إنما هو إخبار بوجود أحدهما. وكذلك أنا ألزمك أو أخرج إلى 
ضيعتك» بما هو إخبار بوجود لزوم أو وجود خروج إلى الضيعة» وهذا كعطف الاسم 
على الاسم ب (أو) كقولك: جاءني زيد أو عمرو ونحوه. 

والوجه الثاني: الفعل الأول فيه قبل (أو) كالعام في كل زمان» والثاني كالمخرج من 
عمومه» ولذلك صيّر معناه معنى (إلا أن)؛ ألا ترى أن قولك: (لألزمنك) متضمن 
للأوقات المستقبلة» وكذلك لأضربنك فإذا قلت أو تقضيني أو تسبقني» فقد أخرجت 
بعض الأوقات المستقبلة من ذلك المتضمّن وكأن التقدير: لألزمنك إلا الوقت الممتد 
الذي أوله قضاؤك لي ولأضربنك إلا الوقت الذي أوله سبقك إياي؛ واجتمع (أو) و(الا) 
في هذا المعنى للشبه الذي بينهما في العدول عما أوجبه اللفظ الأول؛ وذلك إذا قلنا: 
جاءني القوم إلا زيدّاء فاللفظ الأول قد أوجب دخول (زيد) في القوم لأنه منهمء فإذا 
قلت (الا)» فقد أبطلت ما أوجبه اللفظ الأول» وإذا قلت: جاءني زيدًا وعمروء فقد 
وجب ايحيء لا لزيد في اللفظ قبل دخول (أو)» فلما دخلت بطل ذلك الوجوب؛ وهذا 
المعنى احتيج إلى تقدير الفعل مصدرا وعطف الثاني عليه» فذلك التقدير على ما مضى في 
(الفاء)» وجاز: أو موت فنعذرٌء على وجهين: بالعطف على (تحاول) وبالاستئداف؛ لأن 
المعنى لا يفسد وأما (تقاتلونهم أو يسلمون) فالثاني عطف على الأول» والذي يقع من 
ذلك أحد الأمرين إما القتال وإما الإسلام. 

وذكر أن في بعض المصاحف: أو يسلمواء ويسلموا نصب على معنى (الا أن) 
فيجوز أن بقع القتال ثم يرتفع بالإسلام. وأما 

حَراجيح لا تفلك إلا ماح 0 

فالأصمعي وأبو عمر الجرمي ومن بعدهما كانوا يقولون: أخطأ ذو الرمة؛ لأنه لا 

يقال: لا يزال زيد إلا قائماء كما لا يقال: يزال زيد قائماء لأن ذلك لا يستعمل إلا بلفظ 


)١١‏ صدر بيت سبق نخريجه. 


الجحد. وإذا استثنينا صار الححد إيجاباء فلذلك لم يجر الاستثناء منه؛ و(لاتنفك) بمعنى 
لا تزال 

قال أبو سعيد: ولقول ذي الرمة وجهان صحيحان: 

أحدهما: أن يكون (تنفك) بغير معنى: تزال» ويكون بمعنى: انفك الشىء من 
الشىء إذا انفصل منه» كما يقال: فككث الغُل عنه فانفك. وفككت زيدًا مما رق فيه 

ويجوز دحول الاستثناء في هذا الو جه» تقول: ما انمك زيد إلا بعد شدّة فيكون 
التقدير: لا ينفك. من الشدة والسير إلا مناخة على الخسف؛ كما تقول: 

ما انفصل زيد من الموضع إلا بحهودا. 

والوجه الثاني: أن بكون (على الخسف) خبر (تنفك)؛ و(إلا مناحة) استثناء مقدم. 
فكأنا قلنا: لا تنك بحهودة. كما تقول: لا تزال محهوده إلا في حال إناختهاء فإنها تستريح 


إذا أنيخت . 
وقوله: 
أو ترفى ببًا بلدا قفر“ 
0 يعاد 


الأول: أن يكون معطوفا على خر (تنفك) وهم (على الخسف)» كأنك قلت: لا 
تزال على الخسضف» ولا نسزال نرمي بها بدا قفرا ويجوز أن يكون على الابتداء» أو نحن 
نرمي مها بلدا قفرا. ش 

ويجوز الرفع في: 

کرت کیا ا و ف 

فيقال: أو تستقيم» في غير هذه القصيدة» لأن (كسرت) في موضع رفع لأنه جواب 
(اذا)» وجواما بالفعل المستقبل رفع 

وأما قول الله -تبارك i ٠‏ کان لبشر أن يكلم :الله إلا وخی أ من 


ه مه 


راء حجاب از يُرْسل رَسرلا ي . فقوله (يرسل) لا يجوز أن يكون معطونًا على 


)۱( عجر بيت سيق تحریجه. 
(۲) عجز بيت سبق تخريجه. 


(۳) سورة الشورى الآية: 1ه. 


(يكلمه الله) ولا يكون الناصب له (أن) هذه الظاهرة» لأنا إذا أوقعنا (أن) هذه الظاهرة 
على (يرسل) صار التقدير: ما كان لبشر أن يرسل الله إليه رسولا وهذا فاسد في المعنى 
ولكنه محمول على ما بعد إلا وتقديره: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو 
يرسل إليه» وهو عطف مصدر على مصدر. 

وأما من قرأ: ((أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه)) فإنه يجعل (وحيًا) بمنزلة 
(موحیا)» كما تقول: أتاني زيد مشيًا أي ماشيّء فيكون (وحيا) الذي هو مصدر ني 
موضع اسم الفاعل حالاء و(يرسل) فعل مستقبل في موضع اسم الفاعل حال معطوف 
على (وحيا)» تقول: جاءني زيد يضحك في معنى: ضاحكا. 

وأما قول الأعشى: 

أو سلون فاا مَعْشَرٌ زل 

فقد ذكر سيبويه فيه قول الخليل على تقدير: أو تركبون أو تنزلون» وذكر عن 
يونس أنه يرفعه على الابتداء كأنه قال: أو انتم نازلون قال وقول يونس أسهل. 

قال أبو سعيد: وفيه قول ثالث» وهو عندي أسهل من هذين القولين» وهو أن 
تقدر في موضع (إن تركبوا) إذا تركبون, لأن (إن) و(إذا) يجازى ما وهما مقارنان ني 
معنى ما يريده المتکلم» وإن كان بعد (إن) بجحزوم» وبعد (إذا) مرفوع؛ فإذا قدرنا 
(أتركبون) وهو في معنى (أن تركبوا) عطفنا (أو تنزلون) عليه في التقدير. 

قال سيبويه: لما ذكر قول الخليل في (أو تنزلون) وعطفه على تقدير (أتركبون) 
وأنّه جعله كقول زهير (ولا سابق شيئا) على تقدير: لست بمدرك ما مضىء والاشتراك 
على هذا التوهم بعيد كبعد (ولا سابق شيئا)» يعني بعد عطف (أتنزلون) على توهمهم 
(أتركبون) كبعد عطف (سابق) على توهم (بمدرك ما مضى)؛ ولو كان هذا کہذا التوهم 
في (الفاء) و(الواو) من غير ضرورة إلى ذلك. 

وقيل: هو يأتيك فيحدثكء على توهم: يكون منه إتيان فحديث؛ وإنما تفعل ذلك 
فيما خالف معناه التمثيل للضرورة نحو: لا تأته فيشتمك» على: لا يكون منك إتيان 


فشتيمة. وباقي الباب مفهوم مستغنى عن شرحه بما ذكره سيبويه أو بشرح نظائره. 


(۱) عجز بيت سبق تخريجه. 


باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عَمِل فيه (أن) ٤۷‏ 


هذا باب انه شتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي 
عمل فيه (أن) 
فالحروف التي تشرك: الواو» والفء, وأو وم وذلك قولك: أريد أن تأتيني ثم 
GC E‏ 
أريد أن تاتيني ثم تحدثي جازء كأنك قلت: أرب إتيانك ثم تحدثني ويجوز الرفع 
8 جميع هذه الحروف التي ا على هذا المثال» 
وقال -الله تبارك-: ما کان لبِشَرٍ أن يُوْتيَهُ الله الكتاب والحكم والثبوة ثم 
قرول للداس 00 5 قال دعر وجل-: ول يأمركمه” "2 فجاءت منقطعة من الأول» 
لأنه أرا دف وله بأفركم الله وقد تسیا عضي على قر له وما كان لبشر أن يأمركم أن 
تتخدذوا : 
وتقول: أريد أن تات ف لم يرد الشتيمة» ولكنه أراد: كلما افك 
اتيانلك شدمتني ؛ هذا معنى كلامه لمن ثم انقطع من أن 
قال: 
بريد أن يُعربه فَيُعْجِمُه(") 
3 , 
٠‏ اي: ل هر بىحمه. وقال اله — تبارك وتعالى چ لنبين لكم قر في 
الأرحام ما نشاء ب ا ونحن نقر ي الأرحاب لأنه دک الحديت للبيان» ولم يذكره 
للإقرار؛ وقال الله - جل ثناؤه -: أن تضل إِحَدَاهْمَا 3 إِخْدَاهُمَا 0 
فاتصب لأنه أمرها بالإشباد لأن تذكر . ومن ع أن تذ 
فإن قال إنسان: كيف جاز أن نقول: أن تضلء ولم يُعَدَ هذا للضلال 
والالتباس؟ فإنما ذكر (أن تضل) لأنه سبب الإذكار» كما بقول الرجل: 


.۷۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة آل عمران الآية: .۸٠‏ 

إفه البيت ورد منسوبًا لرؤبة بن العجاج و نس أيضًا إلى الحطئة ملحقات ديوان رؤبة 2١85‏ ديوان 
الحطيئة *؟١.,‏ 

)٤(‏ سورة الحج الأية: ه. 


(5) سورة البقرق الآية: .٠۲۸۲‏ 


أعددثه أن يميل الخائط فأدعمه» وهو لا يطلب بإعداده ذلك 8 الحائط 
ولكنه أخبر بعلة العم وسببك. 


وقرأ أهل الكوفة: (قَتُذَكُر) رفعا. 


وسألت الخليل عن قول الشاعر: - 
ما هو إلأ أن أراها فُجاءةٌ ١‏ فأَنِبَتُ حتئ ما كاذ أجيي1" 


فقال: أنت في (أَنْبت) بالخيارء إن شئت حملتها على (أنْ). وإن شئت لم 
تحملبا عليه» فرفعت» كأنك قلت: ما هو إلا الرأي فأببّت. 

وقال ابن أحمر فيما جاء منقطعا من (أن): 

بالج عاقرا ايتا عليه ليلْقحَبها فينْعجْبًا حسوارا" 

كأنه قال: عا فإذا هو ينشجباء وإن شئت على الابتداء. 

وتقول: لا يعدو أن يأتيّك فصع ما تريد, وإن شئت رفعت» كأنك قلت: لا 
يعدو ذلك فيضنع ما تريد. 

وتقول: ماعدا أن رآني فيشب: كأنه قال: ماعدا ذلك فيشب؛ لأنه ليس على أول 
الكلامء فإن أردت أن تحمل الكلام على (أن)» فن أحسنه ووجبته أن تقول: ماعدا 
أن رآني قوتب» فَضَعْف (يَشب) هاهنا كضعف (ما أتيتني فتحدثني) إذا حملت الكلام 
على (ما). 

وتقول: ما عدوت أن فعلت وهذا هو الكلام» وما أعدو أن أفعلء وما آلو أن 
أفعل» يعني : لقد جبدت أن أفعل . 

0 ما عدوت أن آتيّك: أي: ما عدوت أن يكون ذلك من رأى فيما 
يستقبل. ويجوز أن يُجعل (أفعل) في موضع (قَعَلْتُ) ولا يجوز (فعلت) في موضع أفعّل 
إلا في مجازاة نحو: إن فعلت فعلت. 

وتقول: والله ما أعدو أن جالسثك, أي: أن كنت فعلت ذلك: أي: ما جاوز 
جالستك فيما مضى» ولو أراد: ما أعدو أن جالستك غداء كان محالا ونقضاء كما أنه 
لو قال: ها أعدو أن أجالسك أمس كان محالا. 


.ه٤‎ /* الخرانة ؟/ 4۱۷ الكتاب‎ ٥۲۲ البيت ورد منسوبًا لكثير‎ )١( 
.٥ه٤‎ ٣ البيت في ديوانه ۷۳> ابن يعيش ۷/ 85؟ الكتاب‎ )١( 


العم شتراك الفعلن في (أن) وانقطاء الآخر مسن الأول ؛ الذي ب عميل , فيه (أنْ) 4 
ع ل 


وإنما دقرت لك هذا التصراف وجوهد ومعانيف وألا تستحيل منه مستقیما فإنه 


2 
کار سسا ستعملة الناس. 


اموا هتصق نون اللو وا ا 
ومما حاء منقطعا من الاول فزن عند الرحسن بر آم احكم: 


AR 200 0 aE 2‏ 0 ۶( 
على اححم ألماتي وما إذا فضي فضيته الك لجور رقص ' 


كانه قان: عليه غير الجررء ولكنه بفصد, أو هر قاصد فابتدأً ولم يحمل الكلام 
على (أن). كما تقول: عليه أن 5 بحر وبقصد. ز ينبعي له كذا وكذاء فالابتداء ي 
هذا سبق واعرف. لأا بمسالة قولك: كانه قال: 


0 0 038 و 20 ١ ٠‏ 8 3 
ونولك. فسن تم ١‏ یخادوك يحملو ءا على (أل), 
قال أبو سعيد: حجرو العطف إما تعطن ما دحل م ې معنی الأول فإ لم يدخل 

a‏ 1 ل و 0 : ا لس لم 

ي معناه رفع خلى ا كفو ذلك أربد أن ترورتی. وآرید أن تاتينى فتقعد عنى» 
:أريد أن تطيعني شخالفي فسا بعد (الفاء ع) ني هدا ونحره مرف ع لا غيرء لانه لم يدخل في 
الإرادة» ورأن) الناصبة كانت في صلة الإراد:. فلو نصبنا الثاني وعطفناه على الأول كان 
وک دحل 5 الإرادة؛ وإشا ينصب بحر و ف اخطس ما يصح دحوله فی معنی الأول کنحو 


00 5 5 ص N 5 E‏ ھ 4 ۴ 0 
مأ شذكره سيبو به وما يصح دحوله في معني الااول؛ وقد يجار أن يقطع عنه ويستانف. 


ي 


1 1 ا رقا ابو و م a‏ ب 
رفول الله - تبارك وتعالى-: «ادلا يامركم أن تتخذوا الملائكة والب 


أربابا©# ' من قرأ بالرفع فهو عطف جملة على جملة بعد 0 كأن قوله: ت كان 
11خ أ 2 i‏ 7 1 1 م2 3 م 0 ' 

مشو أل يِؤْاتيْه الله الحداب والحدي والب ة ثم قول اناس کولو | عبَادًا لي من دون 
ا ل E‏ راس بما a‏ 0 الختاب زبما کنتم در سُون» آل عمراك: 


5 فد القضعت الجملة عند قوله (ندر سود ؛ كم ابندا 00 0 CE‏ أن َتُحْذوا الملانكة 


e 5‏ 0 ا : : ه ار ) 3 
ل عمرالن: ۷23| وهر را ولا يامرحم) فهو في الحملة الاولى» لان 


1 
3 
ù 
7 
€ 


| 7 (PF A 2 i اج ب‎ 5 

2 بذ بية انلك الكتاب و يي ر وأضبوة 6 یو ر للناس کونوا عبادا ي A‏ 

5 8 0 ان‎ 02 2" : 0 0 aT 4 00 

دول اللو ولا كشال له اك يأمركم أل تخد ا امالائحة وأشبيد: اربابا؟ وفي هنا الوجه يي 
E ٍ‏ 0556 0 5 : 5 1 ا ا 

زياهر تم صم فاحل ن ( بتر ) و او جه اول ماعل 56 ن (الله) تعالى 5 


اھا فون الله > ارك ونال ب وی لک وَنقر في الأزحامة' لا يصح 


0 5 
ا وا رن لیم TAS‏ 
4 1 8 
7 و ن سی أ رت ١‏ 
i‏ 
SC S1 iw‏ لا بخ 
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نصب (نقر) ونحمله على (نبين)» وذلك أن الله - عز وجل- ذكر خلق الإنسان من 
تراب» ونقله من حال إلى حال وهم معترفون بذلك» ليبين به البعث الذي لا يعترفون به 
فقال - عز من قائل -: لإا يبا الاس إن كُسُمْ في رب من البغٹ فاا حلَقنَاكُم مّن 
ثراب نم من أطقة نَم من عَلَقَة ثم من عة مُحَلقَة وَعَيْرٍ مُحلقة 4 فبين -جل 
ناه بقدرته على هذه الأحوال التي يعترفون بها قدرته على البعث» لأنه أحيا ما قد بلى 
ورم م وصار ترابًا من الحلد والعظم وغير ذلك ونقله إلى الحياة» كنقل التراب إلى الحيوان في 
الابتداء؛ وذكر الله - تبارك وتعالى- ذلك للبيان لهم أمر البعث. 

وقوله - تبارك وتعالى-: أن تضل إِخْدَ حْدَاهُمًا فتُذَكرَ إحدَاهُمًا الأخْرّى 74" (أن) 
في صلة ما قبله» وسياقه: واستشمدوا سَبِديْن من رِجَألكُمْ فَإن لم یکوا وَجْلَيْنِ74"© 
يعني: إن لم يكن الشهيدان رجلين فالمستشهدون رار وبين السبب في جعل 
المرأتين مكان الرجل وهو إذكار إحداهما الأخرى الشهادة إذا نسيتها؛ ولو كانت امرأة 
واحدة فنسيت» لم يكن لها من يذاكرها للشهادة إذا نسيتها. 

فإن قال قائل: يذكرها الرجل الشاهد معها. 

قيل له: العادة الحارية أن النساء يلاقين النساء في المحادلة والمؤانسة والمطاولة في 
النجالسة والحديث؛ كما أن الرجال فيما بينهم كذلك, فانقصد النساء ضمٌّ إلى المرأة مثلها 
ليقوى بالضم حالهما. وتذكرهما في هذه الحال على ترتيب الكلام؛ وامرآتان لتذكر 
إحداهما الأخرى إذا ضلت. 

والعرب تتسع في مثل هذا بالتقديم والتأخير» فيقدمون الإذكار مرة على ما يوجبه 
الترتيب الذي ذكرناه» ومرة يقدمون سببه وهو الضلال» والضلال: النسيان في هذا 
الموضع» لأنه لا يقع في ذلك لبس» ومثله: أعددت الخشب أن يميل الحائط فأدعمه به» 
وهو إما أعده للدعم» وذكر الميل الذي هو سبب الدعم. 

وقراءة أهل الكوفة بكسر (إن) قرأ حمزة: إإن تضل إحداهما فتذكر إحداما# 
[البقرة: ۲۸۲] كما تقول: إن تأتني فأحسنْ إليك؛ ولا يدخل هذا فيما ذكره سيبويه. 


وأما (فأمت) بالرفع» فهو بمنزلة: فإذا أنا مبهوت» وهو من نحو: 


)١(‏ سورة الحج الآية: ه. 
(۲) سورة اليقرة» الآية: ۲۸۲. 
(7) المصدر السابق. 


باب اشترا الك الفعا ل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه (أن) 50١‏ 


ین بت ادي 
و حْة E‏ 

فأما قوله: 

فرفع (ينتحها) سهو وغلط وذلك لأن العاقر لا تلد ولا يكون ها نتاج» فكيف 
يرفع وهو لا پخبر بکونه» وإما يصف ابن أحمر رجلا هن قومه يعالج أمرا في مكروه ابن 
أحمر ونسائه لا يتم ولا يكون» وذلك الأمر هو العاقرء والرجل يعالحها ليلقحها ولينتجهاء 
وذلك لا يكون. كأن هذا الرجل يعالح هذه العاقر للد وهي لا تلدء فلا يكون في 
(يشجها) إلا النصب» وقبل هذا البيت 


1 
ر 


أزآنءلة ال اح > كداء الط لا أو غاا 
عالتج عقر ا ا 
نذا نْسْ عرضة ليتال عضي با دغفاء وها فقارا 
ولدها فقار! أي: عظاماء يهزأ به. a‏ كنية الر جل ودغفاء: حمقاءء» ويقال: 
عاصت واعتاصت ا ومعناها: ذهاء امتنعت من الحمل. 
وكل واحد من وجمي الرفع لا بصح ني (ينتجهاء لأنك إذا عطفته على (يعالحها) 
لم یجزء لأن العلاج للعاقر يكونء ونناجہا ١‏ يكون؛ كما يقال: فلان يطلب ما لا يكون؛ 
وإذا جعلته مستأنفا بمعنى: فهو ينتجه» لم يدمح أيضا لأا عاقر. 
وأما الرفع ني (لا يعدو أن يأتيك فيصنع ما تريد)» فلأن (لا يعدو أن يأتيك) بمعنى 
بأتيك. فكأنه قال: يأتيك فيصنع ما تريد؛ وموضع (لا يعد موضع فعل مرفوع يعطف 
عليه (فيصنع ما تريد)» ومثله: 
لا يخالف أمرك فيصنع ما تريدء لأن معناه: يطيم اَم ك (فيصنع ما تريد) عطف 


والكلام في (ما عدا أن يأتي فوثب) كالكلام في (ما أتيتني فحدثتني) وهو 
2 لحسس . 
والكلام في (ما عدا أن رآني فيثب كالكلام في (ما أتيتني فتحدثني) في ضعف 
() عجز بيت سبق تخريجه. 


) سبق تحريجه. 
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الرفع إذا أردت العطف على الماضي؛ وقد ذكرناه في باب الحواب بالفاء وقوله (ما 
عدوت أن آتيك) فيه وجہان: 


أحدهما؛ أن تريد: ما عدوت فيما مضى أن آتيك فيما استقبل» ومعناه: رأيت فيما 
مضى أن آنيك فيما استقبل» وما تجاوزت فيما مضى اعتقاد أن آتيك في المستقبل. 

والوجه الآخر: ما عدوت فيما مضى أن آتيك وتجعل (آتيك) في موضع (آتينك)؛ 
وهذا معنى قوله: ويجوز أن تجعل (أفعل) في موضع (فعلت)؛ وإشا جاز ذلك لأنك 
تقول: كنت أتيتك» وكنت آتيلك» ومعناهما واحد» وجئتك إذ قام زيد. وإذ يقوم زيدء 
ومعناهما واحد؛ وإشا يجوز ذلك إذا تقدم قبله شيء قد مضىء أو شيء فيه دلالة على 
المعنى» والفعل المستقبل مصاحب لهء كما تقول: جاءني زيد أمس يضحك و(يضحك) 
وإن كان ماضيا وهو بمنسزلة الحال لمصاحبته لجاءني؛ وكونه في وقته» ولا يجوز الماضي 
في هوضع المستقبل إلا في الحازاة نحو؛ إن فعلت فعلت» لو قلت: يكون زيد قامء لم يجز 
كما جاز: كان زيد يقوم؛ فہذا فرق واضح وقوله: ما أعدو أن جالستك» فمعناه: ما 
أعدو الساعة مجالستك فيما مضىء كأن المحالسة فيما مضى شيء قد ثبتء فهو لا يعدوه 
ولا يشجاوزه» كما تقول: لا أعدو زيداء ولا أعدو دارك ومنسزلكء أي: لا أعدو ذلك 
إلى غيره. 

وإشا لم يجز (ما أعدو أن أجالسك أمس)» لأن قولك (أعدو) مستقبل» وإذا كان 
ابتداء الكلام مستقبلاء لم يجز أن يكون بعده المستقبل في معنى الماضي» وشا قال: (أن) 
لا يجوز (ويقصد) لأنه جعله بمنسزلة: وينبغي له أن يقصدء فناب (يقصد) عن (ينبغي له 
أن يقصد)؛ ومن أجل ذلك تضمن معنى الأمرء ولم يحمل على (أن)؛ ومثله في القرآن: 
ظإوَالوَالدَات يُرْصْْنَ ااذه حولي امان ونیا معنی: بغي هن أن برضعن 
ويكون في ذلك معنى الأمرء وإن لم يكن لفظ الأمرء كما لو قال المولى لعبده: الواجب 
عليك أن تفعل» أو الذي أريده منك أن تخرج إلى السوق» وجب عليه فعل ذلك؛ وإن لم 
يظبر لفظ الأمر له بذلك. 


هذا باب الجراء 


فما يجازى به من الأسماء غير الظروف: مَّنء وماء وأ . وما يجري به من 


. 777 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


بياب الجزاء YoY‏ 


الظروف: أي حين» ومتى» وأين» وأنى: وحيثما. ومن غيرهما: إل وإذ ما. 

ولا يكون الجزاء في (حيث) والا) في (إذ) حتى يضم إلى كل واحدة منبما 
(ما)» فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنما) وكأنماء وليست (ما) فيبما بلغو ولكن كل 
واحد منهما مع (ما) بمنسزلة حرف واحد. 

فما کان را ف را ای ودام 

إذ ما أَتَنِتَ على الرَسُول فقل لَه حَقا عَليك إذا اطمأن المجلر“ 

وقال الأخرء وقالوا: هو لعبد الله بى همام السلولى 

إذ ما ترنسني اليم مزجي ظعينتي اضعق سراق ل وأفزع 

sr of ١ ا‎ 

فإني من قوم سواكم وإنمسا رجالي فهم بالحجاز وأشجع'"' 

سمعناهما ممن يرويهما عن العرب والمعنى (إما). 

ومما جاء من الجراء ب (أنّي) قول لبيد: 


فأصبحت ألى لأتها تلبس ہا کل مرعبيها بین رجليك شاج 
ولي (أين) قول ابن همام السلولي: 
20 ب بنا الغغداة تجمدنا تصرف العيس لخودا للثلاقي 


وإنما منع (حيث) أن يجازي بها أنك تقول: حيث تكون أكون ف (تكون) 
رصل هما كأنك قلت: : المكان الذي تككون فيه أكون ريبين هذا أنها في الخبر بمسزلة 
(إنما) و(كأنما) و(إذا)» أنه يبتدأ بعدها الأسماء, أنك تقول: حيث عبد الله قائم زیڈ 
وأكزن جيك زبد قانم. 

ف رحيث) كبذه الحروف التي تُبتدأ بعدها الأساء في الخبرء ولا يكون هذا في 
حروف الجزاء؛ فإذا ضممت إليبا (ما)» صارت بمنرلة :إن) وما أشبهباء ولم يجز 
فيبا ما جاز فيها قبل أن تجيء ب (ما) وصارت بمنزلة (اما). 

وأما قول النحويين: يجازي بكل شيء يستفبم به فلا يستقيم من قبل أنك 
نجازي ب (إن) وب (حيثما) و(إذ ما)» رلا يستقيم ہن الاستفہام؛ ولكن القول فيه 


.* 417/9 البيت في ديوانه» الخرانة */ 45 ؛ ابن يعيش 4/ ۹۷؛ الكتاب‎ )١( 
07غ؛ الكتاب ۳ /0ه.‎ ١ ابن يعيش‎ +۲٤۹ /9 البيت في دیوانه» الخزانة‎ )۲( 
.١۸ |٣ 45؛ الكتاب‎ 4٥ ١ ۹۳ ۹۱ ۷ (؟) البيت في ديوانه ۲۲۰ الخرانة‎ 


۸ |۳ الکتاب‎ ؛)١‎ |۷ ۱۰٥ (8٠8 البيت في ديوائف ابن یعیش‎ )٤( 


كالقول في الاستفہام» ألا ترى أنك إذا استفبمت لم تجعل ما بعده صلة؟ والوجه أن 
تقول: الفعل ليس في الجزاء بصلة لما قبله, كما أنه في حروف الاستفبام ليس صلة لما 
قبله؛ وإذا قلت: حيئما تكن أكن» فليس بصلة لما قبله, كما أنك إذا قلت: أين 
تكون؟ وأنت تستفبهم» فليس الفعل بصلة لما قبله فبذا في الجزاء ليس بصلة لما قبلهء 
كما أن ذلك في الاستفبام ليس بوصل لما قبله. 

ويقول: من يضربك؟ في الاستفام» ولي الجزاء: من يضربك اضربه» فالفعل 
فيبما غير صلة. 

وسألت الخليل عن (مبما) فقال: هي ما أدخلت عليها (ما) لغواء بمسزلتها مع 
(متى) إذا قلت: متى تأتني آتك؛ وبمسزلتها مع (إن) إذا قلت: إن ما تأتني آتك؛ 
وبمسزلتها مع (أين) كما قال الله - تبارك وتعالى-: یتما تکولوا يُذرِكُكُمْ 
اموت" ؛ وبسزلتها مع (أي) إذا قلت: 

يا ما تدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاء الحسنتىي"؛ ولکنہم استقبحوا أن يكرروا لفظًا 
واحدًا فيقولوا: ما ماء فأبدلوا (الهاء) من (الألف) التي في (ما) الأولى» وقد يجوز أن 
تكون (مه) كإن ضّم إليبا (ما). 

وسألت الخليل عن قوله: كيف تصنع أصنعء فقال: هي متكرهة» وليست من 
حروف الجزاى ومخرجها على الجزاء؛ لأن معناها على أي حال تكن أكن» وسألته عن 
(إذم؛ ما منعبم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) بمنزلة الفعل في (إذ)» إذا 

قلت: أتذكر إذ تقول ف (إذا) فيما يستقبل بمسزلة (إذ) فيما مضى؛ وبين هذا أن 
(إذا) يجيء وقنًا معلومًاء ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمّر البَمْرٌ كان حستاء 
ولو قلت: آتيك إن حمر لبر كان قبيحًا؛4 ف (إن) أبدا مببمة» وكذلك حروف 
الجزاء؛ ورإذا) توصّل بالفعل» فالفعل في (إذا) بمنزلته في (حين) كأنك قلت: 

الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه. قال ذو الرمة: 


ضغي إذا شَدها بالرّحل جانحةً حتّى إذا ما استوى في غرزها دب" 


.۷۸ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة الإسراى الآية:‎ )۲( 


(۳) البيت في ديوانه ۸٤؛‏ الكتاب ۳/ .5٠0‏ 


باب الحزاء 30> 


-- آخر ويقال: وضعه النحويون: 
ما اخبز تأدمُهُ بلحم فذاك أمانة الله الفري 
وقد جازوا مها في الشعر مضطرين؛ شبهوها ب (إد)» حيث رأوها لما ستقبل 
و يدها من جوااب: وقال قيس بن الخطيم الأنصاري: 


إذا قَضْرت أَسْيّافنا کان وضلبا خُطانا الى أغدائنا فنضارب”) 
القافية مكسورةع وقال الفرزدق: 
ترفغ لي حندف واله يرع لي نازا إذا حَمّدت نيرالهم ققد 
وقال بعض السلوليين: 
(f) Kor 3 3‏ 
ادال في كن دار عرفا ها وَاكف من دمع عينك يسجم 
وبروي: سكت فبذا اضطرار. وهو في الكلام خطأء ولكن الجيد قول 
كعب بن زهير: 
وإذا ما تشاء لعف امنيا مغرب الشمس ناشطًا مذغورا(“ 


واعلم أن حروف الجزاء رم الأفعال» وينجزم الجواب بما قبله» وزعم الخليل 
أنك إذا قلت: إن تأتني آتك» ف (آتك) انجزمت ب (إن تأتني), كما تنجزم إذا 
كانت جوابًا للأمر حين تقول: انتني آتك. 

وزعم الخليل أن (إن) هي أمٌ حروف الجزاءء فسألته: لمّ قلت ذلك؟ 

فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفباماء ومنها ما 
يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجراء, وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق المجازاة. 

واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا 0 بالفاء 

فأما الجراب بالفعل فنحو قولك: إن تأتني آتك» وإن تضرب أضرب» ونحو 
ذللك: 

أما الجواب بالفاء فنحو قولك: إن تأتني فأنا صاحبك. ولا يكون الجواب في 


(۱) ابن يعيش 5/ ۹۲+ الكتاب /٣‏ ۱ لسان العرب ۱۲/ ٩۹‏ (أدم). 
(۲) البيت في ديوانه ۸۸ الكتاب .٦١ /٣‏ 

(۳) البيت في ديوانه ۲۱١‏ الخزانة ۳/ ١۹۲‏ الكناب /١‏ 4 49. 

.٦۲ /۴ البيت في الكتاب‎ )٤( 

.537 /۳ البيت في ديوانه 255 ابن يعيش ۸/ 4 ۹۳+ الكتاب‎ )٥( 


۴0 شرح كتاب سيبويه للسیرافي / الجزء الغالث 


هذا الموضع بالواوء ولا بدم. ألا ترى أن الرجل يقول: افعل كذا وكذاء فتقول: 

فإذن يكون كذا وكذاء ويقول: لم اث أمسء فتقول: قد أتاك الغوث اليوم؛ 
ولو أدخلت (الواو) ورم في هذا الموضع تريد الجواب لم يجز. 

وسألت الخليل عن قول الله - عز وجل -: «وإن تُصبْهُم سَيّئَةَ بمَا قَدْمَتَ 
یدیم إذّا هُمْ يَقْنَطُونَ204 فقال هذا كلام معلق بالكلام الأول كما كانت 
(الفاء)معلّقة بالكلام الأول» وهذا هاهنا في موضع (قتطوا) كما كان الجواب بالفاء في 
موضع الفعل قال: ونظير ذلك قول الله - عز وجل-: : إسواء عَلَيْكُمْ أَدَعَثُمُوَهُمْ 1 | 
اشم صامثوني بمسزلة (أم صَمَثُم)؛ ومما يُجعلبا بمسزلة (الفاء) أنها لا تجيء 
مبتدأة كما أن (الفاء) لا تجيءِ مبتدأة. 

وزعم الخليل أن إدخال (الفاء) على (إذا) قبيح» ولو كان إدخال (الفاء) على 
(إذا) حسداء لكان الكلام بغير (الفاء) قبيحا؛ فبذا قد استغنى عن (الفاء) كما استغدت 
(الفاء) عن غيرهاء فصارت (إذا) هاهنا جواباء كما صارت (الفاء) جوايًا. 

وسألته عن قوله: إن تأتني انا کر فقال: لا يكون هذا إلا أن يضّطر شاعرٌء من 
قبل أن رانا كريم) یکون كلا ما مبتدأء ورالفاء) و(إذام لا يكونان إلا معلقتين بما 
قبلبماء فكرهوا أن يكون هذا جوابا كما صارت (الفاء) جوابا حيث لم يشبه (الفاء)؛ 
وقد قال الشاعر مضطراء يُشببه بما يتكلم به من الفعل قال: 

من يُفعل الحسنات الله ُشكرُها والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان" 

وقال الأسدي: 

وزعم أنه لا يحسن في الكلام: إن تأتني لأفعلن من قبل أن (لأفعلن) تجيء 
مبتدأة. ألا ترى أن الرجل يقول: لأفعلن كذا وكذا فلو قلت: "إن أتيتني لأكرمدك› 
ولئن لم تأتني لأَغْمّئّك' جاز؛ لأنه في معنى: لئن أتيتني لأكرمنكءولئن لم تأتتي 
لأغمنك ولا بذ من هذه (اللام) مضمرة أو مظبرة لأا لليمين» كأنك قلت: والله لئن 


.٠١ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠۹۳‏ 

(*) البیت ورد منسوبًا إلى حسان بن ثابت كما نسب لآخرين» الكتاب ٠١١ ء٦١ /٣‏ 
(1) البيت في ديوانه» الكتاب 7/ ١ا‏ 


أتيني لأكرمنك. 

فإن قلت: لئن تفعل لأفعلن قبْحَ؛ لأن (لأفعلن) على أول الكلام وقبح في 
الكلام أن تعمل (إن) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمما في اللفظ ثم 
لا يكون ها جواب تنجزم بما قبله. ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني» ولا تقول: 
آتبك إن تأتبي» إلا في شعر, لأنك أخّْرت إإن) وما عملت فيه, ولم تجعل ل (إن) 
جدابا ينجزم بما قبله. 

فبكذا جرى هذا في كلامهم. ارم أنه قال -- عز وجل- : «وإن لم تعفر 
اط E‏ وقال - عر وج -:#وإلا تغفرٌ لي وَتَرْحَمْنِي 
کر من العماسرين 05 لما كانت (إن) العاملة لم يحسن إلا أن يكون نما جواب 
يلجزم بما قبله. فهذا الذي شا کا في کلاس ذا عملت 

وقد تقول: إن أتيتني اكه أي اتات إن أتيتني . 


قال زهير: 
وإن أناهُ خليل يوم مسألة يقول لا غائ مالي ولا حر 


ولا يحسن: إن تأتني آتيك» من قبل أن (إن) هي العاملة, وقد جاء في الشعر, 
قال جرير بن عبد الله البَجَلي: 

يا أقسرع بن حابس يا أقسرع إنك إن يرغ أخوك ضرع 

أي أنصرغ إن يصرع أخوك ومثل ذلث قوله: 

هذا سرافة للقرآن در سه وَالمَْءِ عند الرشًا إن يَلْقَبا ذیب(“ 

أيه المرع دب إن يلق الها قال الاصمعي: وهذا قديم أنشدنيه أبو عمرر. 

وقال ذو الرمة: 


وتي ي اشرت على الجانب الذي بهأنت من بين الجوانب اظ 


(١؛‏ سورة الأعراف» الأية: .۲٣۳‏ 

.٤)١۷ سورة هود الأية:‎ )١( 

(۳؛ البيت في ديوانه 23١‏ ابن يعيش ۸/ +١٥۷‏ الكتاب ٣‏ 55. 
(5: البيت في دیوانهء ابن يعيش ۸/ لاه ١؛‏ الكتاب ۲ ۹۸. 
}4 البيت ني ١‏ الكتاب Yr‏ 


(5) البيت في ديوانه ١١ ٤‏ الكتاب /١‏ 5/8؛ والمقتضب ؟/ .۷١‏ 


أي: ناظرٌ متى أشرف. فجاز هذا في الشعرء وشبّبوه بالجزاء إذا كان جوابه 
منجزما؛ لأن المعنى واحد» كما شبه (الله يشكرها) و(ظالم) ب«إإذا هم يقنطون»# 
[الروم: ]۳١‏ جعله بمنزلة: يظلم, ويشكرها الله» كما كان هذا بمسزلة (قنطوا)» 
وكما قالوا في اضطرار: إن تأتني أنا صاحبك» يريد معنى (الفاء)» فشببه ببعض ما 
يجوز في الكلام حذفه وأنت تعنيه. 

وقد يقال: إن أتيتني آتك» وإن لم تأتني أجزك, لأن هذا في موضع 0 
الجزوم؛ فكأنه قال: إن تفعل أفعل؛ ومثل ذلك قول الله -جل وعز-: لمن كان يُرِيدُ 
الياة الدنيًا وزيتتها وف اليم اعمال فيبا04". 


فكان فَعَل) وقال الفرزدق: 
سد سس اه م 5 ا ت ۶ 2 5 a‏ ۲ 
دست رسولا بأن القوم إن قَدَروا عليك يَشفوا صّدورًا ذات توغير”" 


وقال الأسود بن يعفر: 
الامل لبذا الأمر من متعلل عن الاس مَبْمَا شاء بالنّاسِ يفعل" 
وقال: إن تأتني فأكرمك» أي: فأنا أكرمك» فلا بد من رفع (فأكرمك) إذا 
سكت عليه لأنه جواب» وإنما ارتفع لأنه مبني على مبتداً. ومثل ذلك قول -الله 
ومن عاد يقم نة ومئله قوله -تعالى-: لوم قر فم 
قليلا4” *) ر قوله عر وجل : طمن ومن بره قلا حاف بَْسًا ولا رقا . 
قال أبو سعيد: فرق سيبويه بين (حيثما) وبين (إذ ما)» فجعل (حيثما) في حيز 
الظروف التي يجازى بهاء فهي اسم مثل: أين» ومتى؛ وجعل (إذ ما) ني حيز الحروف» 
لأنه ذكر ما كان من غير الأسماء والحروف» فذكر (إن) و(إذ ما)» والفرق بينها أن (إذ) 
لما ضممت إليها (ما) وجوزى بهاء خرجت عن معناهاء لأنها كانت من قبل دخول (ما) 
عليبا لما مضى من الزمان» وبعد دخوها للمستقبل ك (إن)؛ وقد رك الشيآن 


.٠١ سورة هود الآية:‎ )١( 
.59 /۳ البيت في ديوانه 117 7ء والكتاب‎ )۲( 
.۲٤٠ /۲ البيت في ديوانه 255 والكتاب‎ )۳( 
.٠٥ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 

(5) سورة الحن» الآية: .٠۳‏ 


باب الجزاء 0۹ 


فيخرجان عن حکم كل واحد منہما إلى حكم مفرد نحو: لولاء وهلاء وغيرهما. 

وجعلها سيبويه حرفا لوقوعها موقع (أن)» ولم ينم دليلا على اسميتهاء وما علمنا 
أحدًا من النحويين ذكر (إذ ما) غير سيبويه: إلا أن يكون من بعض أصحابه» ومن يأخذ 
عنه. 

وقد قال بعض النحويين: (إذ ما) هى ي (إِما) عدلوا عن (إما) إليباء لأن (إما) لا 
بكاداناي إلا حوور الود على الم ل الدي ل ره 500 
قفتم في الْحَرْبِ فُشَرذ بيه 0 حلفم ا '' وطوم تحاف من قرم حيّالة 7" 
٠‏ فما رين من ا أحدانه' '"'. وليس في القرآن -فيما اعلم- فعل بعد (إما) إلا 
ب (النون)؛ فلما احتاج الشاعر إلى (إما) كانت (النون) تكسر البيت» جعل مكانها (إذ 
ما) وأما دحول (ما) على (حيث) للمجاراة فلأن (حبث) اسم للمكان. فكان يلزمها 
الإيضاح قبل المحازاة بها كقولك: أقمت حيث زيد مقيم» وحيث زيد مقيم أقيم؛ ولو 
قلت: حيث أقيم أو أقمت لم يجز» فلما أرادوا المحازاة لزمهم إمهامها وإسقاط ما يوضحهاء 
ب الزموها (ما) كما ألزموا (ما) إماء وكأس. وربما؛ وجهلوا لزوم (ما) دلالة على إبطال 
مذهبها الأول. ثم جعلوها بمنزلة (أين) في المحازاة وام نزل عن معناها الأول وقصد 
المكان مها لزوال (إذ) عن معناها الأول. 

وأما قول لبيد: 

فأصبحت ألَى ناتها تلتبس با“ 


قفي معناهة بعص اليس ؛ والبيت ف مر ضعين فيه احدلاقل رواية: 


أحدهما! 5 تاا تلشس ا وتبتئس ہا. 
والآخر: تحت رجلكڭ وتحت وخللة: 
ومعناه: أنه يخاطب رجلا قد م 5 معضلة ونصة صعبة يعسر التتخلص متها 
فنقول: کو دام أن م ن خلف تتبس بها ولا مخلص. وهو جواب 


الشرط؛ والالتباس بها: الدخول فيها والاختلاط اء وتبتئس! يصيبك منها بؤس. 


)١١‏ سورة الأنفال الآية: لاه. 
)7١‏ سورة الأنفال الآية: ٥۸‏ 
(۳) سورة مرص الآية: .3١‏ 


0( صا بست سسلة لحم بعجه, 
2 ر کک 392 ا 


۰ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 
كلا مركبيّها تخت رجلك شاج 

يعني: مركبها من قدام ومن خلف» وشاجر: داخل تحت الرجل وتحت الرحل» 
وإذا دخل الشيء تحت شيئين ففرجهما فقد شجرهماء ومركبيها: يعني مركبي المعضلة» 
وقد بين أن مركبيها من قدام وخلف في البيت الذي بعده. 

إن تتقدم تل منبًا مُهَدما غَليظًا وإن أخرت فالكفل فَاجرُ 

والكفل: كساء يضعه الرجل على ظهر البعير ثم يركبه يتوقى العرق» وفاجر: مائل. 

وقد عاب قوم سيبويه على النحويين حين حكى عنهم أنهم قالوا: يجازى بكل 
شيء يستفهم به» فقال سيبويه: لا يستقيم هذاء من قبل أنك تجازى بأن وبحيثما وإذ 
ماء فقال العائب» وهو أبو عمر الحرمي ومن وافقه: لا يكون ما قال 17 ردا عليهم 
لأنهم لم يقولوا: 

لا تكون المجازاة إلا بما يستفهم به فيلزمهم هذاء وإما قالوا: تطلب المحازاة بما 
يستفهم به» ولا يمنع هذا المحازاة بغيره» كما لو قال قائل: يكون الرفع بأنه الفاعل 
والنصب بأنه مفعول به» لم يمنع الرفع والنصب بغيرهما. 

وعابوا أيضًا ما حكى عنهم: يجازى بكل شيء يستفهم به» ولیس بينهم خلاف 
أنه لا يجازى بألف الاستفهام» وبمل. 

قال أبو سعيد: أما الأول: فإن الذي حكي عنهم أنهم قالوه هو أن أصل ال حزاء 
الاستفهام» فكل شيء جوزي به إنما هو منقول من الاستفهام فأراهم أنهم يجازون بحيثما 
وأن» وهما لا يكونان استفهاماء فهذا مخرج هذا. 

وأما الثاني: فقد فهم عن سيبويه أنه أراد الأسماء التي يُستفهم اء لأنهم لا يختلفون 
في الحروف أنها لا يجازى ماء فكان فسر قولهم على ظاهر ما حكي عنهم أن يقال: أنتم 
تستفہمون ب (كم) ولا يجازى اء وكذلك (كيف) يستفهم بها ولا يجازى بها. 

وأمنا (مہما تفعل) ففيها وجهان: ) 

أحدهما: ما قاله الخليل» وهو أن أصله (ما) زيدت عليها (ما) أخرى كما تزاد (ما) 
على (متى) في قولك: متى ما تفعل أفعل؛ ف(ما) الأولى في هذا القول للمجازاة» والثانية 


زائدة. 


والآخر: ما قاله أبو إسحاق الزجاج» أن أصله (مه) في معنى (اسكت) لكلام 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


باب الجزاء 55١‏ 


متكلم به» و(ما) بعدها للمجازاة. 

والدليل على (مہما) قد تضمنت معنى (ما) أنه فد يعود إليها الضمير مما بعدها 
كما يعود إلى (ما)» قال المتنخل المذلي: 

إذا سُدْته مّدْتَ مطواعة وکت لبذ كناو 

ف (اطاء) في كفاه 0 (مهما): كما تعود إلى (ما)» و يكون مثل هذا العائد 
5 تكن أكن فيه» ولا متى تأتني آتك فيه وأما كيف» فإن الخليل 
قال في اججازاة مها: 0 ولم يحتج لذلك» بل قرَى المحازاة بها حين قال: معناها: 
على أي حال 00 أكن. 

قال أبو سعيد: أحتاج أن أبين أن (كبف) حقيقتها وموضوعهاء إنه اسم غير ظرف 
وإن كان قد يؤدي معناها قوهم أي حال)» والدليى على ذلك إذا قلت: كيف هذا 
النوب؟ فالحواب أن يقال: خشن أو لين أو طويل أو قصير ونحو ذلك. 

وكذلك إذا قال: كيف زيد؟ ا سمح. أو صّعسء أو شجاع أو جبان أو ما 
أشبه ذلك. 

ولو قال: على أي حال زيد؟ لقلت: على حال شدة أو على حال رخاء وهذا ما 
قتضيه لفظ السؤال 

ولو كان (كيف) ظرفاء لم یمتنع دخول حروف ار عليه كدخوها على متى وأين 
في قولك: إلى متى يكون هذا؛ ومن أين أقبلت؟ 

فلو قال قائل: كيف زيد؟ فقيل في جوابه: على حال سيئةع أو على حال صفة 
لحازء وليس بجوابه على الحقيقة والموضوع» ولكن يجوز ذلك لأن معناها معنى سيئ 
الحال أو حسن الخال الذي هو الجواب المطابق للسؤال ب (كيف). 

وقد اختصت (كيف) بأشياء ليست في نظائرها. 

منها أا اسم ليس بظرفء لا يكور لا عائد, ولا يخبر عنها كمّنء وماء وأي» 
تقول: من ضربته؟ وما أكلته؟ وأي أثبته؟ وتقول: من في الدار؟ وما عندك؟ وأي خلفك؟ 
ولا تقل: كيف ضربته؟ و(الماء) عائدة إلى (كيف)» ولا كيف في الدار؟ كما قلت: من في 
الدارء على الابتداء أو الخبر. 

ومنها أنه لا يكون جوابها إلا نكرة» , جواب أحوانها يكون معارف ونكرات يقول 


الست في دوا (TF‏ الخزانة 5/5 8؛ ابن يعيش 17/17 . 


القائل: كيف زيد؟ فيقال له: سخي أو بخيل أو شجاع أو جبان» ولا يجوز أن يقال: 
السخيء ولا البخيل ولا الشجاع ولا الجبان. 

وقد يقال في جواب رمن زيد؟): أخوك, وزيد أخوك. 

ويقال في جواب (ما طعامك؟): اللحم والخبزء ويقال: لحم وخبز» وقد يقال في 
جواب (أي الناس زيد؟): أخوك, أو هذاء أو نحوهما من المعارف. 

ويقال: رجل بجنبك. ورجل في دارك» أو نحو ذلك من النكرات. 

فأما مع المحازاة بهاء ففيه قولان: أحدهما: أنه لما كان أخواتها معارف ونكرات» 
وقصرت هي على أحد الأمرين» ضعفت عن التصريف بها في المجازاة» فالقول الآخر أنها 
لما لم يخبر عنهاء ولا يعود إليهاء كما يكون ذلك في: مَن» وماء وأي» ضعفت عن 
تصريفها في مواضع نظائرها من المحازاة» ولم تكن ضرورة مضطر إليها في المجازاة إذ كانت 
(على أي حال) تغني عنها كما قد ذكرناه. 

وتركوا لمجازاة ب (كم) لأن (ما) ورمَن) تغنيان عنهاء لأنهما في المحازاة لقليل ما 
يقعان عليه وكثيرة» ألا ترى أنك إذا قلت: كما تسر أسرء فمعناه: إن يسر قليلا أسر 
مثله» وإن يسر كثيرا أسر مثله» وليس المتكلم بعالم کمن يسير» ولا هو مستدع من 
المخاطب تعريفه مقدار سيره وإنها وضعت (كم) ليتعرف بها المتكلم مقدار ما يسأل 

وأما اهارا ب (إذا) فإن ما منع من الحازاة بها إلا في الشعرء أن الذاكر لها في 
الكلام كالمعترف بأنها كائنة» كقولك: إذا طلعت الشمس فأتني؛ فالمتكلم معترف بطلوع 
الشمس» وحق ما يجازى به ألا يُدْرَى ایکون أم لا يكون» كقولك: إن قدم زيد زرته» 
وإن تمطر اليوم نجلس للحديث» ولا يدري أتمطر اليوم أم لا؛ ولذلك حسن: إذا احمر 
البسر فأتني» وقبَّحَ: إن احمر البسر فائتني» لإحاطة العلم أن احمر البسر كائن. 

وإشا جاز المجازاة مها في الشعر لأنها قد شاركت (إن) في الاستقبال» ولأن 
وقنها غير معلوم» فأشبهت -لحهالة وقتها- ما لا يدري أيكون أم لا. وقد نستعمل (إذا) 
في الموضع الذي يحسن فيه (إن)» ولا يتبين بينهما فرق للمشامة التي بينهاء وكذلك 
تستعمل (إن) في موضع (إذا)؛ قد يقول القائل: إن مت فأخرجوا ثلث مالي للفقراء . 
والمساكين» وقال الله -تبارك وتعالى-: قان مات أو فلي“ والموت كائن لا محالة» 


.٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


بات اراب ع 


ء قال الشاعر: 
كم شامت بي أن هلكت ا E E‏ ا 
وقال آخر: 
إو ن و ا ار ا 
وقد يجوز أن ينزع» ويجوز ألا ينزع» ولا يحبط العلم بأي ذلك يكون. 
وقوهم: إن مات زيد كان كذ اجن "من قولك: إن-اخمر 'النسرء“لآن:الموت إن 


كان معلوما أنه كائن فلا يعرف وقته» واحمرار البسر معر وف الوقت. 


بطري 

فإن أبا عمر الحرمي كان يفسره: إذ' لم تزل المرأة في كل دار عرفتها ها يسكب 
»اك من دمع عينيك؟؛ وحبر (لم تزل امرأة): في كل دار؛ وجواب (إذا): سكت 
المضمرة قبل (واكف)» وتفسيره (يسكب) الذي في آخر البيت؛ ومثله في الكلام لو تكلم 
نه: إذا لم يزل زيد قائما عمرو يقمء على معنى: يقم عمرو يقم. قرب (واكف) من 
المعرفة لأنه موصول منعوت بقوله: من دمه عينيك. 

وقال الأخفش: إذا لم تزل عينك في هذه الدار واكف سجمتء وجعل (لما واكف) 
خبر (لم تزل) و(تسجم) جواب (إذا) وذكرت: يسكبء ویسجم لأن البيت يروى على 
الوجبين. 

وقوله: وينجزم الحواب بما قبله» :يجوز أن يحون بجملة ما قبله» وهو (إن) 
رالشرط ويحتمل أن يكون ب (إن) وحدها؛ والا<تيار عندي أن يكون ب (إن) 
وحدهاء وقد مضى ذكر احتياري رفع خبر الابتداء بالابتاداء. 

وأما قول الخليل: (إن) هي أم حروف الحزاءء فلأنها تدخل على الحزاء. في جميع 
وجوههء وليست كذا سائر ما يجازى به لأن (مَنْ) يجازى ہا فيما يعقل» و(ما) فيما لا 
عقل» و(أي) فيما يبعضء» و(متى) للزمان. ولأين) و(حینما) للمکان» (وأنى) نحو من 
ذلك؛ و(إذ ما) يتكلم ما القليل منهم: وما كل العرب تعر فها 
)١(‏ البيت ورد منسوبا للنابغة المعدي في ديوانه ۱۹۱+ ابن يعيش 9/ 4. 


.56 البيت ورد منسوبًا لزهير بن أي سلمی في ديوانه‎ )۲١ 


(۳) البيت ورد منسوبا إلى رجل من بني سله لع سبق تخريجه. 


ومما يدل على أن (إن) ام حروف الحزاء أنها قد يسكت عليها ويحذف الشرط 
بعدها والجواب» ولا يفعل ذلك بغيرهاء يقول القائل: لا آتى الأمير لأنه جائر» فيقال: ائته 
وإن: وكذلك: لا أصلي خلف فلان لأنه أعمى» فيقال: صل حلفه وإن؛ يراد بذلك: وإن 
كان جائرّاء وإن كان أعمى فصل حلفه» وانسد بخص التحوين يدل 


قَالْتَ سيم يت لي بَعْلا يَمْنْ يسل عن جلٰدي ويُدسيئي نی الزن 
وحاجة ليس لبها عندي ثمَن مستورة قضاؤهامنه ومن 
قالت بئات العم يا سلمى وإن كان عيبا مُعْدَماقالت وإن() 


والذي أحوج إلى إدخال (الفاءع في جواب الحزاء» أن أصل الحواب أن يكون 
مستقبلاء لأنه شى مضمون فله إذا فعل الشرطء أو وجد بمحزومًا ملتبسا بما قبله من 
الشرط› ف (إن) هي التي تربط أحدهما بالآخرء ثم عرض في الكلام أن يجازى بالابتداء 
والخبر لنيابتهما عن الحجواب» و(إن) لا تعمل فيهماء ولا يقعان موقع فعل مجزوم؛ فآتوا 
بحرف يقع بعده الابتداء والخبر» وجعلوه مع ما بعده في موضع الحواب» وذلك قولك: إن 
تزرني فعندي سعة» وإن تأتني فالمنزل لك؛ واحتاروا (الفاء) دون (الواو) ودون (ثم) 
لأن حق الحواب أن يكون عقيب الشرط متصلا؛ لأنه بالشرط يستوجب» ومن أجل 
وقوعه يقع» و(الفاء) توجب ذلك لأنها في العطف بعد الذي قبله» متصل به؛ وتركوا 
(الواو) لأنها لا تدل على الترتيب؛ وعدلوا عن (ثم) لأن بينها وبين ما قبلها أكثر من مهلة 
(الفاء). ش 

وقد حذفت العرب (الفاء) في الجواب في ضرورة الشاعر» وسهل ذلك أن أصل 
الجواب لا يكون فيه (فاء) على ما ذكرناه» وتقديره: من يفعل الحسنات فالله» ويروى: 
فالرحمن» والذي قبله: من يفعل الخير فالرحمن يشكرها؛ وليس في هذه الرواية ضرورة 
((وينكع العنز ظالمًا)) تقديره: فهو ظالم؛ ويكثر في المحازاة حذف المبتد! بعد (الفاء) 
لأنه يجري ذكره في الشرط كقولك: إن تأتني فمحبوب؛ لأن المخاطب قد جرى ذكره 
في الشرط كقولك: إن تأتني فمحبوب» وإن يزرني زيد فمكرم» تقديره: فأنت محبوب» 
لأن المخاطب قد جرى ذكره في (تأتني)» وان يزرني زيد فهو مُکرم» لأنه قد جرى 
ذكره. 

وأما قوله: إن تأتني لأفعلن» ففيه وجهان: 


.٠٠٠١ /۳ والخزانة‎ 4١85 الأبيات منسوبة إلى رؤبة بن العجاج في ديوانه‎ )١( 


باب الجزاء ۲۵ 


الأول: تقدير (الفاء). إن تأتني فلأفعلن. 

والآخر: نية التقديم. كأنه قال: لأفعش إن تأتني. 

وكلاهما غير حسن» أما حذف (الفاء) فقد ذكرناه آنفاء وأما التقديم فإنه لا يحسن 
مع جزم الشرط ب (إن)» فإذا لم ينجزم مها حسن كقولك: إن أتيتني لأكرمنك وإن لم 
تأتتي لأغمنك؛ ومن أجل هذا ألزموا الشرط الفعل الماضي في اليمين» كقولك: والله لئن 
أتيتني لأكرمنك» ووالله لئن جفوتني لا ازورك لأن جواب اليمين يغني عن جواب 
الشرط. ويبطل جزمه» ويصير بمنزلة ما ذكر قبله» كأنه قال: والله لا أزورك؛ وإنما 
صارت (إن) إذا جزمت اقتضت بحزوما بعدهاء لأنها بجزمها ما بعدها يظهر أنها تجزم» 
وجزمها يتعلق بفعلين. فإذا لم يظهر جزمها في الثاني صارت بمنزلة حرف جازم لا يؤتى 
سو ومن أجل ذلك قال الله - 3 وتعالى -: لاقلا ربا ظَلَمَْا ألفسنا وإن 

لم تغفر لَنَا وترْحَمنا لنكُوئنَ من الْحَاسرِينَ»''' فقال: لنكونن» لأن جزم (تغفر) بلم لا 

ب(إن)؛ وقال: إوإلا تَغفرْ لي وَتَرْحَسي أكن من الخاسرين4". لما كانت (إن) هي 
الجازمة ل (تغفر). 

وأما قوله: 

0 للقرآن ا" 

فذكر الأصمعى أن هذا البيت قدي وأن أبا عمرو أنشده إياه» و(لهاء) في (يدرسه) 
للمصدر تقديره: 00 یدرس درساء وكني عن الدرس. 

ولو قلنا: ضربته زيدًا على هذا التأوين لجاز تقديره: ضربته الضرب زيدا وكني عنه» 
لأن الضرب قد دل عليه ضربت» ولا بحسن أن تكون (لهاء) ضمير القرآن» لأن القرآن 
وإن كانت فيه (اللام)» فقد جعل بمنزلة المفعولء واللام في صلة (يدرس)؛ ولو قلت: 
القرآن يدرسه لم يجز أن ينصب القرآن بيد س» و(اطاء) ضميره. 

وكذلك قول الله -عز وجل-: #اللذدين هم لربيم هبون ولا يجوز 
ويرهبونه) و(اشاء) للرب-جل وعز-. ومثل هذا قول زهير بن جناب: 


.۲۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.٤۷ سورة هوى الآية:‎ )۲( 
صدر بيت سبق تخريجه.‎ )۲( 


(4) سورة الأعراف» الآية: 8 .١8‏ 


۲١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 
من كل ما كال الفتى قد نله إلا التحية“ 

على معنى: قد نلت النيل» وحق الكلام: من كل ما نال الفتى قد نلت» كأنه 

قال:كل ما نال الفتى قد نلت؛ ومن أجل (الهاء) كان الأصمعي ينكر هذه الرواية» ويروي: 
ولكل ما نال الفتى قد نلته 

وكان لا يتوهم في (نلته) المصدر. 

وأما جعلهم (إذا) في موضع (الفاء) ني الحواب» فيمكن أن يكون تشبيبًا ب (إذا) 
التي للمفاجأة؛ لأن الشرط يؤدي إلى الجواب» فكأنه هجم عليه وأثاره. وكذلك طريق 
المفاجأة» ألا ترى أنك إذا قلت: "أصابتهم سيئة فإذا هم يقنطون" كانت مفاجأة؛ 
وإصابة السيئة هجمت بهم على 50 وإذا دخل حرف الجزاء صار شرطا وجزاء 
واكتفى ب (إذا) من (الفاء)» واستقبح ذكر (الفاء) معها في ابحازاة. 

وقد يجزم الجواب وإن كان الشرط غير ججزوم» وأحسن ذلك أن يكون الشرط 
ب (كان) لقوة (كان) في باب ابحازاة» ووقوعها على كل ماض ومستقبل» وذلك ني قول 
الله تعالى: من کان يُرِيدُ الْحَيّاةَ لديا وزيتتبًا وف کی غْمَالَئُمُ فيبًا74", ولولا 
(كان) لم يقو إلا الاستقبال» لأن قولك: (إن تأتني آتك) أحسن من (إن آيتي آتك)» 
وإها يجيء في الشعر أكثره. 

وقول سيبويه: إن تأتني فأكرمك» (أكرمك) عنده مرفوع» لأنه واقع موقع الابتداءء 
أي: فأنا أكرمك» وإنا ذهب إلى هذا لأن دخول (الفاء) إا احتيج إليه بسبب المبتدإ 
والخبر على ما ذكرته قبيل هذا الفصلء ولولا ذلك لقال: إن تأتني أكرمك» وباقي الباب 
مستغن عن شرحه بوضوح كلام سيبويه أو شرح نظيره. 

هذا باب الأسّماء التي يجازى بها وتكون بمنز لة (الدي) 

وتلك الأسماء التي يجازى ما: مَنْ» وماء وأيبم. فإذا جعلتبا بمنزلة (الذي) 
قلت: ما تقول أقول» فتصير (تقول) صلة (ما) حتى تكمل اسماء فكأنك قلت: الذي 
تقول أقول. وكذلك من يأنيني آتيه, وأيُہا تشاء أعطيك » قال الفرزدق: 


.7175 /١ البيت في ديوانه» انظر المعمرين ١؟؛ والتصريح‎ )١( 
إشارة إلى الآية 75 من سورة الروم.‎ )۲( 


(۳) سورة هود من الآية: .٠١‏ 


باب الأسّماء الى يجازئ بها وتكون بّنزلة (الذي) ۹۷ 
رمن يميل أمال السيفُ ذروتة حيث التقى من حفافى رأسه الشعر 
وتقول: أ من يأتيني) وأقول ما تقول وأعطيك ابا تشاء؛ هذا وجه الكلام 

وأحسنه؛ وذلك أنه قبح أن يؤْخْر حرف اخزاء» إذا جزم ما بعده؛ فلما قبح ذلك حملوه 

على (الذي ولو جزمره هاهنا لحس. أن تغول: آتيك إن تأتى ؛ وإذا قلت: آتي من أتاني, 

فانت باخيان؛ إن شئت كانت (أتاى) ضلة؛ وإناشيت كانت برل اق (إن). 
فقد يجوز في الشعر: آتي من يأتي» قال الهذلي: 
حي قح د E‏ كا ا ا أن جم 21 ارم لط or‏ اخى لقاضقهة 
فقلت تحمل فوق طوقك إلما مطيعة من ياتہا لا يضيرها 
هكذا أنشدناه يونس كأنه قال: لا بضيرها من يأتهاء كما كان: وإني متى أشرف 

ناظوٌ -على القلبا- ولو أريد به حذف (الفاء) جاز فجعلت كل (إن). 
وإذا قلث: أقول مهما تقلع وأكول حيثما تكن, وأكورن أين تكن, وآتيك متى 

نآتني) وتلتبس ما أنى تأتهاء لم يجز إلا في الشعرء وکال ح ما من قبل أم لم يجعلوا 

هذه الخروف بسزلة ما يكون ناحا إلى الصلة حتى تكمل اسماء ألا ترى أنه له 
بقال: ها تصنع قبيح, ولا في الكتاب مہما تقول إذا أراد أن يجعل القول وصلاء 

فبذه الحروف بمسزلة (إن)» لا يكون الفعل صلة اء فعلى هذا فأجز ذا الباب. 
قال أبو سعيد: هذه الأسماء التى يجازى بها المذكورة في هذا الباب» إا يجازى مها 

إذا كانت مبتدأة في اللفظ» غير واقع عليها عامل خافض ولا غيره. 
وهذه الأسماء إن جرت بحرى (إن) في كونها صدوراء إذا جوزي مها فإنها تدخلها 

الأشياء الخافضة إذا كانت في صلة ما بعدهاء أو كانت مبندأة» وذلك للضرورة المؤدية إلى 

أزهد فيه؛ فالباء ني صلة (مر) الذي هو شر ط» ولي مو ضع نصب عها؛ و(على) في صلة 
(تنزل) وهي في موضع نصب ما؛ و(من) و(ما) و(أيسم) قد تضمنت الأسماء» وحرف 
الجزاءء والأفعال التى بعدهن أفعال تتعدى .حروف الحر؛ وحروف الجر لا تكون إلا قبل 
الما متضبلا اء فقادت الضرورة إل تقذيمبا لذلك وتاخير :الأفعال العاملة فيبا؛ لأن 
الفعل قد يجوز أن يعمل النصب فيما قبلهاء فلم تكن بنا ضرورة إلى تقديم فعل الشرط 


.۷١ ٣ الكتاب‎ 3٠٠ /١ في ديوانه‎ تيبلا)١١‎ 


(۲) البيت في ديوانه ١١ 4 /١‏ الخزانة ؟/ ٤۷‏ 5؛ والكتاب .۷١ /٣‏ 


A‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثالث 


عليها؛ فإذا أتينا ب (إن) انفصل الاسم من (إن) فوقع حرف الجر على الاسم وهو بعد 
(إن)» فلم يحتج إلى تقديمه كقولك: إن تمرر بزيد أمرر به» وإن تنزل على زيد أنزل 
عليه» وان تزهد في شيء أزهد فيه. 

وكذلك إن وقع الشرط باسم مضافء قدمته وأضفته إلى اسم المجازاة ضرورة 
كقولك: غلام من تضرب أضرب» وصاحب أيهم تعاشر أعاشر» تنصب (غلام) بيضرب» 
و(صاحب) بتعاشر؛ ولا بد من تقديمه من حيث كان خافضا لما بعده. 

ولو كانت (إن) لم يجز تقديم شيء» عليها لانفصال الاسم منها كقولك: 

إن تضرب غلام زيد أضرب. 

وكذلك المبتدأ المضاف إلى هذه الأسماء» كان حقه أن يكون فاعل فعل الشرط 
ويكون مضافا إلى الاسم الذي ليس بمبهم كقولك: إن يأنك غلام زيد, أو غلام خالد» أو 
. : 0 5 1 لاه 3 
غلام غيرهم. فلما أبهمت فيها فصار الاسم المبهم وهو (مُن) و(أيهم) و(ما) متضمنا 
للاسم والحرف» أضفت إليه ضرورة كما أضفته إلى زيد وعمروء وقدمته» فبطل أن يكون 
فاعلاء» فرفع بالابتداء» كذلك الفاعل إذا قم على الفعل رفع بالابتداء كقولك: زيد قام» 
وعمرو انطلق. 

فإذا أوقعت على هذه الأسماء عاملا قبلها من غير ما ذكرنا بطلت المجازاة مها 
وصارت بمنزلة (الذي) واحتاجت إلى صلة على ما ذكره سيبويه ومثلهاء وهذا هو 
المختار فيها. 

وقد يجوز أن يكون قبلها ما يعمل فيهاء وتجريه بحرى فعل لا يتعدى» ولیس 
بالمختار وذلك قولك: آتي من أتاني؛ الوجه المحتار فيه أن تجعل (مَن) في موضع نصب 
ب (آتي) و(أتاني) في صاته» فيكون كقولك: آتي الذي أتاني. 

ويجوز أن يكون بمنزلة قولك: أخرج متى أناني زيد» وأقيم أين أقام زيد» ويكون 
معناه: أخرج إن أتاني زيد» وأقيم إن أقام زيد؛ ويكون (متى) و(أين) ظرفين لما بعدهماء 
لا لأخرج وأقيم؛ وكذلك: 

آتي من أتاني» كأنه قال: آتي إن أتاني زيدء ولم يذكر (آتي) مفعولاء إلا أنه يُعْلمّ أنه 
يأتي الذي يأتيه كما تقول: ضربت وضربني زيد» فيعلم أن (ضربت) واقع على زيد؛ 
وكذلك لو قلت: إن يأتني زيد آت» وحذفت (لمهاء)» لكان الوجه أن يكون: آته. 


باب الأسّماء التى يجازئ بها وتكون مَنزلةٍ (الذي) 14 


... هن يأتها لا يُضيدُه(") 

ففي رفع (يضيرها) وجهان: 

أحدهما: بإضمار (الفاء) كأنه قال: فلا يضيرها؛ وهذا الوجه لا خلاف في جوازه. 

والوجه الآخر: يرتفع على التقديم كأه قال: لا يضيرها من يأتها. 

وقد خالف سيبويه فيما أجازه من التقديم في هذا البيت اثنان: 

أحدهما: الذي يرى أن الفعل المرفوع إذا وقع بعد الشرط لم يجز أن ينوي به 
التقديم» وإن حسن تقديمه. وقائل هذا محمد بن يزيدء يقول: إن أتيتني أكرمك» لا يجوز 
أن يكون بتقدير: أكرمك إن أتيتني» وإن كان يحسن أن يفول: أكرمك إن أتيتني . 

والمخالف الآخر زعم أنه لا يجوز بتقدير التقديم فيه» لأنا إن قدمناه لم يجز أن 
بكون (مَن) فاعلا ليضيرها لأنها قد جزمت (بأنها)» ولا يجوز أن تجزم وهي فاعلة لفعل 
فبلها؛ وإن لم تكن (مَن) هي الفاعلة فلا بين لها فاعل؛ فلم يجز غيره التقديم من أجل 
ذلك 

فأما أبو العباس فقد ذكرنا قوله قبل هذاء وصحته أن المرفوع إذا وقع بعد الشرطء 
نقد وقع في موقعه» فلا ينوي به التقديم الذي ليس بموضعه» كما لا يقال: ضرب غلامه 
ريا على نية: 

ضرب زيدًا غلامة؛ لأن الغلام وقع في موضعه لأنه فاعل» وحق الفاعل التقديم؛ 
والبواب عن هذا: أن الشرط على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المعتمد المقصود تقديم الشرط واتباع الحواب له كقولك: إن 
نأتني آتك» وإن تأتني فأنا مكرم لك فلا يجوز تقديم الحراب على الشرط. 

والآخر: أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل ومبتد!؛ وحين يبتدئه المتكلم ويعلقه 
بشرط كما يعلقه بظرف فيقول: أكرمك إن أتيتني» وأنا مكرمك إن زرتني. كما تقول: 
أكرهك يوم الجمغة: فإذا قال: .إن اتيس أكرمك» فليس (اكزمك] يجواب» فيكو تقديمناً 
نه إلى غير موضعه؛ بلمااعل ی ی ی فيه القع ويدل على ذلك أن المقسم 
:ذا حلف على شرط وجزاءء جعل جواب القسم نائبا عن الجزاء» وجعل إعرابه ولفظه 
على جواب اليمين دون جواب الشرط في الحازاة. 

وإن كان واقعا بعد الشرط. وذلك قولك: والله لإن جفوتني لا أزورك فترفع (لا 


)١(‏ عجز بيت سبق تخریجه. 


أزورك) وهو بعد (جفوتني) الذي هو شرط؛ فإن كان (لا أزورك) جازاة» فينبغي أن 
يكون بحزوماء وإن كان ينوي به غير المجازاة» وهو واقع موقع الحزاء ما ينوي به غير 
الحزاء. 

وقد ذكر أبو بكر بن الأعراي عن أبي العباس المبرد أنه قال: 

إذا قلت: لإن أتيتني لأكرمنك. وإما هو: والله لإن أتيتني والله لأكرمنك» 
وأضمرت» قال: ولا يكون هذا إلا على قسمين. 

قال أبو سعيد: وهذا غلط وسهو من أبي العباس لأن الشرط إذا أفرد فليس بخبر» 
والقسم إما يقع على خبر» وما يصح فيه التصديق والتكذيب» آلا ترى أن الاستفهام 
والأمر والنبي لا يصح القسم عليه لأنهن لسن بأخبار» فكيف يصح القسم على الشرط 
وحده. وأما الذي رد تقديم (لا يضيرها) لأنه لا فاعل معه» فيجوز أن يكون ضمير 
الفاعل على شرط التفسير» كما يكون في قولك: ضربني وضربت زيداء ونحو ذلك مما 
يضمن على رظ التفسية كانه قال لا بضر ها اخ إن اناه أحَذ؛ لآن می من اا إن 
يأنا أحدٌء فأضمر في يضيرها؛ لأن الكلام الذي بها اذك الك الذي أضمر على 
شرط التفسير» وأما: أقول مهما تقل» وأكون حيثما تكن وأكون أين تكن» وآتيك متی 
تأنني» ل ال ل م 
(الذي) كما تكون (من) و(ما) و(أيههم)» فتجعل الفعل بعدمّن صلة طاء وترقع» ألا ترى 
انلك تقول: : مررت بِمَن يُعجبني» وبما يُسُرَنيِء وبأيّهم يُوافقني» ولا تقول مررت بمهما 
يَسَرني . 

فلما لم تكن هذه الحروف بمنزلة الذي بطل رفع الفعل فيين», ووجبت الحازاة 
وقبح الحرم ني فعل الشرطء إذ لا جواب بعد كما قبح أن تقوّل: انول إن تقل وآنيك 
إن تأتني ولو كان ماضيًا لحسَنَ كقولك: اقول إن قلت» وآتيك إن أتيتني لأن الشرط لم 
يجزم» وهذه الظروف التي يُجازي ما لا تتمكن ولا يُخبر عنها كما يُخبرٌ عن (ما) 
و(من) و(أيهم) ألا ترى أنك تقول ما تصنع قبیح على أن ما مبتدأء وتصنع في صلته 
وقبيح خبرة» ولا يجوز مهما تصنع قبيح؛ لأن مهما لا يخبر عنهاء وتقول: ني الكتاب ما 
تقول ېی کوټ غناي ها تقول فتكون (ما) مبتداً بمنزلة (الذي)» و(تقول) 
صلتهاء و(ني لكات خر ما ما ول في الدار صنيعك» ولا يجوز على هذا: في 
الاب ممما تقول إذا جلت وول سا نيما كم سلا ا لا 


باب ما تكون فيه الأسماء الى يجازى بها بمنزلة (الذي) ۲۷۱ 


هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة (الذي) 

وذلك قولك: إن من يأتبني آتيه» وكان من يأتيني آتيه» وليس من يأتيني آنيه. 

وإنما أذهبت هبت الجزاء من هاهُنا لأنك أعلمت (كان) و(إن) لم يَسْغْ لك أن تدع 
ركان وأشباهة مُعلّقة لا ُعمبًا في شيء فلما أَعَملسَنَ ذهب الجزاءء ولم يكن من 
مواضعه؛ ألا ترى أنك لو جئت ب (أن و(متى) كان مُحالا. فبذا دليل على أن 
الجزاء لا ينبغي له هاهنا ب (من) وإما) ورأي): فإن شغلت هذه الحروف 
بشو اريت 

فمن ذلك قولك: دين ين نأته» وقال الله - تعالى ذكره - : له من يات 
ريه مُجرما فان له جہن ' وکت من باتني آته» وتقول: كان من يأته يُعطه, وليس 
من يأته يحيبة: إذا أضمرت الاسم في كات أو في ليس» لا جد سل لت 
و فان لم تضمر فالكلام على ما ذکرناه وقد جاء في الشعر: إن من يأتني آته 
فال الأعشى: 

إن من لام في بني بدت حَسسًا ن ألْمهُ وأعصه في الخطوب 
وقال أَمَيّةَ بن ني الصلت: 
ولكن مَنْ لا يلق أمرًا يُنُوبه ‏ بغدته ييزل به وهو أغرل" 
فرعم أنه إنما جاز حيث أضمر الهاء: وأراد (إنهم, و(لكنه) كما قال الرّاعي 
فلو أن حُقَ اليوم ب إقامة ران کان e‏ 

أراد: فلو أنه حق» ولو لم برد الهاء كان الكلام محالا. 

وتقول: قد علمت أن من يأتني آته. من قبل أن رأن) هاهنا فيبا إضمارٌ الها 
ولا تجئ مخففة إلا على ذلك كما قال: 

أكاشرْهُ وأعلمْ أن كلانا على ما شاء صَاحبَهُ حريص” 

.۷٤ سورة طى الآية:‎ )١( 
.۷۲ /٣ الكتاب‎ 4١١٠ /۳ البيت في ديوانه 25159 ابن يعيش‎ )۲( 
.7 /٣ البيت في ديوانهء الكتاب‎ )۳( 
.451 /١١ البيت في ديوانه 51 ع الخزانة‎ )٤( 


(5) البيت ورد منسوبًا لعدي بن زيد؛ ولعمرو بن جابر الحنفي في حماسة البحتري 218 ابن يعيش /١‏ 
+ه؛ الكتاب ٣ا ۷٣‏ ۷4. 


ولا يجوز أن تنوي في (كان) وأشباه (كان) علامة إضمار المخاطّب» ولا 
تذکرها لو قلت: ليس من يأتك تعطه. تريد لست لم جز ولو جاز ذا لقلت: كان من 


يكل لعطه كريد به کت 
قال الأعشى: 
فبذا يريد معنى الحاء. ٠‏ 


ولا يُخقف (أن) إلا عليه كما قال: قد علمت أن لا يقول وأي اله لا يقولء 
وقال تعالى: افلا يرون ألا يَرجِعُ إِليِِمْ فلا74" وليس هذا بقوي في الكلام كُقَرة 
رن لا يُقؤل) لأن ها عرض من ذهاب العلامة, ألا ترى أنهم لا يكادون يتكلمون به 
بغير الهای فيقولون: قد علمت أن عبد الله مُنطلق. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن الاسم الذي يجارّى به لا يعمّل فيه إلا فعل الشرطء 
أو ما يتصل بفعل الشرط والابتدای فإذا دخل عليها مما قبلها ما ينصببًا أو يرفعها أو 
يخفضها لم يُجاز بها وبطل عملهاء فلما قلت: 

إن مَنْ يأتيني» وكان مَنْ يأتيني» انتصب (مَنْ) بإن» وارتفع بکان» فبطل تضمنها 
لحرف المحازاة لاستحالة وقوع حرف المحازاة بعد هذه العوامل» ومن أجل هذا قال 
سيبويه: ((فلما أعملتهن... يعني العوامل- في (مَنْ) ذهب الجزاء ولم يكن من 
. مواضعه. ألا ترى 0 (بأن) و(متى) كان محالاء فاستدل باستحالة وقوع (إن) 
و(متى) بعد كان وأشباهه إن (من) لا تقع بعدهن إذا كانت للمجازاة لتضمنها معنى (إن) 
وذكر متى معهاء لأن (متى) وإن كانت اسا لا تدخل عليها العوامل التي تدخل على (من؛ 
وماء وأي) لأن هذه الأسماء يخبر عنهاء ويدخل عليها جميع العوامل التي تدخل على 
الأسماء المتمكنة» و(متى) لا يخبر عنهاء وكذلك (أين» وحيثماء وأنى) فإذا شغلت هذه 
العوامل بشيء» فصار الموضع بعده موضعا يقع فيه المبتدأ جاز أن يقع (من» وماء وأي) 
للمجازاة نحو قولك: إنه من يأتني آته» وكنت من يأتني آته» وكان من يأته يعطه إذا 
أضمرت فيه اسما جرى ذكره» وكذلك إن جعل فيه ضمير الأمر والشأن كقولك: كان من 
يأت زيدًا يُكرمُةُ والأبيات التي أنشدها فيها كلها ضميرٌ محذوف منصوب من (أن) 


.9 /” المقتضب‎ 4۷٤ /۳ ١۳۷ /۲ الكتاب‎ 2٠١9 البيت في ديوانه‎ )١( 
.۸٩ سورة طى الآية:‎ )۲( 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما ۷۳ 


و(لكن)» فصار ما بعدها موصع ابتداء وخب مغله. 


إن من خل الكنيسة يومًا بلق نيما جآزرا وظباءا"' 
و معناه إن ولذلك لو كك (إن) الاسم فيها 0 -كقوله: 

ر 5 ,+ (YT)‏ 
ركان كر E‏ ومن يقر بعش عيش ضر 


لأنه موضع يقع فيه ابتداء وقد عملت أن في المضمرء ولم يجز أن تنوي في كان 
وأشباهه علامة إضمار المخاطب» ولا تذكدها لأن علامة إضمار العيخاطت في اليس 
وكان كعلامة المخاطب في الفعل الماضي. وهي تاء مافوظ بها کر قمت وذهبت 
ولا يجوز حذفها لأنما فاعل» والفاعل لا يحذف» فيبقى الفعل فارغًا من الفاعل؛ ومن 
e‏ أن علامة الفاعل المخاطب بعض صيغة الفعل» كلو ااا عي كن في 
ا ا کن مَنْ يأتك تأته» ولیس 
من يأتك تأته. فإذا كان الكل مستقبلا -حاز أن تنوي ل ملفوظ بهاء 
وذلك قولّكَ للمخاطب: ون من يأتك تأته» وفي كو ضمير الفاعل المخاطب» 
وا 
أن هالك كل من يحفى وينتعل 
وفي حاشية كتاب أي بكر مبرمان: هذا معمول» «البيت: 
أن ليس يدفع عن ذي الحيلة اليل 
قال أبو سعيد: 1 
الشاهد في كلتا الروايتين واحد لأنه ني إضمار اهاء في (إن) وتقديره إنه هنالك وإنه 
ليس» وباقي الباب مفهوم. 
هذا باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) 
و(كان) وأشباههما 
غير أن (إنْ وكان) عوامل فيما بعدهن, والحررف في هذا الباب يُحدئنَ فيما 


(۲) البيت ورد منسوبًا لزيد بن عمرو بن نفيلء ابن يعيش ؟/ +۷٦‏ الكتاب» ه6٠‏ . 
(۳) عجز بيت سبق تخريجه. 


. ٤٥ البيت ورد منسوبًا للأعشى في ديوانه‎ )٤( 


بعدهنّ من الأسماء ما أحدثت رإن وكان) وأشباهبما لأنهما من الحروف التي تدخل 
على المبتد! والمبني عليه؛ فلا تُغيْرْ الكلام عن حاله» وسأبين لك كيف ذهب الجزاء 
فيبن إن شاء الله. 

فمن ذلك قوله: أتذكر إذ من يأتينا تيه وما من يأتينا نأتيهء وأما مَنْ يأتينا 
فنحن نأتيه. 

وإنما كرهوا الجزاء هاهنا لأنه ليس من مواضعه» ألا ترى أله لا يحسن أن 
تقول: أَتَذكرٌ إذ إن تأتتا نأتك, كما لم يَجُرْ أن تقول: إن إن تأتنا نأتك, فلما صار هذا 
الباب باب (إن وكان) كرهوا الجزاء فيه وقد يجوز في الشعر أن يُجارَّى بعد هذه 
الحروف» فيقول: أتذكرٌ إذ من يأتنا نأته. وإنما أجازوه لأن (إذ) وهذه الحروف غير 
ما دخلت عليه عن حاله قبل أن تجيء بهاء فقالوا: تدخلبًا على من يأتنا نأته» وتُغيّر 
الكلامء كأنا قلنا: من يأتنا نأته, كما أنا إذا قُلنا: إذ عبد الله مُنطلق كأنا قلنا: عبد الله 


مُنطلق؛ لأن (إذ) لم ُحدث شيئًا لم يكن قبل تذكرها. 
فقال لبيك: 
على حين من َلبّث عليه ذنؤبه يج فقدها وفي المقام كدابُ 7© 


ولو اضطر شاعر فقال: أتذكر إذ إن تأتتا نأك جاز له. كما كان في (من) 
وتقول: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته» فنحن قُصلت بين (إذ) و(من)» كما قصل الاسم 
في كان بين (كان) و(من). وتقول: مررت به فإذا من يأتيه يُعطيه. وإن .نشدت جزمت 
لأن الإضمار يحسن هاهتاء ألا ترى أنك تقول: مررت به فإذا أجمّل الناس» ومررت 
به فإذا أيّما رجل. فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت: فإذا هو من يأته يُعطه؛ فإن لم 
ُضمر وجعلت إذا هي لمن فبي بمنزلة (إذْ) لا يجوز فيها الجزمُ. 

وتقول: لا مَنَ يأتك تُعطه ولا من يُعطك تأته من قبل أن (لا) ليست كإذ 
وأشباههاء لأنها لغو بمسزلة (ما) في قول الله -تبارك وتعالى- طقَبمًا رَحْمَة من الله 
لنت لَب" فما بعده كشيء ليس قبله لاء ألا تراها تدخل على المجرور فلا تغيّره عن 
حاله» تقول: مررت برجل لا قائم ولا قاعد, وتدخل على النصب فلا تغيره عن حاله 


.۷١ /* البيت في ديوانه ۲۱۷ الخزانة ۳/ 5143؛ الكتاب‎ )١( 
.٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما ”> 


تقول: لا مرحبا ولا أهلاء ولا تغير الشيء عن حاله التي كان عليہا قبل أن ينفيه» ولا 
ينفيه مُغيَّرًا عن حاله يعنى في الإعراب الدي كاف تقار ما بعدها معبا بمسزلة حرف 
واحد ليست فيه (لا) ورإذا) وأشباهب لا يقعن هذه المواضع ولا يكون الكلام 
بعدهن إلا مبتدأ قال ابن مُقبل: ش 

رقذر ككف القرد لا مستعيرها عار ولا ممن يأتها يعد 

ووقوع (إن) بعد (لا) يُقوي الجزاء فيما بعد لا. 

وذلك قول الرجل: لا إن أتيناك أعطيتناء ولا إن قعدنا عئدك عرضت عليناء 
وزلا) لغو في کلامېم. 

ألا ترى أنك تقول: حفت ألا يقول, ويجري مجرى خفت أن تقول. 

وتقول: إن لا تقل اقل فلا لغر. وإذا وأشباهها ليست هكذا إنما يصرفن 
الكلام أبدًا إلى ابتداء. 1 

وتقول: ما أنا ببخيل وَلكن إن تأتي أعطلك؛ جاز هذا وَحَسُن لأنك قد ُضمرها 
هنا كما تُضّمر في (إذا), ألا ترى أنك تقرل: ْ 

ما رأيتك عاقلا ولكن أحمق, فإن لم تضمر تركت الجزاءء كما فعلت ذلك في 
(إذا) فاصرفه» فال طرفة: 

ولت بحلال الثلاع محافة رلک تى يسلترفد القَومُ أرفد 

كأنه قال: أنا ولا يجوز في (متى) أن يكون الفعل وصلا ها كما جاز في (من) 
و(الدي) وسمعناهم يدشدون قول العجير السلولي: 
وما اك أن كان ابن عمّي ولا أخي 2 ولك متى ما أملك الضَر ألفع" 

والقوافي مرفوعة كأنه قال: ولكن أنفعٌ متى ما أملك الضرَء ويكون أملك على 
متى في موضع جزاءء وما لغو. لا نجد سبيلا إلى أن يكون بمنزلة (مَنْ) فتوصلء 

رأما قول الله -تبارك وتعالى-: ##وأَمًا إن كان من أَصحاب اليّمين فلاف 
)١١(‏ البيت في ديوانه ۹۵ الكتاب /٣‏ ۷۷. 
(؟) البيت في ديوانه ۲۹ الخزانة 255/9 ۷٦؛‏ الكتاب /٣‏ ۷۸. 


(۳) البيت في ديوانف الخزانة 9/ 55 ۷۰ ٠۷۳‏ والكتاب 9/ ۷۸. 


.5١ ٩١ سورة الواقعةء الآيتان:‎ )٤( 


فإنما هو كقولك: أما غدًا فلك ذاك. فحسنت لأنه لم يُجِرّمْ بهاء كما حسنت في قوله: 


(رأنت ظالم إن فعلت)). 

وأبو الحسن يراه جوابًا لهم جميًاء ولا يجيز ذلك إذا جزم لأنه يخلص الحواب 
للجزاء. 

قال أبو سعيد: 


((أما كراهة الحازاة بعد (إذ) ففي لفظ سيبويه ما يدل على أن من قبله كره ذلك» 
ما من النحويين وإما من العرب» ولعلهم كرهوا ذلك من أجل أن (إذ) اسم للوقت» 
وكان حقه أن يضاف إلى اسم واحدء وما يضاف إلى اسم واحد لا يقع بعده محازاة لأنه 
يجرما بعده» وموضع المحازاة لا يكون بجرورً بما قبله» وقد مض الكلام في ذلكء ثم أجازه 
في الشعر لوقوع الاسم المبتدأ والخبر بعده» وبعد ما كان في معناه من أسماء الزمان» وأنشد 
قول لبيد: 

عل حين مَنْ تلبث عليه ذنوبُهُ يَجِدْ فَقَدَها وفي المقام دابز 0 

ويُروى: تداثرء وهذا مُكَل وإنما يصف لبيد محلسا فاخر فيه القبائل بين يدي بعض 
الملوك فظهر عليهم وغليهم وذلك قوله: 

وزدت معدا والعباد وطيّئًا وكلبا كما زيدَ الخماس البواكر 

على حين من تلبث عليه ذنُوبه. 

أراد شدة الكلام في المجالس» وإن مَنْ أبطأت عنه الحجة في الامتحان فقد غلب» 
ومعنى تداثر: تزاحم وتكاثر» ومعنى تدابر تقاطع» لأن ما هم فيه من الشدة يحملهم على 
أن لا يلوي الواحد منهم على قرابته ويحمله على أن يقاطعه فإذا كان بعد (إذ) اسم حسن 
بعد ذلك الاسم المحازاة كقولك: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته» لأن (نحن) في موضع مبتد! 
وما بعده خبره» فصار كقولك: زیڈ من يأته يكرمة» وعلى هذا الوجه استحسن سيبويه 
مررت به فإذا من يأته يعطه عل تقدير فإذا هو من يأنه يُعطه» وإضمار (هو) كثير بعد إذ 
ي كقولك: مَررت به فإذا أجمل الناس» ومررت به فإذا أيما رجل على معنى فإذا 
هو أجمل الناس» وإذا هو أ يما رجل» وإن لم قر (هو) بعد إذا قلت مرت به فإذا من 
يأتيه يعطيه» (من) بمعنى الذي» ويأتيه صاتبَاء ويعطيه خبرهاء وهو بمنزلة (فإذا زيدٌ 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(۲) البيت ورد منسوبًا للبيد بن ربيعة في ديوانه 2315 الخزانة 9/ 1۳. 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما يفف 


يعطيك)» واستحسن المحازاة بعد لا كقولك: لا من بأتك تعطه» ولا من يعطك تأتى 


وكقوله: 
...ءءء ولا من يأتيها کا 
لأن (لا) لا تفصل بين العامل والمعمول فيه في فولك: فمررت برجل لا قائم ولا 
قاعد, 


ما لقي ايض من المرقوص ١‏ يِل تحت الفلق المرطوْص 
بمبر لا غال ولا رخی ص" 

وفي قولك: حفت أن لا يقول» كما تقول: حفت أن تقول» وجعلها لغوا لأنها لا 
تفصل بين العامل والمعمول فيه كم أن (ما) في قول الله -نبارك وتعالى-: لبم رحمة 
ف الله لست لمي" لم تفصل ا ال 
و لوهم 

لا إن أتيناك أعطيتناء ولا إن قعدنا عنك عَرضّت عليناء وذلك أنها تدخل في الكلام 
قلا تعره عن حده في الإيجاب, لأنه ينفي على ما كان مُوجِبَّاء كقولك: لا مرحبًا ولا 
اور :بريد ولا سلام على بكر على قولك: رسيا راا بريك وملام عل بک وکن 
بمنزلة (إذا) في حسن إضمار الابتداء بهاء بحسنت المحازاة على ذلك التقديرء ألا ترى أك 
تقول: ما رأيتك عاقلا ولكن أَحَمَقَء ومه ما أنا ببخبل ولكن إن تأتني أعطك» ومنه 
قول طرفة: 

ولكن متى يسسُترفد القومٌُ اوقد 

على تقدير: ولكن أنا متى؛ وقد تقدم قولنا أن متى لا نوصل بالفعل ولا تُغَيره كما 

يوصل الذيء ومُنء وماء وأيهم؛ لأنه لا يُخبر عن (متى) كما يخبر عن هذه الأسماء. 


وقوله: 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 
(۲) لم نقف عليه فيما أتيح لنا من مصادر. 
(9؟) سورة آل عمران الآية: .٠١١۹‏ 


)٤(‏ عجز بيت تم تخريجه. 


مَتَى ما املك اضر افع“ 
تقديره: ولكن أنفَعُ متى ما املك اضر وفيه قبح لأنه جرم الشرط» وليس بعده 
جواب» وقبحه كقبح قولك: أكر مك إن تأتني» وقد ذکرناه» ولا بد لمتى هاهنا من 
امجازاة» وجزم (أملك) لأنها لا تنصرف إلى مذهب (مَنْ) وأحواتهاء فيرفع الفعل بعدها 
صلة اء وقول الله -عز وجل-: «َإوَأَما إن كان من أصحاب اليّمِين» فَسَّلامٌ لك من 
أصحاب اليَميَن76", 
تقديره: مهما يكن من شيء فسلامٌ لك من أصحاب اليمين إن كان من أصحاب 
اليمين» فالفاء وما بعدها جواب (مهما)» ثم جعلت (أما) في معنى مهما والشرطء 
وعوضوا من الحذوف 0 وسلامٌ لك مبتدا وخبر مغن عن إن كما 
يعني عنه قولك: أنا مُكَرِمُكَه ويحتمل أن يكون التقدير: مهما يكن من شي فان كان 
من أصحاب اليمين فسلام» فيكون فاء إن إحداهما لأمّا والأخرى لحواب إن فلما جعل 
کا أن ود الخترط وقدّم (إن كان) التقت الفا أن» فأغنت إحداهما عن الأخرى» 
وهذا يحتمله مذهب أي الحسن لأنه يجعله جوابًا لهماء ولا يَحسّن جزمه» ولو قلت: وأما 
إن يكن من أصحاب اليمين لم يحسن لأا إن جزمناه وقدرناه بعد سلامٌ لك كانت 
جازمة لا جواب بعدهاء فتأمل ذلك إن شاء الله. 


هذا باب إذا لزمت فيه الأسماء التي يجازى بها حروف الجر لم 


نغيرها عن الجراء 
وذلك قولك: على أي دابة أحمّل أَركبْهُ. وبمن توح أو حَذ به هذا قول 


يونس والخليل جميعا. 
فحروف الجر لم تغيرها عن الاستفہام ألا ترى أنك تقول: 
بِمَنْ تمر وعلى ايها أركب» فلو غيرَتها عن الجزاء غيرتها عن الاستفهام» وقال 
ابن هَمام: 
لما سكن ذلياهُم أَطاعَبُمُ في أي لحو يُميلوا دينه يمل“ 


(۱) عجز بيت سبق تخريجه. 
(۲) سورة الواقعة, الآيتان: .٩١ 298٠‏ 
(۳) البيت في ديوان الكتاب ۳/ ١8؛‏ ولسان العرب "/ 4١4‏ (مكن). 


باب إذا لزمت فيه الأسماء التى يُجازى بها حروف الجر م تُعْبّرها عن الجزاء ۲۷4 
وذلث لان الفعل إنما يصل إلى الاسم بالباء ونحوها فالفعل مع الباء بسزلة 
فعل ليس قبله عت جر ولا بعده» فصار الفعل الذي صل بإضافة كالفعل الذي له 


يصل بإضافة؛ لأن الفعل يصل بالجر إلى الاسم كم يصل غيره رافعًا وناصبًا فالجر 
هاهنا نظير الرفع والنصب في غيره. 


فإن قلت: بِمَنْ نمر به أَمُر وعبى مَنْ زل عليه أنزل» وبما تأتيني به 
آتيّك» رفعت لأن الفعل إنما أوصلتة إلى الحاء بالباء الثانية, والباء الأولى للفعل الآخر 
فتغيّر عن حال الجزاءء كما تغير عن حال الاستفبام: فصارت بمنزلة (الذي) لأنك 
أدخلت الباء للفعل خبرًا وصلت الفعل الذي نا الأسماء بالباء الثانية إلى الهاى 
فصارت الأولى كل(كان) و(إن) وعملت الباء فيما بعدها عمل كان وإن فيما بعدهما. 

وقد يجوز أن تقول: بمن َمْرُ مر وعَلى مَنْ تزل أنزلء إذا أردت معنى 
عليه وبه وليس بحدّ الكلام وفيه ضعف» ومثل ذلك قول الشاعرء وهو بعض 
الأعراب: 

إن الكسريم وأبيك يعمل إن لم يج يرما على من بتكل 

ويقول: غلامُ من تضرب أضربه. لأن ما يُضاف إلى مَنْ بمنزلة هَن ألا ترى 
أن تقول: أب وم رأيته. وتقول: بغلام مَنْ تؤحذ أوخذ به كأنك قلت: بِمَنْ ُوحذ 
ارد هم و ن الاستفبام هاهنا يقري الجزاى تقول : غلام من تَضرب» وبغلام من 
مررت» ألا ترى أن كينونة الفعل غير واصل ثانية. 

ويقول: بمن تمرز أمرّر به» وبمن لوخد أؤحذ به» فح الكلام أن أشبت الباء في 
الخ اه ففق ل يمال الاي ف إضافة بدك على ذلك الك رفت 

من عرب أنزل لم يجز حتى تقول: عليه إلا في شعر. 

فان قلت: بم تمرز مر » وبمن تُؤْحَذَ أؤحذ, فبذا أمثل» وليس بحد الكلام 
وإنما كان في هذا أمثل, لأنه قد ذكر الباء في الفعل الأول فَعُْلم أن الآخر مثلهُ لأنه 
ذلك الفعل. 

قال أبو سعيد: 


قد تقدم أن الاسم الذي يجازى به إذا عمل فيه ما قبله بطلت المحازاة» إلا يكون 


.۸١ /٣ البيت في الخرانة 57/5 5؛ الكتاب‎ )١( 


العامل حرف جر في صلة فعل الشرطء أو اسا مُضَانًا قد نصبّهُ فعل الشرط أو مبتدا 
مضافًا؛ فإذا قلت: 

على أي دابة ة احمل اركب فعلى في صّلة احمل الذي هو شرط فلذلك لم بطل 
المجازاة, واركبه ابحواب وكذلك يمن تؤخذ اوځ الباء في يمن فق إضلة تو كب والحجة في 
جواز ا في المحازاة إذا كان العامل فيها ما بعدها كالحجة في جواز تقدمها في 
الاستفهام إذا كان العامل لا يجوز فيها ما بعدها. 

كقولك: من تمر ولو قدمت العامل فيهما لم يجزء لا يجوز شر بمَن في 
الاستفهام» ولا يُوحَذ يمن اد به وعلى هذا تقول في الاستفهام على أنها أركب 
وقوله: 


في أي نحو يميلوا دينه مَل“ 
يميلوا هو الواقع على (ني) فإذا قلت: بمَنْ تمر به أَمر وعلى أيّم تزل عليه 
ازل ققد جات ها جد ها واي صل هما ا لا كو ا الذي 
لأهما في الاستفهام والمجازاة لا يحتاجان إلى صلة» وتقديره بالذي تمر به ام وتر فيه 
صلة الذي» والعائد إلى الذي اههاء الذي في به بعد مء والباء الواقعة على الذي في صلة 
ار :وتقديزة آم كالذي تمر يده ركاف اف ل عل الذي تتصول على واف الف 
تأتيني به» وقد يكتفون بأحد حرفي الحرء ويحذفون الآخرء وإن كان منويّاءوذلك في الذي 
في الجازاة» كقوهم في معنى: الذي بمن تمر أمر تقديره بم تمر به أمرء واكتفوا بالباء الأولى 
والثانية منوية لأن الحاء في به المنوية هي العائدة إلى مَنْء وكذلك التقدير على مَنْ تتزل 
عليه أنزلء وحذف عليه والهاء فيا هي العائدة إلى مَنْء ومثله في الاكتفاء بأحد الحرفين 
في كلامهم إنهم يقولون: 
مَررت ومر بي زي ونزلت ونزل علي زیڈ تقديره مررت بزيد. ومر بي» 
وتؤلت على .زي ول علي برعت الثانية حذف الأولى؛ لدت عليه» وقد يقول 
القائل: ني أي شيء تُصَرفني انَصرافاء وإلى أينَ وجمتني توجہْت» والمعنى انصرف فيه» 
وتوجهت إليه» وعلى هذا قول ابن همام: 
في أي نحو يُميلوًا ديت يَمل 


)١(‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


باب الجزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام ۸۱ 


إن لكريم وأبيك تمل إن لم جذ وما على من بتكل 
وفيه وجہان: 0 من يتكل علي معناه إنه يحترف ويعمل بيديه 
على محتاج إليه» أو عيال له له تکل عليه إن لم يصب مالا بعوطم بهء وينفق عليهم منه» 
EE EES‏ ا ب والآخر ما ذكره الزجاجء وذلك 
ارح سي و رع حر لال لصي ge‏ 
شيئا ينفقه على نفسه أو عياله» اعتمل حتر يُنْفَقَء والمعتمل في هذا ء غير المتكل عليه» وقي 


القول الأول هو المتّكل عليه؛ والقول الأول أوضح وأقرب؛ وغير سيبويه يذهب إلى أن 
الكلام قد تم عند قوله: إن لم جد يومًا. 


وقوله: على من يتكل كلام مستأنف على جهة الاستفهام» وليس في هذا الكلام 
حذوف يقدرء وقول سيبويه أولى» لأن الظاهر كلام واحد ولا يفرد بعضه عن بعض إلا 
بدلالة» وأصل الكلام فيه.ألا يحذف الحرف الذي يقتضيه أحد الفعلين لذكره في الآخَر 
لأن لكل واحد من الفعلين حكم نفسه وبافي الباب مفهوم. 

هذا باب الجزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام 

وذلك قولك: إن تأتي E‏ رفت فا 
فين نعلت غليه الألف». تقر ل أ متى تشتمنئ أشْتمّك وأ من يقل ذاك زرف 
ولت لي كا وقد عر بعس رشو لم ل وإنما الألف 
بسزلة الواو والفاء ولا ونحو ذلك لا يُغيرَ الكلام عن حاله» وليست كإذ وهل 
لمم ا ی آنا تدخل على الجرور (المسصر مرا صم مو الور 

نغيّره عن لفظه المستفيم) ألا ترى أنه يفول: E‏ بزید» فتقول: أزيد, وإن شنت 

قلت: أزيد تأتيه. وكذلك تقول في الرفع والنصبء, وإن شئت اانا على كلام 
المخبر) ولم تخذف منه شیئ وذلك إذا قال: مرت رید قلت أعررت بزيدة ولا 
يجوز ذلث في هل وأخواتها. ۰ 

لو قلت: هل مَرْرت بريد كنت ماف ا ری أن الاش ل لغوء فإن قيل: فإن 
الألف لا بد شا م. 0 الكلام مُعتمد هاء كما يكون 
صلة للذي إذا ل : الذي إن تأته يأتك زد فبذا كله وصل. 


E‏ 1 6 5 اه 
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فإن قال: الذي إن تأته يأتيك زيدٌ, واجعل يأتيكَ صلة الذي لم يجد بدا من أن 
يقول: أنا إن تأتني آتيك؛ لأن انا لا يكون كلاما حتى يبنى عليه شيء وأما يونس» 
فيقول: أ إن تأتني آتيك» وهذا قبيح يكره في الجزاء. 

وإن كان في الاستفبام, وقال الله تعالى-: قان مت فَبّم الخَالدُونَ74"© ولو 
كان ليس مَوضع جزاء قبح (إن) كما تقبح أن تقول: أتذكر إن تأتني آتيك» فلو قلت: 
إن أتيتني آتيك على القلب كان حستا. 

قال أبو سعيد: آلف الاستفهام تدخل على اللحمل» وتدخل بين العامل والمعمول 
فيه» ولا تعمل هي شيا فأشبهت واو العطف» وفائه التي يكون بعدها المبتدأ والخبر» 
والفعل والفاعل» والشرط والحزاء» وأشبهت أيضًا (لا) التي دحل على الحمل» وبين 
العامل والمعمول فيه» وهي لا تعمل شيناء كقولنا: لا زيدٌ منطلق ولا عمرو شاخص» 
ومررت برجل لا ذاهب ولا شاخص» وهذا غلام لا شجاغٌ ولا جواد» وقد تقدم ذكر 
المجازاة بعد (لا). 

وتقول: بكم رجلا مررت أثلاثة أم أربعة فلا تمنع الألف خفض ما بعدها بما 
قبلهاء وإذا قال القائل: مررت بزيد, فقيل له: أزيد» فهذا المخفوض محمول على الكلام 
الأول. 

وفصل سيبويه بين ألف الاستفهام وبين هل بما ذكره في الألف مما ليس في هل 
وقوله: ((ألا ترى أن الألف لغو)) يريد دخوها بين العامل والمعمول فيه» كدخول ماء ولا 
في قول الله -تعالى-: لإفَبِمَا تقضبم ميثافبُم4”". 

وأما قول سيبويه: ((إن هذا الكلام معتمد ها)) يعني ما بعد ألف الاستفهام من 
الشرط والحزاء معتمد هاء كما يعتمد على الابتداء والخبر في قولك: أزيد منطلق» وكما 
يعتمد الذي في صلتها على الشرط والحزاءء والابتداء والخبر» إلا أن (الذي) يحتاج إلى 
عائد» لأنها اسم وألف الاستفهام لا تحتاج إلى العائد» ولا يحسن أن تقول: الذي إن تأته 
يأتيك زيدء كما لا يحسن أنا إن تأتني آتيك» لأنك إن قدرت الفاء في آتيك» فحذفها 
قبيح» وإن قدرت تقديمها فجزم تأتيني قبيح ولیس بعدها جواب» وحن هذا وقَبْحَهُ وهو 
في الصلة» أو في موضع خبر مبتد! كحُسنه وقبّحه لو كان مبتدا > إذا قلت إن تأتني آتيك 
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ولا فصل بينهما؛ وهذا قبح سيبويه ما قاله يونس: أ إن تأتني آتيك» لأن يونس أجاز 
هدا مع ألف الااستفهام وهو قبيح إذا لم تكن قبله ألف الاستفهام» فقبّحه سيبويه 
لأن ألف الاستفهام لا تغير المجازاة عن حكمهاء كما لا تغير (الذي)» والابتداء حكم 
لمجازاة بعدهماء وقول الله -عز وجل-: #أفإن مت [الأنبياء: 74] شاهد لحسن المحازاة 
بمن وأحوامًا بعد ألف الاستفهامء كما أن 000 بعد إد في: أتذكر إذ أن تأتني آتيك» 
موب قبح أتذكر إذ من ناتء .ولو :حملت الفعل بعد أن مايا بحسن لأنه تير 
العبدير: ل اد اتيك إن ایی فيكو الي يبلن إذ اتيك» :وهو :كلام وباقى»البات 


ماسو م 


ب 


هذا باب الجزاء اذا كان القسم فى أوله 
وذلك قولك: والله إن أتيتني لا أفعلء لا يكون إلا معتمدة عليه اليمين» ألا ترى 
أناث لو قلت: والله إن تأنني آتك لم يجز ولو قلت: والله من يأتني آته كان محالاء 
واليمين لا تكون لغوًا كلا والألف لأن ليمين لآخر لكلام وما بينهما لا يمنع الآخر 


ا 5 
أن يخرن على اليمين. 


وإذا قلت: أ إن تأتنى آتك» فكأنك لم تذكر الألف. و 


واليمين. 

وإذا قلت: أ إن تأتني آتك» فكانث لم تذكر الألف» واليمين وإذا قلت: أ إن 
تآئني تك فكانك لم تذكر الألف. والبمين: لست كذ في قلاف آلا تري :الك 
تقول: زيد منطلقئ, فلو أدخلت اليمين غيّرت الكلام وتقول: أنا والله إن تأتني لا 
آتك» لأن هذا الكلام مبني على رأنا). * ترى أنه -حسن أن تقول: أنا والله إن تأتني 
تقول: لن اليج لا أفعل ذاك لأنها لام دسم ولا يحسن ني الكلام لنن تأتني ل أفعل» 


- 5 ك2 ره 5 
لان الاخ لآ رک ن حزما 
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آتك» والقسم هاهنا لغوء فإذا بدأت با نسم لم يَجْرْ إلا أن يكون عليه ألا ترى أنك 


وتقول: الله إن أتيتني آتيْكَ؛ وهر معنى لا آتيث؛ فإن أردت أن الإتيان يكون؛ 
فهو غير جائز: وإن نفيت الإتيان» وأردت أن المعنى لا آتيلك فو مستقيم؛ وأما قول 


الفرزدق: 


3 کک eT NT Th‏ 1 نت 1 ١‏ 
نھ لدا الاد كالقنلة التي بها أن ضر الناس ببدى ضّلالب” ( 


ولا يكون الآخر إلا رفعاء أن رانم لا يجازى بهاء وإنما هي مع الفعل اسم 
فكأنه قال: لان يَضل الاس ا دي ضلالهم. وهكذا أنشد الفرزدق. 

قال أبو سعيد: إذا أقسمت على الحازاةء فالقسم إنما يقع على الجواب» لأن جواب 
المحازاة هو إخبارٌ ووعد يقع فيه التصديق والتكذيب والوفاء والإخلاف» ألا ترى أنك لو 
قلت: 

إن جاء زيد أعطاة عمرو ديناراء لم يقع لك بمجيء زيد ولا بتأخره تصديق ولا 
تكذيب» وإشا يقع لك التصديق والتكذيب بإعطاء عمرو زيدًا دينارًا ومنعه إياه بعد بحيئه» 
وا ها يوكد: ان وما لين بير ا عليه ام » ألا ترى أنك لا تقول والله 
هل حرج زیڈ ولا والله قم يا زيد. ولا والله لا يتكلم يا عمرو ولأن الاستفهام والأمر 
الو جات وات لاوا ل ار لما 
كان في غير بحازاة» فتقول: والله إن آتيتني لا أفعل» كأنك قلت: والله لا أفعلٌ إن ) تيتني» 
Say‏ الك لا أتغل يرم 
الجمعة. ويقول والله إن أت يني آتيك» على معت لا آتيك» لأن جواب اليمين» لا يجوز 
إسقاط لامه إذا كان جحدًا 4 قال الله -عرٌ وجل-: طقَالُوا الله فنا تذَكُرُ يُوسُّفَ004 
على معنى تالله لا تفتأ تذكرء ووالله أؤذيك على معنى والله لا أؤذيك وإما جاز إسقاط 
(لا) منه» لأنه لا ُشكل بالإيجاب» لأن الإيجاب يحتاج إلى لام ونون كقولك: والله لا 
آتيتنك» ووالله لأخرجن. 

ولا يجوز إسقاط واحدة من اللام والنون» فإذا أسقطوا (لا) من اللجحد, علمَ أنه 
جحد بسقوط واللام والنون منه» ويدخلون اللام أيضًا على ار كز ل ماقي 
اليمين» كقولك: والله لعن أتية تيتني لأكر متنك فإد<الما في الثاني واجب لازم لأنه مقصود 
بالقسم» وإدحالها في ا لأنه صدر الكلام» والشترط والجواب هما في الأصل جماتان 
متبايتتان ربطهما حرف المحازاة فصارتا كشىء واحد» فمن أدخل اللام في الأول فلأنهما 
کا واه مرو ره الع 2 تاق ات الم للف ادي وجه ان رشن 
لم يذخل اللام في الأول اكتفى بدخول علامة جواب اليمين في الموضع الذي هو حقه» 
وإن جزمت الشرط فقلت: والله لثن تأتني لا أفعل لم يَحَسْنْء لأن الشرط لا يجزم إذا لم 
يكن بعده جواب له» وقولك: لا أفعل هو جواب القسم» ولیس بجواب له وقد يسقط 


.۸٠٥ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما ۸۵ 


: 2 جوابة له كقولك؛ ين ن اي لايك ون ورتق لا انرك زياركك؟ لأن 
لفظ جواب القسم قد دل على الة لد د فإذا تقدم 2 شيء ثم أتى بعده 
ابجحازاة» اعتمدت المحازاة على ذلك الشى 20 لغي القسم» > كقولك: إنا والله إن ا 
آنك» اعتمد إن تأتني لا آنك على ئم ا القسم» ألا ترى أنك تقول: زيد 
والله مُنَطلقء ولو قلت: والله لَرَيْدْ مُنُطلقٌ ازمته اللام» ومثله (إِذَام إذا تَقَدَمَتْ على القسم 
عملت» واعتمد الفعل عليهاء كقولك: إِذَ والله أكرمك, وإِذَا والله لأكرمَك: وإ فده 
اليمين اعتمد الفعل عليها كقولك: والله ١دا‏ لأكرمتك واوالله إذا ل وأما بيت 
الفرزدق قوله: 1 ۰ 

وآ نذا الاس كالقبلة القن بها أن يَضل الاس يبدي ضلا 

فتقديره: التي مها دی الضال عنها. والهاء في ضلاها ترجع إليباء وأن يضل الناس 
هو السبب الذي جُعلَ الهدى من أجله» وقد مضى الكلام في نحوه» وباقي الباب مفهوم. 

هذا باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما 

فأما ما يرتفع بيدبما فقولك: إن تأتني تسألني أعطك وإن تأتني مشي أمش 
معك» وذلك لأنك أردت أن تقول: إن تأتني سانلا يكن ذلك وإن تأتني ماشيًا فعلت» 
0 زهير: 

من لا يرل يحمل الاس نفسَةُ ولا يدبا يوما من الذم بذهم 

إنما أراد: من لا يزل مستحملا يكن من أمره كذا وكذاء ولو رفع يغبا جاز 

وكان حسنًاء كأنه قال: مَنْ لا زل لا بُغني فسه ومما جاء أيضنًا مُرتفعًا قول الخطيئة: 
متى تأته تغشو إلى صوء ناره نَجدْ خير نار عندها حير موقد" 

000000000007 ا 
متى تأتنا المم با فسي ديارنا جذ حَطَبًا جزلا وار اجج 

قال: نمم بدل من الفعل الأول؛ دنظيره من الأسماء: 

مررت برجل عبد الله. فأراد أن يُفِسْرَ الإتيان بالإلمام كما فسّر الاسم الأول 
)١١‏ انبيت سبق تخريجه. 
(۲) البيت في ديوانه ۳۲ الكتاب */ +۸١‏ المقتضب .٦٥ ١١‏ 


(") البيت منسوب للأعشى في ديوانه ١ه»‏ ابن يعيش ۲/ 55؛ الكتاب 7/9 45. 
(4) البيت منسوب للحطيئة» ابن يعيش ۷/ ۳د؛ لكتاب ۳ 85. 


بالآخر. 
ومثله قوله: 
إن بارا أو يجبنوا أو يغدروا لا بحفلوا 
يغدوا عليك مرجلي ن كأنهم لم يفعلوا( 


فقوله يغدوا عليك بدل من لا يحفلوا إن عَدُوُهُم مُرجلين. 

ُفسر أنهم لم يحفلوا. . 

وسألته هَل يكون إن تأتنا تسألنا عط فقال: هذا يجوز على غير أن يكون 
مغل الأول؛ لأن الأول الفعل الآخر تفسير له وهوهوء والسؤال لا يكون الإتيان» 
ولكنه يجوز على الغلط والدسيان ثم يتدارك كلامه. ش 

ونظير ذلك من الأساء مررت برجل حمار كأنه نسى ثم تدارك كلامه. 

وسألته عن قول الله -تعالى-: ومن يَفْعَل ذلك يلق أَنَامًا يُضَاعَفْ لَه 
العَذّاب274. فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب هو لقي الآثام. 

ومثل ذلك من الكلام إن تأتنا نحسن إليك نعطك وتحملك تفسر الإحسان 
بشيء هوهوء وتجعل الآخر بدلا من الأول. 

فلو قلت: إن تأتني آتك أقل ذاك كان غير جائزء لأن القول ليس بالإتيان إلا أن 
تجيزه على ما جاز عليه تسألنا. 

وأمّا ما ينجزم بين المجزومين فقولنا: إن تأتني ثم تسألني أعطك, وإن تأتني 
فتسألني أعطك» وإن تأتني وتسألني أعطك, وذاك لأن هذه الحروف يُشركن الآخر 
فيما دخل فيه الأول» وكذلك أو وما أشبببن. 

ويجوز في ذا الفعل الرفع» وإنما كان الرفع في قوله: (متى تأته تعشو) لأنه في 
موضع عاش» كأنه قال: متى تأته عاشيا ولو قلت: متى تأته وعاشيا كان محالا. وإنما 
أمرهن أن يُشركن بين الأول والآخر. 

وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتُحدتي أحدثك» وإن تأتني وتحدثتي 
أحدثك؛ فقال: هذا يجوز والجزمُ الوجه. 


(۱) البيت منسوب لبعض بني أسدء ابن يعيش ۱/ .۳٠٦‏ 
(۲) سورة الفرقان» الآية: 254 1۹. 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما N‏ 


ووجه نصبه على أنه حمل الآخر على الاسم كأنه أراد أن يقول: إن يكن إتيان 
فحديث أحَدّنك. 

فقال: إن يُكن إتيان فحديث أَحَدَنكَ, فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى 
(أن) لأن الفعل معا اسم. 

وإنما كان الجزم الوجه, لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراده من 
الحديثء: فلما أراد ذلك كان يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى» وكرهوا أن 
يتخطوا به إلى باب آخر إذا كان يريد شبئا واحدًا. وسألته عن قول زهير: 

ومن لا قدم رِجْلة مُطْمَئنّة فيشبتها في مُستوى الأرض تلق 

فقال النصب هذا جيد لأنه أراد ههنا من المعنى ما أراد في قوله: 


ما تأتينا إلا لم ُحدتا فكأنه قال: من لا يقدم إلا لم يغبت زَلق. 

ولا يكون أبدا إذا قلت: إن تأتني فأخدثك الفعل الآخر إلا رفعّاء وإنما منعه أن 
يكون مثل ما انتصب من المجزومين. أن هذا منقطع من الأول ألا ترى أنك إذا قلت: 
اف إتيان فحديث أَحَدَنْكَ فالحديث متصل بالأول شريك له وإذا قلت: 

إن يكن إتيان فحديث نم سكت وجعلته جوابًا لم يشرك الأول» وكان 
مرتفعا بالابتداء. 

وتقرل: إن تأتني آتك فأحَدتك. هذا الوجه وإن شئت ابعدأات» وكذلك 
(الواو وثم)» وإن شئت نصبت بالواو والفاءء كما نصبت ما كان بين المجرومين. 

واعلم أن (ثم) لا تنصب بها كما تنصب بالواو والفاءء ولم يجعلوها بمنزلة ما 
يضمر بعده (أن) وليس يدخلبا من المعاني ما يدخل في الفاءء وليس معناها معنى 
الواوء ولكدها تشرك ويُبتدأ ما 

واعلم أن (ثم) إذا أدخلت على لفعل الذي بين المجزومين لم يكن إلا جزم 
لأت لين مما صب ولا يحسن الابتداء به لأن ما قبله لم ينقطع» وكذلك الفاء 
والواوء وإذا لم ترد بهن النصب فإذا انقضى الكلام ثم جئت (بثم)؛ فإن شئت جزمت 
وإن شئت رفعت, وكذلك الفاء والواو قال الله -تبارك وتعالى-: إوإن يُقَاتلَكُم 


.٦۷  /5 البيت في دیوانه 2560 الكتاب 5/ 4۸۹ المقتصسب‎ )١( 
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ُوَلوكُمُ الأذبار 0 د ينْصَرٌ ون 7 0 وقال: ون ولوا ل قوما غَيْركُمْ ثم 
يكونوا أمنالكم ي إلا أنه قد يجوز النصب بالواو والفاء وقد بلغنا أن 0 
طيُحَاسِبِكُم به الل فَيَغفرَ لمن يَشَاء ويُعَدُب مَنْ يشا وَالْلهُ عَلَى کل شيء ديري“ 
ويقول: إن تأتني فمو خيرٌ لك وأكرمُك› وإن تأتني فأنا آتيك› وأحْسن إليك. 

وقال الله -تعالى-: إوإن تُحْفوهًا وتؤنُوهًا الفقراء فَبُوَ حي“ لك وبُكفرٌ 
عَنْكُم من سَينَاتكُم74'». والرفعٌُ هاهنا وجه الكلام» وهو الجيد لأن الكلام الذي بعد 
الها ري رادي غير اراب لجرى الفعل هاف كما كاد وخر في - غير الجزاء. 

وقد بلغنا أن بعض القراء قرأ: ومن يُضللٍ الله فا هادي له وَيَدْرهُم ني 
طُفْيانبم يَعْمّبون94 وذلك لأنه حمل الفعل على موضع الكلام لأن هذا الكلام في 
موضع يكون جوابًاء لأن أصل الجزاء الفعل» وفيه تعمل حروف الجزاءء ولكنهم قد 
يضعون ني موضع الجزاء غيره. 

ومثل الجزم هاهنا النصب في قوله: 

فلسنا بالجبال ولا الحدين0) 

حمل الأخر على موضع الكلام وموضعه موضع نصب» كما كان موضع ذلك 
1 

وتقول: إن تأتتي فلن أؤذيك وأستقبلك بالجميلء فالرفع هاهنا الوجه إذ لم يكن 
as‏ -تعالى-: فو حير لكم ويُكَفْر 
عَنكم4”" ولي قوله: فبو خيرٌ لك وأكرمُك 

ومثل ذلك إن أتيتني لم آتك وأحسن إليك» فالرفع الوجه إذا لم تحمله على 
(لم) كما كان ذلك في (لن). 


:١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: ۳۸. 

AEA OS 

.۲۷١ سورة البقرق الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» الآية: .٠۸١‏ 

(1) البيت ورد منسوبًا لعقيبة الأسدي أو عبد الله بن الزبير» في ابن يعيش ۲/ .٠٠۹‏ 
(۷) سورة البقرة» الآية: .71/1١‏ 
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وأحسن الكلام (أن تقول: إن تأتني لا آتك» كما أن أحسن الكلام إن أتيتني لم 
آتك) وذلك أن لم أفعل نفي فعل» رهو مجروم بلم ولا أفعل نفي أفْعَلء وهو مجزوم 
بالجزاء فإذا قلت: إن تفعل» فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعَل لأنه نظيره 
من الفعل. 
وإذا قلت: إن فعلت فأحسن الكلام أن تقول: فَعَلْتْ لأنه مغله» فكما ضَعّف 
فعلت مع أفعل؛ وأفعل مع فغلت قبح لم أفعل مع قعل لأن لم أَفْعَلُ نفي فعلت» 
وقبح لا فعلت مع فعل لأنها نفي أفغل. 
واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأئني آتك رأغْطيّك ضعيف» وهو 
نحو من قرله: 
وألحق بالحجاز فاستریی 
فبذا يجوز وليس بحد الكلام ولا وجه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا. 
لأنه ليس بواجب جب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فغل» فلما ضارع الذي لا 
يوجبه كالاستفبام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه. وإن كان معناه كمعنى ما قبله 
إذا قلت وأعطيّك, وإنما هو في المعنى كقوله: أفعل إن شاء الله. يوجب الاستفناء قال 
الأعشى فيما جاز من النصب: 
رقن يغرب عن قومه لا يل ری مصارع مظلوم مَجَرًا ومس 
وكذفن منهُ الصّالحات وإن بسى يك اسه انار في رأس کبک" 
قال أبو سعيد: ما يقع بين فعلي الشر ط والجزاء المجزومين من الفعل عل قسمين: 
أحدهما مخالف لمعنى فعل الشرط والآخر معناه وتاويله معنى فعل الشرطء فإذا كان 
معناه وتأويله مخالفا لفعل الشرط لم يجز هيه غير الرفع عرق مولع الحالء وكذلك 
ارتفع لأنه يحسر ا إن تأتنى تضحك اخ وإن تأتنا 
نسألنا نعطك؛ لأن تقديره إن تأتني ضاحكاء وإن نأتنا سائلاء وليس تضحك في 2 
ولا في تأويله وكذلك (١‏ لسؤال ليس في معنى الإتيان. وإذا كان الفعل الواقع بين 
الوط والجواب في معنى فعل الشرط وتأويله جار فيه الرفع والحزم أما الرفع فعلى تقدير 


ر کی ر 


(۲) البيت في ديوانه ۸۸ الكتاب ۳ ۹۲+ المقنضب ۲ ۲۲. 
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0 والحزم على البدل» وذلك قولك: إن تأتني مشي أمش مَعَّك وإن تأتتي سرغ 
أحسن إليك» وتأويله ماشيًا ومسرعًا. وقوله: 
ةن تيل لفن ا 

معنى مُستحملاء وهو خبر لا يزال» وليس بحال» وموضوع الشاهد منه: أن 
(يستحمل) في موضع اسم كالحال» وهو الذي أوجب رفعه» ومثله مما جعل في موضع 
الحال: 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره" 

في تقدير عاشيًا إلى ضوء ناره» وأما الحزم فعل البدل من الفعل الأول. 

وإما يبدل الفعل من الفعل إذا كان في معناه وتأويله» وليس في بدل الفعل من 
الفعل ما يقع في وجوه بدل الاسم من الاسم من التبعيض والاشتمال لأن الفعل لا جمع» 
فيكون له بعض فيبدل من جميعه» ولا يقع فيه ما يقع في الاسم من الاشتمال» وقد يقع فيه 

من بدل الغلط ما يقع في الاسمء لأن ذلك إنما هو سبق اللسان إلى لفظ الماد غيره 
فيتلانى» فمن البدل إن ا 0 وإن تأتنا سرع أُحسن إليكَ لأن تقديره: 
إن تمش مش معكء وإن تسرع أ خم رليك ومن اعافد لذللك قر 
متى تأتتا تُلُمم بنا في ديارنا .. كجذ....0) 
لأن الإلمام بالقوم إتيان واا قوله: 
جذ حَطبًا جزلاً وئارًا اجج“ 

ففي (تأججا) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل الألف للتثنية» وهي للحطب والنارء وذكرت لتذكير الحطب» 
والثاني: أن يكون للحطب» والثالث: أن تجعل النار في تأويل الشهاب» ومعناه معناه. 

وقوله: إن تبخلوا جواب الشرط فيه لا يحفلواء ويغدوا بدل من لا يحفلواء ولا 
يجوز أن يكون بدلا من يحفلوا وحدها دون (لا) لفساد المعنى» لأنك إذا جعلت يغدوا 
في موضع لا يحفلواء فالمعنى صحيح. وتقديره إن يبخلوا أو يجبنواء أو يغدروا يعدوا 
عليك مُرجَلينء وغدوهم مرجلين هو ترك الخَقَل بذلك» وقلة المبالاة؛ وإذا جعاته بدلا من 
يحفلوا وحدهاء فتقديره أن يقع بعد (لا)» فيكون تقديره: إن يَغْدروا لا يَغْدْروا مر جلین» 


(۱) صدر بيت سبق تخريجه. (۲) صدر بيت سبق تخریجه. 


(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما 0 


وهدا خلا ما يراد من معنی ذلك» وهذان البيتان أنشدهما الأصمعي عن أبي عمرو 
لبعض بني أسد. وبدل الغلط في الفعل أن بقول القائل: إن ناتنا تسألتا تعطك» كأنه اراد 
إن تسألنا لعطك» فسبقه لسانه ! إلى تأتناء وألغاب AT‏ ا كا E‏ ار 


اه الفعل لأنه في تأويل الذي قبله قول ) الله -عز وجل - : ومن يفعل 
ذلك يلق ا ثا بضاعف 2 العغذاب بي بضاعف بدل من يلق» ومعنى يلق أثامًا: يلق 
ف N‏ إياها أن تصيبه وتناله» والذي يضاعف له العذاب يناله ذلك 
العذاب» وما لا يجوز بدله من الشرط يجو عطفه عليه بحر هف العطف» لأنه قد يعطف 
الفعل على ما يخالف معناه» وليس العطب E‏ وذلك قولك: إن تأتني فتسألني 
أعطك» وان ا وتسألني أعطكء. وإن تأتني ثم تسألني أعطكء, لأن هذه الحروف 
للاشتراك؛ فيشركن الآحر فيما دخل فيه الأول وكذلك. أو كقولك: إن تأتني أو تسألني 
أعطك» ولا يجوز فيما عطفته الرفع» لأن . حروف العطف قد أشركت بين الفعل الثاني 
الذي ل فلا سبيل للرفع فيه وإنما كان يرتفع قبل دخول 
حر وف العطف على e‏ 


على معنى عاشياء ولو قلت: متى تأته وعاشيا كان علا لأنه ليس في (متى تأته) 
منصوب تعطف عليه عائياء إلا الماء في (تأنه). ولو عطفت عليه صار عائياء كأنه إنسان 
أخر غير الهاء يقع الإتيان بهماء فكأنك قلت: متى تأتهما؛ وليس الأمر كذلك لأن عاشيًا 
هو الفاعل المضمر في تأته» وإذا قلت: 

إن تأتني تُحدثني ا چ ف تُحدئني 8 عطفًا على تأتني» وقد أجاز 
الخليل نصبه على وجه ليس بالمختار. إن تأتني فتُحدنني ا والذي ضعف النصب 
ني هدا أنه متى نصب لم يخرج عن معنى اجخزوم فاختاروا المحزوم لأن عامله عامل المجزوم 
الذي قبله» فيجتمع فيه تطابق اللفظيين» وظهور العامل فيهما. وإذا نصب فهو على تأويل 
بعيد المتناول» لا تحوج إليه إلا ضرورة التأ.يل في الل أن 7 (إن تأتني) إلى تقدير: 
ا (تحدثني) إلى حديث» ويعطفه بالفاءء ويقدر حديث بأن 
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ز) سبق تخريجه. 


تحدثني؛ كأنه قال: إن يكن منك أن تأتيني فتُحدئّني) 5 هذا كقبح: انت تأتيني 
فتحدثني؛ والوجه: أنت تأتيني فتحدئني على ترك المتناول البعيد من غير حاجة إليه» 
وتأويل النصب أنت يكون منك إتيان فحديث كما قال: 
وألحق با حجاز فاسْتر يت(" 

فإذا أدخلت لا حَسّن النصب» وصار فيه تأويل: ما تأتيني محدنّاء كأنه قال: ما 

تأتني إلا لم تحدثني» والذي حسئّن التصب فيه حرف النفي» وذلك قوله: 
ومَنْ لا يُقدُمْ رِجِلَهُ مُطْمئئّة مسو را ل 

نصب (فيثبتها)» كما ينصب لا تأتينا فتحدثناء بمعنى لا تأتينا إلا لم تحدثناء ومثله: 
ومن لا يقدم إلا لم يثبت زلق» وإذا قلت: إن تأتني ا فلا يجوز بعد الفاء إلا 
الرفع» لأن الشرط في الأصل جملة مبناها على فعل وفاعل» والجواب جملة أخرى ثانية 
مبناها على مبتد! وخبرء وفعل وفاعل» وإنما ربط إحداهما بالأخرى. 

(إن) ولا حاجة إلى الفاء إذا كانت جملة الجواب فعلا وفاعلاء ثم أُدخلّت الفاء 
ليليها الاسم لما احتيج إلى الحواب بالابتداء والخبر» ثم جعل مكان الاسم الفعل» فارتفع 
لوقوعه موقع الاسم وليس الحواب بالفاء المرفوع مثل ما ا بين اخرومين؛ الذي 
تقديره تقدير مصدر معطوف على مصدر فعل الشرط› كما ف ر بقولنا إن ا 
فحديث أحدك» فالحديث متصل بالأول شريك له معطوف عليه؛ ولو قلت: إن يكن 
إتيان فحديث» وسكت واكتفيت صار قولك. فحديث هو الجواب» وليس بمعطوف على 
شي ع) بل يُقدّر بعد الفاء مبتدأ وخبر مبتدأء كأنك قلت: إن يكن إتيان فعندي حديث» 
أو فأمري حديثء كما تقول: إن تأنتي فمُكرّمٌ بو أي فأنت» وكما قيل: "المرء مقتول 
بما قتل به إن خنجرًا فخنجرًا"”"» وقد مضى نحوه. 

وإذا عطفت فعلا على الحواب المحزوم» فلك فيه ثلاثة أوجه: 

الحزم والرفع والنصب» فال حزم والرفع جيدان مختاران» والنصب دونهماء تقول: إن 


(۱) عجز بيت سبق تخريجه. 

(۲) البيت ورد منسوبًا لكعب بن زهيرء في الكتاب ۳/ 489 المقتضب ۲/ ۲۳؛ 1۷. 

(۳) هذا جزء من حديث نبوي تمامه: "المرء مقتول بما قتل به» إن سيفًا فسيف» وإن خنجرًا فخنجر" 
وقيل إنه أثر من آثار العرب. انظر شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 2554 وشواهد التصحيح 
والتوضيح 27١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام .١551‏ 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما A‏ 


تأتني آآتك اله تجزمه بالعطف على آآتك» ومثله قول الله -عز وجل- : وان 
لبدوا ما في أنفسكم أ ُحفره يُحَاسبكُم به الله يعفر لمن يَشَاء وَبُعَذَبْ مَنْ يشَاء 4 
ويجوز آنك تادالق بول اه من قرأ بالرفع (يحاسبكم به الله فيغفرٌ لمن يشاء 
ويعذدب من يشاء)» ورفعه بالقطع من الأول» والاستعناف لما بعده. 

وذكر سيبويه أن النصب ضعيف» وحكى أنة بَاعَهُ أن بعضهم قرأ: فيَغْفَرَ لمن 
يشاء ويعذب من يشاء وسبب ضعفه أن جواب الشرط خبر موجب» وسبيله أن 
يعطف عليه أو يستأنف» كما يعمل بالخبر المبتدأ إذا قلت آتيك فأحدثكء والنصب في 
الخبر المبتد! الذي ليس بجواب أقبح منه في جواب الشرط إذا قلت: آتيك فأحدثك» 
فهو قبيح. ومثله: 

احق بالحجاز فاستريحا'"' 

وإذا قلت إن تأتني أأتك فأحدثكء ؛النصب ضعيف وهو على ضعفه أحسن منه في 
قوله: آتيك اا لأن الخبر المبتدأ واحب أن يفعله على كل حال» وجواب الشرط 
انين بواج أن قله إلا أن ود الشرط » والشرط فد بو جك وقد ل يوجن 

فأشبه الاستفهام» ونحوه وشبهه سيبو, 

بقولك: أفعل إن شاء الله eT‏ وأصله إخبار حقه الوفاء به إذا 
كان مطلقاء فإذا قرنه ب-إن شاء الله- الذي هو شرط سقط عن قائله الوفاء به» وقوى 
بذلك النصب بعد جواب الشرط إذا كان تعليقه بالشرط يخرجه عن الإخبار اجرد 
وجعل وه إن شاء الله استشناى وإن كان لفظه لفظ الشروط على تسمية الفقهاء ذلك 
e ag o aa‏ عمراة انقفاء الآند EB‏ 
يعتقده الحالف» فصار بمنزلة الاستثناء الذي يسقط ما بوجبه اللفظ الذي قبله. 


ومعنی قوله: 
e‏ رر e‏ )۳( 
oon soos‏ يرل یری مصارع مظلوم oon oon‏ 
يعني : مصارع 
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وَُذْفَن منهُ الصّالحات 0 

يعني إذا أحسن لم يشهد إحسانه» ولم يذكر لأنه لا يعرف. 

قال أبو سعيد: فصّل سيبويه بين حكم ثم في نصب الفعل» وحكم الفاء والواوء 
وأجاز بعد الفاء والواو النصب على إضمار (أن) على التفسير الذي فسرناه» ولم يجز 
النصب في ثمء والذي يجوز في (ثم) العطف على لفظ الفعل الذي قبلهاء واستئناف ما 
بعدها على مذهب عطف جملة في الموضوع الذي تقع فيه الحمل» ويجوز في الفاء والواو 
هذان الوجهان» ووجه ثالث» وهو تقدير (أن) في الفعل الذي بعدهماء وتقدير ما قبلهما 
مصدرًا معطوفا عليه» فمن ذلك أنك تقول: إن تأتني فتحدثني آتك» وان تأتني وتحدثني 
تك ولا يجوز إن تأتني, ثم تحدثني أأتك. وتقول: إن تأتني أأتك ثم أحدثك بالحزم عطقا 
على أأتك؛ ويجوز ثم أحدثك بالرفع على الاستئناف فعطف جملة على جملة كأنه قال: ثم 
أنا أحدثك» ولا يجوز أن تقول: ثم أحدثك على معنى إن يكن إتيان ثم حديث» كما جاز 
آآتك فأحدثك» وآآتيك أحدثك» ومما يكون بعد (ثم) فيه مستأنفا قول الله -تبارك 
وتعالى-: «إوإن ب يُقَاتلُوكم يُوَلوُكُم الأذب ثم لا لصون" فاستأنف لا يُنْصَرُون بعد 
ثم ثم قال -جل ثناؤه-: «إوإن تَتَولُوا يَستَبْدلَ قَومًا غَيْرَكُم ثم لا يكوئوا الک4" 
فجزم يكونوا بالعطف على يستبدل»ء وإنما جاز في الفاء والواو ما لم يجز في ثم لأنهما 
جعلتا جوابًا بالمعنى يختص به كل واحدة منهما ليس في ثم فالفاء تكون جوابًاء لأن فيها 
معنى اتصال ما بعدها بما قبلهاء والواو فيها معنى الاجتماع» وليس في ثم معنى الاتصال» 
ولا معنى اجتماع» وقد ذكرنا حال الفاء والواوء ومعناهما في مواضعهماء فإذا اكتفيت 
بالفاء في .جواب الشرطهء أوليتها اسما وحبراء ثم عطفت عليه فعلاء فالوجه فيه الرفع» 
كقولك: إن تأتني فهو خيرٌ لك وأكرمُك» لأن أكرمك لما عطفته على ما بعد الفاء صار 
كأنه واقع بعد الفاءء فارتفع ومثله في القرآن: هون تخفوها وتُؤتوهًا ل 
لكي ويكفر عنكم من سیناتکم4 وهذا وجه الكلام والمختار فيه» ولذلك احتار من 


)١(‏ البيت منسوب للأعشى سبق تخريجه. 
(۲) سورة آل عمران. الآية: .١١1١‏ 
(۳) سورة محمد الآية: /3. 
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باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما 9 


احتار في القراءة: بوفلا هادي لَه وَيَدَرْهُم 952 طغیانب يَعْمبُون”", فيجوز الحزم فيه 
عطفا على موضع الفا وهو اا جيك قوي والأول أقر هة ومن جنا الوح قزاءة اتن 
قرأ: #وَيَدَرْهُم ي ب وحمل الكلام على موضع الماء؛ لأن موضع الفاء موضع 
الجواب» والأصل فعل الشرط الفعل و ام عليه» ويجوز أيضًا فيه النصب» وهو 
ضعيف وقد 0 وقوله إن تأتني فلن أوذيك» واستقبلك با جميل ا رفع عطف 
موضع لن كأنه قال إن تأتتي فاستقبلك بِاحَمْيل؛ بايرز e‏ 
أوذيكَ لفساد المعنى» لأنه يصير في التقدبر» فلن أذياك» ولن أستقبلك بالجميل» وهو 
تقضي لن أوذيك, ويجوز فيه الحزم على مضع الفاءء كما جاز (ويذرهم). 

وقوله: إن أتيتّي لم آتك وأحسن إليك إن أردت ولم أحسين إليك فالجزم في 
أحسن لا غير» وإن جعلت أحسن جواب الشرط لم تنف الإحسانء» فإن أجود ذلك أن 
تجعله ماضيًا فتقول: لم آتك وأحسنت إلياك» لأن موضع (لم) موضع فعل ماض» فتعطفه 
عليه كأنه قال: إن أتيتني ققدت هان ا حت لوا كان ممح كان سيبونه 
قال: الرفع الوجه» وإسا احتار الرفع لأنا إن جزمناه على و للا سس أن يكون 
الشرط فعلا ماضيًا والحواب بجزوماء لأنه لا يحسن أن تتمول: 

| 


إل انت انت إليك» وإذا قال: 


لا 


J 


ب اف اج إليك كان حستًا فقوله: 

آحسب ن اليك إن سببه كان.رفعا على ي 
تقدير 5-6 اليك إن أتيتني» وقوله: لم آتك وأحسن ليث يجوزء واخ ا د 
كان رفعًا على أن تقدر في موضع (لم) Ea‏ عطلت علدنا وإن 
شعت كان قطعًا واستثنافاء وقد ذكرنا أن حسن الكلام في الشرط والجواب أن يتشاكلا 
في المعنى أو في الجزم. 

قال أبو سعيد: ومنزلة (لم) والفعا ل كو عم جره مر نامي توحكمه 
كحكمه فإذا قلت: إن أتيتني فالجواب المحتار لم آتك, لأنه بمنزلة: إن أتيتني فعذت 
عتاك» وهما فعلان ماضيان» وإن قال: إن نأتني 50 لا آتك لأن لا آتك للمستقبل» 
ولا يحسن أن يقول: ٠‏ 


إن تأنني لم آتك » كما لايحسن أن تقول: إن تأتني فلم آنكَ» ولا إن أتيتني فلم آتكَ» كما 
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لايحسن إن أتتي قدت عك لأن الأول بحزوم والثائي ماض» ولا يجوز أن تقول: إن تبي فلم 
آتك» ولا إن أَتيسي فلم آتك» لأن (لم) تُصير الفعل بمعنى المضي» والفاء تمنع أن يكون الجواب 
بفعل ماض» سواء كان الشرط ماضيًا أو مستقبلاء ألا ترى أنك تقول: إن تأتني فقعذت 
عنك» ويجوز أن يكون بعد الفاء من الل ما كان دعاى كقولك: إن حيتت 0 


> فجرالة الله حبرا ون آبئات فلك الله لان مع لدعا في غير الشرط والجواب 


الاستقبال» فإن كان لفظه ماضيًاء لا يحسن إن تي لن آتيك بإسقاط الفاء لأن (لن) وما 
بعدها جملة كما لا يحسن إن يأتني زيدٌ يَشْكرَّكَ حتى تدخل الفاءء وإنما جاز إسقاط الفاء 
لأنها لا تمنع عمل ما قبلها فيما بعدها وباقي الباب من كلامه مفهوم. 
هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا 
لأمرأونهي أواستفهام 
أوتَمَن أوعَرض 

فأما ما انجزم بالأمر فقولك: إيتني آتك› وما انجزم بالاستفبام فقوله ألا تأتيني 
أحدثك» وَأينَ تكون ارك وأما ما انجزم بالتمني» > فقولك: ألا ماء اشرب وليه عندا 
حا وأما ما انجزم بالعرض فقولك: ألا تنزل صب حيرا وإنما انجزم هذا 
الجواب» كما انجزم جواب إن كأتني بان تاتني» لأنهم ا بالأول غير مستغن 
عنه الأول إذا أرادوا الجزاءء كما أن (إن كأتني) غير مستغنية عن آتك. 

زعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيبا معنى إن» فلذلك انجزم الجوابء لأنه إذا 
قال: ائتني آتك» فان معنى كلامه إن يَكْنْ منك إتيّان آتك» وإذا قال: أين بيتك أَرْرْكَ 
فكأنه قال: إن أعلم مكان بيتك أَرُرْكَ لأن قوله: أبن بينك؟ 

يُريد: أعلمني» وإذا قال: ليته غندنا يُحَدَْئَاء فإن معنى هذا الكلام إن يكن عندنا 
يدنا وهو يريدها هنا إذا تمنى ما أراد في الأمرء وإذا قال: لو نزْلّت» فكأنه قال: 

انزل. 

ومما جاء من هذا الباب في القرآن وغيره» منه قول الله -عز وجل- : هل 
دكم عَلَى تجار ة ُنجيكم من عَداب ألم» تراس اميم 
الله بأموَالكم وَانفُسكم0", فلما انقضت الآبة قال: «إيُغفر ک4 [ [الصف: ؟١١]‏ 


2111 سورة ة الصف لواف‎ )١( 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام 4۷ 


ومن غيره أيضًا: إن أتيتنا أمس تعطلك البوم أي إن كنت آتيتنًا أمس أعطيئاك اليوم, 
هذا معناه؛ فإن كنت ريد أن تقدره بأنه قد فعل فإن الجزاء لا يكون, لأن الجزاء إنما 
يكون في غير الواجب ومما جاء منجزمًا بالاستفبام قول رجل من بني تغلب. 
ألا تنتبي عتا ملوك وتتقي2 مَحارصًا لا يو الدَمٌ بالده 
وقال الراجر: 
مث الاد لا يورقني الكرى " 

كأنه قال: إن يَكْنْ منی نوم في غير هذه الحال لا بُؤرقلي الکری» كأنه لم يَعدَ 
نومه في هذه الخال نوما. 

وقد سبعت من العرب هَن بشم الرفع؛ كأنه قال: متى ام غير مؤرق» وتقول: 
انتني آتك» فتجزم على ما وصفناه. وإن شئت رفعت على أن لا تجعله مُعلقا بالأول» 
ولكن تبتدنه» وتجعل الأول مستغنًا عنه. كأنه يقول: انتبي أنا آتيك» ومثل ذلك قول 
الشاعر وهو الاخطل: 


ا 5 1 عه ,ير 3 5 3 2 ر ae e‏ ) 
وقال راندههم أَرْسُوا نزاوليا 0 فكل حف هرئ يَنْضِي لمقدار 
وقال الانصاري 

يا هال والح عندهُ فقفرا ثرون فيه الوفاء مُعْتر ف(؟) 


وثي نسحة أبي بكر مبرمان مصلح (معترفا» كأنه قال: 

إنكم نؤتون الوفاء معترفاء وقال معروف: 

کا كم آسى أخاه بنفسه نعيش جسيعًا أو نموت كلان*» 

كأنه قال: E‏ موت كلانا إن كان هذا أمرنا. 

وزعم الخليل: أنه يجوز أن يكون نعيش محمولا عل كونواء كأنه قال: كونوا 
نعيش جميعا أو نموت كلا وتقول: لا تدن منه يسكن خيرًا لك. فإن قلت: لا تذن من 
الأسّد يتأكلك, فبو قبيح إن جزمت» وليس وجه كلام الناس لأنك لا ريد أن تجعل 


)١(‏ البيت ورد منسويًا لجاير ب ن حني في الكتات ؟/ 5 5؛ لسان العرب (بدأ). 
)١(‏ البيت في ديوانهء الكتاب */ ه۹. 

(۳) البيت في ديوانه» الخزانة 9/ 4۸۷ الكتاب ۳/ 35, 

.۹١ /٣ البيت في ديوانهء الكتاب‎ )٤( 

(5) البيت في دیوانهء الكتاب ۳/ ۹۷. 


تباعده من الأسد سبيًا لأكله, فإن رفعت» فالكلام حَسُن كأنه قال: لا تذن منْهُ فإن 
يأكلك, وإن أدخلت الفاء قحس وذلك قولك: لا تذن مئة يالك 0 

وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسُن فيه الجزاءء ألا ترى أنه يقول: ما أتيتنا 
فتُحدتاء والجزاء هاهنا مُحال» وإنما قبح الجزم في هذا؛ لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي 
يجيء إذا أدخلت الفاء. 

وسمعنا عربيًا موثوقًا بعربيته يقول: : لا تذهب به تُغلبْ عليه فبذا كقوله: لا ن 
من الأسد يأكلّك. وتقول: ذَرْهُ يقل ذاك» وذره يقول ذاك؛ فالرفع من وجبين: أحدهما 
الابتداى والآخر على قوله: ذره قائلا ذلك فتجعل (يقول) لي موضع قائل. 

فمثل الجزم قول الله -عز وجل-: لذَرْهُم يكلا ويتمتعرا وَيلْبِِم الأمَل"2, 
ومثل الرفع قولهُ جل ثناؤة-: «وَيَدَرْهُمْ في طَفْيَانِمْ م يَعْمَبُون74". 

وتقول: ائتني تمشي أي ائتني ماشيّاء وان شاء جزمه على أله إن أا مشى فيما 
بُستقبل» وإن شاء رفعه على الابتدای قال الله -تعالى-: وإفاضْرب م طَريقًا في 
البَحْرِ يسما لا تحاف دَركا ولا تخشتى74”. فالرفع على الوجهين على الابعداءء وعلى 
قوله: اضربة غير خائف ولا خاش» وتقول: قم يَدْعُوك لأئك لم ترد أن تجعل دعاء 
بعد قيامه, ويكون القيام سببًا له ولكنك أردت قم إِنَهُ يذعوك» وإن أردت ذاك 
المعنى جزمت. 

وأما قول الأخطل: 

كُرُوا إلى حَرتيكم تعمُرونها كما تكرٌ إلى أَوْطانها ابقر“ 

فعلى قوله: كروا عامرين) وإن شعت رفعت على الابتداء. 

وتقول: مُرهُ يحفرهاء وقل له يقل ذاك, وقال الله -عز وجل-: قل ١‏ لعبّادي 
ال آمَنُوا يقيموا اللات ويُنفقوًا مما ررقتاهم ي“ ولو قلت مره يحفرها 1 
الابتداء كان جيدّاء وقد جاء رفعه على شيءء وهو قليل في الكلام على مره أن 


.7 سورة الحجر الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .١85‏ 

(۳) سورة طى الآية: ۷۷. 

.٩٩ /۳ البيت في ديوانه ۱۰۸؛ والكتاب‎ )٤( 


.1١ سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر مر أو نهي أو استفهام ۲۹۹ 
يحفرهاء فإذا لم تذكر (أن) جعلوا المعنى بسزلتها في: عسينا نفعل» وهو في الكلام 
قلبل لا يكادون يتكلمون به وإذا تكلمو. به فالفعل كأنه في موضع اسم منصوب كأنه 
قال: عسى زيد قائلا ذاك, ثم وضع (يقول) في موضعه؛ وقد جاء في الشعر قال طرفة 
ابن العبد: 
أله اا الزاجري خض الوغي, أن ك النڌان هَل أ نت مُخلدي7" 

وسألته عن قول الله -تعالى -: قا قل أَفَعَيْرَ | الله أَمُرُو ي أغبد74". 

فقال: تامروني» كقولك: هل بفعل ذاك بلغني» فبلغني لغو» وكذلك تأمروني كأنه 
قال فيما تأمروني, كآنه قال: فيما بلغتي السك سد 

ألا يبدا الرّاجري أخضرٌ الوعى 

قال أبو سعيد: جزم جواب الأمر والنبي والاستفهام والتمني والعرض يإضمار 
شرط في ذلك كله» والدليل على ذلك قول إن الأفعال الى تظهر 8 هذه الأشياءء إا 
هي ضمانات يضمنها وَيّعدٌ بها الآمر واساهي والمستفهم والمتمني والعارض» وليست 
بضمانات مطلقة. ولا عدّات واجبة على كل حال» وإنم هي معلقة بمعنى: إن كان ووجد 
وجب العنمان والعدة وإن ن لم يو جد لم يحبء ألا ترى أنه إذا قال: ائتنى آتكء لم يلزم 
الآمر أن يأتي المأمور إلا بعد أن يأتيه المأمورء وإذا قال: أ مقك 3 
إلا بعد أن يعرف بيته» ولفظ الأمر والاسنفهام لا يدل على هذا المعنى» والذي يكشفه 
لفظ الشرط» فوجب تقديره بعد هذه الأشياءء والذي بُقَدَّر في ذلك من الشرط ما كان 
ا للفظ الأمر والنهي» ولما يستدعيه وبقتضيه بالاستنهام والتمني والعرض. 

فقولك: انني آنك يُقدرٌ بعد قولك: | 1 ” لا 
E‏ ن خیرا لك تقديره: EM‏ يكن , حيرا لك وفي الاستفهام أ 


أنيي ادنك يقدر بعدها: 

إن اتني أَحَدُنَكَ أي تكون إن I E TE‏ وفي التمني آل اوا 
وليت عندنًا 1 كأنه قال: أله ماء إن EA‏ رب وليته عندنا إن ن عنْدنًا 
وقي العرض لا زل صب خير. وهذه الأشباء التي ذكرناها من الأمر والنبي 
والاستفهام والتمني والعرض تغني عن ذكر الشرط ويكتفى بذكرها عن ذكره فلذلك 
)١(‏ البيت في ديوانه» الكتاب ۳/ ۹۹+ والمقتضب. ۲ ه 


(۲) سورة ازمر الآية: .1٤‏ 


تجوز سيبويه في عبارته عن جزم هذه الأشياءء فأوهم أن هذه الأشياء هي الحازمة لما 
بعدهاء كما أن حرف الشرط وفعله هو الجازم للجواب» وذلك قولك: وإنما انجزم هذا 
الجواب» كما انجزم جواب: إن اني يان تأنتي لأنهم جعلوه مُعلقًا بالأول غير مستغن عنه 
الأولء إذا أرادوا الجزاء» كما إن تأتني غير مستغنية. عن آتك. 

قال أبو سعيد: وهذا من سيبويه مسامحة في اللفظ. واتساع كما اتسع في نصب 
الظرف» فقال في نحو قولك: 

زيدٌ خلقك» نصب بما قبله والحقيقة فيه أن الناصب هو (استقر)» ثم حكى عن 
الخليل ما يدل على حقيقة الناصب» وهو قوله وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها 
معنى (إن) فلذلك انجزم الجواب» لأنه إذا قال: 0 فإن معنى كلامه: إن يكن منك 
إتيان وما بعده جوابه. 

وقول الله -تبارك وتعالى-: يا أَيبَا لين آمنرًا هَل أَذلَكُمْ على نجارة تنجيكم 
من عَذاب أليم. إلى قوله -عز وجل-: «إيَغفر فر للم أما قوله -عز وجل-: 
مرن ب بالله وَرَسُوله َنجَاهِدُنَ في سَبيل الل”. فهو تفسير للتجارة على معناها 
لا على لفظها ولو فسرها على لفظها لقال: هَل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أن 
تؤمنوا بالله لأن قوله : أن تؤمنوا اسم وتجارة اسم والاسم يبدل من الاسم ويقع موقعه وقوله: 
«إتؤمئون بالل [ [الصف: ]١١‏ كلام قائم بنفسه وفيه دلالة على المعنى المراد بالتجارة» وهو 
الإيمان والحهاد لأن تؤمنون يدل على الإيمان» وتجاهدون يدل على الجهاد لأنجما مصدرهما؛ 
ومثله في الكلام على الوجهين» هل لك في حير قوم بنا إلى المسجد بصي > ولو قلت: 
أن تقوم إلى المسجد كان صوابًاء ومثله مما فسر ما قبله على الوجهين: 

قوله -عز وجل- : «فلينظر الإنسَان إلى امه رانا وأا فمن قال: اَن 
هاهناء فهو الذي يذخل (آن) في تقوم م لأن أن و بعدها بمنزلة اسم يكون بدلا من 
الاسم لني قبله» ومن قال: إِنَا فهو الذي يلغي ( (أن) من تقومء لأنه إذا قال: 


٠١ سورة الصف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصفء الآية: .١17‏ 

(۳) سورة الصف الآية: .١١‏ 

.7 54 سورة عبس» الآية:‎ )٤( 

(ه) من قول الله تعالى في الآية: ٠٠‏ "إنا صبينا الماء صبا". 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو استفهام ۳۰۱ 


-بالكسر- فهو كلام قائم بنفسه» و اسم» وكذلك إن المكسورة» ومثله 
قول الله -عز وجل-: #إقانظر كيف کان عَاقبة مَكْرهم أا ر © وان على 
الو جين اللذين ذكر ناهماء وقي قراءة عبد الله ((آم منوا)) مكان ((تُؤمنون بالله)). 

واختلفوا في جزم «إيَغفر لَكُمْ ذَنوبَكُمْ» [الصف: ؟١]‏ فقال الفراء: إنها جزمت 
هل في قراءتناء» ولي فراع عيام اله بن مسعود للأمر الظاهر » وتأويل هل أذلكوي”" ني 
المعنى أمر أيضاء كقولك: هل انك ستاك . . معتاه: اسكات. والله أعلم. 

فهذا كلام الفراءء وقال أبو إسحاق الزجاج: ((يغفر لكم)) a‏ مون ب باللّه 
وَرَسُوله َنَجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمْوَالكج1", أي إن فعلتم ذلك نالدليل على ذلك 
قراءة عبد الله بن مسعود ((آمنوا)) ورد على من قال هو جواب (هل) وغلطه» قال: لأنه 
ليس إذا دهم 4 تسليما على ما ينفعهم غفر الله تبارك اسمه حم إشا يغفر هم إذا آمنوا 
وجاهدوا فإها هو جواب تؤمنون بالله وتجهدرنء إن تفعلوا ذلك يغفر لكم. 

قال أبو سعيد: والأقوى عندي أنه جواب (هل) لأن تؤمنون تفسير للتجارة» وهي 
جملة ما وقعت عليه (هل)» فالاعتماد في الجواب على هل» وهل في معنى الأمر لأنه لم 
يكن القصد عن استفهامهم عن الدلالة على جار المنجية هل 0 عليباء أو لا 
e‏ نجهم وقد يكون بلفظ الخبر ما يراد به 
الأمر أو as‏ إلا عر قات كو Sa EE‏ 
ا يُرْضْعْنَ أُوَلادُهن غ کاملین ي ب شب مُرضعة ا حولين الحنةء وكذلك 

غفر الله لزيد ينج من النار وكذلك إذا | كان الأمر بلفظ الاستفهام» فقوله أتيتنا أمس تُعطك 
اليوم» أي إن كنت انيتا أمس أعطيئاك اليو إذا أراد أن إعطاءنا إياكَ اليوم بسبب بحيئك 
امس» لأنا لو جعلناه شرطًا لصح أن تقول: إن كنت جعت أمس أعطيك الوم وإنما 
يجوز هذا في (كنت) خاصة» وقد ذكر في موضعه» ولو قلت: إن جعت أمس أعطيئُك 
لوم لم يجزء فاضمر بعد الاستفهام من الشرط ما يصح أن يكون الحواب له مجزومّاء ولو 
أراد بقوله أتيتنا أمس التقدير لم يجز الحزم ا هدو نيه أن وقوله (ألا تنتبي عنا 


.ه1١ سورة النملء الآية:‎ )١١( 

(۲) سورة القصص الآية: ؟5١.‏ 
(۳) سورة الصف الآية: .١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: .۲٣٣‏ 


ملوك) وإن كان لفظه لفظ الاستفهام فإن معناه معنى الأمرء كأنه قال: 

انف عتا ملوك إن تيه عا لا جوع الدم الد :ومع لا يو الدم بالدم الا يشل 
كلجا حو وريه انه الاوك OG‏ ب ولد LE‏ ا عن للا E‏ 
الاستفهام أن الألف للاستفهام» ولا للجحد, فيكون الشرط المقدر بلفظ الجحد» فيصير 
التقدير ألا تنته عنا ملوك فإذا قيل ألا تنته عنا ملولة فحق الكلام. . يبوء الدم بالدم» ولم 
يدخل فيه لاء وعلى هذا تأويل آلا تأتيني اك تأويله أتينني أَحَدنك» ولو حمل على 
حقيقة الاستفهام صار تقدير الشرط ألا تأتني وجوابه لا أَحَدتُكَ وقوله: 

متى أنامُ لا يؤّرقني الكرى 
ليلاً ولا أسع أجراس المطي“ 

كأن قائل هذا الشعر مكان مَنْ يكرى الإبل» والكرى: المكتّري والمكترّي منه» 
و(متى) استفهام وللجزم في لا يؤرقني وجهان: 

أحدهما أنه جزم جواب الشرط الاستفهام» وتقدير الشرط فيه: إن آم لا يُؤرقني» 
كأنه لم يعد نومه نوماء وجعل النوم هو الذي لا ينبهه منه الكرى» والوجه الآخر أن 
يؤرقني مرفوع تُركت ضمته استثقالاء كما قال: 

وقد بدا هنك من المتزر" 

في معنى مَك ومعناه متى أنامٌ غير مؤرّق» كأنه تمن النوم الذي لا ينتبه منه ولا 
يكون فيه سهر» وفي هذا المعنى أشَمّهُ الرفع من أشه؛ وقد يجوز في جواب الأمر الرفع 
على الاستئناف» وعلى الحال والاستئناف نحو قولك: ائنني آتيك. 

كأنه قال: أنا آتيك» ويقع في مثله ما يحسن فيه الرفع على الاستئناف والحال» 
كقول القائل: ذَرَهُ يقول ذاك على معنى قائلا ذاك» وعلى الاستعناف» وكذلك «إوَيَدَرُهُمْ 
في طَفْيَانِِمْ يَعْمَجُون74" على معنى عامهين» وعلى معنى هم يعمهون مستأنفاء وسائر ما 
ذكره سيبويه فيه الرفع على هذين الوجهين كذلكء وقول الأنصاري: 

as‏ عنده فقفوا 


فق 


.88 /٣ الشطران من الرجزء وقائلهما بحهولء الكتاب‎ )١( 
.۲٠۳ /٤ البيت ورد منسوبًا للأقيشر الأسديء في الخزانة ۲/ ۲۷۹؛ الكتاب‎ )۲( 
.185 سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ جزء من بيت سبق تخريجه. 


باب من الحزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جورايًا لأمر أ و نهي أو استفهام TY‏ 
الحق ينتصب بإضمار فعل تفسيره (بمموا) كأنه قال: ا فالزمواء ودخلت الفاء 
لأنها تدخل زائدة في الأمرء كقولك: يزيد فأمرن. 
......... وَتُوتون فيه الوفاء عرف 


ویروی معترفا فمن کسر صير احق معترفا لهم بذلك» ومن فتحه فهو بمعنى 


وقوله: (نعيش) على الاستئناف فظاهر صحيح اللمظ والمعنى كأن حيين أو جَمُعَين 
خاطب أحدهما الآخرء فقال: 
كونوا کمن آسی أحاهُ بنفسه 
ثم استأنف: 0 
نعيشْ جميعًا أو نموت کاو 
ولفظ كلانا لفظ رجلين لأن الحيين والجمعين كال جلين في اللفظ وأما قول الخليل 
نعيش على كونوا نعيش» وجعل نعيش خرًا لكونواء فظاهر الكلام يمنع من ذلك لأن 
الواو في كونوا اسم للمحاطبين ليس للمتكلم فيها شيء والمتكلم خارج عنهاء وقولك 
عيش للمتكلم إذا كان معه غیره» فكيف يجوز أن يكود ما للمتكلم حبرا عن المخاطب 
من غير ضمير عائد إليه» ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: كان الرَيدُونَ نقومٌ جميعًاء وظاهر 
الكلام كونوا نعيشون» أو لنكن نعيش» وقد تقبّل أصحابنا ما قاله الخليل» وما اعترض فيه 
بشيء أحد علمته منهم. 
قال أ أبو سعيد: وإذا حمل هذا على معناه احتمل» وذلك أن يكونوا قوما اجتمعوا 
فتواصوا بالتآلف, وترك ا فيكون متحّلمهم إذا أوصاهم دين هيه 
فلا فرق بين أن يأمرهم وهو في المعنى داخ معهم» وبين أن يكون لفظ الأمر لنفسه وهم 
معه فيصير قوله كونوا كقوله: لتكن» وإدا قال: لنكن ل 
محمول على معنا والله أعلم بالمقاصدء ولم يجز: لا تدن مم ا اىك أنه ]ذا انحر 
أضمر شرطًا تقديره لفظ النبي كأنه قال: 
لا تدن منه يأكلك» وهذا محال؛ لأنه شر تناعدة منه سببا لأكله؛ فإن قلت: لا 
تدان .من الأسد فيأكلك" بالقاع والنضيب. جان وخسن لآن الات" بالقاء :والمنصوب 


)١١‏ عجز بيت سبق تخريجه. 


(۲) انظر بيت معروف الدبيري السابق تخريجه. 


تقديره العطف كأنه قال: لا يكن ذو فأكل» وإن لم تدخل الفاء ورفعت جاز على 
الاستئناف كقولك: 

لاد الأسد بالك أي هر مما را كلك فاخترة ومدلة امنا كه نالرت 
لا تذهب به يُغْلْبْ عليه. وقوله مره يحفرهاء وقل له يقل ذاك على وجهين: 

أحدهما على الجواب كأنه قال: مره إن تأمره يحفرهاء وإن تقل له يقل ذاك ثقة بأن 
الثاني يقع إذا وقع الأول أو تغليبا للظن في ذلك. 
٠‏ والوجه الثاني: أن ود كاه فعل الأمر وهو مبنيء وزيدت فيه الياء لأنه غائب» 
وهو مستقبل كأنه قال: مُرْهُ: احْفرها وقل له: قل ذاكَ ودخلت الياء لأن صاحب الفعل 
غائب» كما تقول: 


حَلّف زيد يحرج ولفظ يمينه لأخرّجنٌ» ومثله قول الله عز وجل-: قل 
لعببادي اْذينَ آَمَنُوا يقيموا الصّلاة ويثفقوا مما ررقتاد م 

على الوجهين أحدهما: قل هم إن كل دنا e‏ لأن دعاء النبي وي للمؤمنين 
وقوله هم سبب إقامتهم للصلاة واتفاقهم» وإن كان بعض من دعي لم يفعل ذلك» والوجه 
الآخر إنه أمر دخل في أوله الياء لما ذكرته لك من غيبة الفاعلين» كأنه قال: قل لَجُم أقيموا 
الصلاة وأنفقواء وهذا قول لم يذكره سيبويه» ولا من تقدم من أصحابناء وذكره الفرای 
ورأيت الزجاج يحكيه عن المازني» وقوه الزجاج» ولعل المازني أخذه عن الفراءء ورأيت 
أبا العباس المبرد ذكر -ني المقتضب- لوقل لعبّادي يقولوا الي هي اخسن وفيما 
ذكره تخليط فكرهت ذكرَة» وإذا قلت: مره يحفرهاء ونحو ذلك جاز في (يحفرها) الرفع 
من وجهين -فيما 2 سيبويه-: ا ا والاستئناف, فكأنه قال: مره فإنة 
يحفرهًا ولا يخالف» والوجه الآخر على معنى مره أن يحفرهّاء وأسقط (أن) ورفع؛ كما 
تقول: عسينا أن نفعل» ثم تقول: عسينا تقل و مت 

آله أ ذا الراجري اح( 

والمعنى أن احضر الوغى» وإذا رفع صار تقديره اسم فاعل» وإذا الوغى رفع صار 

تقديره تقدير اسم فاعل» وإذا ظهرت أن ونُصب صار تقديره تقدير مصدرء فإذا قلت: 


.۳١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
„or زهة سورة الإسراع الآية:‎ 


باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي ۳۵ 


مره أن يحفرها فتقديره: مره يُحفرهاء وإذا قلت: مره يحفرها على معنى (أن) 
فنقديره حافرٌ هاء كأنه ظهرت فيه أمارة النية في حفرها والعزم عليه فصار كأنه حافر. 

ومثله قول الله -تعالى-: #إفاذْخَلُوها خالدين74'' بمعبى مقدرين الخلود. وإذا قلنا: 
عسينا أن نقوم فتقديره: عسينا القيام» وإذا قلنا عسينا نفوم فتقديره: قائمين» كما قال: 
عسم ى العْوَيْاً وسا ولا يُستعمل فيه لفظ الاسم إا يستعمل فيه لفظ الفعل» كما أنا إذا 
فلنا» عسى أذ أن تقوء »الى سمي الف" ر ا عسى زيد القيام» وإذا 


قلك: 


ألا أيبذا الزاجري أحضر الرغى 
فتقديره حاضر الوغى» ويجوز على هذا أن تقول: 
ألا أيهذا الزاجري ا حر ب أحضرء نتنصب الحر دب بأحضر» ولو جحئت به على 
الأصل فقلت: 


الا يدا الزاجري أن أحضر الوغى 

لم يجز تقديم الوغى على أحضرء وتقديره الزاجري عن أن أحضر الوغى. 

وقول الله -تعالى -: #قل أَفغيرَ الله تَأمُرى أعَبده" أجود ما يقال فيه ما ذكره 
سيبويه عن الخليل نصب (غير) بأعبد وتأمروني غير عامل» كما يقول: هو يفعل ذاك فيما 
بلغني» وزيدٌ قائ فيما ظننت كأنك قلت هو يفعل ذلك فيما بلغني» وزيدٌ قائمٌ فيما 
ل 

قال سيبويه: وإن شئت كان بمسزلة: 

ألا أيبذا الراجري أحضر الوغى 

وهو ضعيف لأنه يؤدي إلى أن يقدر أعبد بمعنى عابدًا غير الله وفيه فسادء 

والذي عليه الناس هو الوجه الأول الذي ذكرناه. 
هذا باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمروالنهي 

فمن تلك الحروف حبك وكفيك. وشَرْعك وأشباهها. 

نقول: حسبك َم الناس, ومثل ذلك: راتقي الله أمر وفعل خيرا يشب 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .۷٣‏ 


(1) سورة الزمر الآية: 54 


عليم”", لأن فيه معنى ليتق الله امرؤء وليفعل خيرّاء وكذلك ما أشبه هذا. 
وسألت الخليل عن قول الله -عز وجل- لفقل رب لول أخرئني إلى أَجَلٍ 
قريب فَأصّدق» وکن من الصّالحين4”". 


قال :هذا كقول رهد 
بدا لي أي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئًا إذا كان جائ“ 


فإنما جروا هذا لأن الأول قد تدخله الياءء فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في 
الأول رالباع» وكذلك هذا لما كان الذي قبله يكون جزماء ولا (فاء) فيه. تكلموا 
بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله فعلا توهموا ذلك. وأما قول عمرو بن عمار الطائي: 

فقلت له صَوُبْ ولا تجېدلهُ فَيُدْنكَ من أخرى القطاة فَعُدلقَ©) 

فبذا على الدبي -كما قال: لا يَمَدذهَا قف كأنه قال: لا بذنيئك من 
أخرى القطاةء ولا زان ومئله من الدبي: لا يريك هاهناء ولا اريتك هاهنا.. 

وسألته عن: آتي الأميرَ لا يَقطَعْ الْلص فقال: الجزاء هاهنا خطأء لا يكون 
الجزاء أبدا حتى يكون الكلام غير واجبء إلا أن يُضْطرٌ شاعر, ولا نعلم هذا جاء في 
شعر البَنَّهَ وسألته عن قوله: أمًا أنت منطلقا أنطلق معك» فرفع وهو قول أي عمرو 
وحدثنا به يونس, وذلك لأنه لا يجازى بأن كأنه قال: لأن صرت منطلقا أنطلق معك 
وسألته عن قوله: ما تدوم لي أدومُ لك» فقال: ليس في هذا جزاء من قبل أن الفعل 
صلة لماء فصار بمسزلة الذي» وهو بصلته كالمصدر يقع على الخبر, كأنه قال: 

أدومٌ لك دوامّك لي» وما دمت بمنزلة الدّوام ويدلك على أن الجزاء لا يكون 
هاهناء أنك لا تستطيع أن تستفبم بما يدوم على هذا الحد. 

ومثل ذلك: كلما تأتيني آتيك» والإتيان صلة ل (ما)» كأنه قال: 

كل إتيآنك آتيك» وكلما تأتيني: يقع أيضًا على الحين كما كان رما تأتيني) يقع 
على الحين؛ ولا یستفہم بكلماء كما لا يستفبم بما تدوم. 

وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان, لم جاز دخول الفاء هاهنا والذي 
)١(‏ قول لبعض العرب. انظر التصريح ۲/ 47 ۲؛ الأشوني ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) سورة المنافقون, الآية: ٠١‏ 


(۳) البيت في ديوانه ۲۸۷ الخزانة ۳/ 558؛ الكتاب ۳/ .1١1‏ 
)٤(‏ البيت في ديوانه ۱۷٤‏ الكتاب .٠١١ /٣‏ 


يأتيني بمسزلة عبد الله -وأنت لا يجوز لث أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ فقال: إنما 
يحسن في الذي لأنه جعل الآخر جوابًا لأول» وجعل الأول به يجب له الدرهمان» 
فدخلت الفاء هاهناء كما دخلت في الجزء, إذا قلت: إن يأتني فله درهمان» وإن شاء 
قال: الذي الاين له درهمان» كما تقول: عبد الله له درهمان؛ غير أنه إنما أدخل الفاء 
لتكون العطية مع وقوع الإتيان؛ فإذا قال: له درهمانء فقد يكون ألا يوجب له ذلك 
بالإتيان» فإذا أدخل الفاءء فإنما يجعل الإتيان سبَّب ذلكء؛ فبذا جزاء وإن لم جزم 
لأنه صلةء ومغل ذلك قوهم: 

كل رجل يأتيئا فله درهمان» ولو قال: كل رجل فله درهمان کان حالا. 

لأنه لم يجئ بفعل» ولا بعمل يكرد له جواب. 

ومئل ذلك قول الله دان «الذينَ يُنفقون موالبم اليل والتہار سرا 
فلہم جرهم عند رچ “ وقال -تبارك وتعالى-: : «قل إن المت الذي 

تفرون منْهُ فإنّه 1ن 

00 الخليل عن قول الله -تبارك اسمه-: 8حتَىّ إذا اوها فحت 
واب ea‏ - جل ناۋه-: ولو یری اين طَلَموًا إذ يَرَوْنَ 
العداب ٠)‏ ولو رى إذ وقفوا على لار فقال: إن العرب قد تترك في مغل 
هذا الخبر في كلامما لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام. 

وزعم أنه وجد في أشعارها ((رْبْ)) لا جواب ها. من ذلك قول الشماخ: 

ر دوية تفر لمشي لاما مشي النُصارى في حفاف اليرلدج 4 

فبذه القصيدة التي فيبا هذا البيث لم يجئ فيبا جواب (رب) لعلم اا 
أنه يريد: قطعتماء أو ما فيه هذا المعنى. 

قال أبو سعيد: أما قوله حسبك :كفيك وشرعك: فهي أسماء مبتدأة وأخبارها 


.۲۷ ٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجمعق الآية: ۸. 

(*) سورة الزمر» الآية: .۷١‏ 

(14) سورة البقرة الآية: .١ ١8‏ 

(ه) سورة الأنعاى الآية: ۲۷. 

() البيت في ديوانه ۸۳؛ الكتاب */ 4 ٠١‏ 


۳۰۸ فرع کا الجزء الغالث 
محذوفة لعلم المخاطب بهاء وذلك أنه لا يقال شيء من هذا إلا لمن كان في عمل قد بلغ 
فيه كفاية» فيقال له هذا يكن ويكتفي بما قد عمله منه» وتقديره حسبك هذاء وحسبك 
ما قد عملته ونحوه» ومعناه كله معنى (اكتّف). وقد حكى أبو عمرو (شرعك) منصوب 
إذا نهاه» وفيه معنى المرفوع لأن المرفوع يراد به الكف عن الفعل وقطعهء وينم الناس) 
جواب لأن معناه معنى الأمرء وإن كان مبتدأء وقوله: اتقى الله أمرقٌء وإن كان لفظه لفظ 
الخبر» فمعناه الأمرء لأن هذا بقوله الواعظ لمن يسمع كلامه» وليس قصده أن يخبر عن 
إنسان بأنه قد اتقى الله» ومثله: غفر الله لزيد» ورحمه» لفظه الخبر ومعناه الدعاء» وأما ممن 
قرأ: 

طفَأْصّدَقَ وأكن من الصّالحيّنَ04", والأصل في الحواب أن يكون بغير فاءء 
والذي يقرأ ((وأكون)) يعطفه على ما بعد الفاءء ومثاله في الاسم: إن عندك زيدًا وعمرو 
وعمراء عطفا على موضع (إن)» وعلى المنصوب بعد (إن) وأما استشهاده ببيت زهير 
فالخفض في البيت قبيح جدّاء لأنه خافض قبله يخفضه. ولا مخفوض يعطف عليه ولا 
شيء موضعه خفضء فيعطف على الموضع لأن الباء إذا أتى مها فموضعها نصبء» فإذا 
حذفت ونُصب الاسم بعدهاء فقد وقع الاسم المنصوب موقعه ولا موضع لغير التصب» 
ألا ترى أنا إذا قلنا: تعلقت بزيد وعمراء عطفنا (عمرا) على موضع الباءء ولا يقال 
تعلقت زيدًا وعمروء ولا يحسن لأن المنصوب ليس في موضع خفضء والخفض في البيت 
قبيح جداء والذي ني كتاب الله -عز وجل- مستحسن جيد» والذي حملت على الموضع 
مما لا يحتاج فيه إلى ر انط اال ير اجن نما با ذه إلى لخر للد ا 
يُحتاج فيه إلى تغبير لفظ العامل قولك: ليس زيد بجبان ولا بخيلاً» بخيلاً معطوف على 
موضع الباءه ولا يحتاج في نصب (بخيلا) إلى تغيير (ليس)» وكذلك إذا عطفنا (أكن) 
على موضع الفاءء لم تغير ((لُولاً أخُرني)) عن لفظه؛ ومما يحتاج إلى تغيير اللفظ قوله: 


0 5 1 5 ب 54 5-5 )( 
جيئوا بمثل بني زيد لقومهم .... أو مثل أسرة e‏ 
تجعل مكان جيئوا: أو هاتوا مثل أسرة» وكذلك قوله: 1 

أعنّي بخوار العنان لاما مانا 9986 ©© *ة8ه© وههنههة جه 


٠١ سورة المنافقون, الآية:‎ )١( 
البيت منسوب جحرير وروايته في ديوانه‎ )۲( 


جتني بمشل بني بدر لقوهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 


باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي ا 


وأبيض مصقول السّطام oi‏ مال ER ES‏ 

على معنى: أو هات أبيض مصقول السّطام؛ وقوله: آتي الأمير لا يقطمٌ اللص» رفع 
(يقطع) لأن الذي قبله كلام موجب» وإخبار مطلق» ويس قبله شرط ولا أمر ولا نمي 
ولا استفهام) ولو اضطر شاعر فجزم (يقطع) لجاز على معنى أن آنه إلا يقطع اللصّ» 
وكأنه قد اعتقد أن إتيانه إياه هو سببُ لا يفطعٌ اللصّ من أجله» فصار بمنزلة أن آته لا 
قط وقول اما انث متظلقا انطلق سك اررق لان اديه أن كنك مطاقا انطلق 
معك» فكأنه قال: لخروجك أخرج معك. ولمقامك ألرَعك» وقد ذكرناه في موضعه قبل 
هذا الموضع بالبسط والشرح من هذا الكلام. 
كمقدم الحاج» e‏ النجم» فكأنه قال: 

وقت دوامك لي أدوم لك كما تقول: يوم خروحك ألزمك» ولا يجوز أن تقول: 
ما تدم لى أدم لك. 

كما تقول: متى تدم لي أدم لك وأين تكن أكن» لأن (ما) إذا جعلت وما بعدها 
من الفعل مصدر أبطل فيها الاستفهام لأسا إذا كانت للاستفهام لم يحتج إلى أن يوصل 
بفعل. وإما تحار بما إذا نقلت عن الاستههام لاستواء الجزاء والاستفهام. 

هذا معنى قول سيبويه: إنك لا تستطيع أن تستفبم بما تدوم على هذا الحد يعني 
إذا كانت موصولة بتدوم؛ ومثله: كلما تأتبني اتيك: معناه كل وقت إتيال منك لي آتيك» 
ولا يجوز الاستفهام فيه كما لا يُستفهم بما تدوم. ومن أجل هذا المعنى قال الفقهاء: إذا 
قال الرجل لامرأته: كلما تدخلين هذه الدا. فأنت طالق. فدخلتها ثلاث مرات فإنها ُطلق 
ثلاث تطليقات لكل دخلة تطليقة؛ لأن معناه كل وقن دحلة تدخلين فيه» فوقت كل 
دخلة غير وقت الدحلة الأخرى ؛ وقالوا لو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق 
فدخلتها ثلاث مرات لم يقع إلا تطليقة واحدة لأنه ابس في ألفاظ هذه الأشياء تكرير 
أوقات تتعلق من الحكم بكل واحد منہا عير ما يتعلق بالآخرء ألا ترى أنه إذا قال: كل 


)١(‏ البيتان منسوبان لكعب بن جعيل التغلبي وشدامهما: 
أعني بخوار العنان تخاله إذا راح بردي بالمدجج أمردا 
وأبيض مصقول السطام مهسندا وذا حلق من نسج داود مسردا 
الكتاب 9/ .١ 7٠١‏ 


ببس يبيبح يجيي سس ل سس 


رجل يأتيني فله درهم» فأتاه رجلان» فلكل واحد منهما درهم؛ ولو قال: إن أتاني زيد فله 
درهم» فأتاه مرتين لم يستحق إلا درهما واحدا؛ وقوله: الذي يأتيني فله درهم» دخلت 
الفاء. 

لتبين أن الدرهم استحقه بالإتيان» ولو قال: الذي يأتيني له درهم جاز أن يكون 
الدرهم يستحقه بالإتيان» وجاز أن يكون بغيره» كما يقول: زيد له درهم» ولم تذكر 
سبب استحقاقه للدرهم» ويجوز أن يكون الفعل ماضيًا كقولك: الذي أتاني فله درهم» 

GT‏ ام 

ر“ فلن يُقبل من أحدهم ملء الأْض ذَهَبًا ولو افعدى به اولك" وكان أبو 
00 الأخفش يضعف: إن الذي يأتيني فله درهم لدخول (إن) على الذي» 
الذي إا تدخل الفاء في خبرهاء لأنه يذهب ما وبالفعل الذي بعدها مذهب الشرطء فإذا 
أدخلت عليها (إن) أب بطلت (إن) الشرط واحازاة» كقولك: من يأتيني آتيه» ثم تقول: إن 
من يأتيني آتيه» فتبطل المحازاة بدخول (إن) وتصير (مَن) بمعنى الذي؛ وكان أبو إسحاق 
الزجاج لا يبطل حكم المجازاة عن الذي بدخول (إن) والقول ما قاله أبو إسحاق لأن 
(الذي) لا تعمل في الشرط والحزاء فتجزم» وإنما يحمل على المحازاة في المعنى لحواز 
إمهامهاء ولأنها توصل بالفعل وما ري عراف ج بالشرط واخراء» ولم برجا را 
وام لأن (إن) ها تغير معنى الابتدای فقد قال الله -عز وجل- : «قل ! إن الموت 
الذي تفرُون من له ملاقیکم 4 فى وول الفاء دخول (ان) و ن انين 
كَفَروًا وَمَانُوا وَهُمْ 0 فلن يبل من أحَدهم ملء الأرْض ذَهَبًا ولو افتدى پە“ 
ومما يدل على صحة ما قلناه أن الحروف لا تكون شروطًا مع حروف المحازاة» لا تقول: 
إن في الدار زيد أكرمه. ولا متى يوم الجمعة القتال أحضره» وقد قال الله -عز وجل-: 
وما بكم من نغمة قَمِنَ اله فدخلت (الفاء) لمعنى الحازاة و(ما) بمعنى الذي» ومثل 
ذلك قوهم: كل رجل يأتينا فله درهم» ولو قال: عل جر بل دوسا كان الدبو انرق 
بينهما أن كل رجل مبهمء ويأتينا مشبه بالشرط لأن الفعل يكون شرطاء ويستوجب 
بيأتينا الدرهمين» وان لم يكن بعده شيء فلم يأت سبب يستوجب به شيئًا. 

قال بو سعيد: لو قال كل رجل فيه شهامة أو فيه نفاذ» أو فيه محبة لنا جاز على 


.۸ سورة آل عمران. الآية: 51. (۲) سورة الجمعة, الآية:‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران» الآية: )٤( .٩۱١‏ سورة النحلء الآية: ٣ه.‏ 


بات اروف ال تنؤزل عحزلة الأمر والتهى ۳1۱ 


قياس قوله -تبارك وتعالى-: ووم بكم من نغمة فمن الله [الفحل: [or‏ 82 ذكره 
الخليل من حذف الجواب في قول الله - عرز وجل - #احقى إِذا جَاء وها رفحت 
واا 0 وقوله -تبار ك وتعالى-: ولو و ارت الذين ظَلْموًا إِذ يرون العَذاب أن 
القَدّة لله جَميعًا وان الله شَديدُ عابي وقد اجتمع النحويون» وجاء التفسير في 
بعض ET‏ ذلك اند روات كران اناي ا a‏ ا 
على حذف جوابه قول الله -تبارك وتعالي-: #ولز رف اْذين ظَلموًا إ4 [البقر 
1°[ ومنه قوله -تبارك وتعالى-: ا أ سلما في 
السماء ايلم بآية ولو شَاء الله لمعم على ادى" "فلي ات لان استطعت 
بجراب» وجوابه فيما ذكروه: ل -عز وجل - : ولو أن رآ سرت به 
بال أو قطعت به الأَرْض أو كلم به المرتى بل للة | لِأَمْر جميعًا4 فلم يأت بجواب 
إلو) وجوابها فيما يقدر: لكان ذلك يفع بهذا القرآن» ومما احتلفوا فيه قوله - عز 
وجل-: طحت إذا جَاءوُهًا وبحت برااي أي جاءوها وقد فتحت أبواماء أ 
وهذه حاطاء وحذفوا | جاءوها الثانية لتكرير اللفظ. وأنه غير مشكلء وتقدير الأخرى 
#إفلما أَسْلمًا وده له للجبین ي بمعنى: استسلما وتله صرعه سعد بإتباع أمر الله» وبشره 
الله -عز وجل - بنبوة ولده» ونحو ذلك مم يليق بقصته؛ والفراء بجعل الواو زائدة» ويقدر 
((حتى إذا جاءوها فتحت أبواها)) والواو زائدة في الأخرى ((وتله للجبين ناديناه))» 
والواو فيه زائدة» واستشهد في زيادة الواو بقوله: 


حتى إذا قَملّت بُطونكم ورَأيثى أبناءكم شبوا 
N 5 4‏ 1 0 دقر 3 5 822 
وثابتم a‏ المجن لتا إن اللئيم العاجز الخب 
أراد قلتم والواو زائد 


قال أبو سعيد: وليست له في هذا حجة لأنه موافق للبصريين في حذف الجواب في 
العرب» وإذا كان كذلك جاز أن يكون ما فيه الواو وقد انحذف جوابه كأنه قال: وقلبتم 


٦٥ سورة البقرق الآية:‎ )۲( .۷٣ سورة الزمن الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام الآية: 58. AE NS‏ 
(5) سورة الزمرء الآية: ۷۳. () سورة الصافات» الآية: .٠١۳‏ 


(۷) البيتان منسوبان للأسود بن يعفر في ديوانه 235 الخزانة /٥‏ 485؛ ابن يعيش /١‏ 1۸. 


ظهر الجن لنا أن غدركم ولؤمُكمء أو نحو ذلك؛ وقد جاء في الشعر حذف الحواب ممن 
ا ا 


الضّرب شَعشعة شَغشعَة والطّعن هيقعة ميقع فرت المعَوّل كحت الديمة العَضُدًا . 
وللقسي ازاميل وغمْعَمة حس الجنوب سوق المَاءَ والبرا 
حتى إذا أسلكرهم في فتائدة شلا كما تطردُ المالة الشرة“ 
والبيت آخر القصيدة› E‏ إذا بجواب وتقديره: 
وقال آخر: 


لر قذ حَدَاهَُ أبو الجودي ‏ بِرَجَر حتف الروي 
دن يات ف ر N‏ 
ولم بات بجواب (لو)» وجوابها في التقادير: لو حداهن أبو الجودي» يعني الإبل 
لأسرعن بحدائه ونحو ذلك وقوله في بيت الشمّاخ: 
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وذوية قفر 

معناه: ورب دوية قفر» ولم يأت بجواب (رُب) والذي في شعره بعد هذا البيت 
جوابه» وهو قوله بعد البيت: 

تركت ما لَيْلا ويلا وسامرا لدي مَلْقَحٍ من غود مرخ ومني 

يعني أنه سار ليلا طويلا بالدوية» فقال: تركته ورائي» وذلك أنه نزل في أول 
ليلته» واقتدح» وعمل ما عملء ثم ركب فبَعْدَ وخلف ليلته حيث استعملت الزندة» وهو 
أن يحمل الرّنْد على الزندة» فيلقحها النار» كما يلقح الفحل الناقة ة ملقحاء والمنتج الموضع 
الذي تخرج منه النار. 

هذا باب الأفعال في القسم 

اعلم أن القسم توكيد لكلامك, فإذا حلفت على فعل مستقبل غير منفي 

لزمته اللامء ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمةء وذلك قولك: 


.51/6 /۲ البيت في ديوانه» شرح أشعار الحذليين‎ )١( 

(۲) البيت منسوب إلى أبو الجوديء الخزانة ۳/ 4١17١‏ المقتضب ۲/ 79. 
(۳) جزء من بيت سبق تخريجه. 

.۸۳ البيت ورد منسوبًا للشماخ في ديوانه‎ )٤( 


باب الأفعال في القسم وض 


د الله لأفعلن. 

وزعم الخليل أن النون تلزم اللام كلزوم اللام في قولك: إن كان لصالحاء فإن 
بمنزلة اللام» واللام بمسزلة النون في آخر الكلمة. 

واعلم أن من الأفعال أشياء فيا معنى اليمين يجري الفعل بعدها مجراه بعد 
قولك: والله, وذلك قرهم: أقسم لأفعلن, وأقسمت عليك لتفعلن, وإن كان الفعل قد 
وقع» وحلفت عليه لم تزد على اللام ودلك قولك: والله لفعلت؛ وسمعنا من العرب 
من يقول: والله لكذبت» والله لكذب. 

فالنون لا تدخل على فعل قد وقع, وإنما تدخل على غير الواجب؛ وإذا حلفت 
على فعل منفي لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تحلف» وذلك قولك: والله لا 
فعل وقد يجوز لك وهو من كلام العرب- أن تحذف رلا وأنت تريدهاء وذلك 
لنت 


1 
ا 


غ 
2 


والله أفعل ذلك أبداء تريد: لا أفعل. وقال: 

وسالت الخليل عن قوهم: أقسمت عليك إلا فعلت ولما فعلت, لم جاز هذا في 
هذا الموضع, وإنما أقسمت هاهنا كقولك: والله؛ فقاى: رجه الكلام: لتفعلن هاهناء 
ولكنبم أجازوا هذا لأنهم شببوه بناشدتك الله إذ كان فيه معنى الطلب؛ وسألته عن 
قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة. ليس قبا ما يحلف به؛ فقال: إنما جاءت على نية 
اليمين» وإن لم يتكلم بالخلوف به. 

واعلم أنك إذا أخبرت عن غيرك أنه أكد على نفشسه) أو على غيرة فالفعل 
يجري جراد حيرت جلفث أنت» وذلك فواث: 

أقسم ليفعان» واستخلفه ليفعلن. وحَلف ليفعلن ذلك, وأخذ عليه لا يفعل ذلك 
ابدا؛ وذلك أنه أعطى من نفسه في هذا الموضع مثل ما أعطيته أنت من نفسك حين 
ليفعلن؛ قال له: والله ليفعلن ومئل ذلك قل الله -عز وجل-: وَإِذْ أَحَذئا ميثاق بني 


Ee aE 0‏ ل ا 
)١(‏ البيت ورد منسد با للقيط بن زرارة» في الكتاد NES ٣‏ 


إسرائيل لا تَعْبْدُونَ إا اللّهج0". وسألته لم لم يجز: والله تفعل, يريدون بها معنى 
ستفعل؟ فقال: من قبل أنهم وضعوا (تفعل) هاهنا محذوفة منها (لا) فإنها تجيء في معنى 
(لا أفعل) فكرهوا أن تلتبس إحداهما بالأخرى» فقلت فلم ألزمت النون آخر الكلمة؛ 
فقال: لكي لا يشبه قوله: إنه ليفعل» لأن الرجل إذا قال هذا فإنما يُخبر بفعل واقع فيه 
الفاعل» كما ألزموا اللام: إن كان ليُقول, خافة أن يلتبس بما كان يقول ذاك لأن إن 
تكون بمنزلة ما. 

وسألته عن قول -عز وجل - : «وإذ أَحَدَ الله میثاق اين لَمَا کہ من 
کتاب وحكمَة ثم جَاءَكُمْ سول مُصدق ) لما مَعَكُمْ ومن ب به و . فقال: 
مام هاهنا بسزلة الذي» ودخلتها اللام كما دخلت على (إن) حين قلت: والله لعن 
فعلت لأفعلن؛ واللام التي في (ما) كبذه التي في (إن) واللام التي في الفعل كبذه التي 
في الفعل هنا. 

ومثل هذه اللام الأولى (أن) إذا قلت: والله أن فعلت لفعلت؛» وقال: 

فأقسمُ أن لو التقينا وأنتم لکان لکم يوم من الثثّر مظلة”"© 

فأن في (لو) بمسزلة اللام في (ما) فأوقعت هاهنا لامين: 

لام للأول ولام للجواب, ولام الجواب هي التي يعتمد عليبا القسم» فكذلك 
ا في قوله -عز وجل-: لما كبشم من كتاب وحكمُة م جَاءكم شولك 

مصدق لما مَعكم لوم به ولتنصرة4. 

لام للأول» وأخرى للجواب» ومغل ذلك لمن بعك منبم الان إنما 
دخلت اللام على نية اليمين. والله أعلم وسألته عن قوله -عز وجل - ا 
ِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفرًا لْظَلوًا من بعده يَكْفْرونَ224 فقال: هي بمعنى لتفعلن» كأنه قال: 
لَظَلَلنَ كما يقول: 

والله لا فعَلت ذاك أبداء تريد معنى لا أفعل وتقول: لئن فعلت ما فعل تريد معنى 


(۱) سورة البقرق الآية: ۸۳. 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .۸١‏ 

(۳) البيت منسوبًا للمسيب بن علس» الخزانة ٤ /٤‏ ۲۲؛ ابن يعيش /٩‏ 445 الكتاب ۳/ .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .۸١‏ (ه) سورة الأعراف» الآية: .٠۸‏ 


(5) سورة الروم» الآية: .51١‏ 


باب الأفعال في القسم اجن 


ما هو فاعل وه يفعل: كما كان لَظَلْرًا مثل لَظَلاْنَ وكما جاءت #سَرَاء عَليِكُم 
ادعرلموْهُم آم ألم صَامبُونَ»!'' على قرله: أم صمتم. وكذلك جاء هذا على ما هو 
شاعل. 

قال: #ولتن يق ا أوتوا الكداب بکل آية ما نبعوا فلمك وما انت بتابع 
بشم وما بَعْضُم بتابع قبلة بعض ا 0 
انك إذا لمن الظالمين 1 أي ما هم تابعين. وقال -عز وجل-: لاون رال إن 
نسكبما من أحد هَن بغده a‏ روا سي 
#وإن كلا لما يوقم ربك بك أغمالبمة فان إن رت توكيد وها لام كلام 
اليمين لذلك أدخنوهاء كما أدخلوا في #إن كل نفس لْمًا عَلَيْئا حافظ74, ودخلت 
اللام التي في الفعل على اليمين: كأنه قال: إن زيدا 07 والله ليفعلن؛ وقد يستقيم في 
الكلام: إن زبدا ليضرب» وليذهب ولو يقع صرب والأكثر على السنتہم -كما 
خبرتك- في اليمين» فمن ثم ألزموا E‏ اليمين E‏ واقع. 

قال ساعن وسرت نما جما الست على الذين افوا فيه وإن رَبك 
ليحكم بم يرم القامة . لراك 

ولقد علمت لتأتين مي إن المتایا لا تنطیش سباش“ 

كانه قال: والله لتأتين؛ كما قال: لقد علمت لعبد الله خب منك» 

قال: أظن لبقتي وأظن لمرن وهو بمسزلة: علمت» وقال عز وجل: لإثم 
نذا لم من بعد ما راا الآيّات يجنه حَتّى حین 4“ ابتداءء ألا ترى أنك لو قلت 
ندا هم ابه أفضل» لحسن کی في (علمت). كأنك قلت: ظبر لهم أهذا أفضلء أم 


قال أبو سعيد: النون دخلت مع اللام في جواب القسم لأن اللام وحدها تدخل 


.٠۹۳ سورة الأعراف: الآية:‎ )١١ 


١؟)‏ سورة البقرةء الآية: .١٠ ٤١‏ (۳) سورة فاطن الأية: .)١‏ 
(4) سورة هود الأية: .١١١‏ ١ه)‏ سورة الطارق الأية: .٤‏ 


.١١ ١ سورة النحلء الأية:‎ )5١ 
EE سن الكت رو ا‎ E البيت في ديوائف الخزانة‎ )۷( 


.35 سورة يوسفء الأية:‎ )8١ 


على الفعل المستقبل في خبر (إن)» وليس دخول اللام في خبر إن للقسم» وقد تدخل في 
خبر إن ومعها القسم» وألزموها النون للفصل بين اللام الداخلة لواب القسم» والداخلة 
لغير القسم. 

فإذا قلت إن زيدا ليضربن عمراء فاللام مع النون دخلت للقسم» وتقديره: إن زيدًا 
والله ليضربن عمرًا. 

وإذا قلت: إن زيدًا ليضرب عمراء فهذه اللام تقديرها أن تكون داخلة على أن 
وأخرت» وبين هذه اللام وبين التي معها النون فصل من وجهين: أحدهما أن اللام التي 
معها النون لا تكون إلا للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون للحال» وقد يجوز أن 
يراد مها المستقبل؛ والوجه الآخر من الفصلء أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل 
الذي فيه النونء ويجوز تقديمه على الذي لا نون فيه» لأن نية اللام فيه التقديم» لا يجوز 
أن تقول: إن زيدا عمرا ليضربن» ويجوز إن زيدا عمرا ليضرب» وقد ذكر هذا في غير 
موضع» فإن قال قائل إذا أردنا القسم على فعل الحال» فكيف السبيل إليه؟ 

قيل له: يقع جواب القسم كأن ويكون الفعل المستقبل حبرا له» ويراد به الحال 
كقولك: والله إن زيدا ينطلق» وإن شئت أدخلت اللام» فقلت: لينطلق والمعنى واحدء 
وإن شعت قلت: إن زيدا لمنطلق» فيستغنى بدخول اللام على الاسم عن دخوها على 
الفعل المقسم عليه» والقسم ! إذا كان الذي يتلقاه فعلا فهو واقع عليه» وإن كان الذي 
يتلقاه حرفا بعده اسم وخبرء فالذي وقع عليه القسم يؤكد القيام دون زيد» وكل فعل 
دخلته النون فهو للاستقبال في الأمر والنبي والاستفهام؛ ولا تدخل على الحال» وحكى 
أبو إسحاق الزجاج عن أني العباس المبرد قال: امتنعت النون من دخوها على فعل الحال؛ 
لأن الحال لا يحلف عليهاء ثم رد عليه فقال أبو إسحاق: لو كان امتناعها لأن الحال لا 
يحلف عليها لكان كل من يحلف عند القاضي لا يجب أن يقبل يمينه لأنه يحلف أنه في 
حال ليست عليه شيءء ولامتنع قولك: والله لأنت أفضل الناس» وهو في حال فضل؛ 
وقولك: والله لزيد يصلي بحذائي؛ ولامتنع وال يَتْبَدُ إن لل 0 
وقد يكتفي بذكر القسمء وما جرى بحراه عن المقسم به» فيقال: أقسم لأفعلن» وأشهد 
لأفعلن» وتقديره: أقسم بالذي شأني وسبيلي أن أقسم به» ولكثرة الاستعمال» وعلم 
المخاطب. قال الشاعر: 


.١ سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 


باب الأفعال في القسم 1۷ 


فأقسم أن لو التقينا ولتم لكان لم يوم من الشر مطل 
وقال آخر: 
اقبسم لر شيء اانا رسو سواك ولكن لم تجذ عَنْكَ مَدقَع(") 
ومن أجل هذا قال الفقهاء من العراق إذا قال الرجل أقسم أو أقسم بالله أو أحلف 
بالله» أو أشهد أو أشهد بالله فحنث وجبت عليه كفارة اليمين لأنه إذا قال: أقسم بالله أو 
أحلف بالله أو أشهد صرف إلى معنى: أقسم بالله إذا كان الذي يلزم المسلمين إذا أقسموا 
أو لقو أن اف ا دوت غيره لقول النبي 8ة: 
((من کان مالف فليحلف بالله أو ل فإذا كانت اليمين على فعل 
ماضي لم تدخل اللام كقولك: والله لكذبت» والله لكذب ولم تدخل النون لأن النون في 
غير القسم لا تدحل إلا على المستقبل دون الماضى واخال؛» وإذا دخلت في فعل القسم 
نبي انا للم اقلم رجز ورا .نما الم يمك رها غلبت وال فيه يعض 
أصحابنا: دحول النون في القسم يفصل بن الحال والاستقبال» وليس في الماضي لبس 
بزيل دخول النون؛ وإذا كان القسم بفعل صفي لم يدحلوا للقسم حرفا دون حرف النفي 
الذي كان فيه قبل القسم؛ وأصل دحول حرف القسم اموجب في غير القسم لا يحتاج 
إلى حرف كقولك: ذهب زيد وينطلق عم و» وبكر راحل. وما أشبه ذلك؛ فلما أقسموا 


عليه أكدوه بما أدخلوا عليه من الحروف الدالة على القسم ليعلم أنه قسم» واحتمل 
الحروف لتجرده منها قبل القسم» وأما النفي ففيه حرو النفي» وكرهوا دخول حرف 
آخر واكتفوا بما فيه من حروف النفي غير أنهم اقتصروا من حروف النفي على حرفين لا 
ا ا 
اليمين» وهما (لا) و(ما) دون (لم) و(لن) ففالوا والله ما زيد منطلقاء ووالله لا ينطلق زيد. 
وكان (ما) في النفي نظيره (إن) في الإيجاب لأن أكثر د-خول (ما) على الأسماء والأخبارء 
كما أن (أن) تدخل على الأسماء والأخبارء وكان (لا) نظيره (اللام) لأن دخوها على 
الأفعال في النفي كدحول اللام في الإيجاب؛ ولا يجوز: والله لم يقم زيدء ولا والله لن 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 

(۲) البيت ورد منسوبًا لامرئ القيس في ديوانه ۲٤۲‏ الخزانة ٤ /٠١‏ ۸» ۸۵+ ابن يعيش 9/ ۷. 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور» صحيح مسلم - كتاب المساقات والمزارعة - حديث 
CTC)‏ 


يقوم زيد لأنهم جعلوا (لم يقم) نقيض (قام)» (ولن يقوم) نقيض (سيقوم)» ولا يقع القسم 
عليهما في الإيجاب. لا تقول: والله قام زيد, ولا: والله سيقوم زيد. فإذا قلت: والله لا 
يقوم» فهو نفي للمستقبل» > كما أنك إذا قلت: والله ليقومّن» فهو إيجاب للمستقبل» فإن 
أردت اليمين على نفي فعل في الحال» قلت : والله ما زيد يقومء ووالله ما زيد قائماء كما 
تقول إذا أردت ذلك في الإيجاب: والله إن زيدا يقوم, ووالله إن زيدا قائم» وقد كثر في 
كلامهم حذف (لا) في القسم لكثرة القسم في كلامهمء وزوال اللبس» لأن الموجب في 
القسم تلزمه اللام والنونء فإذا قالوا: والله 0 علم بسقوط اللام والنون منه أنه نفي» 
وقد قال الله -عز وجل- : الله تفن كر يُو سف وتقديره: لا تزال تذكر يوسف» 
وأما ما أقسمت عليك إلا فعلت» ولما فَعلْتَ» فإن المتكلم إذا قال: أقسمت عليك قعل 
فهو مخبر عن فعل المخاطب أنه يفعل ومقسم عليه فإذا لم يفعل فهو كاذب لأنه لم 
يوجد خبره على ما أخبر به» وإذا قال: اقيم عليك [لا نعلت وكما تغلك» قبي طاللت 
منه سائل ولا يلزمه فيه تصديق ولا تكذيب» وللفرق بين المعنيين فرق بين اللفظيين؛ وإذا 
ذكرت يمينا قد حلف كان ذلك في لفظها وجهان: أحدهما حكاية لفظ اللافظ في يمينه» 
والآخر: حمل إخبارك على المعنى لا على اللفظء وهثل ذلك بقوله -عز وجل-: لإقَالُوا 
تقَاسَموًا بالله اينه وَأهلّهُك”" قراءة عبد الله ((تقاسموا بالله)) من غير (قالوا)» ففي 
((تقاسموا)) وجہان: أحدهما أن يكون ماضيّء والآخر أن يكون أمرًاء فإذا كان فعلا 
ماضيًا جاز في (لتبيتته) الياء والنون حسب ليبيتنه ولنبيتنه» فأما النون فعلى حكاية لفظهمء 
كأنهم قالوا: في أيمانهم ((والله لنبيتنه))» وأما الياء فعلى المعنى لأن المخبر عنهم غائب 
عنهم حبر بيمين لهم حلفوا على فعل كان منهم والخبر عن الغائب بالياء» ومثله من 
الكلام حلف زيد ليقتلن عمرا بالياء لغيبة زيد» ويجوز حلف زيد لأقتلن عمرا على حكاية 
لفظه في يمينه» وإذا كان (تقاسموا) أمرا ففى لنبيتنه ثلاثة أوجه: النون والياء والتاء والنون 
على حكاية لفظهم إذا حلفواء وقالوا: ا والياء على حال المخبر عنهم في الغيبة» 
وأما التاء فعلى حكاية لفظ المحلف لأنه إذا حلفهم قال حم: احلفوا لنبيتنه» ومثله قولك 
لصاحبك حلف القوم يرجن ولتَخْرْجُنَ» ولتَخْرّجَن ولو حلف واحدا جاز أن يقول: 
أحلف لتَخْرجَنٌ وأحلف لأَخْرُجَنَ. التاء لإقبال امحلف على الحلف» والألف لحكاية لفظ 


.86 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النملء الآية: ٠٤۹‏ 


باب الأفعال في القسم ۳1۹ 


الحالف؛ وعلى هذا قس جميع ما يرد عليه إل شاء الله. 

5 رول : #وإذ أحد : الله مياق النبيَينَ لَمَا يكم من كتاب وحكمَة 
ثم جاءكم رَسُول مُصدق لما معكم لوم ) به صر لتؤمنن به خبر وهو بمنزلة 
فولك: 


لزيد لتضربنه» وجعلوا اللام الواقعة على (ما) بمنزلة (أن) في: 


وذلك أن (أن) يتلقى ما اليمين الواقعة على (ما)» وإذا جعلت (ما) و(لا) للمجازاة 
SS E‏ 
وز بد 1 عمران: 0 وقد شرح ذلك قبل هذا الموضع بأتم مما هنا. 

وقوله - عز وجل-: ورلن رسلا ریحا راوه مُصفرًا لظلا من بعده 
بکفر ونی( تأويله: لطن لان ابجازاة مسية على يمين) وقد ذكرنا انا إذا كانت كذلك 
فالقسم يعتمد على جواب الشرط وجواب الشرط إذا كان فعلاء فهو فعل مستقبل» 
فوجب الاستقبال لأنه جحازاة» ووجبت له اللام لأنها جواب القسم» فصار حق اللفظط 
a‏ ثم نقل إلى لفظ الماضي لأن حروف المجازاة تسوغ نقل لفظ الماضي إلى 
الاستقبال» E ES,‏ التي للمضي» وهو آي معي الاستقبال. في 
قولك: ص فعلت ترید: ما هه SEE‏ كان کطلرا فى معي اظن وقول 
-عز وجل-: إن گلا لما ليُوفْيسْبُ رَبك أعْمَّالبمي اللام الأولى التي تدخل في اسم 
(إن) إذا قلت: إن في الدار لزيداء وفي خبرها إذا قلت: إن زيدا ليقوم» ولا تدخل معها 
النون واللام الثانية» وهى جواب قسم يقدر بعد اسم (إن)» وقيل خبرهاء وذلك في نحو 
قولك: إن زيدا ليقومن» كأنك قلت: إن زيدًا والله ليقومن» ولا تجتمع هاتان اللامان» 
وإذا فرق بينهما جاز. 

و(ما) هي زائدة للتوكيد» وقد تقدم من کلامي أن قوهم: إن زيدًا لر 
ليده الأكثر في كلامهم أن يراد به الخال وقد یراد به المستقبل» وذلك في قوله عر 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: .۸١‏ 
(۲) جزء من بيت سبق تخر یجه. (۳) سورة فاطر» الآية: ٠‏ 


.ه1١ سورة الروم الآية: ؟, (5) سورة هود الآية:‎ )٤( 


وجل: طوَإن رَبك لِيحَكُم بََُْمْ يوم القيّامة74" والحكم متأخرء وقوله: ِم بدا لم 
من بعد ما وأو الآيات لَيسْجسةُ حى حين'© بدا لهم فعل» والفعل لا يخلو من الفاعل 
أو معناه عند النحويين أجمعين بدا لهم بدو وقالوا: ليسجتنه» إما أضمر البدوء لأنه مصدر 
يدل عليه (بدا هم)» وأضمر (قالوا) كما قال: إرالملائكة يَدْخْلُونَ عَلَيبمِ من کل 
باب * سَلاَمٌ عَليْكُمْ04” ومعناه: يقولون سلام علیکم» ولا يكون ليسجتنه بدلا من 
الفاعل لأنه جملة» والفاعل لا يكون جملة» وباقي الباب من كلام سيبويه مفهوم. 
باب الحروف التي لا تدم فيها الأسماء (على) الفعل 

فمن تلك الحروف الحروف العوامل في الأفعال الناصبة -ألا ترى أنك لا تقول: 
جنك كي زي يقول ذاك, ولا خفت أن زيدٌ يقول ذاك, فلا يفصل بين الفعل والعامل 
فيه, كما لا يجوز أن يفصل بين الاسم وبين (إن) وأخواتها بفعل» ومما لا يقدم فيه: 
الأمماء, الفعل؛ الحروف العوامل في الأفعال الجازمة, وتلك (لم) و(لما) ورلا) التي 
تجزم الفعل في النبي و(اللام) التي تجزم الفعل في الأمرء ألا ترى أنه لا يجوز أن 
تقول: لم زي يأتك» فلا يجوز أن تفصل بينما وبين الأفعال بشيء» كما لم يجز أن 
تفصل بين الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال؛ لأن الجزم نظير الجرء ولا يجوز أن 
تفصل بينبما وبين الفعل بحشوء كما لا يجوز أن يفصل بين الجار وامجرور بحشو إلا 
في شعر: 

ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصب» كراهة أن تُشبّه بما يعمل في 
الأسماءء ألا ترى أنه لا يجوز أن يفصل بين الفعل وما ينصبه بحشوء كراهة أن يشببوه 
بما يعمل في الاسم, لأن الاسم ليس كالفعل» وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في 
الفعل, ألا ترى إلى كثرة ما يعمل في الاسم وقلة ما يعمل في الفعل؛ فبذه الأشياء 
فيما يجزم أردأ وأقبح منها في نظيرها من الأسماء, وذلك أنك لو قلت: جئتك كي بك 
يُؤخذ زيد» لم يجزء وصار الفصل في الجزم والنصب أقبح منه في الجر لقلة ما يعمل ني 
الأفعال» وكثرة ما يعمل في الأسماء. 

واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيبا قبل الأفعال» وذلك أنهم 


.٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )۲( .٠١ 4 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الرعد, الآيتان: 23705 5 7. 


باب الحروف التي لا قم فيها الأسماءٌ (على) الفعل ۳۲١‏ 


يشبہوها بما يجزم مما ذكرناء إلا أن حروف الجزاء يدخلها فَعَلَ ويفعل» ويكون فيها 
الاستفبام فَتُرفْع فيها الأسماءء وتكون بمسزلة (الذي) فلما كانت تصرف هذا 
اصرف وتفارق الجرم ضارعت ما يجر من الأسماء التي إن شئت استعملتها غير 
مضافة نحو ضارب عبد الل لأنك إن شنت نونت ونصبت» وإن شئت لم تجاوز 
الاسم العامل في الآخر» يعني ضاربء ولدلك لم يكن مثل رلم) أو (لا) في النبي 


واللام في الأمر لأنمن لا يُفارقن الجزم» ويجوز الفرق في الكلام في (إن) إذا لم تجزم في 
النفظ 


نحو قوله: 


عاوذ هَراةَ وإن مُعْمودُها خرب“ 
جزمت في الشعزة لأنه يشبه بلم؛ وإنما جاز في الفصل ولم يبه رلم) لأن 
(لم) لا يقع بعدها فعل» وإنما جاز في (إن) لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه, فجاز هذاء 
كما جاز إضمار الفعل فيا حين قالرا: إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر وأما سائر 
حروف الجزاءء فبذا ضعيف فيه في الكلاه لأنها ليست كإن, فلو جاز في إن وقد 
جرمت كان أقوى إذ جاز فيها (فعل). 
ومما جاء لي الشعر جزوما في غير (إن) قول عدي بن ريد: 
فمتى واغل بم بحيو 4 ولغطّف عليه كأ الساقي 
وقال: 
صَعْدة نابتة في حانر أبتما البح ثُميّلبًا تمل" 
ولو كان (فعل) كان أقوى إذ كان ذلك جائرًا في (ن) في الكلام. 
راعلم أن قرم في الشعر: إن زد بأتك يكن كذاء إنما يقع على فغل هذا 
تفسيره» كما كان ذلك في قولك: إن زيدًا رأيته يكر ذلك» لأنه لا تبتدأ بعدها الأسماء 
ثم يبنى علیہا» فإن قلت: إن يأتني زيد يقل ذاك, جاز على قول من قال: زيدًا ضربته؛ 
إن تاتني فأنا خير لك حسناء وإن لم يحمله على ذلك رفع وجاز في الشعرء كقوله: 
)١(‏ صدر بيت لم نقف على قائله وعجزى الكتاب ٣‏ ؟١١؛‏ ولسان العرب مادة (طرب). 
(۲) البيت في ديوانه ١٥٦‏ والكتاب ۳ .١١‏ 
(۳؛ البيت ورد منسوبًا لكعب بن جعبلء في الخزانة ٣‏ /ا4؛ والكتاب ٣أ ١١۳‏ 


لرك 


۳۲۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


الله يشكرها 20 

ومثل الأول قول هشام المري: 

فمن نحن ؤمئه يبت وهو آمن ومن لا جره يمس منا مُفْرّعَ0") 

قال أبو سعيد: أكثر كلام سيبويه فيه واضح» وقوله: 

وصار الفصل في الحزم والنصب أقبح منه في الجر لقلة ما يعمل في الأفعال من 
العوامل» وكثرة ما يعمل في الأسماء منها. وذلك أن الأسماء تعمل فيها الأفعال والأسماء 
والحروف» أما الفعل فقولك عمرُو ضرب زيداء ويضرب أخاك أبوك, وأما الأسماء 
فقولك: 

هذا ضاربٌُ زيداء ومكرمٌ عمراء وهذا غلامٌ عمروء ودار بکر. 

وأما الحروف فإن وأحواتهاء وحروف الجر كقولك: إن في الدار زيدّا» ومررت 
بعمروء والأفعال إشا يعمل فيها حروف معلومة قليل عددهاء إذا تقدم الاسم المرفوع» 
وولى الحازم» فأحسن ذلك أن يكون في (إن) من بين حروف الخزاء» لأنها احرف الأصلي 
في المجازاة» وقد ذكرت قوتها قبل هذا الموضع» واستشهدت عليه بما يغني عن إعادته في 
هذا الموضع» ويكون الفعل بعد الاسم ماضياء وذلك قول الله -عز وجل-: إن امرؤ 
هَلَكَ ليس لَهُ ود4 وقوله -عز وجل-: ون أحدُ من المشركين اسْتَجَارَكَ اجره 
حى يَسْمَّعَ كَلامَ الله والذي عند أصحابنا البصربين أن الاسم الذي بعد (إن) 
يرتفع بإضمار فعل ما ظهر تفسيره كأنه قال: وإن استجارك أحد من المشركين 
استجارك» والفعل الذي بعد (أحد) تفسير المضمر الفعل» وموضع هذا الفعل جزم» وإن 
كان ماضيا يقوم في التقدير مقام الفعل الذي هو تفسيره» والدليل على ذلك أن الشاعر لما 
جعله مستقبلا جزمه» فمن ذلك فمتى واغل ينبهم تقديره فمتى ينبههم واغل ينبههم؛ 
وقوله: 


(۱) جزء من بيت سبق تخريجه. 

(۲) البيت في ديوانف الخزانة ۳/ ٠‏ 514؛ الكتاب ۳/ 4 4١١‏ المقتضب ۲/ .۷١‏ 
(۳) سورة النساى الآية: .٠۷١‏ 

." سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


ومن نحن نؤمنه تقديره: نحن نؤمنه» قد أنشد غير سيبويه فيه 
ير AE O E ES I E E‏ 
وَإن أت تفعل فللفاعلي  ٠‏ ن آلت المجيزين تلك الغمّارَ” ) 

و معناه فان تفعل أنت تفعل» وأما الفراء وأصحابه فللا يقدرون فعلا قبل الاسم 
المرفوع» ويجعلون الاسم المرفوع والمنصوب مستحسنا في (أن) خاصة لقوتا لأنها 
الاسم المرفوع الحرف الأصلي في المجحازاة» فالمرفوع ما دكرناه» والمنصوب قولك وإن 
أخاك صربت ظلمت› وقد احتلف الكسائى والفراء في جوات الجزاء إذا لم يكن بالفاء 
هل يجوز تقد الاسم فيه على الفعل فأجمعا أنه لا يجوز دلك في الاسم المرفوع» واحتلفا 
في المنتصوب. وأجازه الکسائى» ولم يجز د افراع وذلك قولك: إن عبد الله يقم يقم أبوه 
لا يجوز عندهما في الحواب أبوه يق فإن قلت: إن عبد الله يهم يضرب أخاه- جاز عند 
الكسائي أخاه يضرب» ولم يجز عند الفراء. واحتج الكسائى بقول الشاعرء وهو طفيل 
انغنوي: 

1 ع اع اه er‏ م ق م مي من 220 
وللخيل أيام فمن يُصطبر لبا وَيَعزف ها أيَامَها الخير عقب 
والقصيدة مخفوضة. والخير عند الكسائي منصوب بتعقبء والفراء يقول: إن الخير 

منصوب؛ لأنه نعت الأيام كأنه قال: أيامها الصالحةء ولم يأت لتعقب بمفعول» ولو كان 
تعقب مرفوعًا لم بقع خلاف في جواز تقد المنصوب بالفعل» لأن الفاء تقدر وإذا اتی 
بالفاء جاز التقديم» كقولك: إن بالق زيد فأكرم أخاف ويجوز فأخاه أكرم؛ ثم تحدذدف 
باضمارء كما أجازه في الشرطء وذلك قولك: إن تأتنى زيد يقل ذاك» فزيد مرفوع بفعل 
مضمر قبله بحزوم. وبعده تفسیره» كأنه قال: إن ا يقل زيد ذاك يقل» ولا يجوز أن 
بر تفع زيد بالابتداى لأنه لو ارتفع بالابتداء لكانت الفاء مقدرة قبلهء وإذا قدرت الفاء قبله 
بطل جزم الفعل الذي بعده لأنك تقول: إن تأتني فزيد يفل ذاك» وإنما يقول فزيد يقول 
داك وقوله في آحر الباب: ومثل الأول قول هشام المري يعنى بالأول قوله: فمتى واغل. 
وأينما الريح» وسائر كلامه قد أتى عليه الشرح في هذا الباب وغيره. 


وهذا باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل 
ولا يغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها. فمن 


Sr البيت ورد منسوبًا للكميت بن زيد في ديوانه‎ )١( 


(۲) البيت في ديوانه ۳١‏ الخرانة 4/8 54. 


€ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


تلك الحروف (قد) لا تفصل الفعل بغيره» وهي جواب لقوله: مَنْ فَعَلَ. كما كانت 
فعَل جوابًا ل (هل فعل؟)» فإذا أخبرت أنه لم يقع» ولما يفعل وقد فعل إنما هما لقوم 
ينتظرون شيئاء فمن ثم أشببت (قد) (لما) في أنها لا يفصل بينها وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف أيضًا سوف يفعل لأا بمسزلة السين في قولك سيفعل؛ 
وإنما تدخل هذه السين على الأفعالء وإنما هي إثبات لقوله: لن يفعل فأشبهتها في أن 
لا يفصل بينها وبين الفعل. : 

ومن تلك الحروف ربما وقلما وأشباهباء وجعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة 
واحدة. (وهيئوها ليذكر بعدها الفعلء لأنه لم يكن هم سبيل إلى رب تقول ولا إلى 
(قل يقول): فالحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعلء ومثل ذلك (هلا) ولولا ورلا 
الزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة مع (لا) بسزلة حرف واحد» فأخلصوهن للفعلء 
حيث دخل فيبن معنى التخصيصء وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم قال: 

صَدَذت فاطولت الصّدوٌةَ وقلّما وصَالَ على طول الصّدُود يدو“ 

واعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفبام. نحو (هل) و(كيف) و(من)- اسم 
وفعل كان الفعل بأن يلي حرف الاستفبام أولى؛ لأا عندهم في الأصل من الحروف 
التي يُذكر” بعدها الفعل» وقد بين حالما فيما مضى. 

قال أبو سعيد قول سيبويه: لا يفصل بين الفعل وقد بغيره أراد غ 
الاختيار» وموضوع قد لأن منزلة قد في الفعل» كمنزلة الألف واللام من الاسم لأن 
دخوها على فعل متوقع أو مسؤول عنه» لأنه إذا قال: قد قام زيد فنا يقوله لمن توقع 
قيامه» أو لمن سأل عنه» فقال: هل قام زيد» وإذا قال: قام زيدء فإما يبتدئ إخبارا بقيامه 
لمن لم يتتظره» ولم يتوقعه» فأشبهت (قد) العهد في قولك: جاءني الرجل لمن عهده 
المتكلم أو جرى ذكره عنده قبل ذلك كقولك: ناظرت اليوم رجلا فقال لي الرجل في 
مناظرته كذا وكذاء ومما يُوجب أن لا يفصل بينها وبين الفعل» أنها تفيض (لما)» و(لما) 
حرف جازم تقول: ركب زيد ولما يتعممء فيقول الراد عليه: بل ركب زيد وقد تعمم» 
ومعناه ركب وهذه حاله. إلا أنهم أجازوا الفصل بينها وبين الفعل. 


4814 /۲ المقتضب‎ 4١١5 /۳ 71 /١ الکتاب‎ ۰٤۸۰ البيت ورد منسوبًا إلى الفقعسي في ديوانه‎ )١( 
.۲۲ ٤ »۸۳ /۲ همع الموامع‎ 


ناب NS N‏ 0+ 
قال سيبويه في أول الكتاب: وأما القبيح المستقيم» فقولك: 
قد زيدًا رأيت» وقد فصلوا بينها وبين الفعل أيضًا بالقسي كقولك: قد لعمري بت 


ليلى ساهراء وقد والله أحسنت» وحسن لي (قد) الفصل» ولم يحسن الفصل بين الألف 
واللام وبين ما دخا عليه؛ لأن (قد) تنق دن ولا يذكر بعدها شي ع» فقويت بذلك» 


واحتمل الفصل لقول النابغة: 


أقد التُرحُل غير أن ركاب ما قزل برحَالبًا وكَأنَ قر 


تفريق أفي اليوم تقويض الأحبة أَمْ غد لما تبن وجبًا مم وكأن قَدْ 

ومنه السين» وسوف من الفعل المستقبل كمنزلة الألف واللام ني تلخيص الفعل 
المستقبل» وقصره عليه كقصر الألف واللام للاسم المذكور على شيء بعينه» ووجه آخر 
أن السين» وسوف هما إثبات (لن) و(لن) نقيضتهماء ولا يفصل بين (لن) وما تدخل 
عليه» فكذلك السين» وسوف. وأما (ربما) ر(قلما) فإن الأصل فيهما (رب). وقل: نأما 
(رب) فهي حرف حفض لا يجوز أن يليها بعل ولا تدخل حروف الخفض على الأفعالء 
وأما (قل) فهي فعلء ولا يليها فعلء لأن الفعل لا يعمل في الفعلء وإنما حق الأسماء أن 
تقع بعدهاء فإذا أرادوا بعدها أن تقع الأفعال أدخلوا (ما) وجعلوها مع (الذي) قبلها شيئا 
واحدًا بمعنى حرف ميا للفعل بعده» ولا تعمل شيئاء وحعلوا فيه المعنى الذي يريدونه 
كما جعلوا (هلا) و(لوما) و(لولا) وما شابهها ما أرادوهاء ويجوز أن يكون أدخلوا (ما) 
وهی اسم وأتوا بالفعل بعدها فصار الفعل صلة لما فاتتصب و(رب) واقعة على اسم 
لي أنه خفوض ب (رب)» قل واقعة على اسم تقديره أنه مرفوع ب (قد)» وذلك 
قولك: ربما يقوم زيد. 

وقال الله عز وجل: ریما يَوَُ الین كفروًا لو كَانُوا مين ويقول: قلما 
يفوم زيدء فهذا وجه الكلام فيهاء وقد تجعل (ما) زائدة» وبعدها اسم مخفوض 
ب (رب)» كقولك: ربما رجل خلصته من السبع. 

قال الشاعر: 


.47/١ المقنضب‎ +۱٤۸ /۸ البيت في ديوانه 285 ابن يعيش‎ )١( 


.7 سورة الحجحن الآية:‎ )١( 


ربما طعنت لضيف مقيل دون بصري وطعنته بحلا 

وقد تحمل (ما) في (قلما) على الزيادة» ويرفع الاسم بعدها ب (قل) وعلى ذلك 
حمل بعض الناس قوله: (وقلما وصال) مبتدأ وما بعده خبره» والمبتداً والخبر صلة (ما)» 
وهي مرفوعة ب (قل). 

وذكر سيبويه (هلا) و(لولا) ورألا) فعال: الزموهن (لا) وجعلوا كل واحدة منهن 
مع (CY)‏ بمنزلة حرف واحد» فأخلصوهن للفعل» حيث دخل فيبن معنى التخصيص» 
وترك (لولا) وهو مثلهن في المعنى» وقد ألزمت (ما) وهي مثل (لا) في النبي. وباقي 

هذا باب الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوزأن يليها 

بعدها الأفعال 

وهي (لكن) و(كأنما) و(إذ) لأنها حروف لا تعمل شيئاء فتركت الأسماء بعدها 
على حافاء كأنه لم يذكر قبلہا شيءء فلم يجاوز ذاتها إذ كانت لا تغير ما دخلت 
عليه فيجعلوا الاسم أولى بها من الفعل, وسألت الخليل» عن قول العرب: انتظروني 
كما آتيك› فزعم أن (ما) و(الكاف) جعلتا بمسزلة حرف واحد» وصيّرت الفعل, 
كما صيْرت للفعل (ربما) والمعنى: لعلي آتيك» فمن ثم لم ينصبوا به الفعل» كما لم 
ينصبوا ب (ربما). قال 0 


وقال أبو النجم: 
فلت لشيبان اذن من لقائه 2 كماتُعَدّي القوم من شوائه" 
وقال أبو سعيد: يرد تم الفعل ماک دن وجوه نة اد سل الات و 
كاف التشبيه في الأصل مع (ما) كشيء واحد يليها الفعل» ورفع بعدهاء د 
(ربما) وجعلت بمعنى لعل» والفعل للاستقبال دون الحال» وفيه معنى كي» وإن ارتفع 
الفعل كقولك للرجل التي لعلي أهب لك. قال الله عز وجل: إوَافعلُوا احير لعلَكُمْ 


)١(‏ البيت ورد منسوبًا لعدي بن الرعلاء. 


(۲) البيت في ديوانه ۱۸۳ الخزانة /٤‏ ۲۸۲. 
(۳) البيت في ديوانه» الكتاب ۳/ .١١١‏ 


باب الحروف التى يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال ۷ 


تفلحون4“ وإنما صار كذلك لأن لعل يها طمع؛ والذي يفعل الفعل ملتمسا لكون 
الشيء: فإها يطمع في ذلك الملتمس ويرجوه. والمعاني إذا تقاربت اشتركت كثيرًا في 
لألفاظ» ومنها: 

أن يكون (ما) (من) (كما) و(ما) بعدها من الفعل بسزلة المصدرء كقولك 
ازورك كما تزورني» وائتنی كما آتيك وكما تدين تدان: وكما يفعلون أفعل» أي أزورك 
كزيارتك إياي» وائتني كإتياني إياك» فإن قال قائل: إن كان المصدر الذي بعد الكاف من 
نعل ماض» فينبغي أن تقول أزورك كما زراني. وإن كان مس فعل مستقبل» فكيف يشبهه 
ما لم يكن قيل له» أما الفعل إذا كان ماضباء فالوجه فيه أزورك كما زرتني» وائتني كما 
أتيتك» وإن كان مستقبلا فتقديره أتيني كإتيني إياك إن أتبتني» وكذلك لا تشتم الناس كما 
لم تشتم في معنى المصدرء وتقديره: اترك شتمهم كتركهم شتمك إن تركت شتمهم» 
والوجه الثالث: أن يكون (كما) وقتا كقولك: ادخل كما يسلم الإمام أي في ذلك 
الوقت» وانصرف كما يجلس الوزيرء أي في وقت جلوسه والوجه الرابع: فيما ذكر بعض 
النحويين أن (كما) تقييد للتشبيه حسبء ولا ينضم (ما» إلى الذي عنده» ولا يختلط به 
كما يُقال: أنا عندك كما أنت عنديء قال الله عر وجل: با مُوسّى اجْعَل لتا لبا كما 
رك لدني: ا ا ی ا ,وطاق هذا عضيل زربا | يتاي قزري 
غير أنها لا تخفض» وحكى الكوفيون النصب ب (ما) بمعنى (كما) وحذف الباء منهاء 
وإن كانوا غير دافعين للدفع بعدهاء ولم بحث البصريون ذلك» وقد وافقهم على ذلك أبو 
العباس المبرد» واستحسن قولي الكوفيين والبصريين» ولم يحتج في ذلك بشيء إلا ببيت 
احتج به الكوفيون وهو قوله: 

وطرفك إمًا جتنا فاصرفّه كما يحسبوا أن هوى حيث تصرف“ 

قال أبو سعيد هذا البيت وما بعده مما احتج به الكوفبون للنصب ب (ما) فتأول» 

أو مروي على غير روايتهم مما لا يكون لهم حجة» أما هذا البيت فغيرهم يرويه: 
000٠٠‏ د ... فاصرفنه لكي يحسبوا أن الموى حيث تصرف 


(۱) سورة احج الآية: ۷۷. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١۸‏ 


)۳( الب ورد منسو با لعمر بن أني ربيعة في ديوانه o‏ 


لا تظلموا الناس كما لا تظلموا 

والذي رواه سيبويه بالتوحيد: لا تظلم الناس كما لا تظلم وليس في هذه 
الرواية حجة. 

وأنشدوا بيت صحر الغي الهذلي: 

جاءات كَبيرٌ كما أحفرمَا والقومٌُ صي كأنهم رمدو“ 

والبصريون يروونه بالرفع: كما اح هاه والفراء اختار الرفع في بيت صحر الغي» 
وقال: احفرها بالنصب. 

فأنشد الآخر: 

يُقَلْبُ عَيْئيه كما لأحاقه تشاوس رُوَيْدَا أتني مَنْ مَل“ 

قالوا اللام في لأخافه توكيد لكماء وهذه لا حجة فيها لأن فيه تكلفا شديدا وحملا 

على وجه يقبح» والأولى والأظهر يقلب عينيه لكيما يخافه» وأنشدوا قول: عدي بن زيد: 
اسع حديثًا كما یوما يحدثه عن ظبر غيب إذا ما سائل سال“ 

وذكر أو الرواة جوا علق "رقع يدف إلا اجهل 6ه كان فة راتان 
النحويين من الكوفيين والبصريين على رفعه حجة على المفضلء لأنه لم يكن في معرفة 
النحو كالمخالفين له. 

وقال هشام بن معاوية: (كما) على معنى (كي) لكنها بمنزلة قوهم افعل كما 
يفعلون» وأنشد هشام: 

وما زرتني في اليوم إلا تعلة كما القابس العجلان ثم يغيب 

وقال معناه: كما ترون القابس» وأهر وجوه معاني (كما) فيما أنشده سيبويه في 
آخر الباب- معنى (لعل) كأنه قال:- لا تشتم الناس لعلك لا تشتم» وكذلك: أدن من 
لقائه» يريد من لقائه لحيدة لعلنا نغذي القوم من شوائه. 

هذا باب نفي الفعل 

إذا قال: فعل فإن نفيه لم يفعلء وإذا قال: قد فعل فإن نفيه لما يفعل؛ وإذا قال: 

لقد فعل فإن نفيه ما فعل لأنه كأنه قال: والله لقد فعل, فقال: والله ما فعل. 


(۱) البيت في ديوانه ۲٦۰ /١‏ الخرانة 1/ ٤‏ ۲۲. 
(۲) البيت ورد منسويًا إلى اوس بن حجر في ديوانه 244 الخزانة /١‏ 4 2177 7175. 
(۳) البيت في ديوانه .۱١۸‏ 


باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء ۳۲۹4 


وإذا قال: هو يفعل» أي هو في حال فعل» فإن نفيه ما يفعل. 

وإذا قال: هو يفعل ولم يكن الفعل واقعًا فنفيه والله لا يفعل وإذا قال: ليفعلن 
فيه لا يفعل» كأنه قال: والله ليفعلن فقلت: والله لا يفعل وإذا قال: سوف يفعلء 
وسيفعل فإل نفيه لن يفعل. 

قال أبو سعيد: حق نفي الشيء وإبجابه أن يشتر كا في مواقعهماء وأن لا يكون 
منهما فرق في أحكامهما إلا أن أحدهما إيحاب والآخر نفي» وعلى هذا ساق سيبويه ما 
ذكره ني هذا الباب فجعل (لم يفعل) نفي (نعّل) لأن المصي يجمعهما في قولك: فعل 
امس ولم يفعل أمس» وأحدهما موجب. والآحر منفي. 

وإذا قال: قد فعل فنفيه لما يفعل لأنهما للحال» ولما فيه تطاول تقول: 

ركب زيدء وقد لبس حفه» وركب زيد ولما بلبس حفه» فالحال قد جمعهما 
وأحدهما منفي. والآخر موجب. 

وإذا قلت: لقد فعل فنفيه ما فعل لأن قوله: لقد فعل جواب قسم فإذا أبطلته 
وأقسمت قلت: ما فعل وتقديره: والله لقد فعلء ووالله ما فعلء وإذا قال: هو يفعل أي 
هو في حال فعل لم يكن نفيه لا يفعل لأن لا يفعل موضوح للمستقبل» فلا يكون نفي 
المستقبل نفيا للحال ولكن هو جواب هو يفعل للحال ما يفعل. وإذا كان هو يفعل 
المستقبل فجوابه لا يفعل لاشتراكهما في الاستقمال. وباقي الباب على هذاء وقد تكرر 
ذكره ي مواضع فن الكتانيا. 

هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الاسماء 

يضاف إليما أسماء الدهرء وذلك قرلك: هذا يوم يقوم زيد. وآتيك يوم يقول 
ذاك. وقال الله -عز وجل-: هذا يوم لا يُنُطفون 7" وؤهذا يوم ينْفعٌ الصّادقِينَ 
صاقب 14" . وجاز هذا في الأزمنة واطرد فيباء كما جاز للفعل أن يكون صفة» 
وتوسعوا كذلك في الدهر لكثرته في كلامبم. 

فلم يخرجوا الفعل من هذا كما لم يخرجوا الأساء من ألف الوصل نحو (ابن) 
زإنما أصله للفعل وتصريفه. 


o سورة المرسلاات» الآية:‎ 1١ 


ر۲) سورة المائدق الأية: .١١9‏ 


r‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 


ومما يضاف إلى الفعل أيضًا قولك: ما رأيته منذ كان عندي ومن جاءني» ومنه 
أيضًا ((آية)). 


قال الأعشى: 

بأية ُقدمُونَ اخَيْلَ شَعْنا کان عَلَى سَتابكها مام“ 
وقال زيد بن عمرو بن الصعق: ٠‏ 

ألا مَنْ ميلغ عَنّي تميمًا بآيّة ما تُحبُونَ الطعام“ 
ف (ما) لغر. 


ومما يضاف أيضًا إلى الفعل قوله: لا أفعل بذي تسلم» ولا أفعل بذي تسلمان» 
ولا أفعل بذي تسلمون. المعنى لا أفعل بسلامتك» و(ذو) مضافة إلى الفعل كإضافة ما 
قبله كأنه قال: لا أفعل بذي سلامتك. 

ف (ذن هاهنا الأمر الذي يسلمك» وصاحب سلامتك. 

ولا يُضاف إلى الفعل غير هذاء كما أن (ِلَدْن) لا تنصب إلا في (غدوة). 

واطردت الأفعال في (أية) اطراد الأساء في (أتقول) إذا قلت: 

أتقول زيدًا منطلقا شَبّبت ب (تظن). 

وسألته عن قوله في الأزمنة: كان ذاك زمن زيد أمير. 

فقال: لما كانت في معنى (إذ) أضافوها إلى ما قد عمل بعضه في بعض, كما 
يدخلون (إذ) على ما قد عمل بعضه في بعض ولا يغيرونه: فشببوا هذا بذلك» ولا 
يجوز (هذا) في الأزمنة حتى تكون بمنزلة (إذ) فإن قلت: يكون هذا يوم زيد أمير 
كان خطأ. 

حدثنا بذلك يونس عن العرب. لأنك لا تقول: يكون هذا إذا زيد أمير. 

قال أبو سعيد: أما إضافة أسماء الدهر إلى الأفعال فلأن الأفعال بمنزلة أسماء الدهر 
إذ كان في لفظها ما يدل على المضي كقولك: 

ذهب وانطلق» وأشبه ذلك. 

ومن لفظها ما يدل على الاستقبال والحال كقولك: يذهب وينطلق» فانقسم لفظه 
)١(‏ البيت في ديوانه» ابن يعيش 8/١‏ ۸ الكتاب 9/ .1١1١8‏ 

(۲) البيت في دیوانه» الخزانة 5/ 117 ه؛ الكتاب 7/ 11/8. 


باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء ۳۳۱ 


إلى ماض وغير ماضء فصار الفعل الماضي بمنزلة (أمس) والحال ك (اليوم) والآن 
والمستقبل ك (غد) وسهل إضافته إلى الفعل لأنه أبين من إضافته إلى مصدره لأن لفظ 
الفعلى يدل على تحصيل زمانه» ولفظ المصدر لا يدل على ذلك ثم جعل الزمان الماضي 
حله ب (إذ) والمستقبل كله ب (إذا)» وألزموا (إذ) الإضافة إلى فعل وفاعلء أو مبتداً 
رخبر كقولك في إضافتها إلى الفعل والفاعل. 

جئتك إذ خرج زید» وخرجت إذ بلي َد بغداد؛ وإضافتها إلى المبتد! والخبرء 
“قودك: دخلت البصرة إذ عمرو أميرهاء وخرجت منها إذ عمرو معزولء وأما (إذا) 
+ألزموها إضافتها إلى الفعل والفاعل دون المبتد! والخبر لأن فيها معنى المحازاة» ولا تكون 
ابحازاة إلا بالفعل والفاعل فقالوا: آتيك إذا لى زيد, وأقصدك إذا يخرج زيدء ولا تقول: 
'نيك إذا زي أميرء وإها لم يجز إلا بالفعل لأنك إذا قلت: 

آتیك إذا ولى زيدء ففيها معنى إن ولى زيد أتيتك وم أجل ذلك جاز أن يكون 
اللفظ ماضيًّاكء والمعنى مستقبلاء ثم أتبعوا أسماء الزمان في إضافتها معانيبا مما كان منها 
يراد به المضي أضافوه إلى الفعل والفاعلء والمبتدأ أو الخبرء وما أرادوا به الاستقبال 


وأجروها في الإضافة محرى (إذ) وإذا تقول: كان ذاك زمن زي أمير لأن معناها 
معنى (إذ)» ولو قلت يكون ذاك زمن زيد أمير لم يجز لأن معناها معنى (إذا)» وإنما تقول: 
يكون ذلك زمن يتآمر زید. 

ومما يتفرع من هذا الباب أنك تقول آتيك إذا قام زيدء ولا يجوز آتيك يوم قام 
زيد» وزمن قام أحوك لأن آتيك للمستقبل. وقام للماضى فلا يستقيم اجتماعهماء وإشا 
جاز آتيك إذا أقام زيد لأن إذا لما تضمنته من معنى المحازاة نقلت المستقبل إلى لفظ 
الماضي» و(إذا) وإن كان فيها معنى ايحازاة فبي اسم و(إد) حرف. 

واستدل ان على ذلك باتك تقول القبال :13 اء ريد كما تقول القعال 
يوم الجمعة» ولا تقول: القتال إن جاء زيد وأما قوهم: 

ما رأيته مند كان عندي» ومنذ جاءني فان (منذ) يحتمل أن تكون اسما وخر 


فإن كان اسما فو كإضافة أسماء الزمان إل المععاء (إمنذ) م أسماء ال مان؛ وإن كان حرقًا 
مو ا ”2 2 و ل 


)١(‏ الرياشي: أبو الفضل العباس بن الفرح بن علي بن عبد الله البصرني لغوي» راوية من أهل البصرة 
له مؤلفات في الخيل والإبل وكلام العرب. 


فرفر شرح كتاب سيبويه للسبرافي / الحزء الثالث 


فهو حرف جر مختص به الزمان» وعمله فيما بعده كعمل الاسم المضاف فجاز إدخاله 
على الفعل إذا كان في معناه وعمله كزمان مضاف إلى فعل إذا أذن. 
وأما (آية) فمعناها علامة» ومنزلتها منزلة الوقت» لأن أصل الوقت هو فعل 
وُجدَ فجعل وقنًا لفعل آخر في كونه معه» أو كونه قبله أو بعده» فإذا جعلت قيام زيد 
علامة لفعل يحدث بعده أو لفعل قد حدث قبله» أو فعل يحدث معه فقد صيّرته كالتأريخ 
لما قبله وبعد ومعه؛ ألا ترى لو أن قائلا قال لآخر: علامة خروجي إذا أذن المؤذن علم 
المخاطث بوجود الأذان خروجهء كما أنه إذا قال: خروجي يوم الجمعة عَم خروجه 
بوجود يوم الجمعة» والشاهد في قوله: 
بأية تقدمون الخيل شعت“ 
وأما قوله: 
٠ ۰‏ يه أمفوة ومن بآية ما تُحبون مثمقة فففقة 
E‏ ولیس بلازم جعلها لغوًا لأنه يحتمل أن تجعل 
(ما) و(تحبوك) مصدرًا كأنه قال: 
.... ..... ..... بآية حبتكم الطعام 
ومثله قول عمر بن أي ربيعة: 
بأية ما قات غداة لقيئها بمدقع اكان أَهَذا الم“ 
وأما قول الشاعر: | 
وغيرٌ كيداء شديدة الوتر 
عن عن كن اي اشر ۰ 
نعته ؟ وحذف ا وأقيم النعت م 
َو قُلْتَ مَا في رما لم تيشم 
)١(‏ صدر بيت سبق تخريجه. 
(۲) جزء من عجز بيت سبق تخريجه. 
(؟) البيت في ديوانه 41. 
)٤(‏ لم نستدل على قائله. 


باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء سي 


الم ا “ا 050 
ممح جص رو" 

بمعنى أحد يفضلهما. 

وأما قوهم: اذهب بذي تسلم» ولا نعل بذي تسىم»› ولا أفعل بذي تسلمان» ولا 
أفعل بذي تسلمون» فمعنى هذا الكلام دعاء كأنه قال فى المعنى: والله يسلمك» وتقدير 
سيبو يه لي هذا ونحوه من المضاف أن الفعل يعام مقام مصذره في الإضافة» كأنه قال: 
بذي سلامتك» وهو قول أي العباس محمد بن يزيد» وشر-حه في يوم يَقوم74". 

وظاهذا يَوْمُ ينْفعٌ الصادقين صدقبم4" وظطهذا يَوْمُ لا ينطقون4 قامت 
الأفعال مقام مصادرها؛ وكذلك قوله: اذهب بذي تسلمء قام الفعل مقام مصدرهء 
0 -عز وجل - : #هل أذُلكم على تجارة تُنجيكُم من عاب أليم × 
ُوْمنُون باللە ° ' موضع إيمانكم بالله. 

لأنه بيان للتجارة» وبدل منها في التقد 

وقال: (ذو) لا تقع 7 أبدَا فجازت إضافتها إلى ما لا يضاف إليه غيرها 
ووقعت على الفعل خاصة» وأحوات (ذو) ينفردن نحو: (أب) و(أخ) و(حم) و(هن) 
و(فم)» لأن (فوك) إذا أفرد صار (فما). 

ووجه آحر في (ذي تسلم) كأنه قال: في زمان ذي تسلم» و(ذي) نعت لزمان. 

والنعت هو المنعوت» فأضيف إلى الفعل لأنه في المعنى زمان, كأنه قال: اليوم 
تسلم. 

ووجه آخر أن تكون (ذي) بمعنى (الذي) وحولف بين لفظها في هذا المثال وبين 
لفظها في سائر المواضع فإن تستعمل في هدا المثال ب (الياء) وفي غيره ب (الواو) في 
الرفع والنصب والجر» وهذه اللغة كثيرة في طيى. 

قال قيس الطائي :© 
)١(‏ البيت ورد منسوبًا لحكيم بن ربيعة» كما نسبا إلى حميد لأرقط الخزانة ه/ 57؛ الكتاب ؟/ 

٥ 
.1 سورة المطففين» الآية:‎ )۲( 
.١١١ سورة المائدق الآية:‎ )*( 
. o سورة المرسلات» الآية:‎ (6) 
.١١ 5١ سورة الصف الآية:‎ )©( 
.١ 4/8/9 ابن يعيش‎ +٤۳۸ /۷ البيت في دیوانه» الخزانة‎ )5( 
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وإن لم تغير بعض ما صَنَعتُمُ ‏ لألتحيا للْعَظْمِ ذو أا عارقه 
ف (ذو) هنا في موضع خفض. 
وقال بجير بن غنمة: : 
إن ما ذو تة به إذ توارى الأعرُ بالأكمة() 
وهذا في موضع نصب» وكلاهما بمضي (الذي) ومعناه: اذهب بالزمان الذي 


تسلم فيه» وقد أتى الشرح على جميع الباب. 
هذا باب «أن» و«إن» 

أما "أن" فبي اسم وما عملت فيه صلة لها كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة 
وتكون "أن" اسما. 

ألا ترى أنك تقول: قد عرفت أنك منطلق "فأنك" في موضع اسم منصوب 
كأنك قلت قد عرفت ذاك وبلغني أنك منطلق "فأنك" في موضع اسم مرفوع كأنك 
قلت بلغني ذاك "فأن" الأسماء التي تعمل فيبا صلة ها. كما أن الأفعال التي تعمل فيہا 
"أن"صلة لها. 

ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد لا في غير ذلك قولك: 
"رأيت الضارِب أباه زيد" فالمفعول فيه لم يغيره عن اسم واحد بمسزلة الرجل والفتى 
فبذا في هذا الموضع شْبِيهُ بأن إذ كانت مع ما عملت فيه بسزلة اسم واحد. 

فبذا لتعلم أن الشيء يكون كأنه من الحروف الأولى وقد عمل فيه. 

وأما "إن" فإنما هي بمنزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في "أن" كما لا يعمل 
في الفعل ما يعمل في الأسماء. ولا تكون إن إلا مبتدأة وذلك قولك: "إن زيدًا منطلق' 
'وإِنّك ذاهب". 

قال أبو سعيد: "أن وما بعدها من اسمها وخبرها منزثها منزلة اسم واحد في 
مذي" النصون كما تكون "أن" التحفقة وما جلها من الل الذي نة رة 
المصدر. وتقع المشددة فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومخفوضة. ويعمل فيها جميع العوامل إلا 


)١(‏ هو بجير بن عنمة اليولاني من طيئ أحد بني يولان بن عمرو بن الغوث بن طيئ شاعر فحل. يقول 
الآمدي: آراه أخا خالد بن عنمة الشاعر اللجاهلي الطائي. (معجم الشعراء الجاهليين ص ٠‏ 50). 


رات أ و إن ۳۳۵ 


أنها لا تقع مبتدأة في اللفظ فأما كوا فاعلة فقولك: بلغني أنك منطلق كأنك قلت: بلغني 
الطلاقك. وكونها مفعولة: عرفت أنك حارج معناه: عرفت خروجك وكونها مبتدأة 
فولك: عندي أن زيدا راحل معناه: عندي رحيله. كما تقول: عندي غلامه. وكونها 
عخنفوضة: الكو م واس وت أنك منطلق عرفت لم يجز وإن كان 
يجوز أن تقول: انطلاقا عرفت. لأن "إن" وأن" من خبر واحد في الأصل فاحتاروا لابتداء 
اللفظ "إن" المكسورة وجعلوها بمنسزلة المعل المبتدا به. وجعلوا "أن" لما تعلق بشيء 
CLS GE‏ عليه والعادي نينا به. الال فقد قال الله عز وجل:- 
«وَأن الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مع الله أحَدَايك!') و" "أن" متعلقة "بتدعوا" تقديره: ولا 
ندعوا مع الله أحدا الأن المساجد لله. وحذف اللام وقده فصارت E‏ في اللفظ 
والعامل فيها ما بعدها. فهلا أجزتم: أن يدا منطلق؟ قيل له: في "أن المساجد لله" 
وجبان: لا يلزم فیہما كليهما ما ألزمت. 

أحدهما: أن يقال: "أن المساجد لله" د م قبلبا وهي على أله له استمع 
عر من الجن والعامل فيهما "أوحي إلى" 

والوجه الأخر: "ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا" فقبلها "لام" مقدرة. 

وأما "أن" المحففة ديعا جا اللفط كقولك؟ أن ترج خير الك كقوله غر وعل: 
ورا تعتركر ادك" ر حجار ذلك في اة ر يعر قي المسلادة كن 
دكرنا من وقوع "أن" التي هي في معناها في لتوكيد ابتداء. 

ومن الدليل على الم تقول: ظننت أذ زيدًا منطلق. فإن أدخلت اللام 
قلت: ظننت إن زيدا لمنطلق لمنطلق. فالمكسورة هى المفتوحة كما أنك إذا قلت: علمت زيدًا 
منطلق: ثم قلت: علمت لزيد منطلق. فالمبتدأ ل E‏ 

وهذا معنى قول سيبويه في الباب الذي يلي هذا في حسن تقدم "أن" ا 
لا تزول من الأسماء والثقيلة تزول" يعني نستعمل مكانها المكسورة. 

ومما يمنع من تقديم "أن" المفتوحة في اللفظ في قولك: "أنك منطلق بلغتي" أنها إذا 
تقدمت ارتفعت بالابتداء وکل مبتدأ ليس قبله شئ يتعلق به يجوز دخول "إن" المكسورة 


,١ سورة الجن الآية:‎ )۲( .١8 سورة الجن الآية:‎ )١( 


(۳) سورة البقرة الآبة: .١814‏ 


عليه وأن يليها في اللفظ فيلزم في هذا أن يقال: "إن ان زيدا منطلق بلغني". وهذا لا يجوز 
لأنه لا يجوز اجتماعهما في اللفظ. 

والمبتدأ الذي قبله ما يتعلق به لا يجوز دُخول "إن" المكسورة عليه هو: "لولا” 

و"لوما". تقول: لولا زيد لأكرمتك. "زيد" مرفوع بالابتداء لما ذكرنا من مذهب 
البصريين. ولا تقول: "لولا إن زيدًا بكسر "إن" وتقول: لولا أن زيدا عندي لأنيتك بفتح 
أن؛ لأن المبتدا الذي يؤكد "بإن" هو الذي لا يتعلق بشئ قبله في اللفظ. 
وقد يكون قبل "إن" المكسورة كلام لا يغير كسرها؛ لأن تأويلها يرجع إلى أنها 
مبتدأة في اللفظ. 
١‏ - من ذلك (الذي وأخواتها) إذا وُصلت كانت "أن" بعدها مكسورة. كقولك: 
"مررت بالذي إن غلامه خيرٌ منك ' وقال الله عز وجل: في (ما) بمعنى "الذي" 
وَآكيناهُ من الكوز مَا إن مَفَاتحَهُ وء بِالْعْصْبَّة....4("؛ لأن الذي 
وأخواتها إنما تدخل على جمل قد وجب ها لفظ ما. فتدخل على ذلك اللفظ 

و'الذي" إنما هو اسم من تلك الحملة ويضمر في موضعه من الحملة. ويقدم 
"الذي" هو مبتدا أو غير مبتداً. ويؤتى بالجملة على هيثتها كقولك: "إن زيدا 
منطلق إلى عمرو" فتقدم "عمرا" على "أن" وتصفه "بالذي" وتدخل عليه العامل 
وتضمره في موضعه من الكلام الذي أخذته من جملته وقدمته فتقول: "مررت 
بعمرو الذي أن زيدا منطلق إليه". 

۲- ومن ذلك: أن تدخله على جملة في موضع خبر "أن" أو صفّة كقولك: "زي إن 
أباه خير من أبيك" لأن تقديره: أن أبا زيد خير من أبيك وقدمت "زيدا" مبتداً 
وجئت بالحملة بأسرها وعلى لفظها وجعلتها خبرا لزيد. وأضمرته في موضعه 
من الحملة من ذلك. 

۳- وإذا كانت "إن" بعد القول كقولك: قال عمرو أن زيدا قائم "لأن عمرا لفظ 
مبتدئًا فقال: "إن زيدًا قائم" فحكيت لفظه ونسبته إليه. 

5- ومنه: إذا كانت "اللام" في الخبر كقولك: علمت إن زيدا لقائم "لأن اللام 
متصلة بعمل "علمت" فصار كأنه قال: لأن زيدا كما تقول: لزيد منطلق. 


.,/5 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


باب من أبواب دأ TY‏ 


لأن اللام تبطل عمل ما قبلها فيما بعدها ولا تعمل هي شيئا. 

ه- ومنه القسم: فإنه جملة تؤكد جملة أخرى. على هيئة لفظها. ولو قدمت إن 
على القسم فقلت: إن زيدا لغائم والله جاز ولم يكن بينهما فرق فبان إنها 
تدخل على مبتدأ ليس قبله م يتعلق به من نحو ما ذكرناه وسبيلها كسبيل 
كان" الداخل على المبتدأ والخر ولم يرد إيقاعها مواقع الأسماء. 

هذا باب من أيواب رأن» 
تقول ظنت آنه منظلق. "فظدت" عافلة,. كانك قلت دت :داك وكذلكت: 
وددت أنه ذاهب, لأن هذا في موضع ذا ك. إذا قلت: وددت ذاك. 

وتقول: لولا أنه منطلق لفعلت "فان" مبنية على "لولا" كما تبنى عليها الأسماء. 

وتقول: لو أنه ذاه لكان خا له فان مه على "لو" كما كانت منية غلى 

الوة" كاك قلق "لز ذاك م جعلت "أن" وما بعده في موضعه. فبذا تمثيل وإن 
كانوا لا يبون على "لو" غير "أن". كما كان "تسلم' في قولك: بذي تسلم "في 
موضع" اسم ولكنهم لا يستعملون الاسم لأنهم مما يستغنون عن الشيء بالشيء حتى 
يكون المُسْتشى عنه مسقطا. لاه وجل فل لَْ شم تمْلكُونَ خزآئن رَحْمَة 
ري إذا لأَمُسكتم حَننْيّة الإنفاق 4 وقال: 

لو بير الماء حلقى شرق" 

وسألته عن قول العرب: ما رأيته مذ أن الله خلقي فقال: "أن" في موضع كأنك 

قلت: "مذ ذاك". وتقول: 'أمَا إِنّه ذاهب وأما أنه منطلق" فسألت الخليل عن ذلك 


٠٠١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
شطر بيت عجزه:‎ )۲( 
كنت كانغصان بالماء اعنصاري..‎ .. 

انظر الخزانة ٤1٠ /4 ٠۹٤/۳‏ 514 ولهمع 1٦/۲‏ والتصريح 759/7 والأشوني جل1.0/4 
واللسان (عصر) معجم الشعراء للمرزباني- ۸١‏ ونهاية الأرب ٦۳/۳‏ والأغاني ١١14/7‏ الشرق: 
الذي يغص بالماء فلا يقدر على بلعه. والاعتصار: أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء وهو 
أن يشربه قليلا ليْسيعّه -والمعنى لو شرقت بغير الماء. 'سغته بالماء. وفي العقد الفريد ٠١١/۳‏ 
قال الأصمعي : هذا من اعرف أمفال العرب فول أن كل عن شرق شىء بيت بالماء ومن 
شرق بالماء مستغاث له. 


۳۸ اد ا لك 
فقال. إذا قال: "أنه" فأنه يجعله كقولك: حقا أنه منطلق وإذا قال: أما إِلّه "فأما 
بمنسزلة "ألا" كأنه قال: ألا أنه ذاهب. 

وتقول: (أما والله أنه ذاهب) كأنك قلت: (علمت والله أنه ذاهب). و"أمَا والله 
أنه ذاهب", كأنك قلت: إلا أنه ذاهب وتقول قد عرفت أنه ذاهب ثم أنه يعجل لأن 
الآخر شريك الأول في: "عرفت". وتقول: قد عرفت أنه منطلق. ثم أني أخبرك أنه 
معجل "لأنك ابتدأت إني" ولم تجعل الكلام على: "عرفت". 

وتقول: "رأيته شابا وأنه يفخر يومئذ".. كأنك قلت: رأيته شابا وهذه حاله 
تقول هذا ابتداء. ولم تحمل الكلام على الفعل. 

قال ساعدة بن جۇبة:() 
رانه على شيب القذال ونا وآقعبفلاً مرة وتسيو" 

وزعم أبو الخطاب أنه قد سمع هذا البيت من أهله هكذا. وسألته عن قوله عر 
وجل: وما يشعركُم ّا إذا جَاءت لا يُوْمنُونَ14 ما مانعبا أن تكون كقولك: ما 
يدريك أنه يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال "وما يشعركم" ثم ابتداء 
فأوجب فقال: "إا إذا جاءت لا يؤمنون: ولو قال: وما يشعركم أنها كان عذرًا هم. 

وأهل الكوفة يقولون: "أنه" فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ائت السوق 
أنك تشتري لنا شيئا "أي لعلك" فكأنه قال: "لعلبا إذا جاءت لا يؤمنون". 

وتقول: أن لك على هذا وأنك لا تؤذي كأنك قلت: وإن لك أنك لا تؤذي. 

وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على: 'إن لك" وقد قرئ هذا الحرف على 
وجبين: 

قال بعضبم "وإنك لا تظمأ فيبا ولا تضحى" وقال بعضبم: "وأنك" 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤبة المذلي من بني كعب بن كاهل بن سعد من هذيل شاعر مخضرم أسلم. 
الخزانة: 475/١‏ » العيني: ۲/ ٤٤‏ 5. 

(۲) البيت في ديوان المذليين /١‏ 3278 الأعلم: /١‏ 457» والقذال: مجمع الشعر في مؤخرة الرأس » 
تكيم: تصير بلا زوج. 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١۹‏ 


باب من أبواب «أنة) ۳۹4 


واعلم أنه ليس بحسن ل "أن" أن تلي "إن" ولا "أن" كما قبح ابتداؤك الثقيلة 
المفتوحة وحسن ابتداء الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا ترول عن الأسماء والثقيلة تزول. فتبتداً 
ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء. 

ألا ترى أنك لا تقول: "أن أنّك ذهب" ولا عرفت أن أنك منطلق في الكتاب" 
وإنما قبح هاهنا كما قبح في الابتداءء ألا ترى أنه يقبح أن تقول: أنك منطلق بلغني أو 
عرفت. أن الكلام بعد أن مستغن كما أن المبتدأ غير مستغن . وإنما كرهوا ابعداء أن 
لئلا يشببوها بالأسماء التي تعمل فيا أن. ولثلا يشببوها "بأن" الخفيفة لأن "أن' 
والفعل بمسزلة مصدر فعله ينصبه والمصادر تعمل فيها "ان" و"أن". 

ويقول الرجل للرجل: لم فعلت دلك؟ فيقول: لم أنه ظريف. كأنه قال: قلت 
لمه؟ قلت: لأن ذلك كذلك. أراد بقوله: لم حكاية قوله: نم فعلت؟ ثم قال لأنه ظريف 
أي لأن ذلك كذلك. 

وتقول إذا أردت أن تخبر ما يعني المتكلم: أي إي تجد. إذا ابتدأت. كما 
تمدع آ ی أنا تعد وان شت قلت: أني سجد كأنك قات: أي لأني نجد. 

قال أبو سعيد: قوله: "فأن" مبنية على "لولا" يريد أنّها: معقودة بلولا في المعنى 
الذي يقتضيه "ولولا" مقدمة عليه وئيست بعاملة فيه. لأن الاسم بعد "لولا" يرتفع 
بالابتداء لا "بلولا" ولزومها للاسم الذي بعدها للمعنى الذي وضعت عليه كلزوم العامل 
الل به تويك هاا "أن ول كس أن "رذ" التكهورة ا ودح علي 
مبتدأ بحرد لم يَغَيّر معناه بحرف قبله» وقد ذكرنا هذا في الباب الذي قبل هذا الباب» ولم 
يرد هو أيضا بقوله: "فأن" مبنية على "لو" نها مبنية عليها بناء معمول على عاملهء لأن 
لو" لا تعمل شينا. وإنما هو: بناء الشيء على ما يحدث فيه معنى ولم يغير لفظه 
ففتح "أن" بعد "لو" كفتحها بعد "لولا". وذلك أنهما يتقاربان في المعنى واللفظ ويلزمان ما 
بعدهما للمعنى الذي أحدثاه كلزوم العامل لما بعده وتقارمهما في المعنى "أن" "لولا) يمتنع 
جوابها لوجود شرطها كقولك: "لولا زيد لأتيتك" امتنع الإتيان لمكان زيد. و"لو يمتنع 
جوابها لامتناع شرطها كقولك: "لو جاءني زيد لأتيتك" امتنع الإتيان لامتناع بحيء زيد. 
والذي يلي 'لولا" اسم مبتدأ. والذي يلي "لو" فعل وكلاهما لا يعمل a‏ 
بعد "لولا" فهي واسمها وخبرها بمنزلة اسم مبتدأ خبره محذوف كما يكون الاسم بعد 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الغالث 


"لولا زيد لأتيتك" فإذا قال: "لولا أن زيد عندي لأتيتك" فتقديره لولا كون زيد لأتيتك 
وخبر المبتدأ محذوف. 

وأما "أن" بعد "لو" فعلى مذهب أي العباس المبرد: هي فاعلة في موضع رفع بفعل 
محذوف. فإذا قلت: لو أن زيدا جاءني لأكرمته فتقديره على مذهبه: لو وقع بحيء زيد. 
فجعل "أن" مرفوعا "بوقع". 

والذي عندي: أنه لا يحتاج إلى إضمار الفعل ولكن تقع (أن) نائبة عن الفعل بعد 
"لو" كقولك: "لو أن زيدا جاءني لأكرمته" كأنك قلت: "لو جاءني زيد لأكرمته". وسوغ 
ذلك أن "لو" غير عاملة ولا دخوها لمعنى لا يختل يكون "أن" بعدها إذ كان الخبر لا 
يفارقها وهو فعل. 

وقد ذكرنا هذا مستقصى في أول الكتاب. 

وشبه سيبويه وقوع "أن" بَعْدَ "لو" وهي في تقدير الاسم ولا يستعملون الاسم 
بعدها بوقوع "تسلم" بعد "ذي" و "تسلم" في موضع اسم ولا يستعملون الاسم بعد "ذي" 
في هذا الموضع. وهذا عنده بمنزلة ما لا يقاس عليه. 

وقوله "مذ ان الله خلقني" في "أَنْ) وجهان: يجوز أن يكون رفعا. ويجوز أن يكون 
خفضا. فإن كانت رفعا فهو خبر مبتداً. تقديره: ما رأيته من وقت حلق الله لي. كما 
تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة. وتجعل "مذ" بمنزلة المبتدأ وبتأول: مدة ذلك وقت 
خلق الله لي. 

الذي يقول: "أما نه منطلق" و "ألا أنه منطلق" لا يعتد بأما و"ألا" لأنمماء يجعلان 
استفتاحا. وتنبيها للمخاطب ليسمع الكلام المقصود. 

والذي يقول: "ما أله منطلق. فهو بمنزلة: حقًا أله منطلق حقا" في مذهب 
الظرف. "وأنه منطلق في موضع مبتدأ كأنه قال: في حق انطلاقه كما قال: 

.. أحَهًا أن أَحطَلَكُم هَجاني..٠‏ 


5 تقول: أفي حق أخذك مالي. ونحو ذلك وهو مذهب الظروف كما تقول: 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي وهو عجز بيت صدره: ألا أبلغ بى خلف رسولا.. 
انظر البيت في الخزانة: 7٠5/4‏ والعيني: ٠٠٤/١‏ والطمع: ١/الاء‏ والأشوني: ٠٠۸٥/١‏ 
والكتاب: 459/١‏ انظر الأعلم: .٤1۹/١‏ 


باب من أبواب (أنة») ۳٤١‏ 


أفي يوم اللجمعة رحيلك. 

وأما قول الله عز وجل: وما بعكم ألا إذا جَاءت لآ يُؤْمنُونَ14' نفيه 
قراءتان: كسر أن وفتحها. فمن كسرها فقد تم الكلام بقوله: "وما يشعركم". ثم أخبر الله 
عز وجل أنهم لا يؤمنون". ومن فتحها؛ فقد تم الكلام أيضا عند قوله "وما يشعركم ثم 
استأنف الكلام فأهم أمرهم فلم يخبر عنهم بإيمان ولا غيره فقال: أا" على معنى 
'لعلها" وهذا قول النحويين والخليل والكسائي والفراء وهو مذهب كلام العرب. 

حكى الخليل: ائت السوق أنك تشتري. بِمَعْنّى لعلك تشتري. وحكى الكسائي 
قال: سمعت رجلا يقول: (ما أدري أنه صاحبها) يريد لعله صاحبها. ومن العرب من 
يقول: لو "أن" في معنى "لعل" قال الكسائي: سمعت أبا الميثم يقول: 


"فلو أنها لزعت ê‏ يريد فراقا وأنشد الفراء: 
ل 5 9 سس ر 4 3 ه 000 و ê‏ 25 ا E‏ ۲ 
فقلت امكثي حتى عا لو أَنَنَا تحسج معا قالت اعام وقابله؟! ( 


وقد تقول العرب: علك وعنك ولعنك ولعلهم أب-لوا العين في "عنك" همزة 
قال الفرزدق: 
لسعم انحين بسنا قت لرَى العرصات أو أقر اليم 


وإما كرهوا أن يجعلوا "أنها" في صلة: يشعركم؛ لأن ذلك يصير كالعذر هم 
والإخبار بأنهم يؤمنون» إذا قلت لإنسان: "ما يدريك أن زيدا ليس حسن" فالأظهر في 
قصد قائله: أنه يغلب له الإحسان. فلذلك عدلوا إلى تفسيره "بلعل . 

ولا يحسن لأن وأن) سك ل" ولا ابن" ار TE‏ لكيه وحران عرق 
واحدا فكرهوا الجمع بينهما كما كرهوا الجمع بين اللام وأن فإن فصلت بينهما أو عطفت 


.١١9 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
لم أقف على القائل. والبيت برواية:‎ )۲( 
نقلت امكثي حتى يسار لعلنا احج معا قالت أعام وقابله؟‎ 
ولي الكتاب: ۳۹/۲ مستشهدا به على أن يسار معدول عن‎ ٩/۱ انظر الهمع: ١/13ء والدرر:‎ 
.51/1١10 "الميسرة" وانظر اللسان (يسس)» والمخصص:‎ 
والإنصاف: 2.556 العرصات: مفردها عرصة‎ ۹۲/١ والتصريح:‎ ٠ ۸١ البيت في الديوان ص‎ )۳( 
وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بداء.‎ 


حسن. فالفصل قولك: "أن لك أنك تحيى وتكرم" والعطف قولك: "أن كرامتك عندي 
وأنك تعان" وعلى هذا قرأ من قرا لوأك لا تَظمَاً (طه: ۱۱۹) ومن كسر استأنف 
ثم مثل فساد المع بين إن وأن فقال: ألا ترى أنك لا تقول: إن أنك ذاهب في الكتاب 
ولا: "قد عرفت أن إنك منطلق في الكتاب" معنى هذا: أن قولك في الكتاب "خبر أن" 
و و"أنك ذاهب" "اسم إن" وأنك منطلق اسم "أن" وفساد الجمع بين إن وأن وبين 
"إن و 

ولو فصّل بينهما قال: "أن في الكتاب أنك ذاهب" "وقد عرفت أن في الكتاب إنك 
منطلق". لجاز وحسن الفصل بينهما. ومعنى هذا الكلام: إن الكتاب انطوى واشتمل معناه 
على أنه ذاهب وعلى أنه منطلق كما يقول القائل لصاحبه: في اعتقادي أنك راحل. وليس 
يريد حكاية لفظ الكتاب. وإما يريد معنى ما في الكتاب. وقوله: (وكرهوا ابتداء "أن" 
لعلا يشبهوها بالأسماء التي تعمل فيها "إن" يعني: لم يجعلوها مثل زيد ونحوه من الأسماء 
التي تدخل عليها "أن" وتليها. وقد مضي الكلام فيه. "ولئلا يشبهوها بان" الخفيفة. لأن 
"أن" والفعل بمنزلة مصدر فعله يعني: مصدر الفعل الذي يلي "أن" كقولك: أريد أن 
تذهب "أي أريد ذهابك". ومن حيث- جاز أن تدخل على: "تذهب" فتقول: "إن أن 
ذهب خر للك مق أن تقيم" كما تقول. أن الذهاب خير لك من الإقامة. 

وإذا قال الرجل للرجل: لم فعلت ذاك؟ فقال: لم أنه ظريف. ففتح أن "لتقدير 
الكلام "فعَلها" وإعادة "لم" لا يعتد مها المسئول كونه أعاد سؤال السائل وحكى لفظه ثم 
أجاب عنه. وأنّا قوله: أي أني نجد.. كأن إنساناً تكلم بشيء عرض فيه أنه نجد وشجاع. 
كرجل قال: أنا أسير بالليل وحدي في المفاوز فحكى عنه الحاكي هذا فقال قائل: 

أي أنه نجد. فجعا "أي" عبارة عن معنى كلامه وأجراه بخرى القول. 

"أنا أسير بالليل وحدي في المفاوز" بمنزلة (قال أني نجد). وإذا قال: أي أني 
نجد. كأنه قال: أي لأني نجد. 

هذا باب آخر من أبواب «أن» 


تقول: ذلك وأن لك عندي ما أحببت. وقال الله عر وجل: ِذَلكُمْ وَأن الله 


باب آخر من أبواب «أن) er‏ 


مُوهنْ كَيْد الكافرين4 وقال عز وجل: ذلك فذوقرة وأن للْكَافرِينَ عذاب 
الثار#"' وذلك لأنها شركت "ذلك" فيما حمل عليه. كأنه قال: الأمر ذلك وأن الله. 
ولو جاءت مبتدأة لجازت بذلك على ذلك قوله عر وجل: الك وَمَنْ عاقب بمثل 
ما غوقب به ثم بغي عليه يَمصرَلة ال (فمن) ليس محمولا على ما حُمل عليه 
(ذلك) فكذلك يجوز أن تكون "أن" منقطعة من ذلك قول الأحوص:() 

ودوت قومي إذا. مه الصيف تبي قفر العقناء على عيرق ااي“ 
إلي إذا خفيت نار لمرملة ألفي بأرفع تل رافعًا ثاري 
ذاك وإئي على جاري لذو حدب أحئم عليه بما يحنى على الجار 


فبذا لا يكون إلا مستأنفا غير محمول على ما حمل عليه "ذاك" فبذا يقوي 
بعداء "إن" في الأول. 

قال أبو سعيد: "اذاك وأن من الأمر كذا وكذا" إا يتكلم به المتكلم بقصة, ثم 
يؤكدها ليعطف عليها قصة أخرى زيادة عبى القصة الأولى في معنى ما قصدت به كقولك 
للر جل: أن أكرم من قصدني من أمتالك وأن لك عندي ما حبق" تقديره (والأمر ذلك) 
وهو تعدير لما ذكره أولا وعطف "أن لك عندي ما اتيت" على "ذلك" أن "ذلك" 
مصدر هو حبر الابتداء وهو كأنه قال: فالأمر كما ذكرنه أل والأمر أيضا أن لك عندي 


.١8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١١ 

١١؟)‏ سورة الأنفال الآية: .١ ١‏ 

(۳) سورة احج الآية: .٦٠‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاص الأنصاري من بني ضبيعة» شاعر إسلامي من طبقة 
جميل بن معمر وكان معاصرًا حخرير والفرزدق. مات بدمشق 8 هت لقت بالأحوص لضيق لي 
از ر 0 
الشعر والشعراء: ۲١ ٤‏ الأعلام: /٤‏ 7د , والخصائص: .٠۷١ /٣‏ 

(ه) انظر الأغاني: 1 ٠ ١‏ أمالى القالى: ع ۳ الخزانة: ۳٠٤ /٤‏ وهى من بحر البسيط 
العشار: جمع عشراء وهي التي أتى عليها مى حملها عشرة أشهر. المرملة: الجماعة التي نفد زادهاء 


ما أحببت. وقوله: دكم وان الله مُوهنْ كَيْد الْكَافرِينَ4() كأنه قال: العون لكم 
من الله لأشياء ذكرها من تأيبده ونصره وعونه. وكقوله: طقلم تَقَثُلُوهُمْ ولكن الله 
تلم وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْسَ وككن الله رَمَى وَليْبَليَ الْمُؤْمدِينَ من يلاء حَساًي) 
فهذه أشياء قد أعان الله مها المؤمنين ويعينهم أيضا بتوهين الكافرين وذكر هذا تقوية من 
الله ومعونة لهم. وقوله: «إذلكم فَذَوقُوهُ وأن للْكَافرِينَ عَذاب الثَارِ04 ذكر الله عر 
وجل شدة قدمها لهم في الدنيا وذلك قوله: إسألقي في قلوب الذينَ كفرُوا الرُعْبَ 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغتاق واضربوا منم كل بتان4 فذوقوه عاجلا في الدنيا والأمر 
أيضا: أن للكافرين عذاب النار بعد ذلك. 

وإن استأنفت فكسرت فهو جيد لأنه جملة معطوفة على الحملة التي قبلها. ومن 
أوضح ما يدل على جواز الاستعناف قوله عز وجل: لإذلك وَمَنْ عاقب بمثل ما 
عوقب به بغي عليه لَيَنصرَئَهُ الله (*) لأن "من" وما بعدها شرط وجزاء وهي جملة 
منزلة مُنزلة المكسورة. وأما ما أنشده من الأبيات فإن "عودت" ة 


قد تعدى إلى 
مفعولين. إلى "قومي" وإلى: عقر العشار. ثم استأنف "أني" في البيت الثاني وقوله في البيت 
الثالث: "ذاك وأني" "ذاك أمري" وكسر "إني" بعدها فعطف جملة على جملة » قوله: (فهذا 
لا يكون مستأنفا) يعني إذا كسرت فهي جملة مستأنفة وإذا فتحت: فهي من الحملة التي 
فيها "ذاك" لأنها محمولة على "ذاك" و"ذاك" حبر ابتداء محذوف وقوله: "فهذا يقوي ابتداء" 
إن "في الأول" يعني بالأول: "إن لَك ألا تَجَوع فيا ولا تَعرى" و "أك" و "انك" بالابتداء 
والقطع. 
هذا باب آخر من أبواب «أن» 
تقول: (جئتك أنك تريد المعروف) إنما أردت: جئتك لأنك تريد المعروف 


.٠۸ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 
.١ 4 سورة الأنفال» الآية:‎ )۳( 
.1١17 سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 
.5٠ (ه) سورة الحج» الآية:‎ 


ناب آخر من أبواب (أن» t0‏ 


ولكنك حذفت "اللام" هاهنا كما تحذفها من المصدر اذا قلت: 
اغفر عزراء الكريم ادخاره وأغرض عن ذب اللئيم تكرُمًا(') 
ا لادخاره. 
وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: دون هذه أمنْكم أُمّهَ واحدة وأنا ربكم 
نانّقون1") فقال: إنما هو على حذف اللام كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون. وقال نظيرها: «الإيلاف قريْش»1) لأنه إنما هو: لذلك فليعبدوا 
فإن حذفت اللام من "أن" فبو نصب كما أنك لو حذفت اللام من "لايلاف" كان 
نصبا هذا قول الخليل: ولو قرءوها "وان هذه أمتكم أمة واحدة" كان جيذا وقد قرئ. 
ولو قلت: جثك إلْك تريد المعروف. مبتدأ كان جيدا. وقال عز وجل: #إقَدَعَا 
به أي مغلوب4 وقال عر وجل: ولقذ أَرْسَلَْا نوج إلى قَرْمه إئي لَكُمْ تذير 
مین( إنما أراد: بأني مغلوب وبأني لكم نذير مبين ولكنه حذف الباء. وقال عر 


وجل: اوأن المَسَاجد لله قلا تَدَعُوا مع الله أحدا 1" و «وإن هذه 
ا وَاحدة!' ا : ولأن هذه 2 فاتقون. ولأن المساجد لله فلا 


تدعوا مع الله أحدا. وأما المفسرون فقالوا: على "أوحى إلى....." كما كان: رأة 
ًا قام عبد الله على "أوحى إلي). 
ولو قرنت (وإن المساجد لله). كان جيدا واعلم أن هذا البيت ينشد على 


)١١‏ انبيت حاتم الطائي وهو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرح الطائي كنيته أبو عدي» يضرب 
المثل بجوده توثي ٤٦‏ ه. 
البيت في ديوانه 28١‏ برواية (وأصفح عن شتم) انظر الخزانة: ٤۹۱ /١‏ الكتاب: ۸٤ /١‏ 
العيني: ۳ 

'”') سورة المؤمنون. الآية: 0٠‏ ه,. 

"') سورة قريش الأية:] .١‏ 

) سورة القسرن الآية: .٠١‏ 

>) سورة هود الآية: ه 

5) سورة الجن الآية: .1١84‏ 

١7ا)‏ سورة المؤمنون:. الآية: .٥۲‏ 


15 سورة الجن الآية:‎ (A 


وجبين: على إرادة اللام وعلى الابتداء. فقال الفرزدق: 
ت E‏ عضت ١ 2 > 0 472 ° f‏ 
مَنعت تميما منك أني آنا انها وشاعرها المعروف عند المواسي( 


وعفت ر ی ا 

وتقول: (لبيك إن الحمد والنعمة لك" وإن شعت قلت: رأن) ولو قال إنسان إن 
"أن" في موضع جر في هذه الأشياء ولكنه حذف لما كثر في کلامم فجاز فيه حذف 
الجار كما حذفوا "رب" في قوهم: 

وبلد تحسبّه مَكسّوحً(") 

لكان قولا قويًا. وله نظائر نحو قوله: لاه أبوك. والأول: قول الخليل. ويقوى 
ذلك قوهم: "وأن المساجد لله" لأنهم لا يقدمون "أن" ويبتدئونها ويعملون فيبا ما 
بعدهاء إلا أنه يحتج الخليل بأن المعنى معنى اللام فإذا كان الفعل أو غيره موصولا 
باللام جاز تقديمه وتأخيره؛ لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى. فاحتملوا هذا 
المعنى كما قالوا: "حسبك ينم الناس" إذ كان فيه معنى الأمر وسترى مثله. 

قال أبو سعيد: إذا تقدمت "أن" مفتوحة ووليها حرف جر مقدم فقول الخليل: إنها 
في موضع نصب بالفعل الذي كان يعمل في حروف الحر. فإذا قلت "جتتك أنك تريد 
المعروف". 

"فأنك" في موضع نصب بجتتك. لما حذفت اللام وصل الفعل إلى ما بعدها 
وكانت اللام في موضع نصب. وكذلك سائر ما ذكرناه. 

وكان الكسائي يقول انا في موضع جر وقد قوی سيبويه كونها في موضع جر من 
غير أن يبطل قول الخليل أو يرده. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يراه منصوبًا ويذهب مذهب الخليل فيه. 

قال أبو سعيد: والزجاج يجوز الأمرين جميعا في (أن): النصب والحر. والأقوى 
کدی أن موک جر ان سرلا ادر مرق ی "ان "اولان عة رد انما 
وما بعدهما بمنزلة اسم واحد وقد طال فحسن الحذف كما يحسن حذف الضمير العائد 


)١(‏ ديوانه 81 برواية (راجلها) والبيت من بحر الطويل. 
(۲) لم نقف على قائله انظر الأعلم: /١‏ 455 » وهو في وصف فلاة. 


باب آنا حك 


إلى التي تي قولك: الذي ضرفت" ريد بسع :الذي صر هة ولا بحسن "الضارب: أنا 
زيد ‏ تريد: الضارب» وكذلك حسن أن يقال: "أنا راغب أن أصاحبك" و"أنا على ثقة 
أنك مقيم" والمعنى: "أنا راغب في أن أصاحبك" و"على ثقة من أنك مقيم" فحسر 
حدف حرفي الجر منهما. ولو رددهما إلى لفظ المصدر لم يجز أن تحذف حرف الجر. لا 
يجوز: أنا راغب مصاحبتك إلا أن تأتي 'بفى' كما لا يجوز: (أنا متكلم زيدا) بمعنى: 
متكلم في زيد. وكذلك لو قلت: "أنا على ثقة مقامك" لم يجز حتى تقول: (على ثقة من 
مقامك). فإذا کان طرح حرف الجر للا ستطالة ي اللنظ فکأنه موجود في الحكم. ألا 
ترى أنك تقول: مررت بالذي ضرب زيد. بمعنى: الذي ضربه زيد. وتعطف الأخ على 
المهاء المحذوفة العائد إلى الذي "وكأنا موجودة فكذلك اللام" وسائر حروف الجر إذا 
حدفت كأنها مو جودة. 

ومن الدليل على ذلك: أنك تقدمبا مفتوحة إدا كانت اللام مقدرة قبلها. فإن 
كانت اللام هي العاملة فهى بحرورة. وإ كان العامل فيها الفعل الذي بعدها صارت 
بمسزلة قولنا: عرفت أن زيدا قائم. ولا يحوز اندر "أن زيدا قائم في" لتأخر العامل. 
فان قيل المعنى معنى اللام وإن حدفت؟ فن الجواب أن اللام لما حذفت ي اللفظ ونقل 
العمل في "أن" إلى الذي بعدها لم يكن للام تأثير في لفظ "أن" وقد وقعت مبتدأة في اللفظ 


ويقوى هذا أنك تقول: إن زيدًا قالم علمت » «المعنى: علمت أن زيدًا قائم ولم 


من أجل ذلك فتح: ن في الابتداء.. وفي آخر الباب ضمائر ذكرت ما يعود إليها 
قوله: (إلا أنه) الحاء للخليل وموصلا إليه (الماء) وكذلك "اهاء" في تقديمه وتأخيره وقوله: 
ليس هو الذي عمل فيه يعني: ليس الفعا الذي عمل في "أن" وباقي الباب من كلامه 
هذا باب أنما 
اعلم أن كل موضع تقع فيه "أذ" تقع فيه "ألما" وما بُدئ بعدها صلة ها. كما 
"أن" ما ابعدئ بعد "الذي" صلة له. 


ولا تكرن هي عاملة فيما بعدها كما لا يكون "الدي" عاملا فيما بعده. فمن 


4 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الخزء الثالث 


ذلك قوله عز وجل: لفل إِلمَا آنا بر مَتلكُمْ يُوحى اي ألما بكم إل 
وَاحدٌ»!') وقال ابن الاطنابة: 


أبلغ الخحَارث بن ظالم المو عد والناذر النذور علي( 
ألما لقتل النيّام ولا ق تل يقظان ذا سلاح كميا 


فإنما وقعت "أنما" هاهنا لأنك لو قلت: رأن إلحكم إله واحد)» (وأنك تقتل 
النيام) كان حسنا وإن شئت قلت: أنما تقتل النيام» على الابتداء زعم ذلك الخليل» 
فأما "أنما" فلا تكون اسا وأنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملغي. مثل: (أشهد 
لزيد خير منك) لأنها لا تعمل فيما بعدها. ولا تكون إلا مبتدأة بمسزلة [إذ] و"إذا" 
لا تعمل شيئا. 

واعلم أن الموضع الذي لا يجوز فيه 'إن" إلا مبتدأة لا تكون فيه "أنما" إلا 
مبتدأة مثل قولك: 

"وجدتك أنما أنت صاحب كل خنى' 

لأنك لو قلت: وجدتك أنك صاحب كل خنى لم يجز. وذلك أنك إذا قلت: 
أرى أنه منطلق "فأنما وقع الرأي على شئ لا يكون الكاف التي في وجدتك ونحوه من 
الأسماء. فمن ثم لم يجز: رأيتك إنك منطلق وأنما أدخلت "أنما" على هذا الكلام مبتدأ 
كأنك قلت: وجدتك أنت صاحب كل خنى. ثم أدخلت "أنما" على هذا الكلام فصار 
كقولك: "أنما أنت صاحب كل خنى" لأنك أدخلتها على كلام قد عمل بعضه في 
بعض. ولم تضع "أنما" في موضع "ذاك" إذا قلت: "وجدتك ذاك" لأن "ذاك" هو 
الأول. و"أن" و"أنما" أنما يصيران الكلام شأنا وحديثا فلا يكون الخبر ولا الحديث 
"الرجل" ولا "زيدا" ولا أشباه ذلك من الأسماء. وقال كثير. 
أراني ولا كران لله لما أواخي من الْأفْرَامِ كل بحيل(") 
)١(‏ سورة الكهف» الآية: /١١١‏ سورة فصلتء الآية: 5. 


(۲) الأغاني: ۱۰/ 239 ابن يعيش: ۸/ 55. 
(۳) دیوان كثير ٤۸‏ 27 الخصائص: /١‏ 278 ابن يعيش 7/ 5 ه. 


باب أنما ۳44 


لأنه لو قال: أني هاهنا كان غير جائز لما ذكرناه. فأنما هاهنا بمنزلتما في 
فولك: زيد إنما يواخي كل بخيل. وهو كلام مبتدأ وتقول خبره "وأنما يجالس أهل 
الخبث" لأنك لا تقول: "أرى أيره أنه يحالس" فحسنت "أنه" هاهنا؛ لأن الآخر هو 
الأول. 


قال أبو سعيك: "اا 


1 


المفتوحة وما بعدها من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر بمنزلة 
اسم واحد في معنى المصدر. كما أن أن المفتوحة واسمها وخبرها بمنزلة اسم واحد في 
معنى المصدر. والفرق بينهما: أن "أنما" أبطل عملہا بدحول "ما" فصار يليها كل كلام. 
ومن ا بعد رة "ان" بعد اسمها لأن ما بعد اسمها من رتيبة الابتداء والخبر والفعل 
والفاعل والشرط والحجواب كقولك: 

علمت أن زيدا أبوه منطلق. "وعلمت أن زيدا ينطلق أبوه" "وعلمت أن زيدا أن 
باتك" ا A‏ وأا" وما بعدها من اسم وخبر وفعل وفاعل وشرط 
جزاء بمنزلة "أن" واسمها إذ كان بعدها جملة. ومعنى قوله: 'أنما تقتل النيام". 

أن الحارث بن ظالم المري قتل خالد بن جعفر بن كلاب وهو نائم. وكان سببه أن 
الحادث بن ظالم دخل على النعمان بن المنذر» وخالد جالس معه يأكل تمرا فلما رآه 
النعمان قال: أذن ياحار.. فقال له خالد: من ذا الذي أراك تدني أبنت اللعْنّ..؟ فقال: 
هذا الحارث بن ظالم. 

قال للحارث: ما رأني إلا حسن البلاء عندك. قال: ومابلاؤك قال: قتلت أشراف 
قومك فتركتك سيدهم. قال: سأجزيك ببلائك وجل يأكل معهم فلما حرج الحارث 
قال النعمان لخالد: ما أردت أن تحرش بهذا الكلب وأنت ضيف لي. 

قال خالد: إما هو عبد من عبيدي لو كنت نائما ما أيقظني. فلما أمسى النعمان 
بعث إلى الحارث بن ظالم بعس من حبر يعتبقه أراده أن يشغله فصبته بينه وبين جبيه في 
كثب. فلما أمسى الحارث بن ظالم حبى السيف حتى أتى خالدا وهو في قبة من أدم 
فوضع السيف في بطنه ثم انكأ عليه حتى قله ثم تحمل من تحت ليلته حتى الحق بقريش. 

فلما قال ابن الإطنابة هذا الشعر أتاه الحارث متنكرا فأنبهه وهو لايعرف الحارث 
فلما انتبه قال له: البس سلاحك فأنني مسننصرك. فلبس سلاحه ومشى معه حتى تنحيا 
من البيوت فقال له الحارث: ألست يقظان ذا سلاح؟ قال: بلىء قال: فأنا الحارث بن 


ظالم أريد قتلك. فذل له ابن الاطنابة حتى كف عنه. 

٠‏ ونما تقتل" في موضع نصب "بأبلغ" ومعتى قول الخليل: أا" بمنزلة فعل 
مَلغىَ: أن "أن" منزلتها منزلة فعل على ما تقدم من ذكر ذلك. فإذا كفت لم يكن لا 
اسم منصوب صار بمنزلة فعل ملغي كقولك: أشهد لزيد حير منك. وقوله: بمنزلة 
(إذ) و"إذا"ء وأن "إذ" و"إذا" لا يعملان شيئا فيما بعدهما وتلي "إذا" المبتدأ والخبر والفعل 
والفاعل وتمامها بما بعدها. وكذلك "أا" يليها المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وهي لا 
تعمل شيئاً فيما بعدها فهذا وجه التشبيه. وقوله: وجدتك أنما أنت صاحب كل حتى لم 
بد ييز "ااا نز ال 

وذلك أن "وجدتك" يتعدى إلى مفعولين وهي من باب "علمت" و"حسبت" 
ورأيت من رؤية القلب "فالكاف" المفعول الأول والمفعول الثاني جملة قائمة بنفسها 
فحكمها أن تكون كلاماً مستأنفاً يوضع في موضع الخبر نحو: المبتدأ والخبر. وماهو 
بسزلتها نحو الفعل والفاعل. و"إن" المكسورة مما يصح أن يبتدا به من الكلام ولو 
قلت: حسبتك انا أنت صاحب كل ختى بفتح "أنا" كان بمنزلة: المصدر. والمصدر 
لا يكون خبرا للكاف. ألا ترى أنك لا تقول: "حسبت زيدا خروجه" و"حسبت زيدا 


0 


5 ا ل عدف ا ا و کي ° | ١ 0 0 Mor o‏ 

وقد قرئ ولا يَحْسْبّنَ الذينَ كَفَرُوا ألما ملي لَبُمْ حير لأنفسيم#!'! وهو 
على ما سقناه من كلام سيبويه لا يجوز. وهو مذهب من تقدم من النحويين البصريين إلا 
أن الزجاج أجازه على البدل من "الذين" واحتج بقول "عبده بن الطي ب"( في بدل 


المصدر من الاسم: 


"أبدل "ھلک" من "قيس". 


.٠١۷۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
ه العقد الفريد:‎ ٠٠١ هو يزيد بن عمرو التميمي» شاعر مكة مخضرم أدرك الإسلام وأسلم توفي‎ )۲( 
<A /Y 


(۳) البيت في الكتاب: /١‏ ۷۷» ابن يعيش: 7/ 255 زهر الآداب: 9560. 


باب آنا ۳0۱ 


قال أبو سعيد: للمحتج عن سيبويه أن يقول: أن بدل "هلکه" من "قيس" لا يشبه 
الآية لأن هلکه إذا أبدل من "قيس" جعل مكانه واحتاج إلى مثل ما كان يحتاج إليه 
قيس من الخبر فأتى له بخبر فقام حبره مقام خبر "فيس" كما أقيم هو مقام 'قيس". 
وليس كذلك الآبة. لأنه إذا قرأ "ولا تحسبن الذين كفروا" وجب أن يؤتى "للذين كفروا" 
بخبر لأنه بسزلة اسم مفرد. والبدل منه لا يصح أن يككون خبرا عنه. وقد يحتمل تجويز 
ذلك على وجه آخر ضعيف لا أحب أن بحمل كتاب الله عليه. أما ضعفه فلأنه بدل من 
اسم يقتضي خبرا. وقد أبطل خبره ولأنه أبضا أبدل اسما يقوم مقام اسمين من اسم مفرد لا 
يقوم مقام اسمين فلان الاسم الأول إذا أبدل منه جعل بمنزلة المطرح الذي لم يذكر 
واعتمد بوقوع المحسبة على الثاني ولم يعتد بالأول كأنه قال: "ولا تحسبن أنما تملى لهم 
خبر لأنفسهم' ومثله قوله: 


ا ن E !١‏ تا إل وحبتت وما بتك أن ت( 


أبدل (أن تحينا) من الكاف و "أن تحينا" تقوم مقام مفعولي حسبك. 

كما قال عز وجل: 9وَحَسِبُواً الا تون فلنة14") ولاتظ أن يفْملَ با 
رة وإما ساز اوجدت ره انعا رجاس اهل اليف" لان "اتقير" مر راا 
مصدر هو الأول. وحور أن تقول في الابتداء: خيرك أن تجالس أهل الخبث. 

ولا يجوز: "زيد أنما يجالس". 

ولا تقل: "خبرك أما تجالس أهل الخبث" بالكسر كما لا تقول: (زيد أما تجالس 
أهل الخبث) بالفتح وكذلك: "أرى أمره أما يجالس"... بالفتح وأنه في موضع المفعول 
الثاني. 

وني الباب التالي لهذا ما يكون بدلا مما هو مثله. كقولك: بلغني قصتك أنك فاعل 
وقد بلغني الحديث أنهم منطلقون" هذا بين لأن الصفة والحديث هما: "أن". 


.5.05 /١ شرح شواهد السيوطي‎ ١۸۲ /١ البيت لم نعثر على قائله. انظر المغني:‎ )١( 


(۲) سورة السائدة الآية: .۷١‏ 


(۳) سورة القيامق الآية 68 7, 


oY‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثالث 


هذا باب تكون فيه «أن» بدلا من شيء هو الأول 

وذلك قولك: بلغتني قصتك أنك فاعل. وقد بلغني الحديث أنهم منطلقون, 

وكذلك القصة وما أشبهها. 
هذا باب تكون فيه , أن» بدلا من شيء لیس بالأول 

من ذلك «َإوَإِذ يَعَدَكُمْ الله إِحْدى الطَائفتين نبا كم (فآن) مبدلة من 
"إحدى الطائفتين" موضوعة في مكانها كأنك قلت. وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين 
لكم كما أنك إذا قلت: (رأيت متاعك بَعْضْه إلى بعض) فقد أبدلت الآخر من الأول: 
فكأنك قلت: "رأيت بعض متاعك فوق بعض فإنما نصبت بعضا" لأنك أردت معنى: 
(رأيت بعض متاعك فوق بعض) كما جاء الأول على معنى: "وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين لكم". 

وقال عز وجل: الم يوا كَمْ اهلكا قَبْلَبُم من الْقرُون الُم إِلَِبِمْ لا 
يَرْجِعُونَ14' فالمعنى والله أعلم: ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم إليبم لا يرجعون 
ومما جاء مبدلا من هذا الباب قوله: ایعدکم کہ إذا متم وَكُسُمْ رابا وَعظامًا 
نكم مُخْرَجُون4 "١‏ فكأنه قال: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم» وذلك أريد بها ولكنها 
إنما قدمت "أن" الأولى ليعلم بعد أي شيء الإخراج. 

ومثله قوله: زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل» وقد علمت أنه سيفعل وقد علمت أنه 
إذا فعل أنه لا يستقيم أن تبتدئ "إن" هاهنا. كما تبتدئ الأسماء والفعل إذا قلت: (قد 
علمت زيدًا أبوه خير منك). وقد راك زيدًا يقول "أبوه ذاك"؛ لأن "إن" لا بدا في 
كل موضع من تلك المواضع. 

وزعم الخليل أن مثل ذلك قوله عز وجل: «آلَمْ يَعْلَمُوا أله من يُحَادد الله 
وَرَسُولَهُ فَأن لَهُ ار جَبَئم14؟) ولو قال: "فإن" كانت عربية جيدة. وسعناهم يقولون 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية ۷. 
(؟) سورة يسء الآية .۳١‏ 


(۳) سورة المؤمنون:, الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية 1۳. 


باب تكون فيه (أن» بدلا من شىء ليس بالأول o‏ 


قرل ابن مقبل: 


رعلمي بادا م المياه فلم رل قلائص كدي في طريق طلائح 
3 1 اد م e‏ ا اح )1 
وألي إذا قلت ركابي مُتَاحُها فإلي على حَظي من الأمر جامح” ٩‏ 


وإن جاء في الشعر: "قد علمت أنك إذا فعلت أنك سوف تغتبط" تريد معنى 
"الفاء" جاز. والوجه والحد ما قلت لك أول مرة. ونظبر ذلك في الابتداء إلا جرم 
ا ي رة :هم الأحسرون ي » تم إن 3 لْدين عملوا 7 75 
ثم ابوا من بعد ذلك لخر إن ربك من بُعَدها فو کک 

ولت أن الأعرج'' قرا أنه من فت يكم ا م اب من بعْده 

وَأصلح فَألْهُ غفوز زحي یاه e‏ ية الذئ نند 

قال أبو سعيد: أما قوله: 0 7 الله إِخحْدى الطَائفتين ب کچ 
إحدى الطائفتين هو المفعول الثاني "ليعدكم" والمفعول الأول: هو الكاف والميم في 
"يعدكم" و"أننا لكم" بذل من "إحدى الطائفنين" .وعدا بدل اشتمال كما تقول؛ وغدتك 
REPRE EAE‏ 

00 ألم رؤا كم أهلكنا لم من القرُون أَلبُم لتم لا 
يَرْجِعُونَ !"ا نهم بدل من معنى جملة "كم أهلكنا قبلهم من القرون' ا 
لأن لفظ "كم" في التقدير: منصوب "بأهلكنا" إذا كانت "كم" في الاستفهام في مذهب 
'رب" لا يعمل فيها ما قبلها. فلو أبدلنا "أنهم" من لفظ "كم" صار العامل فيها "أهلكنا" 


(1) البيتان في ديوانه 45 والأعلم .٤٦۷/١‏ 

(7”) سورة هوى الآية: ۲۲. 

(۳) سورة النحلء الآية: .١15‏ 

(( ا هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود من موالي بني هاشم مس أهل المدينة حافظ قارئ» 
أدرك أبا هريرة وگال وافر العلم توفي ۱۹۷ هھ 
الأعلام: 8 .١١١‏ 

(د) سورة الأنعام الآية: ٤‏ ه. 

(5) سورة الأنفالء الآية: ۷. 


() سورة يسء الآية: ١1م‏ 


فيكون تقديره: (أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون) وهذا لا معنى له. ولكن "كم" وما بعدها 
إذا جعلت اسما غير استفهام فتقديرها: (ألم يروا الذين أهلكناهم من القرون). ومعنى: 
"يروا" يعلموا. لأن رؤية العين منهم لم تقع على القرون التي خلت من قبلهم. 

فإذا قدرناه هذا التقدير وأبدلناه صار معناه: "ألم يعلموا أن القرون التي أهلكناهم 
من قبلهم لا يرجعون". وفي "أن" وجه آخر وهو: أن تجعلها في صلة: "أهلكناهم" بمعنى 
أهلكناهم بأنهم لا يرجعون "أي": أهلكناهم لهذا الضرب من الحلاك. 

وقوله عز وجل: لأيَعدَكُم كم إذا مثم | وشم كر َعظَامًا كم 
34 مُخْرَجُون4! ') فيه وجہان: 

أحدهما: أن تجعل "أنكم" المفعول الثاني من "يعدكم" والمفعول الأول "الكاف 
والميم". واسم "أن" الكاف والميم بعدها. وخبرها. "مخرجون" "فإذا متم" ظرف 
"لمخرجون". و(أنكم) الثانية معادة وهي الأولى ليقرب من الخبر لما تراخى ما بينها وبين 
الخبر. وهي مكررة توكيدا للأولى» قوله عز وجل: وهم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ4() هم 
الثانية إعادة للأولى توكيدا وهذا قول أي عمر الحرمي في هذا ونحوه. ويحتج له في ذلك: 
أنبا تقع بعد الفاء مفتوحة في قوله عز وجل: ائه من يُحَادد الله وَرَسُولَهُ فن لَه كار 
مم4" إنما هو "فله نار جهنم...." ثم كررها توكيدا ولولا أنها مكررة لكسرت لأنها 
في موضع الابتداء بعد "الفاء" للتراخي كما قال عز وجل: لا تَحْسَبَنٌ الذينَ يَفْرَحُونَ 
بمَا وأ وَيُحبُونَ أن يُحْمَدُوأْ بمَا لَمْ يَفَعلوا قلا تَحْسبَئبُمْ بمَفَارَة من الْعڌاب 4( 
فهذه كررت للتراخي» ومثل هذا في القرآن كثير. 

والوجه الثاني: أن تجعل "أنكم" المفعول الثاني ل "يعدكم" و"أنكم مخرجون" في 
موضع اسم مبتدأ وخبره "إذا متم" وهو ظرف له. وتقديره: أيعدكم أنكم إذا متم 
أخراجكم. والمبتدأ والخبر خبر "أنكم" والعائد إلى "الكاف والميم" التي هي اسم "أنكم" 
الأولى "الكاف والميم" التي هي اسم "أنكم" الثاني. وهذا قول أبي العباس المبرد. 


.٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١ 
.1١9 سورة هود الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبق» الآية: 1۳. 

.۱۸۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


باب تكون فيه (أ ن» بدلا من شيء ليس بالأول 00 


أنه إذا فعل 5 سيمضي . e‏ كلام مويه أنه جعل "أ 1 نكم" الثانية بدلا "أنكم" 
الأولى في قوله تعالى: أيعدكم......" لأنه قال: "ومما جاء مبدلا" ثم قال: كأنه على: 


أيعدكم أنكم مخرجون". 

وفي هذا الكلام عندي خلل لأنه لا يجوز البدل من الاسم حتى يتم الاسم. وقوله: 
'إذا متم ليس باسم تام لأنه لم يأتي "لأنة' بخبر. وتمام الاسم "بأن واسمها وخبرها" 
والذي عندي: أنه لا بدل في هذه الآية وإنها البدل في قوله عز وجل: "إحدى الطائفتين 
أا لكم' وقد مر الكلام فيه. 

وقول سيبويه: "ولا يستقيم أن تبعدئ" "أن" هاهنا كما تبتدئ الأسماء والأفعال إذا 
ENG aS EO‏ اكول الو YI‏ 
تتدأ في كل موضع وهذا من تلك المواضع 'يعني": أنث إذا قلت "زعم أنه إذا أتاك 
سيفعل وقد علمت أنه سيمضي". لم يجز كسر "إن" الثانية. لا يجوز "أنه سيفعل وإنه 
سيمضي". لأن كسرها هو الابتداء. وإما له يجز ذلك لأن "إذا أتاك" و(إذا فعل) ظرف 
لما بعده فإذا كسرنا "إن" بطل أن تکون ظ فا "لأن" ولا ظرفا لما بعد "أن" كما يكون 
ظرف "لأن". 

فتقول في "أن" المفتوحة "في الحق أنك كريم" و(يوم الجمعة أنك راحل) وأنما جاز 
ي "أن" المفتوحة لأن محلها محل الاسم والظرف يتقدم على الاسم الذي هو ظرفه كقولك 
(خلفك زيد ويوم الجمعة رحيلك) و إن المكسورة وما بعدها ليس في تقدير اسم فيكون 
له ظرف يتقدمه. ولا ما بعدها يعمل فيما قبلها. 

وقوله عز وجل: ألم يَعْلَمُوا أذ من يُحَادد الله وَرَسُولَهُ فأن لَه كار 
جم ٠‏ وان فمن کس فلات الراب بالقاء. راسا يكوة يكلام سفانت قائ 
بنفسه. فالباب فيه الكسر. والذي يفتح فله دلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل "إن" مكسورة معاده من الكلام الذي قبلها للتوكيد وتقديره: فله 
e‏ 


.٦۳ سورة التوبق الآية:‎ )١( 


۳0٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 

والوجه الثاني: أن تجعل "ان" مبتداة وخبرها محذوف وتقنديرها: :قله أن له تار 
جهنم. ولو قال: (من يعصى الله فالنار) كان كلاما مفهوما جائزا وتقديره: فله النار. 

والوجه الثالث: فيستحق أن له النار وما أشبه ذلك من إضمار ما يليق به. 

وما ذكر في لي جني ا املا با والذي في 
القرآن 01 جَرَمَ أل م في الآخرة هم الأخسرون14", 2 إن ربك لين 
هَاجَرُوا من بَعْد ما فسا 2 جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن رَبك من بَعْدهَا لَعَفُورٌ 
رُحيم14". 

هذا باب من أبواب «أن» تكون فيه «أن» مبنية على ما قبلها 

وذلك قولك: أحقا أنك ذاهب؟ وكذلك: أكبر ظنك أنك ذاهب؟ وأجبد رأيك 
أنك ذاهب؟ وكذلك هما في الخبر. 

وقد سألت الخليل فقلت: ما منعبم أن يقولوا: أحقا إنك ذاهب على القلب 
كأنك قلت: أنك ذاهب. ألحق؟ فقال: لأن "أن" لا يبتدأ مها في كل موضع» ولو جاز 
هذا لجاز: يوم الجمعة إنك ذاهب تريد: إنك ذاهب يوم الجمعة. 

ولقلت أيضا: لا محالة إنك ذاهبه تريد: إنك لا محالة ذاهب فلما لم يجز ذلك 
حملوه على "أفي حق أنك ذاهب؟ وعلى: أفي أكبر ظنك أنك ذاهب؟ وصارت "أن" 
مبنية عليه كما يبني الرحيل على غد إذا قلت: غدا الرحيل. والدليل على ذلك: إنشاد 
العرب كما زعم يونس أنه سمع العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفر: 
أحَقَا بني أبتاء سَلْمَى ُن جَندل دكم إياي وَسْط المجالس“ 

وزعم الخليل أن التبدد هاهنا بمسزلة: "الرحيل" بعد "غد". وأن "أن" 
بمسزلته وموضعه كموضعه. 

ونظير: أحقا أنك ذاهب. من أشعار العرب قول العبدي(): 
)١(‏ سورة هوى الآية: ۲۲. 
(۲) سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ 
(۳) الخزانة: /١‏ ۱۹۳ الشعر والشعراء: ۲٥٦ /١‏ الأغاني: ۱۱/ ۳۲٣۱ء .۲٠۹۸‏ 
(4) هو المفضل النكري والعبدي نسبة إلى عبد قيس والنكري نسبة إلى (لكره). جمهرة أنساب العرب 


باب من أبواب «أَنْ» تكون فيه «أنْ» مبنية على ما قبلها 9 


أحقا أن جيرتنا استقلوا EE EE‏ ااا 


أالحق إل دار الرّباب تسا عدت أو الت حبل أن قَلبْكَ طائ ٩‏ 


2 


وقال النابغة الجعدي: 
ألا ابالسغ بني خلّف رولا احق أن أخطلكم هَجَاني2) 

فكل هذه الأبيات سعناها من أهل الثقة هكذا. والرفع في جميع هذا جيد قوي 
وذلك أنك إن شئت قلت: أحق أنك ذاهب. وأكبر ظنث أنك ذاهب تجعل الآخر هر 
الأول. وأما قوهم: "لا محالة أنك ذاهب" فإنما حملوا "أن" على: أن فيه إضمار "من" 
على قولك: (لا محالة أنك) كما تقول: (لابد أنك) كأنك قلت: لابد من أنك حين لم 
يجز أن يحملوا الكلام على القلب. 

وسألته عن قوهم: أمّا حقا فأنك ذاهب فقال: هذا جيد. وهذا الموضع من 
مواضع إن ألا ترى أنك تقول: أما يوم الجمعة فإنك ذاهب. وأما فيبا فأنك قائم وأنما 
حاز هذا في "أما" لأن فيها معنى يوم الجمعة مما يكن من شئ فإنك ذاهب. 

وأما قوله عز وجل: لا جرم أن هم النار4' فإن "جرم" عملت لأنها فعل 
ومعناها: لقد حق أن هم النار» ولقد استحق أن لهم النار. 

وقول المفسرين معناها: حقا أن هم النار يدلك أا بمنزلة هذا الفعل إذا 
مثلت. "جرم" قد عملت في "أن" عملها في قول القَرَاري:1') 
ولقذ طعئت أبَا عيينة طُعْنَة جَرَمت فزارة بَعَدَهَا أن يَعُضَبُوالة) 


5 سمط اللآلي .1١5‏ العيني: ؟/ ۲٠١‏ لأشوني: ۱/ ۲۷۸ اهمع ۲/ .۷١‏ 
)١(‏ الديوان: ۳ الخزانة: 4/ ۳٠۳‏ الأشوني /٤‏ ۲۷۸. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سورة النحلء الآية: 1۲. 
(5) هو عوف بن عطية واسمه عمرو بن عيسى بن مديعة» معجم الشعراء: .٠٠١‏ 
(5) انظر المقتضب: ۲/ ٠٠۲‏ معاني القرآن للفراء: ۲/ .٩‏ 
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وزعم الخليل أن 7 يقول الرجل كان 
كذا وفعلوا كذا فتقول: لا جرم ألم سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا. وتقول: أما 
جَبَدَ رأبي فأك ذاهب لأنك لم تضطر إلى أن تجعله ظرفا كما اضطررت في الأول 
وهذا من مواضع "أن" لأنك تقول: "أما في رأبي فأنك ذاهب". أي: فأنت ذاهب وأن 
شئت قبلت "فأك" وهو ضعيف. لأنك إذا قلت: أما جذ رأبي فإنك عالم لم تضطر 
إلى أن تجعل الجبد ظرفا للقصة لأن ابتداء "إن" يحسن هاهنا. 

فإذا قلت: جبد رأبي أنك عالم. لم يجز أن يكون الجبدٌ إلا ظرفا. لأنك لو 
جعلته مفعولا كان من صلة "أن" ولا يجوز تقديمه ومع ذلك أنك لم تجى بالمبتداً. 
فإذا قلت: أما جد رأبي حسن ابتداء "أن" ونصبت جمد بالفعل لا بالظرف لأنك لم 
تضطر إلى الظرف وتقول: "أما في الدار فإنك قائم" لا يجوز فيه إلا "إن" لأن إن 
تجعل الكلام قصة وحديثا. ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه ولكنك أردت أن 
تقول "أما في الدار فأنت قائم" فمن ثم لم يعمل في "أن" شيء وإذا أردت أن تقول أما 
في الدار فحديغك وخبرك قلت: أما في الدار فأنك منطلق. أي هذه القصة. ويقول 
الرجل: ما اليوم؟ فتقول: اليوم أنك مرتحل» كأنه قال: في اليوم رحيلك. وعلى هذا 
الحد تقول: أما اليوم فأك مرتحل. ٠‏ 

وأما قوهم: أما بعد فأن الله عز وجل قال في كتابه. فأنه بمنزلة قولك: أما 
اليوم فإلّك. ولا يكون "بعد" أبدًا مبنيا عليبا. إذا لم تكن مضادة ولا مبنية على شى. 
إنما تكون لغوا. 

وسألته عن: "شد ما أنك ذاهب" وعز ما أنك ذاهب. فقال: هذا بمسزلة: حقا 
أنك ذاهب كما تقول: أما أنك ذاهب بمنزلته حقا أنك ذاهب. كما كانت "لو" 
بمسزلة "لولا" ولا يبتدأ بعدها الأسماء سوى "أن" نحو: لو أنك ذاهب ولا يبدا 
بعدها الاسماء. و"لو" بمنزلة "لولا" وأن لم يجز فيها ما يجوز فيما يشبهبها. تقول: لو 
أنه ذاهب لفعلت. وقال عز وجل: إقل لو أَهُمْ كنلكون حزآئن رَحْمَة ريي( 
وأن شئت جعلت: شد ما وعزما كأنك قلت: نعم العمل أنك تقول الحق. وسألته عن 


باب من أبوات ا تكون فيه (أم مبنية على ما قبلها ۳04 


قوله: كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه. وهذا حتى كما أنك ذاهب. فزعم أن 
العاملة في "أن" الكاف. و"ما" لغو إلا أن "ما" لا تحذف هاهنا كراهية أن يجئ لفظبا 
منل لفظ "كان" كما ألزموا "النون" لأفعلن و "اللام" قوهم: إن كان ليفعل "كراهية أن 
ينبس اللفظان. ويذلك على أن "الكاف' هي العاملة قوهم: هذا حق مغل ما أنك 
هاهنا. وبعض العرب يرفع فيما حدثنا يونس ورغم أنهم يقولون «إإِنّهُ لحن مثل ما 
َك عفرن فلولا أن "ما" لغو لم يرتفع معل وإن نصبت "مدل* فما ايض لغوء 
لأنك تقول: مثل أنك هاهنا. وإن جاءت "ما" مسقطة من "الكاف" في الشعر جاز كما 
قال النابغة الجعدي: 


قَرُوما تَسَامَى عند باب دفاعه كان يُوْحْدْ المرء الكرم فيْقعلا0") 


فأن جزعا وال جمال صّبروا"ا 


قال أبو سعيد: إذا قلت: أحقا أنك ذاهب وأكثر ظنك وجهِدٌ رأيك ففيه الرفع 
والنصب فالرفع على الابتداء والخبر فإذا قلب: أحقا أنك ذاهب فتقديره "أحق ذهابك" 
وأكثر ظني ذهابك "وجہد رأبى ذهابك" واللصب على تقدم هذه الأشياء ظروفا. وقال: 
"رفع أنك” بالابتداء وذلك أنك إذا قدمت هذه الأشياء ونصبتها فلا وجه لنصبها غير 
الظروف. ورفع "أن" ويكون التقدير فيها: «أفي زمن حو أنك ذاهب) ثم حذف 


كما قيل: سير عليه مقدم الحاج يريد: زمن مقدم الحاج أو وقت مقدم الحاج, ثم حذف 


'زمن" 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقد تبين من كلام العرب أنها في مذهب الظرف: 
بدخول "في" غلا 


.۲٣۳ سورة الذاريات» الآية:‎ )١١( 
والبيت من بحر الطويل.‎ .٠١١ ديوان النابغة الجعدي:‎ )١١ 
عجز بيت لدريد بن الصمة صدره: تد كذبتك نفسلك فاكذبنها‎ )۳( 


.١5 غ1‎ /١ الكتاب:‎ 4 ٤٤ ٤ الخزانة:‎ 


۳1۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
قال أبو زبيد الطائى: 
الا أبلغ بني عَمّرو بن كفب بأني في مودتكم تفيس' 
أفي حق مُواساتي أحاكم بمالي ثم يظلمني السريس 
وتبين أن "أن" في موضع رفع بقوله: 
احا بنی أَبَْاء سلمى بن جَنْدَل دكم إِياي وَسْط المجَالس(") 
فرفع (تهددكم) وهو في موضع "أن" حين قال: 
أحَقَا أن أخطلكم هجانئي(") 
وفي رفعه وجهان: 
أحدهما: وهو الذي أحتاره أنه رفع ما قبله من الظرف خبره ومنزلته كمنزلة 
"خلف زيد" "وفي الدار عمرو" ولو أدخلنا عليه "أن" وأخواتها وقدمنا الظرف وجعلنا 
"أن" مقدرًا لنصبنا وذلك قولك: رفي أكثر ظني رحيلك) كما تقول (يوم الحمعة أنك 
راحل) و(يوم الجمعة رحيلك) و"إن يوم الجمعة رحيلك" فتبين بنصبه بعد "أن" رفعه قبلا 
بالابتداء. .وذهب أبو العباس المبرد إلى أن الخليل: رفع "أن" بالظرف في هذا الموضع 
يعني: "أفي حق أنك ذاهب" وفي أكثر ظني أنك ذاهب. للضرورة كما يرفع بالظرف 
المضمر في قولك: 'زيد في الدار وعمرو عندك". 
سيبويه والخليل. وأظن أن الذي دعا أبا العباس إلى حكاية هذا عن الخليل أنه: لما ذكر: 
"أفي حق أنك ذاهب". "وني أكثر ظني أنك ذاهب" قال عقيبه: وصارت "أن" مبنية عليه 
كما تبنى الرحيل... 
قال: "أن" مبنية على "لولا". وإنما ذلك على جبة تقدمها وحاجتها إلى ما بعدها. 


.٠٠١ ديوان أبو زبيد الطائي:‎ )١( 
البيت للأسود بن يعفر سبق تخريجه.‎ )۲( 
البيت للنابغة ابلحعدي سبق تخريجه.‎ )۳( 


باب من أبواب «أن) تكون فيه «أنذ) مبنية على ما قبلها 1 


علي لقره هم .)1( 
ثنيبنا ونيم فرق 


ولم ع فلأن "الفريق" قد يستعمل بلفظ واحد لي الواحد والاشنين والجمع كما 


وقال الله عز وجل في مثله: #عن اليمين وَعَنِ الشمّال قَعيد14") وأما قوهم: 
زلا محالة أنك ذاهب) (ولابد أنك ذاهب) فالذي يظبر من كلام سيبويه أن: "أنك" في 
موصع خفض ابم" الحذوفة. وهو على شلب الذي تراه من خفض 0 بعد حدذدف 
الخائض منها في الباب الذي ذكر فيه ذلك. 

قال أبو العباس: إذا قلت: لا محالة أنث ذاهب "فأنك” في موضع رفع بخبر المبتداً 
كما تقول: لا رجل أفضل منك. وكذلك: لابدّ أنك ذاهب. فإن قال قائل: "لا" الثانية 
الناصبة هي جواب هل من؟ فما المسألة التي جوامها لا الة ولابد وما معنى ذلك؟ ومن 

قيل له لا حالة والحيلة فمعناها واحد هل من الة في كذا؟ وهل من حيلة من كذا؟ 
معناه: هل من محالة من تركه أو من المخلص منه؟ فيقول المجيب: لا محالة منه. أي في 
الخلاص منه. وأما: قك فأصلها من مفارقة الشىء ومنه ایل : دد الشىء : تفرق. 

وبددته: فرقته. ومنه قو له:() 
es‏ والخيل تَعْدُوا في الصعيد بداد 

أي متفر فة وفقو فم جل أيه وامرأة ياء 31 تفرق: ما نين قذي كما قال: 

دت الرُجْل فما صر( 


)١(‏ سبق تحريجه. 
(۲) سورة ق الآية: /ا١.‏ 
(؟) عجز بيت للنابغة الجعدي صدره: 
وذكرت من ابن المحلق شربة 
انظر المقتضب: ۳/ ۳۷١‏ الخزانة: ٤۷١ /٤‏ المخصص: /١17‏ 51. 
)٤(‏ ني اللسان (بدد) وکل من فرج رجليه فقد بدهما قال الراجر: 
جارية أعضمها أجمعها 
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ومنه قولهم: أَبْدَدْتٌ القوم عطية أي فرقتها بينهم 

قال أبو ذؤيب: 
فأبدهن رفن فطالع بدمائه أو ساقط مُتجعجع”" 

فإذا قال: لابد منه. فكأنه قال: لا مفارقة ولا تباعد منه» وقد فسره أصحابنا 
بالسعة لأن تفرق ما بين الشيئين سعة ما بينهماء فكأنهم جعلوا أصله السعة وحقيقته 
عندي ماذكرته. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد "بد" موسع فإذا قلت: لابد أنك ذاهب. غير موسع 
عليك أنك ذاهب» وحقيقته: غير موسع عليك تركك الذهاب وقوهم: أما حقا أنك 
ذاهب فيكسر "إن" فهو جيد وكذلك: أما جهد رأبى فأنك ذاهب وكذلك جميع الظروف 
المتقدمة التي بعدها: "أن" إذا دخلت قبلها "أما" فكسر "إن" حسن وإن لم تكن "أما" 
فالفتح لا غير . وإنما كسر مع دخول "ما" لأنها تسوغ تقديم ما بعد الفاء على "الفاء" 
و"أما" عوضا مما حذف منه. وجوز فيه تقديم مالم يكن يجوز تقديمه قبل دخوها زف 
ذكرت ذلك مستقصى قبل هذا الموضع. 

ومعنى قول سيبويه "أما جهد رأ فإنك ذاهب) لأنك لم تضطر إلى أن تجعله 
ظرفا كما اضطررت في الأول يعني: أنك مضطر قبل دخول "أما" أن تفتح "أن" إذا قلت: 
جهد رأى أنك ذاهب. فتجعل "أن" مبتدأ وما قبله ظرفا. كقولك (خلفك زيد) لأنك لو 
لم تفتح وكسرت انقطع الظرف من "أن" وخبرها فلم يتصل. لأن ما بعد "أن" لا يعمل 
فيما قبلها قبل دخول "ما" وقد ذكرناه فصرت مضطرا إلى فتحها. فإذا دخلت "ما" جاز 
فيها الكسر فلم تضطر إلى فتحها وجعاتها مبتدأ. وقوهم: "أما بعد" فإن الله عز وجل قال 
في كتابه "فان بعد" بسزلة "اليوم" ولا يكون "بعد" ولا "قبل" خبرين اذا لم يكونا 
مضافين. هذا كلام سيبويه ومذهبه ولم أر غيره ذكره ولا تكلم عليه إلا أصحابه الذين 


قد سمنتها بالسويف أمها 
فبدت الرجل فما تضمها 
انظر نوادر أي زيد: .۳٤١‏ 
)١(‏ ديوان الحذليين: ٩ /١‏ » شرح المفضليات: .۸۷١‏ 


باب من أبواب «أَنْ» تكون فيه «أن» مبنية على ما قبلها NE‏ 


شكلمون على تفسير كتابه وإذا كانا مضافين فإنهما يكونان خبرين كقولك: زيد قبلك 
١‏ عمرو بعدك. وإذا لم يخبر مهما لنقصائهما شن حاهما مضافين.. وهما في حال الإضافة غير 
متمكنين فإذا منعتا الأصالة ازدادتا بعدا عن التمكن, فمنعتا بذلك أن يكونا خبرين. وقد 
مئل سيبويه: (أما يوم الجمعة فأنك ذاهب) بتمثيل نفسه في اللفظ إذا حمل على ظاهره 
فقال: لأن فيها معنى يوم الجمعة مهما يكن من شيء "فأنك ذاهب" وتقديم "يوم الجمعة" 
لا يجوز في "مبما' ومعناه: أنه 0 ما" 'بمهما" ثم قدم في "مهما" ما تقدمه في "اما" من 
الظطرف الذي صصح له خبر أن على وجه يبين المعنى نيه لا على تصحيح اللفظء وأما 
لا َه أن لَبُمْ انار" فإن الخليل وسيبويه ومن تبعهما من البصريين يجعلون 
جرم فعلا ماضيا. ويجعلون "لا" داخله عليه فمنهم من يجعلها جوابا لما قبلها ومثله: 
'يقول الرجل كذا وكذاء وفعلوا كذا وكذا فتقول: لاجرم أنهم سيندمون. 

ويبين عند الخليل: أنه رد على أهل الكفر فيما ندروه من اندفاع مضرة الكفر 
وعقوبته عنهم يوم القيامة. واحتلفوا في معنى "جرم" إذا كان فعلا 

قال سيبويه: معناه حق أن هم النار. واستدل عنى ذلك بقول المفسرين معناه 
'حقا أن هم النار" ويقول الشاعر: 

جَرَمَتْ فَرَارَةِ بَعْدَهَا أن يَعْضَبُوا 

أي حقبم للغضب. وتبعه على ذلك من تبعه. 

وقال غيره: "جرم" بمعنى "كسب" راستدل على ذلك بقول الله عز وجل: لا 
جرمنكم شقاقي أن بُصييكم مفل ما أصاب قَوْمَ رجا e‏ 
شان قوم أن صدوکہ عن الْمَسْجد الْحَرَاه أن عدوا 
ES‏ 


73 يمه تنا : 1 : ۰ .9 رأس ليق ب ل ۶ م ما > 2 8 ج 
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ا )٤(‏ هو أبو خراش المذلي واسمه خويلد بن مرة. 


والبيت في ديوان المذليين: / ۳ الاقتضدب: ۳۱۷ شرح المفضليات ۷۷۷. والبيت من 


الوافر. 


جريمة كاسبة يعني عقابا. وناهض: فرع. فالعقاب تكسب لفرخها ما يأكله وعلى 
هذا تأول: جرمت فزارة: أي كسبت فزارة الغضب. 

واحتلفوا في فاعل "جرم" إذا كان فعلا ماضيا: 

فقال أبو العباس المبرد: "أنهم" في موضع رفع "بجرم" كقولك: حق كون النار هم. 
ووجت كون النار لهم. ونحو ذلك. وقال غيره: "أن لمم النار" في موضع نصب ولي 
"جرم" ضمير فاعل. كأن كفرهم كسب كون النار لهم. 

وأما الفراء وأصحابه. فذهبوا إلى أن "جرم" اسم منصوب و"لا" على التبرئة وقال 
الفراء: "لا جرم أنهم" كلمة كانت في الأصل - والله أعلم» بمنزلة: لابد أنك قائم ولا 
محالة أنك ذاهب فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة: حقا 
و"حقا" عندهم بمنزلة قسم. واستدل على ذلك بما ذكر عن العرب من قولهم. "لاجرم 
لآتينك". "لا جرم لقد أحسنت" قال: كذلك فسرها المفسرون بمعنى: الحق. قال وأصله 
جرمت أي كسبت الذنب وجرمته» ورأيت بعض الكوفيين: يجعل "أن" في موضع نصب 
في لابد ولا محالة ولا جرم. وقال بعض الكوفيين: "أجرم" أصله الفعل الماضي فحول عن 
طريق الفعل ومنع التصرف. فلم يكن له مستقبل ولا دائم ولا مصدر. وجعل معه "لا" 
قسما وتركت الميم على فتحبها الذي كان لها في الماضى كما نقلوا "حاشى" وهو فعل 
ماض مستقبله "يحاشى" ودائمه "محاش" ومصدره "محاشاه" من باب الأفعال إلى باب 
الأدوات لما أزالوه عن التصرف فقالوا: قام القوم حاشى عبد الله. فخفضوا به ولو كان 
فعلا ما عمل حَقضًا. وابقوا عليه لفظ الفعل الماضي. وكما نقلوا "ليس" وأصلها الفعل 
الماضي . عن أصلها إلى سبيل الأدوات فمنعوها التصرف وخروج المصدر منها وأفردوا 
آخرها على أمرها الأول قبل النقل. وحكى الكوفيون في "لا جرم" وجوها من تغيبر 
اللفظ فيها عن العرب. منها "لا جُرْم" بضم الحيم و: "لا جر" بإسقاط الميم. و: "لا ذا 
جرم" و"لا ذا جر" بغير الميم "ولا إن ذا جرم" و: "لا عر ذا جرم". ومعنى اللغات كلها 
عندهم واحد. وأنشد الفراء: 


ooo‏ ووو ووو ا ووو ووم ©©© إن كلابًا وَالدي لؤذا جرم 
اة اماد درالم الاق ال 


)١(‏ البيتان في معاني القرآن للفراء ۲/ »٩‏ أمالي القالي: ۳/ ۲٠۸‏ وهما من الرجز. 


باب من أبواب (أَنْ) تكون فيه (أَن) مبنية على ما قبلها ۳10 
لم يعرف الفراء النصف الأول من البيت الأول. 
وأما "شد ما أنك ذاهب" و"عز ما أنك ذاهب" فقد جعله سيبويه 
على وجبهين: 
أحدهما: أن يكون بمعنى: حقا أنك ذاهب فبكون "شد ما" في تأويل ظرف. 
وأنك ذاهب مبتداً كما أن 'حقا" مبتدا في تأويل ظرف و"شد" و 'عز" فعلان في 
الأصل دخلت عليبما "ما" فأبطل عملبا. وجعلا في مذهب "حقا". كما دخلت "ما" 
على اقل" و "رب" فبطل عملبا. وخرجا عن مذهب الفعل وحرف الجر. 
و'ضد ما" و'عز ما" وإن جعلا في مرضع "حقا" فلا تدخل عليبما في" كدخوها 
'حقا" لأنمما في الأصل فعلان. كما أن "أن" إذا وفعت بعد "لو" تشبيبا "بلولا" 
لم يجز وقوع الاسم بعدها لوقوعه بعد 'لولا". 
والوجه الآخر: أن يكون "شد ما" و "عز ما" فعلين ماضيين. كنعم و"بئس" 
ووقوع ما" بعدهما كوقوع "ما" بعد "نعم" و"'ببس" كقولك: نعما صنيعك و "بئسما 
عملك" وتقديره: نعم الصنيع صنيعك و "ننس العمل عملك". وقوله: كما أنه لا يعلم 
فتجاوز الله عنه. دخلت الفاء على "تجاوز" لأنه دعاء. وهو بمسزلة دخول القلب في 
فعل الأمر إذا تقدم المفعول كقولك: زيدًا فاضرب. وإن شئت: زيد اضرب. فإذا 
قلت: اضرب زيدا لم تكن 'فاء" وكذلك تقول: تجاوز الله عنه. و"ما" عند سيبويه 
لغو. واستدل على أنما لغو بقوله تعالى: «إإنَهُ لْحَقّ مُثل م أَنْكُمْ تنطقون4 لأنها لو 
لم تعمل لغسوا لبنسيت مع ما بعدها وفتحت. ولم يجز إسقاطها وإن كانت لغوا في 
عملها. وزيادة فائدة بدخوها: لأمهم أرادوا الفرق بين شبيبين: فإذا !دخلوا ما على 
حرف التشبيه أرادوا: أن أحد الشيئين رجوده حق كما أن وجود الآخر حق. وأن 
الشيئين في أنفسبما. كقولك "زيد فاسق كما أن عمر صالح" أردت أن هذا موجود 
وصحيح كما أن هذا موجود صحيح. وكذلك تقول: البساط تحتنا كما أن السماء 
فوقنا. أي: هذا حق كما أن هذا حق. وكذلك: الظلال فوقنا كما أن السماء فوقنا. 
إذا أردت أهما حقان. وإن أردت تشبيه أحدهما بالأحر قلت: "الظلال فوقنا كما أن 


.۲۳ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


السماء فوقنا" أي هما متشابهان في كوهما. ولم يرد أن هذا حق كما أن هذا حق. 

وكان أبو العباس المبرد يجيز أن يكون "ما" مع كاف التشبيه لغوا وأن تكون 
مبنية معبا. وقد ذكرت لك استدلال سيبويه على أنها لغو. ولم يقم دليل على غيره 
والفرق في: مثل ما أنك ذاهب "ومثل' أنك ذاهب بدخول "ما" كالفرق في الكاف 
ومعناهما: أعني: الكاف ومثل» ومذهبہما في دخول "ما" وخروجهما واحد. وسيبويه 
يذهب في قول النابغة الجعدي: 

كأن يُوْحَذ المُرء الكريم فيقفُلاً 

إلى أن "ما" منه محذوفة وتقديره: كما أنه يؤخذ وخففت "أن" وحذفت "ما". 

قال أبو سعيد: هذا سهو من سيبويه صير تشبيه جملة بجملة ودفاعه اسم واحد 
وليس بجملة وقوله: "كأن يؤخذ المرء" ليس من الأشياء الواضحة الوجود فيشبه به تحقيق 
وجود شيء آخر. وإنما يصف النابغة خصومة جرت بين رجل من عشيرته مناظر عنها. 
وبين خصوم له من قبائل أخرى يحضره ملك. وأن ذلك الملك كان ميله على عشيرته. 
وأن المناظر عنهم ثبت لهم في المناظرة مع ميل الملك عليه وعلى ذلك قوله:- 


لدى ملك غضبان أقبّل مَخفرًا إليبم شديدًا سره متبسلاة() 
. واخضرهم خصما شديدا ضريره تبي ذارم أهل البسول وشلا 
وذو التاج من نسان ينصر جاهدا ليجعل فيبا خدنا هو أستفلا 
قروماً تسامى عند باب دفاعه كأن يؤخذ المرء الكريم فيقعلا 


يريد: دفاع الباب. وهو رده وحجبه لمن يريد الدخول. وطرده وهو مثل القتل في 
شدته. لأنه إذلال للمطرود المحجوب. ومعنى قوله "فما" لا يحذف في الكلام. يعني: من 
"كما" إذا أردت الضرب الذي ذكرناه من التشبيه كما لا تحذف من "أن" في "إما" التي 
بمعنى "أو" وقد ذكرنا حذف "ما" من "إما" في: 
..وإن من خريف فلن يَعدمَا.. 
قال أبو عثمان المازني: أنا لا أنشده إلا: 


0 ديوان النابغة الجعدي: .٠١١‏ 


باب من أبواب (إِن» الها 


.كن يؤخ المرء الكريم فبقتلاً.. 
لأنها "أن" التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه. 
هذا باب من أبواب «إن» 

تقول: قال عمرو: أن زيدا خبر منك وذلك لأنك أردت أن تحكي قوله. ولا 
يجوز أن تعمل (قَال) في "أن". كما لا يحوز لك أن تعملبا في زيد وأشباهه إذا قلت: 
قال زيد عمرو خير منك "فإن" لا تعمل فيبا قال: كما لا تعمل "قال" فيما تعمل فيه 
"أن". أن "ند الكلام شأنا. وأنت لا تقول: قال الشأن متفاقما كما تقول: 
زعم الشأن متفاقما. فبذه الأشياء بعد "قال" حكاية ومثل ذلك: لإوإذ قال مُوسَى 
لقؤمه إن الله يأمُرّكم4' وقال أيضا: قال الله: لقال الله إّي مركب عَليكُمْي0" 
وكذلك جميع ما جاء من ذا في القرآن. 

وسألت يونس عن قوله: "متى تقول أنه منطلق" فقال: إذا لم ترد الحكاية. 
وجعلت تقول مثل "نظن" قلت: متى تقول أنك ذاهب. كما أنه يجوز لك أن تحكي 
فتقول: متى تقول زيد منطلق. وتقول: "قال عمرو أنه منطلق" جعلت "اههاء" عمرا أو 
غيره فلا تعمل 'قال". كما لا تعمل إذا فلت: قال عمر وهو منطلق. "فقال" لم تعمل 
هاهنا شيئا. وإن كانت المهاء هي القائل. كما لا تعمل شيئا إذا قلت (قال) وأظبرت 
"هو" فقال لا تغير الكلام عن حاله قبل أن تكرن فيه "قال" فيما ذكرنا. وكان 
'عيسى" يقرأ هذا الحرف 9قَدَعًا ريه أني مَغْلُوبْ فانتصر4". 

أراد أن يحكي. كما قال عز وجل: وَالذِينَ الَحَدُوا من ذونه أَرْلِيَاء ما 
َعْبِدْهم1'! كأنه قال والله أعلم: قالوا ما بعبدهم. ومثل ذلك كثير في القرآن. 

وتقول: أول ما أقول أني أحمد الله كأنك قلت: أول قولي الحمد لله. وإن أردت 
أن تحكي قلت: أول ما أقول أني أحمد الله. 


.1۷ سورة البقرق الآية:‎ )١١ 
.١١٠١ (؟) سورة المائدق الآية:‎ 
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قال أبو سعيد: قد ذكرنا أن ما بعد: "قال" بمنزلة كلام مبتدأ والاعتمال به 
حكاية لفظ اللافظ المحكى عنه. ومعنى قوله: "فأن" لا تعمل فيها "قال" فينقلها من الكسر 
إلى الفتح كما لا تعمل في المبتدأ أو الخبر الذي تعمل فيه "أن" إذا قلت: "قال زيد عمرو 
خير الناس". وقوله: لأن "أن تجعل الكلام شأنا وأنت لا تقول: قال الشأن: يعني أنك إذا 
قلت: "قال زيد أن عمرا خير الناس" تخرج عن حكاية كلامه. فصار بمنزلة عرف زيد 
شأن عمرو وفهمه. وقد مضى. 

وزعم زيد الشأن متفاقما. وليس ذلك بحكاية أنما هو اعتقاد لأمر وليس بحكاية. 
وقد مضى الكلام في نحوه. ش 

وقوله: وتقول: قال عمرو أنه منطلق. فحق الحكاية أن تقول: قال عمرو أني 
منطلق وكذلك إذا قلت: قال عمرو هو منطلق فحق الحكاية أن تقول: قال عمرو أنا 
.منطلق لأن هذا لفظه الذي لفظ به. وهم قد يغيرون لفظ الغيبة إلى الخطاب ولفظ 
الخطاب إلى الغيبة؛ لأن ذلك أقرب إلى الأفهام. ولا يعد ذلك تغييرا. لأن الذي يقول: أن 
زيدا منطلق. ولو واجہة لقال: أنك منطلق ولم يكن ذلك مغيرا للكلام عن منهاجه. 

ولو أن زيدا قال: "أن عمرا خير الناس" ثم واجهت أنت عمرا لجاز أن تقول: قال 
زيد أنك خير الناس يا عمرو. 

وإذا قال: (أول ما أقول أني أحمد الله) ما أقول "مبتدأ" وأني أحمد الله (خبر) 
وتقديره: حمد الله. وليس بحكاية لفظ وإشا هو معنى ما في نفسه. واسميته والعبارة عنه: 
حمد الله. وهو كقولك: أول أمري حمد الله والثناء عليه. ولو لم يقل: "أول" لقلت على 
ذلك. قولي أني أحمد الله. وقولي حمد الله وأمري أني أحمد الله. وأمري حمد الله. وإذا قال: 
أول ما أقول: أني أحمد الله. "فأول ما أقول" مبتدا "وأني أحمد الله" جعله في موضع الخبر. 

ولوضعت في موضع الفعل فقلت أول ما أقول: (أحمد الله) لجاز لأنك إذا كسرت 
فقد جعلته اللفظ الذي يلفظ به ومعناه. وقد تقول: "أني أحمد الله" و "أحمد الله" بغير 
"إني" على طريق الحكاية. 

وباقي الباب مفہوم 
هذا باب من أبواب «إن» 
وذلك قولك: قد قاله القوم حتى أن زيدا يقوله "وانطلق القوم حتى أن زيداً 


باب من أبواب (إن») ۳4 


لمسطلق" فحتى هاهنا معلقة. لا تعمل في "إن" كما لا تعمل إذا قلت: حتى زيد ذاهب 
فبذا موطسع ابعداء و"حق " بمنسزلة "ذا" ولو أردت أن تقول: "حتى أن" في هذا 
الموضع كنت محيلا. لأن "أن" وصلتها هاهنا بمسزانة "الانطلاق" ولو قلت: "انطلق 
القوم حتى الانطلاق" "وحتى الخير" كان محالا. لأن "أن" تصير الكلام خبرا فلما لم 
يجز ذا حُمل على الابتداء. وكذلك إذا قلت: مررت فإذا إِنّه يقول وسمعت رجلا من 
الت سد هت كما ا حبك بد ۰ 

وكنت أرى زيدًا كما قيّل سيدا إذا إنه عبد الققا واللبازمل") 


فحال 'إذا" هاهنا كحاها إذا قلت: 'إذا هو عبد القفا واللبازم" وإنما جاءت 
"إن هاهنا لأنك بهذا المعنى أردت كما أردت في 'حتى" معنى حتى هو منطلق وإذا 
قلت: مررت فإذا أله عبد. تريد: مروت به فإذا العبودية واللؤم, كانك قلت :مروت 
فإذا أمره العبودية واللؤم ثم وضعت "أن' في هذا الموضع جاز. 

وتقول: قد عرفت أمورك حتى أنك أحمق كأنك قلت: عرفت أمورك حتى 
حمقك ثم وضعت "أن" في هذا الموضع. هذا قول الخليل وسألته عن قوله: (هذا حق 
كما أنك هاهنا) هل يجوز على ذا الحد كما أنك هاهنا؟ 

فقال: لا. لأن لا يبتدأ بها في كل موضع ألا نرى أنك تقول: يوم الجمعة أنك 
ذاهب ولا: كيف أنك صانع. و"كما" بتلك المسزلة. 

قال أبو سعيك: قوله: وانطلق القوم حتى أن زيدا لمنطلق معناه. وانطلق القوم وزيد 
بعدها. "أن" مفتوحة. لأنما وما بعدها بمعنى المصدر. ولو قلت: انطلق القوم حتى انطلاق 
زيد لم يجز لأن ما بعد "حتى" إذا جعلت بمعنى الواو أر جعلت غاية من جنس ما قبلها. 
ألا ترى أنك لا تقول: جاءني إخوتك حتى الحمار. وكذلك إذا أردت. "إذا" التي 
للمفاجأة. لأا يقع بعدها الابتداء والخبر إلا أنه يجوز بعد. "إذا" الفتح والكسر جميعا. 

فالكسر قولك: مررت به فإذا أنه يقول أن زيد -خير منك. وكذلك قوله: 


.٠٠٣۳ ٤ البيت في الخصائص: ۲/ 5355 ابن يعيش: 54/ لاى الخرانة:‎ )١( 


DON COG OO OO ooo‏ ووه إذا إلّه عبد القفا والل ار 


وكسرها: لأن الابتداء والخبر يقع بعدها. 

وفتحها: قولك: خرجت فإذا أنه عبد. على معنى: فإذا أمر العبودية. 

فإن قال قائل: لم جاز في "إذا" الفتح والكسر ولم يجز في "حتى" إلا الفتح؟ 

قيل له: إا جاز في "إذا" الوجهان لأن ما بعدها يجوز ألا يكون ما قبلها ولا 
بعضه. ويجوز أن يكون مصدرا وغير مصدر كقولك: "حرجت فإذا زيد قائمء 
"وخرجت فإذا صباح زيد". والذي يقول: "خرجت فإذا زيد قائم". ويقول: خرجت 
فإذا أن زيدا قائم والذي يقول: (خرجت فإذا صياح زيد) يقول: (خرجت فإذا زيد 
صائح) وحتى إذا لم تكن غاية لا يكون ما بعدها إلا عطفا على قبلها داخلا ني معناه 
ولفظه. فإن قال قائل فإذا كسرتم "إن" بعد "إذا" فما موضع "إذا"؟ وما العامل فيها؟ وقد 
علمتم أنه لا يعمل خبر "إن" فيما قبل "إن"؟ قيل له: "إذا" حرف دحل لمعنى المفاجأة 
ولا عمل ها وهي في مذهب حروف العطف فمن حيث دخلت "إن المكسورة بعد 
حروف العطف جعل دحخوها بعد "إذا" ومن أجل ذلك جاز دخول "الفاء" عليها 
وخروجها منها. ش 

أما دخوها: فلان "الفاء" للعطف وما بعدها معطوف على ما قبلها كعطف جملة 
على جُملة. "وإذا" للمفاجأة واختصت بالدخول عليها الفاء من بين حروف العطف لأن 
ترتيب الثاني أن يكون بعد الأول في المعنى. 

وأما إسقاط "الفاء" فأن حروف المفاجأة لما وردت بعد الفعل الأول دل على أنه 
عقيبه. ونظيره: دخول "الواو" على "لكن" في العطف وسقوطها كقولك: ما جاء في زيد 
لکن عمرو. "وما مررت بزيد لکن عمرو" ويجوز: ولكن عمرو. لأن "لکن" لما دلت 
على الاستدراك ولم يبتدأ ها أغنت عن حروف العطف. 

وأما منعه أن يقال "كما أنك هاهنا" فلأن "أنت" مبتدأ "وهاهنا" خبره وهما جميعا 
بمنزلة المصدر. وكما يكون الفعل والفاعل مع "ما" بمنزلة المصدر. و"ما" في ذلك 
حرف وليست باسم وهي كان والفعل بعدها. غير أن "ما" يليها الاسم والخبر والفعل 
والفاعل "وإن" لا يليها إلا الفعل والفاعل. 

وإنمايلي "ما" "إن" إذا كانت بمعنى "الذي" كقوله عز وجل: لو ايتا من 


باب آخر من أبواب (إن) ۳۷۱ 


الكُئُور ما إن مَفَاتِحَهُ وء بالْعُصْبّد أولي الْقَوة4' وإذا كانت بمعنى المصدر لم 
يدحلها "إن" لأن أصلبا أن يكون بعدها فعل وفاعل. والمبتدا والخبر بحردين من الدواخل 
عليهما بمنزلة الفعل والفاعل. فلم يدخلو: "إن" من أجل ذلك. 

ومن الدليل على أنه يقع المبتدأ والخبر في الموضع الذي لا يقع فيه "إن" قوهم: 
"يوم الجمعة أنت ذاهب: وكيف أنت صابع؟” وإنما جار "يوم الجمعة أنت ذاه هب" لأن 
الناصب (ليوم) هو "ذاهب" يعمل فيما قبل "أنت" كقولك: يوم الجمعة زيدا ضارب.؟ 
ولا يجوز زيدا أنك ضارب. وكذلك: "كيف" في موضع نصب على الحال والعامل فيه: 
(صانع) فإذا قلت: (أنك صانع بطل) عمل "صانع" فيما قبل "أن" . 

وباقي اللاب مفبوم 
هذا باب آخر من أبواب «إن» 

تقول: ما قدم علينا أمير إلا نه مكرم لي. لأنه ليس هاهنا شيء يعمل في "إن" 
ولا يجوز أن تكون "أن" وإنما تريد أن تقول: ما تدم علينا أمير إلا هو مكرم لي. 
فك مالا تعمل في ذا لا تعمل في "أن" شئ ودخول انلام هاهنا يدلك على راللفم أنه 
ا 00 وما رسلا قَبْلْكَ من الْمُرْسَلِينَ إلا إنبم أكون 
العام ي ومثل ذلك قول كثير: 
ماأغطيني ولا سّألئهما إلا رإني لحاجزي گرو" 

وكذلك لو قال: ام وأني حاجري کرمي» وتقول: ما غضبت عليك إلا أنك 
فاسق كأنك قلت إلا لأنك فاسق» وأما قوله عز وجل: وما مَتَعَبُمْ أن قبل منبم 
تفقائم إلا ألم كَفَرُوا باللّه وَبرَسُولهِ4!؛) فإنما حمله على "ما منعبم", وتقول: إذا 
أردت معلى اليمين: "أعطيته ما إن شره حير من جيد ما معك" "وهؤلاء إن أجبتبم 
لأشجع من شجعانكم' قال الله عز وجل: 9رَآَيناهُ من الكوز ما إن مَفَاتحَه ُو 
)١(‏ سورة القصص الآية: .۷١‏ 
(۲) سورة الفرقان الآية: ۲١‏ 
(۳) دیوان كثير ۲/ ٦٦‏ المقتضب: ۲/ .۳٤١‏ 


.٠ ٤ سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 


YY‏ شرح کتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


بالغصبة أولي اة( "فإن" صلة لما كأنك قلت: ما والله أن شره خير من جيد 
ما معك. 

قال أبو سعيد: الحال إذا كانت بمبتداً وخبر جاز بالواو وبغير الواو كقولك: جاء 
زيد وهو راكب وجاء زيد هو راكب ويجوز دخول "أن" على المبتدأ والخبر كقولك: 
جاءني زيد وأنه ليفرق وجاءني زيد وأن أباه ينظر إليه وجاز أيضًا إخراج "الواو" من "أن" 
كقولك: جاءني زيد أن أباه ينظر إليه. وتقع الحال بعد إلا مما قبلها بجملة وغير جملة. 

فأما غير الجملة فقولك: ما جاء في زيد إلا راكبا. وما قدم علينا عمرو إلا أميرا. 

وأما الجملة فقولك: "ما قدم علينا عمرو إلا هو أمير وإن شعت قلت: "إلا 
وهو أمير". 

وإن شئت قلت: إلا أنه أمير وإن شئت قلت: إلا وإنه أمير وإدخال اللام في خبر 
"إن" وإخراجها سواء. وقوله عز وجل: «إوَما أَرْسَلْنَا بلك من الْمُرْسَلينَ إلا إلْبْم 
ليأكُلُونَ الطَّعَاةَ14'). تقديره: وما أرسلنا أحد من المرسلين. والمعنى: ما أرسلنا المرسلين 
إلا أنهم ليأكلون الطعام. 

والبيت الذي أنشده سيبويه. كان أبو العباس المبرد يرده على سيبويه ويقول: تقدير 
سيبويه في العربية صحيح ولكنه غلط في معنى الشعر ويرويه: 

ألا فإني حاججزكرمي 

"إلا التي للتنبيه في أول الكلام" كأن أبا العباس ذهب إلى أنهما ما أعطياه وأنه ما 
سألهما ثم ابتدأ يصف نفسه بأنه يحجزه عن سؤالهما كرمه. ولو كانت إلا مكسورة وما 
بعدها كأنا قد أعطياه وسأهما في حال. كما حجزه كرمه. 

وهذا لا يجوز عندي: لأن الحاجز من الكرم إنما يحجز عن السؤال وقبول العطية. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن "إلا" أجود لأنما توجب أنهما أعطياه وأنه سأهما 
وما حجزه كرمه عنده أنه ما عاب أعطاه هما ولا أل عليهما في مسألته وشعره يدل على 
ذلك. 


.۷١ سورة القصص.ء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفرقان, الآية:‎ )۲( 


باب آخر من أبواب (إن) YY‏ 


قال كتيدر: 
دع عنك سلمى إذا فات مطلبهما واذكر خليليك من بني الحكوا") 
ماأعطيني ولا سأالتهما إلا وأئني لاجزي كرمي 
مسبدي الرضا عنما ومنصرف عن بعض ما لو سألت: لم ألم 
لاأنزرالمانل الخليل إذا مااعتل نزر الظؤون لم ترم 
إلي متى لا تكن عطيته عندي بما قد فعلت احتشم 


خليلاه من بني الحكم: عبد الملك :عبد العزيز ابنا مروان بن الحكم وكانا يعطيانه 
ويسأهما مشهور ذلك من فعله وفعلهما مقد تبين في هذه الأفعال ما قلناه. لأن قوله لا 
ارا لا الح عليه في المسألة. فينفى عن مسألته ما يمتح من الإلحاح. وقوله: 
E TE E EE‏ عندي بما قد فعلت احتشمم 

أي: ما لم استوجب عطيته يعني : بمدح له أو غير ذلك من وجود الاستجاب. 
واحتشم واستحي من العطية. فقد دل علو الإعطاء والسؤال. ولو كان ما قاله أبو العباس 
لم يكن عطاؤهما ومسألته هما واقعا البته. ولم تكن الصورة على ذلك. 

وإها فتحت كن في: ما غضبت عليك إلا أنك فاسق ا في موضع اسم 
لأنه فاعل متعم كأنه: ما منعهم عن قبول نفقاتهم إلا كفرهم. 

وقد مضى من تفسير هذا الباب ما غنى عن إعادنه 


هذا باب آخر من آبواب «إن» 
تقول: أشبد إنك لمنطلق "فأشبد' بمنزلة قوله: والله إنك لذاهب و"إن" غير 
عاملة فيما "أشبد". لأن هذه اللام لا تلحق أبدا إلا في الابعداء. 
ألا ترى أنك تقول: أشبد لعبد الله خير منك كانه قال: والله لعبد الله خير 
منك. فصارت "إن" مبتدأة حين ذكرت "اللام" هاهنا ولم تكن إلا مكسورة كما أن 


(۱) ديوانه: ۲/ 255 الموشح للمرزباني: ۲۹۷. 


۴ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


"عبد الله" لا يكون هاهنا إلا مبتدأ. ولو جاز: أشبد أنك لذاهب لقلت أشبد بذلك. 
فبذه اللام لا تكون إلا في الابتداء وتكون "أشبد" بمنزلة "الله" ونظير ذلك قول الله 
عز وجل: «إوَاللهُ يَتْبّدْ إن الْمُتافقِينَ لَكَاذبُونَ14", وقال عز وجل: ظقَشَبَادة 
أحدهم اربع شَبّادَات الله له لمن الصّادقِينَ14"؛ لأن هذه توكيد. كأنه قال: 
يحلف بالله أنه لمن الصادقين. 

وقال الخليل: أشبد بأنك لذاهب غير واجب؛ لأن حرف الجر لا يعلق وقال: 
أقول: (أشبد إنه لذاهب وإنه منطلق" اتبع آخره أوله. وإذا قلت: أشہد أنه ذاهب 
وأنه منطلق لم يجز إلا الكسر في الثاني لأن اللام لا تدخل أبدا على (أَنْ) و (أن) 
محمولة على ما قبلها ولا تكون إلا مبتدأة باللام» ومن ذلك أيضا قد علمت أنك خير 
منه "فأن" هاهنا مبتدأة. "وقد علمت" هاهنا بمنزلتها في قولك: "لقد علمت أيُبم 
أفضّل" فعلقه في الموضعين جميعا. وهذه اللام تصرف "أن" للابتداء كما تصرف "عبد 
الله" للابعداء. في قولك: "لعبد الله خير ومنك" فر(عبد الله) هاهنا بمنزلة "أن" في أنه 
يصرف إلى الابتداء ولو قلت: قد علمت أنه خير منك. لقلت: قد علمت لزيدا خيرا 
منك ورأيت لعبد الله هو الكريم فبذه "اللام" لا تكون مع "إن" ولا مع عبد الله. ألا 
وهما مبتدآن. نظير ذلك قول الله عز وجل: إولقد علمُوا لمن اث شْتَرَاهُ ما لَه في 
الآخرّة من ) خلآق4 1" فبو هاهنا مبتدأ. ونظير "أن" مكسورة إذا لحقتها اللام قوله عز 
وجل: «وَلَقَدْ عَلمّت الْجنّة لم لَمُحْصَرُونَ04')» وقال عز وجل: هَل دكم 
عَلَى رَجُلٍ إذا رم 0 مُمَرّق اكم في لق جَديد)!*, فإنكم هاهنا 
بمنزلة "أيهم" إذا قلت: ينبئهم أيهم أفضل. 

وقال الخليل مثلة: ا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ من دونه من شيء1#", "فما" 


.١ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
.5 سورة النور» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة اليقرق الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الصافات» الآية: .٠١۸‏ 
(0) سورة سبأء الآية: ۷. 

(1) سورة العنكبوت» الآية: ٤١‏ . 


باب آخر من أبواب «إن») نا 


هاهنا بسزلة: "أيهم" و "يعلم" معلقة. 

قال الشاعر: 
ألم تر أي وابن أسود لَيْلة لسري إلى فارين يَغْلو سّاهُما!'ا 

سمعناه ممن ينشده من العرب. 

وساألت الخليل عن قوله: أحقا أنه لذاهب فقال: لا يجوز (كما لا يجوز) يوم 
الجمعة أنه لذاهب. وزعم يونس والخليل: أنه لا تلحق هذه اللام مع كل فعل. ألا ترى 
أنك لا تقول: وعدتك إنك خارج إنما يجوز هذا لي العلم والظن ونحوه. كما يبدأ 
بعدهن "'أيبم' فإذا لم تذكر اللام قلت: قد علمت نه منطلق. لا تبتدئه وتحمله على 
الفعل ولم يجئ ما بضطرك إلى الابتداء. وإنما ابتدأت حين كان غير جائز أن تحمله 
على الفعل (فإذا حسن أن تحمله على الفعل) لم تتخط الفعل إلى غيره. نظير ذلك 
قرله: "إن خيرا فخير وإن شرا فشر ' حملته على الفعل حين لم يجز أن تبتدئ بعد 
"إن" وكما قال: "أما أنت منطلقا انطلقت معك" لما لم يجز أن تبتدئ الكلام بعد 


1 > ER 


اما , 


وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين. وليس كل العرب تتكلم بها. 
وتقول: "هنك لرجل صدق" فبي "إن" ولكنمم أبدلوا "الهاء" مكان "الألف" كقرهم: 
هرقت,ء وة 5 هذه اللام "أن" كما لحقت "ما" حين قلت: "أن زيد لما لينطلقن" 
فلحقت "أن" اللام في اليمين كما لحقت "ما" واللام الأولى في منك "لام اليمين) 
واللام الثانية لام "أن" وفي "لما لينطلقن' اللام الأولى: "ليان" والثانية "لليمين" والدليل 
على ذلك: النون التي معبها. 

وقد يجوز في الشعر: "أشبن أن رَيدا ذاهب" لشبببا بقوله: والله أنه ذاهب 
(لأن) معناة معنى اليمين كما أنه لو قال "اشد أنت ذاهب" ولم يذكر اللام لم يكن 
إلا ابتداء. وهو قبيح وضعيف: إلا باللام. 

ومثل ذلك في الضعف: علمت أن زيدا ذاهب كما أنه ضعيف: قد علمت 


.۲۷١ /١ البيت في اللسان: (سنا) والعيني: ۲/ ۲۲۲ الأشوني‎ )١( 


۴۷٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
عمرو خير منك. ولكنه على إرادة اللام. كما قال عز وجل: لإقَد أفْلّحَ من 
رَكاهَاُ!') على اليمين. وكأن في هذا حسنا حين طال الكلام. 

وسألته عن "كأن" فزعم أنها "أن" لحقتبا الكاف للتشبيه ولكدبا صارت مع "أن" 
بمسزلة كلمة واحدة وهي نحو: كأي رجلا ونحو له كذا درهما. 

وأما قول العرب في الجواب "أنه" فهو بمنزلة "أجل" وإذا وصلت قلت: "إن 
يا فتى" وهي التي بمنزلة أجل. قال الشاعر: 


بكر العواذل في الصبو ح يلمننى والوم 4( 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إئْه 


قال ابو سعيد: أصل "أشهد" أن يتعدى بالباء "أن" تقع على مصدر كأنك قلت: 
أشهد على زيد بالفسق" وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد بأن زيدا. وأشهد بأنه لا إله إلا 
الله. فيجوز مع إدخال الباء وطرحها ولا يجوز طرح الباء مع المصدر. لا تقل: "أشهد 
على زيد الفسق". ثم أجروا "أشهد" بحرى "أعلم" لأن الشهادة بالشيء عن علم به تقدم. 
غير أنهم لم يتجاوزوا في إقامته مقام "أعلم" وقوعها على "أن" فقال: أشهد أن زيدا 
منطلق. كما قالوا: أعلم أن زيدا لمنطلق. 

وقد يقال "شهدته" ولیس في معنى: حضرته. ولیس في معنى "علمته". ويقال: 
علمت زيدا أخاك على أن "أخاك" مفعول ثان ولا يقال على ذلك: شهدت 
زيدا أخاك. 

واعلم أن اللام في قولك: (أشهد أن زيدا لمنطلق) و"أعلم أن زيدا لمنطلق حقا" 
وموضعها أن يكون قبل "أن" وذلك أن اللام تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها. فلو كان 
موضعها بعد "أن" لوجب فتح "أن" ولبطل عمل "أن" فيما بعد "أن" فكأن يلزم من ذلك 
أن يقال: علمت أن في الدار لزيد ففتح "أن" لوقوع عليه. ولا مانع من فتحها كما فتح 
إذا قلت: علمت أن زيدا منطلق. ويبطل نصب زيد بأن اللام إذا منعت من عمل اللام 


(۲) البيتان لعبد الله بن قيس الرقيات وهما في ديوانه: 255 وابن يعيش: 7/ 217١‏ أمالي ابن الشجري: 
۲/۱ 


باب آخر من أبواب (إن) ۷۷ 


نيما بعدها في قولك: علمت لزيد منطلق» فعمل "أن" فيما بعدها منع لأن "أن" أضعف 
عملا من الفعل. فو جب أن کن 'اللام" 55507 نبل ا 58 "إن" 3 عن 
المت" فيها. ونقلها إياها هي الكسر إلى الفتح. كما شنع من عمل 'علمث" ي الابتداء 
والخبر إذا قلت قد علمت لزيد منطلق. وإذا تأخرت "اللام" وهى في نيته التقديم لم يیطل 
عمل "أن" قوجك أن يقال: علست .أن زيدا لستطاق. وغلميت أن الدار زيد: 

فسبيل إن في كسرها بدخول اللام عليها كسبيل الاسم في رفعه بالابتداء بدخول 
اللام عليه. لأن كسر "إن" يوجبه الابتداء ما. كما أن رفع الاسم يوجبه الابتداء به والذي 
صارهما إلى ذلك: اللام. ولا يجوزء أشهد أنك لذاهب. لأن اللام إذا قدرناها قبل "أن" 
بمنزلة المبتدأ مها في اللفظ و "أن" لا يبتدأ مها. 

ومما بطل ذلك: أن أشهد أصلها أن تتعدى بالتاء فلو جاز أن تقول: أشهد أنك 
قائم لحاز: أشهد بأنك لقائم فيكون تقديره: أشهد بكذا. لأن اللام مقدرة قبل "أن" والباء 
داخله عليها. و "أن" وما بعدها من المبتدأ والخبر بمسزلة: كذا فكأنه قال: أشهد بكذا 
وهذا باطل. لأن الباء لا يبطل عملها الخفي. واللام تمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها. 
فتصير الباء عاملة ممنوعة العمل وهذا تناقض. 

ولهذا قال الخليل:" أشهد بأنك ذاه" غير جائز لأن الحروف لا تعلق. معناه: لا 
بطل عملها. وإذا لم بطل عملها وقدرناها وكسرنا ان فقد أبطلنا عملها. وهذا عر 
جائر. 

والفرق بين الباء وبين هذه الأفعال التى بطل عملها و تعلق عما بعدها. أن "الباء" 
ايد لي الدار أم عمرو؟ وفي التأخير والتو سط: كقولك: زبد قائم علمت وريد علمت 
فائم. ودخول اللام مثل الاستفهام وفيما ذكر سيبويه من شواهد: لك من القرآن مقنع. 

والبيت: 

لع 2 كك 2مك 
بكسر 'أني' من أجل اللام في "لنسرى" ولو لم تكن اللام لقيل: ألم تر أني وابن 


شيو ما يدعون فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون استفباما والعامل فيبا "يدعون" كأنه قال: أيهم يدعون؟ 
وينصب "أيهم" ب"يدعون" ويجوز أن يكون منصوبا ب'يعلم". ظ 

ويكون بمعنى "الذي" و"يدعون" صلتبا. كأنه قال: الذين يدعون من دونه من 
شيء. ولا يجوز: "أحقا أنه لذاهب" ولا: يوم الجمعة أنه لذاهب. لأن: "حقا" "ويوم 
الجمعة" في مذهب الظرف» ولا يجوز نصبها بما بعد "أن" لأنه لا يعمل فيما قبل "أن' 
وإنما تنصبها كما تنصب: "خلفك زيد". ولا يجوز: خلفك أن زيدا ذاهب. وإنما 
يقال: "خلفك أن زيدا ذاهب" كما يقال: خلفك ذهاب زيد. فإذا لم يجز: خلفك أن 
زيدا قائم فقولك: "خلفك أن زيدا لقائم" أبعد في الجواز لمنع اللام اتصال ما قبلبا بما 
بعدها. ولا يجوز: أحقا أنه لذاهب بفتح "أن" مع اللام لأن اللام ما بعدها جملة 

ولا يجوز: وعدتك أنك لخارج. لأن مفعولي "وعدت" أحدهما غير الآخر. ولا 
تلغى كإلغاء "حسبت" وأخواتها. لأنك إذا قلت: زيدا حسبت منطلقا. جاز أن تلغى 
"حسبت" فتقول: حسبت منطلق. ولو لم يذكر: "حسبت" لجاز أن تقول: زيد منطلق. 
والمفعول الثاني من باب: حسبت وأخواتها خبر عن المفعول الأول يجوز أن تقع في 
موضعه الأفعال والظروف والجمل. كقولك: حسبت زيدا أنه قائم وحسبت أبوه 
خارج» وحسبت لزيد خير منك» ولا يجوز شيء من هذا في: وعدت. لأن أصل 
"وعدت" أن يتعدى لمفعولين أحدهما غير الآخر وليس بخير. وأصل المفعول الثاني 
منه أن يكون بالباء استخفافا فتقول: وعدت زيدا دینارا وثوبا. ووعدته الخروج 
والمعونة ولا يجوز: وعدته لزيد قائم. ولا: وعدت أيبم في الدار. كما جاز في 
"حسبت" ولا وعدت لزيد قائم "ولا: وعدتك أنك لقائم". و"لا: وعدتك أنت قائم" 
كما يجوز: حسبتك لا أبوك قائم وحسبتك أنك قائم وحسبتك أنت قائم. 

وإنما يجوز في موضع المفعول الثاني من "وعدت" "أن" المفتوحة بالباء وغيرها 
كقولك وعدتك أنك تعان ووعدتك أن الغلام لك. كما قال الله عز وجل: الوذ 


.٤١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


باب آخر من أبواب (إن) ۳۷۹ 


بعذکہ الله إحدى الطانفتين أ لكوي فإنها بدل من إحدى الطائفتين. كأنه قال: 
وإذ يعدكم الله أن إحدى الان لكو وإن أدخلت الباء قلت: وعدتك بأنك تعان 
وبان الغلام لك. 

وإنما جاز دخول الباء وخر وجا كما جاز تعلقت بزيد وتعلقت زيدا. ومعنى 
قوله: "قد علمت أنه منطلق" لا تبتدنه وتحمله على الفعل "يريد أنك تحمل أنه 
منطلق" فتفتحه وتعمل فيه "علمت" ولا تىتدنه فتكسر لأنه ليس في الكلام ما يضطرك 
إلى ابتدانبا وكسرها وهو اللام إذا كانت بعدها. 

ونظير ذلك قوهم: "إن خَيْرًا فخيّرٌ وإن شرًا فشر". نصبت "خيرا" و'شرا' 
بإضمر فعل تقديره: إن كان خيرا وإن كان شرا. وإنما اضمرت الفعل وحملته عليه 
اذ لم يجز أن تبتدئ الكلام بعد "إن" كما ابتدأت في الأول حين قلت لم يجز أن 
يحمل الكلام على الفعل إذااقلة» غلبت إن زيدا لقائم "وعلمت لزيد قائم". 
وكذلك: علمت أيبم في الدّار وكذلك حملت ما عد "أما" على الفعل إذا لم يجز 
الاإبتداء بعدها. لأا في تأويل "إن كدت منطلقا" وهي المحففة التي الفعل الماضي 
والمستقبل بعدها معبا كالمصدر وقد ذكر 'إما" في موضعبها. 

قال أبو سعيد: في "منك" ثلاثة أقوال: 

أحدها:؛ قول سيبويه: أن أصلها أن" أبدلوا همزتها هاء كما أبدلوا "الماء" 
ولحقت اللام التي قبل الها لليمين. كما لحقت "ما" حين 
E a‏ ا ف "أن" اللام في اليمين كما لحقت بعد "ما" فاللام 
الأولى في "منك" لام اليمين. واللام الثانية "لام إن". وفي: لما لينطلقن "اللام" الأولى 
'لأن" والثانية لليمين. u‏ ذلك: النون التي معها. وذكر سيبويه أن هذه الكلمة 
وها بعض العرب. وشبه دخول اللام عى "أن" لليمين. وإن كان بعدها "أن" وهي 
للتوكيد بدخول لام اليمين في آخرها وإن كان قبلها 0 وهي للتوكيد. 

وقد يجتمع الحرفان في معنى واحد فيؤكد أحدهما الآخر كقوهم: ما إن زيد قائم 


شرقت مكان "ألف " أرقث 


1 6 سورة 0 الآية: ۷ 


والثاني: قول الفراء: هذه من كلمتين كانتا يجتمعان كانوا يقولون: والله أنك لعاقل 
فخلطتا فصار فيهما اللام والهاء من "الله" والنون من "أن" المشددة وحذفوا ألف "أن" 
كما حذفوا الواو من أول "والله". وأنشد في "منك" قول الشاعر: 


فتك فسن غل تة على هنوات كاذب من يقوف“ 
وقال: 

لبن حباء لا قعيدة لحه سوى لمسترحى الحبّال حفوق9) 

تطية طف به َة النبار ظعينة طويلة أثقاء ١‏ ليدين سوق 


يقول: ليس لي أقل يعينني عليه فليس يكون شده محكما وحفوق: مضطرب. شد 
النهار: ارتفاعه والأنقاء جمع نقى وهو كل عظم فيه مخ والنقى أيضا هو "المخ" 
و"سحوق” طويلة. 

الثالث: حكاه المفضل بن سلمة() لغير الفراء معناه: أنك لمحبس. 

قال: وهذا أسهل في اللفظ وأبعد في المعنى. والذي قاله الفراء أصح في المعنى لأن 
قول القائل: (والله أنك لقائم) أصح من: "لله أنك لقائم" واللام في الحواب دليل على 
القسم وقوهم: تعجب. والتعجب لا يدخل معه "إن" وذلك أن التعجب وضع لما هو 
قائم ولما قد مضى كقولك: ما أحسن زيدا. فيما هو قائم وما أجمل ما فعل فيما 
قد مضى. 

قال: وإن للاستقبال لا غير وضعت ثم كثرت حتى صارت للواجب على معنى 
الواجب. 

قال أبو سعيد: هذا حكاية كلام المفضل بن سلمة. 


.١51 /١ البيت في خزانة الأدب: 7375/4 الهمع:‎ )١( 

(۲) البيت في اللسان: (سحق). 

(*) هو أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم» كان لغويًا فاضلا كوفي المذهب» أخذ عن أي عبد 
الله بن الأعراني وله كتب كثيرة منها (معاني القرآن. البارع في علم اللغة» وكتاب الاشتقاق» 
كتاب المقصور والممدود). توفي ۲۹۰ ه تقريبًا. 
معجم الأدباء: ١٦۳ /٠۹‏ بغية الوعاة 235595 وفيات الأعيان: .45٠ /١‏ 


باب آخر من أبواب «إن» ۴۸۱ 


وقوله: "وقد يجوز في الشعر: أشهد أن زيدا ذاهب بقوله: والله أنه ذاهب"؛ لأن 
معناه معنى اليمين. 

قال أبو سعيد: قد يستعمل بمعنى اليمين يقال: أشهد. لأخرجن» و"أشهد بالل 
لأخرجن". وقد ذكره أهل العراق في كتاب "الأيمان" وقالوا: "إذا قال أشهد وأشهد بالل 
وأحلف وأحلف بالله أو أقسم وأقسم بالله. فهو كله سواء في صحة اليمين فإذا أتى بشيء 
من ذلك فعليه كفارة إذا حنث فيه. 

والغالب ني الكلام أن "أشهد" يذهب بها مذهب الباء إذا وقعت “ولم يكن في 
خبرها "اللام" كقوهم في الأذان: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

وإذا ذهبوا بها مذهب اليمين أتوا لما بجواب فإذا كسروا أتوا باللام كقوله عز 
وجل: لقالا تشد إلكَ لَرَسُولَ انل وأتو, "باللام" في الحواب كقولك: 
أشهد لأخرجن. 

وقد رد أبو العباس المبرد على سيبويه إجازته في الشعر : اتيك إن زيدا ذاهب. 

فقال: ليس للضرورة في "أن" و "إن" عمل. لأن وزنهما واحد. والقافية هما سواء 
فما في الشعر سواء. 

قال أبو سعيد: وجه الضرورة أن تريد اليمين. ولا تجعل في خبرها اللام ولا 
نتلقاها باللام ولا يفتحها وهو يريد اليمين. لأن فتحها إشا يكون إذا أراد بها معنى الباء 
تنجو مان كرنا؟ اجزية أن نمدا وسو ل EAN‏ جان يرنه قل ان اويل اي 
من غير لام في قولك: علمت أن زيدا ذاهب. على: تأويل اللام وحذفها وشبه حذفها 
بحذف اللام من قوله عز وجل: قد أفلّحَ من ركاها"ء وتقديره: لقد أفلح لأنه 
کا والس وَضُّحَا ها(" واستضعف حذف اللام في: "أن زيدا ذاهب" وليس 
حذفها بضعيف في قوله: "قد أفلح من زكاها". لأن ما قبلها من طول الكلام عوض. وهو 


.١ سورة المنافقونء الآية:‎ )١١ 
,5 سورة الشمسء الآية:‎ )”١ 


") سورة الشمسء الآية: .١‏ 


ضعيف في: "إنك" لأنه ليس قبله ما يكون عوضا. 

وقد أجازه أبو العباس على كلامين. كأنه قال: "وقد علمت..." ثم ابتدأ فقال "أن 
زیا ذاهب" وهذا ضعيف. 

وباقي الكلام مفبوم من لفظ سيبويه 
هذا باب «أن» و«إن» 

فأن مفتوحة تكون على وجوه: ۰ 

فأحدهما: أن تكون "أن" وما تعمل فيه من الأفعال بمسزلة مصهادرها. 

والآخر: أن تكون فيه بمسزلة "أي". 

ووجه آخر: تكون فيه مخففة من النقيلة. 

ووجه آخر: تكون فيه لغوا نحو قولك: لما أن جاء وأما والله أن لو فعلت. 

وأما أن فتكون للمجازاة وتكون "أن" يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين وفي اليمين 
كما قال الله عز وجل: إن کل نفس لَمّا عَلَيبَا حافظ4("؛ ورإن گل لما جَميعٌ 
لَدَيْنَا مُحْصَرُونَ4 7" وحدثني عن رجل من أهل المدينة موثوق به أنه سع عربيا يتكلم 
بمثل قولك: "أن زيدا لذاهب" وهي التي في قوله عز وجل: بإوَإِن كَانُوا لَيَقولُونَ * لو 
أن عندكا ذكرًا من الْأَوّلينَ74". 

زا "أن" محذوفة. وتكون بمنزلة "ما" قال الله عز وجل: إن الْكَافِرُونَ إلا 

غرُور04. 

وتصرف الكلام إلى الابتداء كما صرفتبها "ما" إلى الابتداء وذلك قولك: 

ما أن زيد ذاهب. قال الشاعر: 
وما إن طبنا جين ولكن منايانا ودولة آخرينبا"ا 


.٤ سورة الطارق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونسء الآية: ۳۲. 

(۳) سورة الصافات» الآيتان: /2151 .١٠١۸‏ 

.٠١ سورة الملكء الآية:‎ )٤( 

(ه) الخزانة: ۲/ ٠۲١‏ الكتاب: ۲/ ٠٠٠١‏ الطمع: ١۲١ /١‏ الحماسة البصرية: ۲/ .41١5‏ 


باب (أرة) و (إِن) TAY‏ 


قال أبو سعيد: أما "أن" الداخلة علو الأفعال فتنصب المستقبل منها وتكون معا 
بمنزلة المصدر فهي تدخل على الماضي والمستقبل كقولك: "أعجبني أن دخلت 
الدار . و اتعجبني أن تزورنا" ولا تقع للحال. وقد ذكرت في غير موضعها. 
التي بمعنى "أي" فهي نائة عن القول وتأتي بعد فعل في معنى القول 
وليس بقول. كقولك: كتبت إليك أن قم. تأويلة: قلت لك: قم. ولو قلت لك: أن قم لم 
يجز. لأن القول يحكي ما بعده. ويؤتى بما بعده باللفظ الذي يجوز وقوعه في الابتداء. 

وما كان في معنى القول ولیس بقول فهو يعمل وما بعده ليس كالكلام المبتداً وهذا 
الوجه ني أن لم يعرفه الكوفيون ولم يذكروه. وعرفة البصريون وذكروه. وسموه "أن" التي 
لنعسبارة وحملوا عليه قوله عز وجل: #وانطلق الْمَّلاً مذبم أن امُشُواك!'!, وني تقديره 
وجباك: 


وأما "أن 


أحدهما: انطلقوا. فقال بعضهم لبعض "امشوا واصبروا" وذلك أنهم انصرفوا عن 
خلس دعاهم فيه النبي ي إلى التوحيد لله ع وجل وترك الآهة دونه وصار "انطلق الملا 
منم لما اضمروا القول بعده بمعنى: فعل يتضمن القول نحو: كتب واشباهه. 

والوجه الآخر: أن يكون "انطلقوا" بمعنى "تكلموا" كما يقال: انطلق زيد في 
الحديث كأن حروجه عن السكوت إلى الكلام هو الانطلاق. 

ويقال في 'امشوا" أي: اكثروا وسوا. والمشاء: النماء. وأمشيت الماشية ماشية. 

وأهل الكوفة جعلوا "أن" في موضع نصب بإسقاط الخافض وهو "الباء" كأنه قال: 
وانطلقوا بالمشي وحقيقته: أي قال بعضهم لبعض "أمشوا" وقد ذكر كونها بعض الثقيلة 
واحكامها وزيادتها. 

وأما "أن" المخففة التي للإيجاب فهي مخففة عن الثقيلة فإن بقيت أعماهم لم يحتج 
إلى "اللام" كما لا يحتاج في الثقيلة كقولك: أن زيدا قائم .إن شعت أدحلت اللام فقلت: 
أن زيدا لقائم ولا تدخل إلا على اسم وخبر. 

وان خففتها ولم تعملها لزمت اللام" فيما بعدها للدلالة على الفرق بينها وبين 
"إن" في معنى الجحد ودخلت على الاسم والمعل فالاسم كقولك: أن زيد لذاهب والفعل 


0 سورة ص2 الآية: 1 
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أن قام لزيد ومنه قوله عز وجل: «إإن کان وَعْدُ ربا لَمَفعُولاً 4ء وقوله عز وجل: 
طون کائوا يوون لَرْ ن عبدئا ذكْرًا من الأولينَ14". 

وأهل الكوفة يذهين في "أن" إلى أنها بمعنى "ما" وني اللام إلى أنها بمعنى "الا" 
وتأولوا قول الشاعر: 
شلت يمينك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمدا"ا 


إلى أن معناه: ما قتلت إلا مسلما. 

قال أبو سعيد: 

هذا التقدير وإن كان يصح معناه هذا الموضع فحقيقة الكلام أن اللام دخلت على 
التوكيد ولزمت للفصل بينها وبين "أن" التي بمعنى "ما" ولا نعلم "اللام" تستعمل بمعنى 
"إلا" ولو جاز ذلك جاز أن تقول: "جاءني القوم لزيد" بمعنى: إلا زيدا. 

مذهب سيبويه أن دخول "أن" بعد "ما" يبطل عمل "ما" في قول أهل الحجاز وبهذا 
يرد قول أي العباس المبرد: "أن" وحدها لو دخلت على اسم وخبر لعملت كعمل (ما) 
نحو أن زيد قائما فلو كانت تعمل وحدها لما أبطلت عمل "ما" بل كانت تؤكد عملہا. 

وأهل الكوفة يذهبون إلى أن "أن" إذا دخلت على "ما" وهما حرفا جحد ترادفا 
على الجحد كما يترادف حرفا التوكيد على الشيء كقوهم "أن زيدا لقائم". 

وأهل البصرة يجعلون "أن" بعد "ما" زائدة لأنها لو لم تكن زائدة كانت جحد 
وجحد الجحد إيجاب وليس التوكيد بجحد. ۰ 

وجعل سيبويه إبطال "أن" لعمل "ما" في قول أهل الحجاز كإبطال "ما" عمل "أن" 
في قولك: "أنما زيد أخوك" لأن كل واحدة منهما أبطلت عمل ما قبلها وصار ما بعدها 


مبتداً وخبرا. 


.٠١۸ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
.٠١۸ ء۱٠١۷ سورة الصافات» الآيتان:‎ )۲( 
البيت لعاتكة بنت زيد ترثي زوجها الزبير بن العوام وقد قتل في موقعة الجمل.‎ )۳( 
. ٤۷۸ /۲ العيني:‎ 27١ /١ شواهد المغني للسيوطي:‎ »۷١ /۸ ابن يعيش:‎ 27 4 /١ الخزانة:‎ 


باب من أبواب (أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر ۴۸0٥‏ 


هذا باب من أبواب «أن» التي تكون الفعل بمنزلة المصدر 

تقول: أن تأتيني خير لك كأنك قلت: الإتيان خير لك ومثل قوله عر وجل: 
«وأن نَصومُوا حَيْرْ كم يعني: الصوم خير لكم قال عبد الرحمن بن حسان:- 
الت المكارم حسبكم أن تسوا حر الثياب وفيا 

كانه قال: رایت حسكم :لبمس الاب 

واعلم أن "اللام" ونحوها من حروف الجر قد تحذف من "أن" كما حذفت من 
إن" وجعلرها بمسزلة المصدر حين قلت: "فعلت ذاك حذر الشر" أي: لحذر الشر 
ويكون جرورا على التفسير الآخر. 

ومئل ذلك قولك: إنما انقطع إليك أن تكرمه أي لإكرامه ومغل ذلك قوله: لا 
تفعل كذا وكذا أن يصيبك أمر تكرهه كأنه قال: لأن يصيبك أو: من أجل أن يصيبك 


۰ (9 


وین 
كأنه قال: لإن کان ذا مال. 


وقال الأعضى: 


0 ا 


أف راث ,اة أضربه ربب المنون وذهر مُفسد خبلا*! 


1 ١ 


"فان هاهنا حالما في حذف حرف لحر كحال "ن وتفسيرها كتفسيرها. وهي 


مع صلتها بمنزلة المصدر من ذلك قولك: أثنني بعد أن يقع الأمر. وأتاني بعد أن وقع 
الأمر كأنه قال: بعد وقوع الأمر. ومن ذلك قوله: "أما أن أسير إلى الشام فما أكرهه". 
"وأما أن أقيم فلى فيه أجر" كأنه قال: أما السيرورة فما أكرهها. وأما الإقامة فلى فيها 


.١ 884 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت.‎ )۲( 
.۷٤ ٤ الممع: 5/ فى الأعلام:‎ ٠٠١ ۲ الخزانة:‎ 
.1١85 سورة البق ة الأبة:‎ )۳( 
١14 سورة القلى الآية:‎ )+( 
.۲۹۲ ۱۱ المقتضب:‎ 2١7١ البيت بديوان الأعشى:‎ )5( 


أجر. 

وتقول: لايليث أن يأتيك "أي": لا يلبث عن إتيانك وقال عز وجل ْم کان 
جَوَابَ قَوْمه إلا أن قاوا 4( (فأن) محمولة على (كان) كأنه قال:- "فما کان جواب 
قومه إلا قول كذا وكذا..." وإن شئت رفعت الحواب فكانت (أن) منصوبة. وتقول "ما 
منعك أن تأتينا". أراد من إتياننا فهذا على حذف حرف الحر. وفيه ما يجيء محمولا على 
ما يرفع وينصب من الأفعال تقول: قد خفت أن يفعل. وسمعت عربيا يقول: أنعم في أن 
تشده أي بالغ في أن يكون ذلك هذا المعنى و(أن) محمولة على "أنعم". وقال عز وجل: 
نسم اشترَوًا به ألفْسَبُم)1", ثم قال "أن" يكفروا على التفسير كأنه قيل له: ما هو 
فقال: أن يكفروا. 

وتقول أني مما أن أفعل ذاك. كأنه قال: أني من الأمر : من الشأن أن أفعل ذاك 
فوقعت "ما" هذا الموقع كما تقول العرب: "بئسما" يريدون: بئس الشيء. 

وتقول: ائتني بعد ما يقول ذاك. كأنك قلت: (ائتني) بعد قولك ذاك. القول كما 
أنك إذا قلت: بعد أن تقول. فإشا تريد: ذلك. 

ولو كانت "بعد" مع "ما" eS‏ 
القول. ولكانت "الدال" على حالة واحدة. وإن شعت قلت: أني مما أفعل فيكون "ما" 
"من" بمنزلة كلمة واحدة نحو: ربما. 


قال أبو حية النميري: 
وألا لما ترب الكبش ضربة على رأسه تلقى اللسان من الف 


وتقول إذا أضفت إلى "أن" الأسماء: "أنه أهل أن يفعل" وإن شعت قلت أنه أهل أن 
يفعل» ومخافة أن يفعل: إنه أهل لأن يفعل ومخافة لأن يفعل فهذه الإضافة كإضافتهم بعض 
الأشياء إلى "أن" قال الشاعر: 


)١(‏ سورة النملء الآية: 5ه. 
(۲) سورة اليقرة» الآية: .۹١‏ 
(۳) المقتضب: 5/ 2١75‏ الخزانة: /٤‏ 2587 والمغني: .١١١ /١‏ 


as si 


باب من أبواب «أن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر PAY‏ 
فا ا ا كآبة انها فقدت عفيلا(') 
وتقول: أنت أهل أن تقول. (أهل) عاملة في "أن" كأنك قلت: أنت مستحق 
أن تفعل. 
وسمعنا فصحاء العرب يقولون: لحق أنه ذاهب فيضيفون. كأنه قال: ليقين ذاك 
أمرك. وليست في كلام كل العرب. و "أمرك" هو حبر هذا الكلام لأنه إذا أضاف لم يكن 
كقولك: لحق ذاك من خبر. وإنما قبحه عندي حذف الحبر. ألا ترى أنك لو قلت لعبد 


ب 010031 0 ا" 
'يفعل" وأنه خليق أن يفعل "على حذف" وتفول: عسيت أن نفعل. فإن هاهنا بمنزلتها 
في قولك: قاربت أن تفعل أي قاربت ذاك. وبمسزلة؛ دنوت أن تفعل. وأخلولقت 
ا أن« عضر "أي 0 .قطن وفيت م اة اخلولقف الما ولا تان 
المصدر هاهنا كما لم يستعملوا الاسم الذي الفعل في موضعه كقولك: "بذي تسلو" لا 
يقولون عسيت. 


ونقول: "عسى أن يفعل". وعسى أذ يفعلا و"عسى أن تفعلوا" "فعسى" محمولة 
عليها "أن" كما تقول: دنا أن يفعلوا وكما قال: أخلولقت السماء أن مطر. وكل هذا 
تكلم بها عامة العرب وكقوله 'عسى" الواحد والجمع والمؤنث تدل على ذلك. 

ومن العرب من يقول: 'وعسيا" و 'عسوا' وعست 'وعستا" و 'عسين". فمن قال 
ذلك كانت "أن" فيبن بسرزلتها في: "عسيت" في أنها منصوبة. وأعلم أنهم لم يستعملوا 
'عسى فعلك"' "واستغنوا بأن تفعل" عن ذلك. كما استغنى أكثر العرب (بعسى) عن أن 
يقولوا: عسيا وعسوا. وبلو "أنه ذاهب' عن "لو ذهابه'. ومع هذا أنهم لم يستعملوا 
المصدر في هذا الباب كما لم يستعملوا الاسم الذي في موضعه "يفعل" في عسى. وكاد. 
(يعني أنهم لا يقولون: عسى فاعلا ولا: كاد فاعلا) فترى هذا ومن كلامهم الاستغناء 
بانشيء عن الشيء . 

واعلم من العرب من يقول: "عسى يفعل” لشبهها يكاد يفعل. "فيفعل" حينئذ في 
موضع الاسم المنصوب في قولك: "عسي الغوبر أبؤسا فهذا مثل من أمثال العرب أجروا 


(1) انظر العيني: TE‏ 
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فيه "عسى" جرى "كان". 
قال هدبة:() 


عسى الهم الذي أَنْسَيت فيه يَكُون ؤراءة فو قحو بسب 
وقال آخر: 

عسى الله يعني عن تلاد ابن قادر بمنہمر جون الرباب سکوب( 
وقال:- 


فأما كيس فنجا ولكن عسسى يغتر بي حمق لیم" 

وأما "كاد" فلأنهم لا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأفعال كما ذكرنا في الأجزاء 
التي تليها. ومثله: جعل يقول لا يذكرون الاسم هنا. ومثله: أخذ يقول ........ والفعل 
هنا بمنزلة الفعل في "كاد" إذا قلت: كاد يقول. وهو في موضع اسم منصوب بمنزلته 
وهو ثم حبر كما أنه هنا حبر إلا أنك لا تستعمل الاسم فأخلصوا هذه الحروف للأفعال 
كما خلصت حروف الاستفهام للأفعال نحو: "هلا" و "إلا" وقد جاء في الشعر: كاد أن 
يفعل. شبهوه "بسعى". 

قال رؤبة: 

قد كاد من طول البلى أن يمصح؟» 

وقد يجوز في الشعر أيضا: "لعلى أن أفعل" بمنزلة: عسيت أن أفعل. وتقول 
يوشك أن تجيء وأن محمولة على يوشك وتقول: توشك أن تجيء. فإن في موضع نصب 
كأنك قلت: قاربت أن تفعل. وقد يجوز (بمنزلة: عسى يجيء قال أمية بن 


)١(‏ هو مدبة بن الخشرم العذري يكنى أبا سليمان. 
انظر الخزانة: 281١ /٤‏ العيني: ۲| 1884 الممع: .٠١١ /١‏ 

(۲) هو لهدية بن الخشرم. 
انظر المقتضب: ۲/ 48» ابن يعيش: 7/ ۱۸۸ الكتاب: ۲/ 759ء التصريح: ۲/ .٠١١۱‏ 

(۳) لم يعرف قائله. انظر.الخزانة: 4/ 287 المحتسب: ۱/ 119. 

/١ الهمع:‎ ٠١ /1 العيني:‎ ١۲١ /۷ ملحقات ديوانه 2117 المقتضب: "/ ه27 ابن يعيش:‎ )٤( 
1۰ 


باب من أبواب «ان؛ التي تكون الفعل بمنزلة المصدر ۳۸۹ 


ني الصلت: 
بوشك من فر من منيته في بعض غراته يواقما"'ا 


فهذه الحروف التي هي للتقريب شبيهة بعضها ببعض وها نحو ليس لغيرها من 
الأفعال. 

وسألته عن معنى قوله: "أريد لأن أفعل" فقال: أسا يريد أن يقول: "إرادتي هذا" 
كما قال عز وجل: «اوأمزت أن كوف ول الْمُسْلمِينَ(") إا هو: أمرت لهذا. 

وسألته عن قول الفرزدق: 
اتغضب أن أذنا قتيبة حزتا جار رلم تغضب لقتل ابن خازما"ا 


فقال: 0 لأنه قبيح أن يفصل عر ا والفعل كما قبح أن يفصل بين كم 
والفعل. فلما قبح ذلك ولم يجز حمل على "أن" لأنه قد تقدم فيها الأسماء قبل الأفعال. 
أني راش من المكارم ِ حَسبكم أن تلبسوا حم الغيّاب وتشبعوا 

رأيت: من رؤية القلب. وحسبكم: المفعول الأولء وأن تلبسوا: المفعول الثاني. 

وقوله: من المكارم: بمنزلة الظرف لرأيت ولبس من المفعولين في شيء. وهو 
فبلالك: ی الذان ا ارج "أ وفيت کج ف اللان وجو ايكون 
على الان كأنه قال: رأيت حسبكم. من المكارم 5 قده: من المكارم" على معنى: أعني 
من المكارم. كما قال عز وجل:- فَاجْتبُوا الرّخْس دن الأوثان ياء كأنه قال: أعني 
من الأوثان لأن الرجس يكون من الأوثان رغيرها وكذلك ' حسبكم" يكون من المكارم 
#عبرهناء 

وحذف حرف الجر من "أن" مطرد ني جميع الكلام لأن "أن" وما بعدها من الفعل 


.1799 /۱ ديوانه: ؟4ء العيني: ۲/ ۱۷۸ الهمع:‎ )١( 

١؟)‏ سورة الزمرء الآية: .١7‏ 

(۳) ديوان الفرزدق: ۸5١‏ الخزانة: / ٥٥‏ الطمع: ۲/ 19. 
)٤(‏ هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 

E | سورة الحج»‎ )©١ 
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والفاعل بمنزلة المصدر فحذف حرف الجر لطول الاسم. وحذف اللام مطرد من 
المفعول له إن كان ب "أن" أو بلفظ المصدر كقولك: فعلت هذا لإكرام "زيد". وفعلته 
أن أكرم زيدا ومعناه كله: فعلته من أجل إكرام زيد. ولإكرام زيد. وهو المفعول له. 

وأما قوله تعالى: أن كان ذا مال وبين( أن كان ذا مال. ويقرا: أن کان ذا 
مّال بغير استفهام والمعنى في القراءتين بمعنى اللام تقديره: ألأن كان. وبغير استفهام: لأن 
کان. 

وفي اللام قولان: 

أحدهما: ألأن كان ذا مال وبنين تعلمه؟ ويقوى هذا أنها في قراءة: عبد الله: ولا 
تطع كل حلاف يبين إن كان ذا مال وبنين أي: لا تطعه لأن کان ذا مَل وبنين. 

والوجه الآخر: ألأن كان ذا مال وبنين. لذا تتلى عليه آيَائْنَا قال أَسَّاطِيرٌ 
الأَوَلينَ)ء يكون اللام في موضع نصب بإضمار فعل بعده بمعنى: قال أساطير الأولين 
ومعناه: ألأن كان ذا مال وبنين يقول إذا تتلى عليه آياتنا هي أساطير الأولين. لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

وأما قول الأعشى: 
أ أن رت رجلا أعشى أضربه رب المُتون ودر مفسة حَبل(" 

فمعناه: ألأن رأت رجلا أعشى أضربه. وقد حمل بعض أصحابنا اللام على صلة 
قوله: 1ْ 
تا هَرَيَرُ لما جنت انرا ولي عَليْكَ وويّلي منك يا رل0 


قال أبو سعيد: لا أستحب هذا التفسير لأن: (قالت هريرة A Cn‏ 
رأت رجلا....." بأبيات كثيرة. وإن كان يمكن أن تحمل تلك الأبيات على أا اعتراض 
في الكلام. 


.١ 4 سورة القلى الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة القلمء الآية:‎ )۲( 
.۱۲۰ دیوانه:‎ )۳( 
.٥٥ ديوانه:‎ )٤( 


والأجود أ ن يضمر بعد البيت فعل يدل عليه ما قبله. والذي قبله:- 


7 أت هريّرة عَنّا ها 54 2 م لا ايام 3 حَبْل مَنْ ؛ )۱( 


وأا احتيج إلى تطلب هذه الوجوه لأن dv‏ 
له ما بعده وما تكون "اللام" في صلته. وقولك: ما منعك أن تأتينا. وتقديره: من أن 
إتيانك. وقد يجوز حذف حرف الجر في "أن" ولا يجوز مع المصدر كقولك: وجلت أن 
يأتي زيد ورغبت أن أصبحت أخاك. ووجلت من أن يأتيني زيد ولو جعلته مصدرا لم يجز 
حذف الجار منه لا تقل: وجلت إتيان زيد. ولا رغبت صحبة أخيك. حتى تقول: من 
إنيان زيد. وفي صحبة أخيك وأما قوله: #ابئسّمًا اشتروا 2 َنفْسَبُم أن يفوا(" 
ف أن يكفروا ني موضع رفع ظاهر كلامه. وموضعه كموضعه في قولك: بعس رجلا 
زید. 

و ما في معنى "شيئا". واشتروا به ' نعت لما" وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج في 
عنى الآية. ۳ 

وقال الفراء: "أن يكفروا" يجوز أن .كون في موضع خفض ورفع. فأما 0 
فإن تردها على الماء في "به" يذهب إلى أن "ما" بمعنى "الذي" وهي موصولة بقوله اشتر 
به أنفسهم. وأن تكفروا" بدل من اطاء. فبصير أيضا في صلة "ما" وتسمى "بئسما" في 
هذا الوجه مكتفية. لأن تقديرها: بعس الذي اشتروا به أنفسهم. والكلام تام. وليس 
بسزلة قولك: بس الرجل". لأن الكلام لا يتم حتى تفول بئس الرجل عبد الله. ويتم 
بعولك بئس ما صنعت. وبئس ما اشتريت به نفسك. ولا يحتاج بعده إلى اسم مرفوع 


يبين به. "ما" بعد "بس" هذا قول الفراء. 
)١(‏ البيت هو التاسع من القصيدة نفسها. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 


(؟) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاح ۲/ 21145 .١٤١‏ 
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ولم يجز الفراء "بئسما صنيعك" و"ساء ما صنيعك" على أن تجعل "ما" بمنزلة 
"شيئا" أو بمنزلة "الشيء " ويجعل "صنيعك" بمنزلة "زيد" في قولك بكس شيعا زيد 
وأجازه على تأويل آخر: إذا جعلت ما بعد "بئس" بمنزلة "إذا" بعد (حب) فتقول: 
"بعس ما صنيعك" كما تقول "حبذا صنيعك" وفصل بين هذا والأول. لأن بعس الرجل 
زيد مرفوع عند الفراء بشيء ناب عنه بئس. أو قام مقامه وأصله: رجل بئس زيد 
"فرجل” رفع بزيد وزيد "رفع به" ثم حذفوا "رجل" وأظهروا الضمر الذي في "بعس': 
فقالوا: بعس الرجل. فناب "بعس" عن "الرجل" ورفع زيدا. ورفع "الرجل” كما يرفع 
الفعل فاعله ف"نعم" رافع عند الفراء للرجل ولزيد جميعا. وإذا جعلهما وما بعدها 
بمنزلة "حبذا" فزيد "مرفوع بحبذا" كما هي. 

وعلى هذا الوجه جعل الفراء قول الله تعالى: «إإن يدوا الصّدقّات ع4( 
و"حبذا" بمنزلة اسم يرافعه "زيد". وليس (لذا) موضع عنده. و"ذا" كبعض حروف 
الكلمة الذي لا موضع له. 

وقد أجاز الفراء أن تكون "ما" زائدة في "نعم وبئس" وإذا كانت كذلك صارت 
"ما" كأنها ليست في الكلام ويكون ما بعدها كما بعد نعم وبئس. وتقول بئسما رجلا 
زيد. وبئسما رجلين الزيدان. 

وقال الكسائي: ما بعد "نعم وبئس" بمنزلة اسم تام فإذا كان بعده اسم فهو 
بمنزلة "زيد" بعد "نعم الرجل". وإذا كان بعده فعل. كان فيه إضمار "ما" أخرى وذلك 
قولك في الاسم: نعم ما صنيعك وبئس ما كلامك: نعم شيا صنيعك وبئس شيئا صنيعك 
وبعس شيئا كلامك. ومثله من كلام العرب: "سما زوب ولا مه" كأنه قال: بعس 
الشيء .تزويج بغير مهر. وقي الفعل: بشسما صنعت. أضمر "ما" أخرى قبل "صنعت". 
تقديره بشسما ما صنعت كأنك قلت: بئس شيئا شيء صنيعك. 

والدليل على ذلك: أن "ما" دخلت عليه "نعم" ولم توصل. ولم توصف في قوله عز 
وجل: لإفنعمًا هي وقول القائل: غساته غسلا نعما يعني به: نعم الغسيل. 


.۴۷١ سورة البقرق الآية:‎ )١١ 
المصدر السابق.‎ )۲( 


باب من أبواب «أن») الق تكون الفعل بمنزلة المصدر ۳4۳ 


وإذا قال بشسما صنعت فتقديره: بئسما ما صنعت» معنى: بئس الشيء أو بئس 
في كر و EEL Eb‏ وعطع E TEA‏ هده 
الموصوف وأقمت الصفة مقامه كما حذف وقدر في قوله: 
أن بجر رسول الله منم رشصره وَيْمَمَحَهُ سو 

بمعنى: ومن ينصر. على أن "من" نكر ة حذفت وأقمت صفتها مقامها. وكان ذلك 
اسل من حذف الموصول. 

وذكر سيبويه: أنهم سمعوا فصحاء العرب يقولون: لحق أنه ذاهب بإضافة "حق 
إلى "أنه...." وإضافتها توجب أنه اسم واحد وهو مبتدأ وخبره محذوف. ومثله 
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سيبويه: بقوله: ليقين ذاك أمرك. 

وذكر الأخفش أنه لم يسمع ذلك من العرب وأن الذي يقبحه حذف الخبر ثم 
أجازه وقال: لا يبعد خبر مغل هذا أن يضمر. وإنما مشه سيبويه بيقين ذاك أمرك لأن 
فولك: زيد منطلق بنا و "يقينا...." فمقارب معناه. وحق أنه ذاهب في التقدير: حق 
دهابه ومعناه: ذهابه حق صحيح. وحسن حذف خبره لتضمن الأول الاسم والخبر 
كما حسن حذف خبر حسبت أن زيدا قائم استغنى: "ححسبت" عن الخبر يتضمن "أن" 
الاسم والخبر. وذلك أن الاعتماد "أن" وقد تضمنت الاسم والخبر. 

ومعنى خليق لأن تفعل. معناه: متبيئ للفعل بما يظبر من الإمارة الدالة على 
کون ذلك منه فيما بعدها. فاحتاجت "أن" للاستقبال وإلى "اللام" لأن معناه: متبيئ 
فد الفعل. وإذا قلت: أخلولقت السماء لأن تمطر. لما ظبر فيبا من الغيم الندى › 
الندى الذي يغلب على الظن أن المطر فيه. وإذا حذفت اللام من "أن" جاز لما 
دكرت لك. ولا يجوز حذفها من المصدر. وتقول: “هو خليق أن يفعل" على معنى 
'لأن يفعل" ولا تقول: خليق الفعل بمعنى: للفعل. وكذلك: أخلولقت السماء أن تمطر 
ولا يحسن: أخلولقت السماء المطر. ومثله: دنوت أن تفعل ومعناه: دنوت من أن 
تفعل فإذا رددته إلى المصدر قلت: دنوت من الفعل ولا نقل: دنوت الفعل. وحذف 


.9 البيت لحسان بن ثابت ديوانه:‎ )١( 
.۲۹۵ |۰ العقد الفريد:‎ . ۱۷٤ /١ الأشونی:‎ ۲١ المقتضب: ۲/ ۱۳۷ المغني: ؟/‎ 


حرف الجر من "أن" لطوله على ما ذكرت لك. 

وأما عسى فإنها موضوعة لفعل يتوهم كونه في الاستقبال فاحتاجت لذكر "أن" 
للدلالة على المستقبل كقولك: عسى زيد أن يفعل وعسى السماء أن تمطر كما 
تقول: أنه خليق أن يفعل واخلولقت السماء أن تمطر. ولا يجوز: عسى زيد الفعل. 
ولا: عسى زيد للفعل. كما تقول: زيد خليق للفعل وأخلولقت السماء للمطر. فإن 
قيل: فما الفصل بينبما ومذهببما في الاستقبال واحد؟ 

والفصل بينبما أن "خليق" وما جرى مجراه من: "فمن" و "حرى' أسماء فاعلين 
وها أفعال تنصرف في المضي والاستقبال. أشببت باب "مريد" و "حب" و"مشته". 

فقيل: خليق للفعل كما قيل: مريد له. ومحب له. ومشته له. وليس كذلك 
'عسى"لا مستقبل له. ولا اسم فاعل ولا مصدر. وأيضا فإن "خليق" وبابه شيء 
موجود وعلامة قائمة في الشيء كالإرادة والشبورة وليس كذلك "عسى". 

واعلم أن "أن" تقع بعد هذه الأشياء على وجبين: 

أحدهما: أن تكون في موضع رفع فاعله. 

الآخر: أن يتقدم فاعل وتأتي "أن" بعده فتكون في تقدير منصوب تقول إذا 
كانت "أن" هي الفاعلة: "عسى أن تفعل" و"عسى أن تفعلا" و"عسى أن تفعلوا" 
و"عسى أن تفعل" و "عسى أن يفعلن" ففاعل "عسى": أن يفعل و "أن يفعلا" وأن 
يفعلوا وأخلولق أن تفعلي. 

وني هذا الوجه تقول: الزيدان عسى أن يخرجا. والزيدون عسى أن يخرجوا 
والهندات عسى أن يخرجن والوجه الثاني أن تقول: عسيت أن أفعل. وعسينا أن 
نفعل. وعسيت أن تفعل وعسيتما أن تفعلا. وعسيت أن تفعلي. والزيدان عسيا أن 
يفعلا. والزيدون عسوا أن يفعلوا. والهندات عسين أن يفعلن. 

قال أبو العباس: عند ذكر سيبويه في هذا الفصل: عسيا وعسوا هو الجيد واحتج 


74 


بقوله عز وجل: قل عستم وذهب عليه قوله: «وَعَسَى أن تَكْرَهُوا يئا وهو 


.۲۲ سورة محمد الآية:‎ )١١( 


باب من أبواب آن» التى تكون الفعل بمنزلة المصدر ۳40 


حير كم وَعَسَى أن حبرا شيا وهو شر لكو4!'! ولم يقل: وعسيتم أن تكرهوا. 

واعلم أن مذهب سيبويه في أن بعد 'لو": أنه مبتداً. منزلتها في التقدير 
كمنزلتها بعد 'لولا" إذا قلت: لولا أنه ذاهب وأنه حدوف الخبر وأنه لا يستعمل في 
موضع "أن" بعد لو المصدر. كما لا يستعمل بعد "لولا"' لأن 'لولا" يقع الاسم بعدها. 
و"لو" لا يقع بعدها الاسم وإنما يقع بعدها الفعل فشبه بها في "أن" وحدها دون الاسم 
إيأن "أن" مشبه بالفعل وليس لفظها لفظ اسم محض. 

وجاز تشبيه "لو" بالولا" في ذلك لأن "لولا" يليه المبعدا والخبر و"لو" يليها 
الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل يؤول معناها إلى شيء واحد. 

وإنما ذكره سيبويه: لأن "أنه ذاهب بعد "لو" وإن كان تقديرها تقدير المصدر 
فلا يجوز وضع المصدر موضعه في الفظ حجة في أنه لا يجوز ذكر المصدر في: 
'عسى' مكان "أن" وكذلك "كاد زيد یخرج' و'عسی زيد يخرج" معنى الفعل فیا 
إذا لم تذكر "أن" مع اسم الفاعل ولا يحوز وضع الفاعل موضعه فيقال: "كاد زيد 
فاعلا”. لأن من كلامم الاستغناء بالشيء عن الشيء. 

من يقول من العرب: 'عسى زيد' يجرى "عسى" مجرى "كأن" ويجعل الفعل في 
موضع خبره كأنه قال: عسى زيد فاعلا. كما قيل في المثل: "عسى الغوير أبوسا". 
والباب فيا "أن" لما ذكرت لك. ولا يكاد معرف إسقاط "أن" منبا إلا في شعر. 
والباب في "كاد" إسقاط "أن" لأنك إذا قلت: كاد يفعل. فإدما تقوله لمن هو على تحد 
لععلك كالداخل فيه. وسبيل المستقبل أن يكون في كوبه مبلة. وقد يجوز في كاد 
إذخال "أن" تشبيبا بعسى. 

ومما يحتج به لحذف "أن" في (عسى) أن عسى للمستقبل وقد يكون بعض 
المسستقبل أقرب إلى الخال من بعض فإذا قال: عسى زيد يقوم. كأنه من الحال حتى 
أشبه "عسى" وقد تدخل "أن" على خبر "لعل" إذا كان فعلا. والباب فيه سقوط "أن" 
لانه من باب "أن" وركان). وإنما تدخل "لعل عند الشك ويقول: إن زيدا في الدار 
منيقنا. يقول إذا كان شاكا. لعل زيدا في الدار. وكذلك يقول المتيقن: إن زيدا يأكل. 


(*) سورة البقرة الآية: .۲٠١‏ 
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ويقول الشاك: لعل زيدا يأكل. وإنما جاز دخول "أن" فيبا لأنها شاركت "عسى". 
قال الشاعر: 
لت و أن ل مله عليك من اللائي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَ(") 


وكرب يفعل مثل: "كاد يفعل' ومثله مما يكون للفعل مخلصا من الحروف: 
"أخذ يفعل" و"جعل يفعل" ذهبوا ببذه الأفعال مذهب اسم الفاعل ولم يذهبوا بها 
مذهب المصادر لأن قولك أخذ زيد يفعل. وجعل يفعل هو داخل في الفعل. فصار 
بمنزلة "زيد يفعل" إذا كان في حال فعل. وهذا معناه. وقوله: أخذ وجعل تحقيقا 
لدخوله فيه. ولا يجوز فیہا "أن" وكرب لا يمنع معناه من دخول "أن" لأن معناه: 
قرب أن يفعل. لأنك تقول قربان وكربان. إذا قرب من الابتلاء. ولم أسمع فيه "بأن" 
وإن كان معناه يحتملها. 

ويوشك معناه: "يسرع" وهو ضد "يبطى" ومعنى "أن" فيبا صحيحة؛ لأنه 
بمنزلة "يقرب" و 'يبطىء' بمنزلة "يبعد" والذي يقول: يوشك زيد يخرج. 
بمسزة (زيد يخرج) وقول سيبويه عند ذكره "كرب" وكاد لما ذكرناه في الكراسة 
التي تليبا. يعني ما ذكره في هذا باب دخول الرفع بعد ابتداء إعراب الأفعال بيسير. 

وأما قوهم: أريد لأفعل. «وأمت لان أكون اول المُسْلمين 4 ففيبا وجبان: 

أحدهما: وهو الأغلب على تأويل أصحابنا: أن الإرادة وقعت على أمر آخر غير 
مذكور وأن قوله "لأن أفعل" و"لأن أكون أول المسلمين". بمنزلة المفعول. فكأنه 
قال: أريد لأن تفعل أنت ما تفعله. وكذلك: أمرت به لأن أكون أول المسلمين. 

والوجه الثاني: : أن تكون اللام توكيدا. أدخلت على المفعول. كما قال الله عز 
وجل: لين هُم ريم بون وطللرؤيا تَعبرُونَ14)) وطِعَسَى أن 5 
)١(‏ هو ابن نويرة (اليربوعي) والبيت من قصيدة يرثي بها أخاه الذي قتل في حرب الردة على يد 
خالد بن الوليد. الخزانة: ۲/ 2477 المقتضب: ۳/ ٤‏ ۷» ابن يعيش: ۸/ .۸٦‏ 
(۲) سورة الزمرء الآية: .١1١‏ 
(*) سورة الأعراف» الآية: .٠١٤‏ 
)٤(‏ سورة يوسفء الآية: .٤۳‏ 


باب من أبواب «آن» الى تكون الفعل بمنزلة المصدر ۳4۷ 


رَدفَ لكم!'! والتأويل فيه كله: الذين هم لرهم يرهون. والرؤيا تعبرون وردفكم. 
وقد حكى الكرفيون لغات ذكروا أا في معنى واحد وهي: أردت أن أقوم. وأردت 
وإذا دخسل بعض هذه الحروف على بعض كان الاعتماد عندهم في العمل على الأول 
منبا. وما بعده توكيد له. قالوا إذا قلت: جنتك لأكرمك "اللام" هي الناصبة 
'أكرمك" وإذا دخلت بعد هذه "اللام" كي فالنصب للام و "كي" مؤكدة ها. وإذا 
انفردت فالعمل ها. وكذلك إن جاءت "أن" بعدها فبي مؤكدة ها. ويجوز أن تأتي بعد 
ا" فتكون مؤكدة "لكي" ویجوز أن تأتي بعد اللام ىق أن" فتؤكد بهما. وقد أنشد: 
اروت لكنييها أن تطبير فرت تركب هنا بيت بلق" 


وأما قوله: 
أنَعْضَبْ أن أذنا قتيبة حر "ا 

فإن الخليل يختار "إن أذنا قتيبة" بكسر "إن" ولم يحالفه سيبويه. لأن العرب لم 
تفصل بين "أن" المفتوحة الناصبة للفعل ولم يأت ذلك في كلام ولا شعر. فعدل عن 
المفستوحة إلى المكسورة وقد أتى الفصل في المكسورة. قال الله عز وجل: - 9إوَإن 
أحَدٌ من المُشركين اسْتَجَارَكَ فأجرة!'. 

وقد رده أبو العباس المبرد. وتوهم أبو بكر مبرمان أنه إذا كسر "إن" فلا يجوز 
أن تكون أذناه محزوزتين. لأن "إن" توجب الاستقبال. وقد أحاط العلم أن الفرزدق 
لهذ ا :رن قل افيه ودر اللو و ا على بن طا ولك نالرت 
قد تعادل وتفاضل بين الفعلين الماضيين في الموافقة. فتستقبل الكلام مهما كقوله عز 
رجل: وان تغجبا فعجب قربي 


.۷۲ سورة النملء الآية:‎ )١( 
(؟) هو للفرزدق وسبق تخريجه.‎ 


(1) سورة التوبةء الآية: 5. 


(*) سورة الرعد الآية: ه. 


قال الشاعر:() 


إن يقعلوك فأن قتلك لم يكن عارا عليك وبعض قتل عار 
وقال آخر:) 


والمخاطبان مقتولان: والقعل واقع بهما. وقد كسر "إن" وقد قال الله عز وجل: 
قل فَلم تقون أنبيَاء الله وقد علم أن قتلبم قد مضى قبل هذا الخطاب. وهذا 
ونحوه "يقع" على فعل غير هذا الظاهر كأنهم افتخروا بقتله فقال: "إن يفخروا 
وأبقتلك فأن الأمر كذا وكذا..." وقوله عز وجل: طقلم لون أنياء اللّه4. 
ووقوفبم على جبة التوبيخ هم (كما يقول القائل لمن يعنفه بما سلف من فعله فيقول: 
ويحك لم تكذب؟ لم تبغض نفسك إلى الناس؟ ووبخبم بقتل الأنبياء والفعل لغيرهم 
لأنهم تولوهم على ذلك ورضوا به فدسب إليبم. 

وذهب أبو العباس إلى أن: "إن أذناه" بمعنى المشددة ووجه الكلام في: 
"تغضب" وترضى "بأن" الخفيفة. 

قال الشاعر:() 


أتفضب أن يُقَال أبوة عقف وترض أن يُقالأب وك ران 
فأشبد أن إِلْكَ من قريش كإل الرال من ولد الأتان 


)١(‏ هو لثابت قطنة: ثابت بن جابر العتكي من الأزد يكنى أبا العلاء» مات مقتولا في سمرقند سنة 
٠ه‏ 1 
انظر الخزانة: /٤‏ 286 المغني: ۱۳٤ /١‏ الأغاني: 4 1/ ۲۷۹. 
(۲) هو لربيعة بن سعد من بني نصر بن قعين يرثي ابنه. انظر دلائل الإعجاز 2155 شرح شواهد 
المغني .١19‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .51١‏ 
)٤(‏ الشاعر ابن مفرغ الحميري. 
انظر الموشح للمرزباني: 47١‏ والبيت في الشعر والشعراء: /١‏ 517. برواية. 
وأشهد أن إلك من زياد كأل الفيل من ولد الأتان 


باب ما تكون فيه (أن» بمنزلة «آي» ۳۹۹ 


ومعسنى: أتغضب؟ يعني تغضب قيس من قتل فتيبة بن مسلم ولم تغضب لقتل 
عبد الله بن خازم السلمي وهما جميعا من "قيس" وقاتلاهما من بني تميم. وإنما يريد 
الفرزدق بهذا اعلو "بني تميم' على "قيس" والوضع من "قيس" على العجز عن 
'لانتصار وطلب لكاو 

وباقي الباب مفبوم 
هذا باب ما تكون فيه «أن» بمنرلة «أي, 

وذلك قوله تعالى عر وجل: وَانطُلّقَ الْمَلاُ منم أن اموا وَاصْبرُوا1') 
زعم الخليل أن "أن" بمنزلة "عي" لأنك إذا قلت: انطلق بنو فلان: أن امشوا فأنت 
لا تريد أن تخبر أهم انطلقوا بالمشي ومغل ذلك: لاما قلت لي إلا ما أَمَرتي به أن 
عبدوا الله1". وهذا تفسير الخليل ومثل هذا في القرآن كثير. 

وأما كتبت إليه أن أفعل. وأمرته أن قم. فيكون على وجبين. 

على أن تكون (أن) التي تنصب لأفعال. ووصلتها بحرف الأمر والنبي كما 
وصلت "الذي" يقول وأشباهما إذا خاطبت. 

والدليل على أنها تكون "أن" التي تنصب أنك تدخل الباء فتقول: أوعز إليه بأن 
افعل فلو كانت "أي" لم تدخلما الباء. كما تدخل في الأسماء. 

والوجه الآخر: أن تكون بسزلة "أي" كما كانت بمنزلة أي في الأول. وأما 
فوله عز وجل: #وَآخر دَعْوَاهُمْ أن الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ74). "وآخر قوهم أن 
لا إله إلا الله" فعلى قوله: أنه الحمد لله. رعلى أنه لا اله إلا الله لا تكون. (أن) التي 
تنصب الفعل أن تلك لا يبتداً بعدها الأسماء ولا تكون "أي" م إنما تجيء بعد كلام 
يستغنى. ولا يكون موضع المبني على المبتدأ ومثل ذلك: وَادَيئاهُ أن يا إبرَاهيم 
فذ صدقت الرَُؤْيَاك!') كأنه قال: ناديناه أنك قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم. 


.5" سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: ,١١1/‏ 

(؟) سورة يونسء الآية: .٠١‏ 

.١٠١١ 203٠١14 سورة الصافات» الآيتان:‎ )٤( 


f‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 

وقال الخليل تكون أيضا على "أي". 

وإذا قلت: أرسل إليه إن ما أنت وذا في على: "أي". وإن أدخلت أي على 
"أنه" و"أنك" فكأنك قلت: أرسل إليه بأنك ما أنت وذا. 

ويدلك على ذلك أن العرب قد تكلم به في هذا الموضوع مثقلا. ومن قال: 
وَالْخامسّة أن عضب الله عَلَيْبَا!') فكأنه قال: أنه غضب الله عليبا. لا تخففبا في 
الكلام أبدا وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة مضمرا فيا الاسم فلو لم يريدوا 
ذلك لنصبوا كما ينصبون إذا اضطروا في الشعر بكأن إذا خففوا يريدون معنى: "كأن" 
ولم يريدوا الإضمار وذلك قوله: 

كأن وريديه رشاء خلب" 

وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى "أن" فلما اضطروا إلى التخفيف ولم تضمر لم 

غير ذلك أن تنصب بها كما أنك قد تحذف من الفعل فلا يتغير عن عمله. ومثل ذلك 


قول الأعشى: 
في فتية كَسيُوف الهند قَدْ عَلمُوا أن ًالك كل مَنْ يُحفى وينتعل(") 


كأنه قال: أنه هالك. ومثل ذلك. أول ما أقول: أن باسم الله. كأنه قال: أول ما 
أقول أنه باسم الله وإن شئت رفعت في قول الشاعر: 
كأن وريداه رشاء خلب 
على الإضمار في قوله: "أنه من يأتها تعطه" أو يكون هذا المضمر هو الذي ذكر 
كما قال: 
ويوم توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم!") 


.٩ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) رجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ص 21559 الخزانة: /٤‏ 55*) ابن يعيش: ۸/ 287 والإنصاف: 
4 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ قائل البيت ابن حريم اليشكري واسمه باغث. 
انظر الكتاب: ۲۸١ /١‏ الخزانة: 4/ 27514 المغني: ۲/ 2301 والأشموني: ۱/ ۲۹۳. 


باب ما تكون فيه «آن» عنزلة «أي) ٤١‏ 


ولو أنهم إذ حذفوا جعلوه بسزلة "إنما" كما جعلوا أن بمنزلة "لكن". لكان 
رجہا قويا. 

وأما قوله: أن باسم الله فإنما يكون على الإضمار لأنك لم تذكر مبتدأ ومبنيا 
عليه والدليل على ألهم إنما يخففون على إضمار "الهاء" أنك تستقبح: قد عرفت أن 
تقول ذلك حتى تقول "لا" أو لا تدخل "سوف" أو السين "أو قد" ولو كانت بمنزلة 
حروف الابتداء لذكرت الفعل مرفوعا بعدها كما تذكره بعد هذه الحروف كما تقول: 
'ولكن يقرل'. 

قال أبو سعيد: أما قوله عز وجل: وانطلق الملا منبم أن امشوا واصبروا 
على آهتكم#!'! فقد ذكرناه في الباب الذي تقدم قبل هذا وقوله: لما قُلْتَ لَبُمْ إلا ما 
ري به أن ادوا الله ري وركم "فان" بمعنى "أي" وهي تفسير "ما أمرتي". 
لأن في الأمر معنى القول. ولو قلت. "ما قلت هم إلا ما قلت لي أن اعبدوا الله" لم يجز 
لأنه قد ذكر القولء وإذا قلست "كتبت إليه أن أفعل وأمرته أن قم" 
نفيه وجہان: 


أحدهما: أن "أن" وفعل المصدر يعدها بمنزلة المصدر وموضعها نصب أو خفض 
ومعناه كتبت إليه بأن أفعل. وأمرته "بان" فم وحذفت اباء. 

والوجه الآخر: أن تكون "أن" بمعنى "أي" فلا تدخل فيه الباء؛ لأن الباء إذا دخلت 
صارت أن داحلة في الفعل الذي قبلها وهي جملة واحدة وإذا كانت بمعنى "أي" فهي 
جملة تفسر الحملة التي قبلها. 

وشبه سيبويه وصل "أن" بالأمر والنبي كوصل "الذي" بفعل المخاطب حين تقول: 
أنت الذي تفعل وأنت الذي تقول: فإن قال قائل: "الذني" لا توصل بفعل الأمر لا يجوز: 
الذي قم إليه زيد. فلما جاز وصل "أن" بفعل الأمر؟ قيل له الذي يحتاج إلى صلة هي 
إيضاح ولا يجوز وصلها بما ليس بخبر من الفعل والحملة ولو وصلتها بالاستفهام أو بغيره 
مما ليس بحبر لم يجز. ولا يجوز: الذي هل هو في الدار زيد ولا مررت بالذي اللهم 


.1 سورة ص الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الآية: .١١١‏ 


أغفر له وام "أن" فَإنّها توصل بما يصير معها مصدرا وهو الفعل المحض. سواء كان أمراً 
أو خبراً لأن المعنى الذي يراد به يحصل فيه. ألا ترى أنك إذا قلت: "أمرت بأن قم" 
فمعناه: أمرت بالقيام. 

وأعلم أن "أن" إذا كانت بمعنى "أي" للعبارة فهي محتاجة إلى ثلاثة شرائط. 

أوها: أن يكون الفعل الذي تفسره أو تعبر عنه فيه معنى القول. وليس بقول. وقد 
مضى هذا. 

والثاني: ألا يتصل به شيء من صلة الفعل الذي تفسره لأنه إذا اتصل به شيء منه 
صار في جملته ولم يكن تفسيرا له. كالذي قدره سيبويه: أوعزت إليه بأن أفعل. 

والثالث: أن يكون ما قبلها كلام تام وما بعدها جملة تفسر جملة قبلها ومن أجل 
ذلك كان قوله عز وجل: إوَآخْرٌ دَعْرَاهُمْ أن اخَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ4("), وأخر 
قوهم: أن لا إله إلا الله بمعنى: "أنه". ولم يصلح أن يكون بمعنى "أي". لأن قوله وآخر 
دعواهم مبتدا لا خبر معه. فهو غير تام فلا يكون بعده» "أن" بمعنى "أي) وقوله عز 
وجل: لإوَادَيْنَاهُ أن يا راهيم * قد صِدَقْت الرّؤْيَا!') كانه قال: ناديناه أنك قد 
صدقت الرؤيا. ومعناه بأنك قد صدقت يا إبراهيم. 

وأجاز الخليل أيضا على "أن" "لأن" ناديناه كلام تام معناه: قلنا له يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا ومثله: (أرسل إليه أن ما أنت وذا) فهي على "أي" وعلى: "أنه" لأنه 
يحسن فيه الباب وقوله: وَالْحَامِسَة أن عضب الله عَلَيْبَاك!') تكون "أن" بمعنى: 
المشددة ولا تكون بمعنى "أي" لأن قوله: (والخامسة) ليس كلام تام. وإذا كانت "أن" 
بمعنى المشددة ففيها إضمار اسم. وإذا لم يكن ذلك الاسم المضمر مما عرف وجرى 
ذكره فهو ضمير الأمر والشأن وهذا معنى قوله: "لا تخففها في الكلام أبدا وبعد الأسماء 
إلا وأنت تريد الثقيلة مضمرا فيها الاسم. وإن لم تضمر فيها نصب "بكأن" في قوله: 

..كأن وريديه رشاء خلب.. 


.٠١ سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.١٠١6 203٠١5 سورة الصافات» الآيتان:‎ )۲( 


(؟) سورة النورء الآية: 9. 


باب ما تككون فيه (أن)» بمنزلة «أى» te‏ 


وإسا اختاروا في "أن" الإضمار لأم إذا كانت مفتوحة لم تقع أولا في موضع المبتداً 
فتجعل ما يليها مبتداً. 00 (كإن) إذا كسرتها و خففت لأن المكسورة تدخل 
على المبتدأ وتؤكده. فإذا ألغيت ولم تعمل فما بعدها مبتدأً واقع موقعه من الكلام. 

E E a‏ اردور دالا 
يريدون: معنى (كأن) ولم يريدوا الإضمر فإن قال قائل: أي ضرورة إلى النصب تقع 

والوزن فيه وقي الرفع واحد؟ قيل له: إنما أراد إذا 'ضطروا إلى التخفيف ولم يريدوا 

إضمارا. وسبيل ذلك سبيل ما خفف من الفعل في اللفظ ولم يتغير عمله كقولك: "لم يك 
فاا ولوحيل زسد عم "يوسي المبال يد عمر برق ا "كان وويداه دشن 
الإضمار والنصب ان" إذا خففت. 

وترك الإضمار أقوى من النصب "بأن" إذا خففك لما فيها من معنى التشبيه. 

فأما النصب 0 إذا خفضت بهو قوله عز وجل على بعض القراءات: إوإن 
کل ن لوفكم و . وأما "بان" فقول الشاععر: 
فلو أنك في يوم اللقاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق() 


الاسم وهو ضمير امرأة بعينها قد جرى ذكرها. وأوله: 


وقوله: ولو ہم اد حذفوه جعلوه منزلة ا كما ج "إن" اة لک 
لكأن وجها قويا يعنى: لو حذفوا "أن" وأبطلوا عملها في المضمر والمظهر "كأن" إذا 
خففت لكان وجها قويا وهذا كما فال. ويصير قوله: علمت أن زيد قائم كقولك: 


علمت أنما زيد قائم. و "أا" غير عاملة في شيء وزيد قائم مبتدأ وخبر وتصير "أن 
بتخفيفها وإبطال عملها بمنزلة: "أشا' وقوله: أول ما أقول أن أحمد الله وأن باسم الله 


حمله سيبويه عللى المشددة وإضمار الام والشان لأنه لسن قبله اسم يضمر كما 


١ سورة هود الآية:‎ )١١( 
وشرح‎ AYY والإنصاف:‎ VT ۸ : وابن يعيش‎ ٥ ۲ لم مسقلل على قائلى انظر الخزانة:‎ () 


شواهد ابن عقيل: ۷۷. 


أضمر في: "كأن ظبية" حين ذكر في الكلام الذي قبله ويكون ذلك الاسم الذي يضمر 
ما ع "كز سكن ون "ها" ونم اتدل باعل ار "إن" 
المخففة استقباحهم: قد عرفت أن تقول ذاك واستحسانهم: قد عرفت أن لا تقول ذاك. 
وعرفت أن ستقول فيما لم يكن عوني ولو كانت "أن" من حروف الابتداء "كأنما" و "إن" 
ما استقبحوا الفعل المرفوع بعدها. أ. ه. 


كع 


¢ ل/ل + 


هذا باب آخر د أن» فيه مخففة 

وذلك قولك: قد علمت أن لا يقول ذاك وقد تيقنت أن لا يفعل. كأنه قال: 
أنك لا تقول وأنه لا يفعل ونظير ذلك قوله عز وجل: عَم أن سيون منكم 
مَرْضَى4(". وقوله عر وجل: فلا يَرَرْنَ ألا يَرْجع ليم قَؤْلا74". وقال عز 
وجل: لتلا يلم فل الكتاب آلا يَقْدرُونَ على شيء من فطل الله وزعموا 
نپا ني مصحف "ې" أنهم لايقدرون على شيء. ١‏ 

وليست "أن" التي تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع لأن (ذا) موضع يقين 
وإيجاب.. وتقول: كتبت إليه أن لا يقل ذاك وكتبت إليه أن لا يقول ذاك. وكتبت 
إليه أن لا يقول ذاك. فأماالجزم: فعلى الأمرء وأما النصب فعلى قولك: لئلا 
يقول ذاك. 

وأما الرفع: فعلى قولك: لأنك لا تقول ذاك تخبره بأن ذا وقع من أمره وأما 
"ظنسدت" و"خلت" "وحسبت" و "رأيت" فإن "أن" فیہا على وجہین: على انا تكون 
(أن) التي تمصب الفعل وتكون (أن) الثقيلة فإذا رفعت قلت: حسبت أن لا يقول 
وأرى أن سيفعل ذاك. ولا تدخل هذه السين في الفعل هاهنا حتى تكون "أنه" وقال عز 
وجل: وَحَسِبُوأً آلا تكو فثة4) كأنك قلت: قد حسبت أنه لا يقول ذاك وأنما 
حسنت "أنه" هاهنا. لأنك قد أثبت هذا في ظنك. كما أثبته في علمك وأنك أدخلته 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 
.89 سورة طى الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد, الآية: ۲۹. 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: .۷١‏ 


باب آخر «أة) فيه مخففة 0 


في ظنك. على أنه ثابت الآن كما كان في العلم. ولولا ذاك لم يحسن "أنك" هاهنا ولا 
"أنه" فجرى الظن هاهنا مجرى اليقين لأنه نفيه. وإن شئت نصبت فجعلتهن بمسزلة 
"خشيت" و"خفت" فقول ظندت أن لا تفعل. ونظير ذلك: لظن أن يُفْعَلَ بَا 
قاقرّةك1'), إن ظنًا أن يُقيمًا حُدُودَ الله "فلا" إذا دخلت هاهنا لم تغير الكلام 
حاله وأنما منع '"خشيت" أن تكون بمنزلة: 'ظننت" و"'خلت" و"علمت" إذا 
أردت الرفع. أنك لا تريد أن تخبر أنك تخشى شينا قد ثبت عندك ولكنه كقولك: 
"أرجو" و"أطمع" و"عسى' فأنت لا توجب إذا ذكرت شينا من هذه الحروف. 

ولذلك ضعف "أرجو أنك تفعل" , "أطمع أنك فاعل". ولو قال رجل: "أخشى 
أن لا تفعل يريد أن يحبر أنه يخشى أمرا قد استقر عنده أنه كائن. جاز وليس وجه 
الكلام. واعلم أنه ضعيف في الكلام أن تقول: قد علمت أن تفعل ذاك ولا قد 
علمت أن فعل ذاك حتى تقول: "ستفعل" "أو قد فعل" أو تنفي فتدخل "لا". وذلك 
لهم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من "أنه" فكرهوا أن يدعوا "السين" 
أو رقد.,. إذ قدروا على أن تكون عوضا ولا تنقض مما يريدون لو لم يدخلوا "قد" 
و'السين". 

وأما قوهم: أما أن جزاك الله خيرا فإنما أجازوه؛ لأنه دعاء. ولا يصلون إلى 
"قد" هاهنا ولا إلى "السين". وكذلك ر قلت: (أما أن يغفر الله جاز لأنه دعاء ولا 
تصل هنا إلى السين. ومع هذا أنه قد كثر في كلامبم حتى حذفوا فيه "أنه" و"أنه" لا 
يحذف في غير هذا الموضع سعناهم يقولون: (أما إن جزاك الله خيرًا) 
شبہوه (بأن). 

فلما جازت "إن" كانت هذه أجوز وتقول: "ما علمت إلا أن تقوم ولا أعلم إلا 
أن تقوم. وما أعلم إلا أن تأتيه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت شيئا البتة ولكن 
تكلمت على وجه الإشارة. كما تقول أرى من الرأي أن تقوم فأنت لا تخبر بأن قياما 
قد ثبت كائنا أو يكون فيما تستقبل البتة فلو أراد غير هذا المعنى لقال: "ما علمت إلا 


.٠٠١ سورة القيامق الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة. الأية: 77٠6‏ 


كمع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


أن مسيقومون" وأنما جاز: "قد علمت أن عمرو ذاهب" لأنك قد جئت بعده باسم 
'وخبر كما يكون بعده لو ثقلته و أعملته فلما جئت بالفعل بعد "أن" جئت بشيء كان 
سيمتنع بعده لو ثقلته فكرهوا أن يجمعوا عليه الحذف وجواز ما لم يكن يجوز بعده 
مثقلا فجعلوا هذه الحروف عوضا. 

قال أبو سعيد: أفعال العلم واليقين والمعرفة وما جرى بحراها من أفعال التحقيق 
تختص به "أن" المشددة الناصبة للأسماء دون "أن" المحففة الناصبة للأفعال. وأنما خصت 
هذه لاال الد انرا ا له إن" اک .بان ارک 
والإيجاب» وما اختص بالإيجاب لا يدخل عليه ما ينقض دلالنه على الإيجاب؛ فلم يدخل 
على "أن" المشددة "رجوت" واشتهيت وبابه. لأن هذه الأفعال يجوز أن يوجد ما بعدها 
ويجوز ألا يوجد فوقعت على "أن" المخففة التي لا توكيد فيها ولا مضارعة لما 
يوجب التوكيد. 

ولا ينكر أن تكون هذه الأفعال المحققة تختص ب ألا يدخل عليه باب "رجوت" 
و"اشتهيت" كما أن لام "التوكيد" و"السين" و"سوف" لا يجامعها جحد. ألا ترى أنك 
تقول: والله لزيد قائم ولا تقول: والله لما زيد قائم. تريد: "ما" الجحد وكذلك لا يجوز: 
ما سيقوم وليس سيقوم وكذلك أفعال التحقيق منعت من دخوها على المحففة. وخصت 
المخففة بالأفعال غير المخففة وهي الأفعال التي يجوز أن يكون مفعولها. ويجوز أن لا 
يكون كقولك: اشتهيت أن لا يخرج زيد لأن زيدًا يجوز أن يخرج و يجوز أن لا يخرج» 
وقولك: رجوت أن يقدم زيد يجوز أن يقدم» ويجوز أن لا يقدم. 

واعلم أن من الأفعال ما يكون فيه تأويلان أحدهما: الإيجاب والآخر: غيره فيجيز 
أن تكون "أن" بعدها بالتشديد والتحفيف بتأويل التشديد ورفع الفعل بعده ويجوز أن 
يكون بعدها وأن) تاضية قعل وذلك "حلييت" واطتت وا حلت ورایت من رؤية 
القلب وفيها تأويلان: 

أحدهما: تأويل العلم واليقين والمعرفة لأن الظان قد أثبت في ظنه ما ظنه واعتقده 
عنده أنه حق كما يعتقد العالم فيما علمه أنه حق فيجري لفظ ما بعد هذه الأفعال 
بالتشديد في هذا التأويل. كما يجري في العلم فيقال: حسبت أن زيدا منطلق "وظننت 
أنك أخونا" وأن حففت وأنت تنوي الشديدة قلت: "قد حسبت أن لا تقول ذلك" 


باب آخر أن فيه خففة ¥ 


بالرفع وأرى أن سيفعل لأنك تريد: "أنك لا تقول ذاك وأرى أنه سيفعل ولا تكون السين 
yT‏ أنه" لأن اا EE‏ 
والماضي. "والسين وسوف" لا تدخل عليهما عوامل المعل لأن السين وسوف أنما دخلتا 
على فعل مستقبل يكن فيه الحال والاستقبال فأخلصتاه للاستقبال وعوامل الأفعال لا 
722 لسبن" و"سوف" ومثله: قوله عز 
وجل: إوحسبوا ألا تكون فثة 

والتأويل الثاني في هذه ا انها أفعال وقعت في القلب واعتقدها صاحبها بغير 
دليل ولا برهان وإذا وقف على صورتها وعلم أن ذلك الاعتقاد لما كان بغير دليل جوز 
أن يكون معتقده» يصح وجوز أن لا يصح. وجوز أن يكون وأن لا يكون فصار بمنزلة 
احشيت وا خفت' وخبر عنها الذي يقف علو صورتها باللفظ الذي يستعمله في 
خفت" و"'خشيت" و "رجوت". وذلك قولك: ظندت أن لا تفعل ونظير ذلك انظ 
أن يُفْعَل با فاقرَة1", إن ظنًا أن يُفِيمَا حُدُوةَ اللي ودخول "لا" بعد "أن" لا 
يغير النصب في قولك: ظننت أن لا تفعل ا ا 
وان لا يقولوا على الله إلا احق . وَحَسبُوا ألا تكون فتنةي1' أ. في قراءة 
بس هب رقت اکرش ایی اوقد ادك اا عضي 9 نص بين العام 


وجعل سيبويه لاتب ل" و"حلت" مزية على نات 'خشيتث" و"خفت" فأجاز 


11 £ 


تشدين: آل فن باب طننت' و "خلت" جوازا مستمرا مستحسنا. ولم يجز في "خشيت" 


أ 


و'خفت" التشديد إلا على ضعف وعلى أنه ليس وجه الكلام. وقال في الفصل بينهما 


١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القيامة» الآية: ه 

(۳) سورة البقرق الآية: .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الحديد الآية: ۲۹. 
(ه) سورة الأعرافه الآية: 159, 


(5) سورة المائدة الآية: ١‏ 


(أرجو) و"أطمع" و(عسى" وأنت لا توجب إذا ذكرت شيئا من هذه الحروف والذي 
يجوزه أنه قد يستقر في علمه كون شيء يعلم أنه يضره ونفسه كارهة له ونافرة منه. 
فذلك النفور والكراهية هو الخوف والخشية. 

وضعيف في الكلام أن تقول: "قد علمت أن تفعل" لأن الأصل: علمت أنك ذاك 
"ولو قلت علمت أن تفعل ذاك" لم يجز. لأن الفعل لا يلي "أن" و"إن" المشددتين. 
فكرهوا أن يجمعوا عليه حذف الاسم والتخفيف وأن يليه ما لم يكن يليه من الفعل. فإذا 
عوضوا سهل ذلك إذ قد وجد بعض ما يحذف. إذا كان في الكلام عوض منه جاز وإن 
لم يكن لم يجز نحو قوهم: 

وبلد عامية أعماؤه(١)‏ 

بمعنى: ورب بلد. ولا يجوز أن تقول: بلد. بمعنى: رب بلد. 

وأما قولهم: أما أن جزاك الله خيراً وتقديره: أما أنه جزاك الله خيراً ومعناه: حقا أنه 
جزاك الله خيرا كما تقول: أما أنك راحل بمعنى: حقا أنك راحل وقد حذف اسم "أن" 
المشددة ووليها الفعل فأنا: إن ذلك لأن هذا الكلام دعاء. والأشياء التي تكون عوضا 
من التخفيف وحذف الاسم لا يصح وقوعها فيه لأن "قد" لا تقع في الدّعاء. لا تقول: قد 
غفر الله لك وأنت تريد الدعاء فلا يجوز: أما أن قد جزاك الله خيرا وكذلك "السين" 
و"سوف" لا يصح دخوهما على فعل الدعاء لأنهما يضمران الكلام يقينا واجبا. ولا يجوز 
دخول "لا" لأنها تقلب معنى الدعاء له إلى الدعاء عليه. فاحتمل لذلك ترك العوض» 
وأجازوا كسر "أن" في هذا الموضع فقالوا: أما إن جزاك الله خيرا. وتقديره: أما إِنَّهِ جزاك 
الله خيرا. ش 

ومعنى ا إذ كسرت معنى: "yf"‏ التي يستفتح بها الكلام. "وجزاك الله 0 
خبر لاسم أن والدعاء والأمر يكونان خبرين للمبتدأ كقولك: 

زيد جزاه الله خيرا- وزيد أضربه. 


وإن لم تقدر "إنه وأنه" بطل معنى الكلام وأنما حسن الحذف فيه من غير عوض 


)١(‏ البيت لرؤبة بن العجاج ديوانه ص١‏ وهي مطلع قصيدة في وصف المفازة والسراب. 
انظر معاهد التنصيص: ٦‏ ۸» أمالي المرتضي: /١‏ 50 ١ء‏ أمالي ابن الشجري: .۳٠٦ /١‏ 


باب »م و (آو) ۹ 


للضرورة التي ذكرتها. وأما استعملوا حذف الاسم في "أن" المكسورة في هذا الموضع 
خاصة وليس ذلك الحذف في سائر الكلاه ولم يعوضوا كأن ذلك تقوية الحذف العوض 
الذي يكون في المفتوحة وأا جاز في قولمم: ما علمت إلا أن تقوم ا الناصبة لأنها 
استعمل العلم فيها على معنى المشورة والرأي الذي لاح فيه فيما أشار عليه فصار 
بمنزلة الرأي والظن. 

ولو أراد العلم الحقيقي لقال: "ما علمت إلا أن سيقومون" على معنى "أنهم 
سيقومون كما ذكرنا فيما تقدم. 

وباقي الباب مفبوم 
هذا ياب «أم » و«أو» 

أما "أم" فلا يكون الكلام بها إلا استفباما. 

ويقع الكلام بها في الاستفبام على رجبين: 

-١‏ على معنى: أيبما وأييم. 

؟- وعلى أن يكون الاستفهام الآخر متقطعا من الأول. 

وأما "أو" فإنما يغبت بها بعض الأشياء وتكون في الخبر. والاستفهام يدخل عليها 
على ذلك الحد. 

وسأبين لك وجوهه إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو سعيد: هذا الباب جملة تفصل في الأبواب بعده وفيها يقع الشرح إن شاء 
الله تعالى. 

هذا باب «أمء إذاكان الكلام بها بمنزلة : أيهما وأيهم 

وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ و أزيدًا لقيت أم بشرا؟ فأنت الآن مدع أن 
عنده أحدهما. لأنك إذا قلت أيبما عندك؟ وأيبما لقيت؟ فأنت مدع أن المسئول قد 
لقي أحدهما أو أن عنده أحدهما إلا أن علمك قد استوى فيبما لا تدري أيبما هو؟ 

والدليل على أن قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ بمنزله قولك: أيبما عندك؟ 
أنك لو قلت: أزيد عندك أم بشر؟ فقال المسئول: لا. كان حيلا كما أنه إذا قال: 


أيبما عندك؟ فقال: لا. فقد أحال. 


واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن لأنك لا تسأل عن اللقاء 
إنما تسأل عن أحد الاسمين لا تدري أيبما هوء فبدأت بالاسم لأنك تقصد أن يبين لك 
أي الاسين في هذه الحال؛ وجعلت الاسم الآخر بديلا للأول وصار الذي لا تسأل 
عنه بينبما. 

ولو قلت: "ألقيت زيدا أم عمراً" كان جائزاً حسنا. 

ولو قلت: أعندك زيد أم عمرو؟ كان كذلك وإنما تقديم الاسم هاهنا أحسن. 
ولم يحسن للآخر إلا أن يكون مؤخرا لأنه قصد الاثنين. فبدأ بأحدهما. لأن حاجته 
أحدهما. فبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنبا. لأنه إنما يسأل عن أحدهما من أجلباء 
وإننا يفرع هما يقضد يقضعة م يعد له ااي 

ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيدًا لقيت أم عمرا؟ وسواء على أزيدا كلمت أم 
عمرا؟ كما تقول: ما أبالي أيبما لقيت؟ 

وإنما جاز حرف الاستفبام هنا. لأنك سويت الأمرين كما استويا حين قلت: 
أزيد عندك أم عمرو؟ فجرى هذا على حرف الاستفبام كما جرى على حرف النداء 
قوهم: "اللبم اغفر لنا أيتها العصاية" وإنما لزمت "أم" هاهنا. لأنك تريد معنى "يما" . 
ألا ترى أنك تقول: "ما أبالي أي ذاك كان". "وسواء على أي ذاك كان". فالمعنى 
واحد و"أي" هاهنا تحسن. وتجوز كما جازت في المسألة. 

ومثل ذلك: ما أدري أزيد ثم أم عمرو؟ و"ليت شعري أزيد ثم أم عمرو؟ 
فأوقهت "أم" هاهنا كما أوقعته في الذي قبله؛ لأن هذا يجري على حرف الاستفهام 
حيث استوى علمك فيبما كما جرى الأول. 

ألا ترى أنك تقول: ليت شعري أيہما ثم فيجوز "أي" ويحسن كما جاز في 
قوهم: ہما م 

وتقول: أضربت زيدا أم قتلته؟ فالبدء هاهنا بالفعل أحسن. لأنك إنما تسأل عن 
أحدهما لا تدري أيبما كان. ولم تسأل عن موضع أحدهما فالبدء بالفعل هاهنا أحسن 
كما كان البدء بالاسم فيما ذكرنا أحسن كأنك قلت: أي ذاك كان بزيد؟ 

وتقول: ما أدري أقام أم قعد؟ إذا أردت: ما أدري أيبما كان؟ 


باب آم إذا كان الكلام بها بمنزلة: أيهما وأيهم 6١١‏ 


وتقول: ما أدري أقام أو قعد؟ إذا ردت أنه لم يكن بيدبما شيء كأنه قال: لا 
أدعي أنه كان في تلك الحال قيام ولا قعود أي لم أعدد قيامه قياما يستبين لي قعوده 
بعد قيامه. وهو كقول القائل: تكلم رلم يتكلم. 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أم' فيها معى حرف الاستفهام وحرف العطف وهو يشبه 


١١ لاع‎ 


من حروض العطف أو . 

فأما موقعها في الاستفهام فعلى وجهين: 

أحدهما: أنها تعادل ثانية ألف الاستفهام أولا. ويكونان بمعنى "أيهما". وذلك 
فولك: أزيد في الدار أم عمرو؟ وأزيدًا لقيت أم بشرا؟ ومعناه: أيهما عندك؟ 
وأيهما لقيت؟ 

وإنما يعادل السائل مها الألف ويجعل الكلام بمنزلة "هما" و "أيهم" إذا كان قد 
عرف وقوع شيء من شيكين أو من أشياء فكلا يعرفه بعبنه فبسأل من يقدّر أن علم ذ 
عنده ليعرفه إياه معيئًا. 

كان القائل إذا قال: أزيد عندك أم عمرو قد علم أن عند المخاطب أحد هذين ولا 
يدري من هو منهما فيستدعى إعلام المخاطب إياه عينا فيلتمس علم ذلك منهماء 
ركذلك كل ما استفهم عنه بالألف. 

و أم بمعنى "أي" والمستفهم قد عرف وقوع أحد الأمرين منهما وهو يلتمس 
تعيينه كقولك: أقام زيد أم قعد؟ 

وفك يعر اع ع السوال باق فيه نتيا مجادلة. 

فأما التسوية: فهي أن الاسمين المسثول عن تعيين أحدهما يستويان في علم السائل 
ما عنده في أحدهما مثل ما عنده في الآخر. 

وأما المعادلة: فهي بين الاسمين جعلت الاسم الثاني بديلا للأول بوقوع "الألف" 
على الأول 3 آم ”هن العا مدهت الان هما 

فإذا سأل السائل عن هذاء فالجواب أن يسمى واحد من الاثنين أو الجماعة ويعين. 

وإنما نسأل السائل عن هذا والمسئول عنه يعرف الذي يسأل عنه. 

وقد اتسعت العرب في ذلك. فاستعماوه في غير الاستفبام في مواضع مختلفة. 

من ذلك قول القائل: "قد علمت أريد في الدار أم عمرو. وليس هذا باستفهام 
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والمتكلم فيه بمنزلة المسئول والمخاطب يصير بمنزلة السائل لأن الذي يقول: قد 
علمت أزيد في الدار أم عمرو قد عرفه بعينه والمخاطب إذا قال له القائل: قد علمت أزيد 
في الدار أم عمرو يعتقد في قول المتكلم أن أحدهما في الدار لا يعرفه بعينه. فهو بمنزلة 
السائل في الأول. 

ومنه: ما أذري أزيد في الدار أم عمرو؟ وهذه حال السائل. فإذا سأل وهذه حاله 


قال: أزيد في الدار أم عمرو؟ 

ومنه قول القائل: ليت شعري أزيد في الدار أم عمرو؟ تمنى أن يعلم ما يسأل عنه 
السائل إذا قال: أزيد في الدار أم عمرو؟ 

ومنه: ما أبالي أزيد جاءك أم عمرو سويت بين الأمرين جميعا في منزلتهما عندك 
وَهَوَانِمًا عليك. 

ومنه: سواء علي أقمت أم قعدت ومعناه. قيامك وقعودك على مستويين. 

وإنما جاز الاستفهام "بأم" في هذه الأشياء وأن تكون استفهاما لما فيها من التسوية 
والمعادلة فشبهت من الاستفهام بما فيها من التسوية والمعادلة. 

لاجتماعهما في التسوية والمعادلة لا في الاستفهام. كما جرى على حرف النداء 
قولك: 

"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة" ولست تناديه وإشا تختصه فتجريه على حرف النداء 
لأن النداء فيه اختصاص فيشبه به للاختصاص لأنه منادى. 

وقد مضى الكلام فيه قبل. 

والاختيار في هذا الباب أن يكون الشيء الذي يسأل عنه هو الذي يلي "الألف" 
و"أم" وما "لا" يسأل عنه متوسط كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 

والسؤال عن زيد وعمرو؛ لأن السائل يلتمس واحدا منهما له. ولا سؤال عن 
"عندك" لأنه قد عَرفه أن أحدهما عنده. 

فأحسن الألفاظ ما يتعادل به الاسمان اللذان هما مستويان في السؤال» فيجعل 
أحدهما "بالألف" والآخر يلي "أم" وإذا لم يجعل كذلك وقيل: أعندك زيد أم عمرو؟ صار 
الذي يلي الألف عنده ليس بعديل "عمرو" الذي ولي "أم". 

وكذلك الاحتيار: أزيدًا لقيت آم بشرا؟ ولو قلت: ألقيت زيدا أم بشرا؟ صار الفعل 


باب «أم) منقطعة ف 


يلي الألف والاسم يلي "آم" وهو وإن كان جائزا حسنا لاستواء معنى ألقيت زيد؟ 
و زيا لقيت'؟ فليس كحسن: أزيدًا لقيت أم بشرا؟ لأنه مع صحة المعنى أعدل لفظا. 
ومما يحتاره العرب. 

وإذا كانت المعادلة بين فعلين فالاحتيار أن يلي أحد الفعلين الألف والآخر "أم". 
لأن المسألة عن الفعلين. ويكون الذي ليست المسألة عنه بينهما وذلك قولك: أضربت 
زيدا أم قتلته؟ لأن سؤالك عن فعلين مبهمين ليبين لك أحدهما ولم تسأل عن "زيد" الذي 
هو موضع الفعل لأن المسائل قد علم أن أحدهما واقع بريد ولم يفرق بينهما فالبدء بالفعل 
هنا أحسن.. كأنك قلت: أي ذاك كان بزيد؟ 

وقد يعادل بالفعل والفاعل. والمبتدأ والخبر لاستواء المعنى في ذلك. 

E a‏ لاضن 
سواء عليكم أدعوهموهم أم صمتم. 

وإن شئت: سواء عليكم أنتم داعون طم أم أنتم صامتون عنهم. وسواء عليكم أنهم 
مدعوون أم متروكون. 

ومعناه: سواء عليكم دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم. 

قول سيبويه: "قام أو قعد إذا أردث أنه لم يكن ينهما شيءء كأنه يقول: لا أدعي 
أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعود: أي: لم أعدد نيامه قياما ولم يستبن قعوده قعودا 
صار بمنزله: ما لا قيام يعرف له ولا قعود» فكأنه قال ٠‏ ما أدري أكان أحد هذين؟ 

وإذا أيقن بكون أحد الأمرين منه ونك فيه عينا. قال: ما أدري أقام أم قعد؟ وهذا 
قد علم أن أحد الأمرين كأن منه ولا يعرفه بعينه. 

وما تركته من شرح الباب فلا غناء ما شرحته عنه. وبقیت من شرح "أم" بعد 
ذكري جملة وجوهها ما أشرحه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 

هذا باب «أم, منقطعة 
وذلك قولك: أعمرو عددك أم زيد. 
فبذا ليس بمسزلة: أيبما عندك؟ 


.٠۹۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


ألا ترى أنك لو قلت: أيبما عندك؟ لم يستقم إلا على التكرير (والتوكيد) 
وبذلك على أن الآخر منقطع من الأول: 

قول الرجل: إنها لإبل ثم يقول: (أم شاه يا قوم) فكما جاءت 1 هاهنا بعد 
الخبر منقطعة فكذلك تجيء بعد الاستفبام. 

وذلك أنه حين قال: أعمرو عندك؟ فقد ظن أنه عنده أدركه مغل ذلك الظن في 
"زيد" بعد أن استغنى كلامه. 

ومثل ذلك: "أا لإبل أم شاه" إنما أدركه الشك حين مضى كلامه على اليقين 
وبسزلة "ام" هاهنا قوله عز وجل: الم * تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
الْعَالَمِينَ * اَم يقولون افْترَاُ74". 


فجاء هذا على كلام العرب (ليعرفوا ضلالتهم). 
ومثل ذلك: ایس لي مُلْكُ مصر هذه الأَنْسَارٌ تَجَرِي من تَحَتي ألا 
تُبْصرون + َم أنا حير من هذا الذي هُوَ مَبينٌ E‏ 


كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء. 

فقوله: "أم أنا خير" بمسزلة قوله: أم أنتم بصراء لأنهم لو قالوا: أنت خير منه 
كان بمسزلة قوهم: "نحن بصراء عنده". 

ومثل ذلك قوله عز وجل: ام اتُحَذْ مما يلق بئات وَأَصْفَاكُم بِالبَبين14". 

فقد علم البي يله والمسلمون أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا. ولكنه جاء على 
حرف الاستفبام ليبصروا ضلالتهم. 

ألا ترى أن الرجل يقول للرجل: "السعادة أحب إليك أم الشقاء" وقد علم أن 
السعادة أحب إليه وأن المسئول سيقول: السعادة. ولكنه أراد أن يُبَصر صاحبه ومن 
ذلك: أعندك زيد أم لا؟ كأنه حين قال: أعندك زيد؟ كان يظن أنه عنده ثم أدركه مثل 
ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال: أم له؟ 


)١(‏ سورة السجدة الآيات: :١‏ 7. (۲) سورة الزخرف» الآيتان: ١ه‏ 7ه. 


(۳) سورة الزرخرف» الآية: .٠١‏ 


پاب (أما منقطعة £10 
وزعم (الخليل) أن قول الأخطل: 
كذبتك عينك أه رأَيْتَ بَواسط عْلْسَ الظلام من الرباب خياله(١)‏ 
كقوله: إا لإبل ام شاه. 
ومغل ذلك قول الشاعر وهو كثير عزة: 


أليس أبي بالنضر أم ليس والدي لكل نجيب من خزاعة أزهرا"ا 
ويجرز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفبام ويحذف الألف قال الأسود بن 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقرا"ا 


وقال عمر بن أبي ربيعة: 
لعمرك ما أذري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بشم ن() 

قال أبو سعيد: والوجه الثاني من وجي الاستفهام بأم: أن تكون "أن" منقطعة مما 
قبلها. ومنزلتها منزلة الألف إذا اتصلت بكلام قبلها. إلا أن "الألف" تكون ابتداء 
و"أم” لا تكون ابتداء لأنها للعطف. 

في الوجه الأول: تعطف اسما على اسم أو فعلا على فعل وهما من جملة واحدة. 

والوجه الثاني: تعطف جملة على جملة. 

لأن الثاني ينقطع من الأول فلا يككون ما بعدها إلا كلاما تاما أو مقدرا جا 


)١(‏ انظر الديوان: 45 وهي مطلع قصيدة في هجاء جرير. 
الخزانة: ٤‏ ۲ شرح شواهد المغني للسي طي: Er‏ 
() ديوانه: ۲۳۳ برواية: 
أليس أبي بالصلت أم ليس أسرقي لكل هجان من بني النضر أزهرا 
(؟) الكامل ؟/ 5 الخزانة: 40٠ |٤‏ العيني: |٤‏ ۱۳۸. 
(4) ديوانه: ۸۸ برواية 
فوالله ما أدري وإنسي لحاسب بسبع رميت الدمر أم بثمان 
الخزانة: /٤‏ 47 4ع أبن يعيش: ۸/ 2١1514‏ مغي اللبيب: ١4 /١‏ الكامل: 9/ 5.05. 
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أنها لإبل أم شاه. 

تقريرها: أم هي شاه لأن قوله: "أنها لإبل" إخبار وهو كلام تام» وقوله: "آم شاه" 
استفهام عند شك عرض له بعد الإخبار ولابد من إضمار "هي . 

ولو ذكرت في موضع "م" المنقطعة "ألف" الاستفهام لحاز ولم يتغير المعنى. 
كقولك: أنها لإبل أشاه؟ وكذلك: "أيقولون افتراه" مكان: "ام يقولون افتراه". 

فإذا كانت "بأم" فهي معطوفة. 

وإذا كانت "بالألف" فبي مستأنفة غير معطوفة. واحتاروه "بأم" لأن فيها رجوعا 
عن الأول وإِبْطّالاً له كما يكون في "بل". 

وإذا كانت باستفهام مستأنف لم يكن بينهما وبين الأول علقة. 

وقد شبه النحويون "أم" في هذا الوجه ب"بل" ولم يريدوا أن ما بعد "ام" محقق 
كما يكون ما بعد "بل" محققا. 


واا أرادوا أن "أم" استفہام بعد كلام يتقدمها كما أن "بل" تحقيق مستأنف بعد 
كلام يتقدمها. 

والدليل على أنها ليست بنزلة "بل" بحردة قوله عز وجل: «إأم الد مما يلق 
بات أَصْفَاكُم بالْبين!') لا يجوز أن يكون بمعنى: بل اتخذ مما يخلق بنات. تعالى الله 
عن ذلك. وتقديره في اللفظ: "أَنَحْذَ" بالألف للاستفهام والمعنى: الإنكار والرد لما 
ادعوه. لأن ألف الاستفهام قد تدخل للتقرير والرد والإنكار والتوبيخ والتوعد فتدخل 

على النفي فتصيره إيجابا في التقرير كقوله عز وجل: ألم تشرخ لَك صذرَك74" 
وقوله عز وجل:طآلم يَأنَكُمْ نبا الذين ار من قَبْل74". 

والرد نحو قوله تعالى: م اتُحَذ اا هنا تلن بتات 0 رد على من ادعى ذلك 
ونبه إليه. 


والإنكار: نحو قوله أمقيما ونحن راحلون؟ و "أقياما وقعد قعد الناس؟" ونحو 


.٠١ سورة الرخرف» الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الانشراح الآية:‎ 
.٠ سورة التغابن» الآية:‎ )۳( 

.٠١ سورة الزخرف الآية:‎ )٤( 


باب «أم) منقطعة 1Y‏ 


دلك: "أم يقولون افتراه'؟ بمعنى: أيقولون افتراه على وجه الإنكار عليهم. 

ولو قيل: بل يقولون صار ذلك من قوهم على وجبة الإخبار منهم بحسب وإذا 
كان على جہة: أيقولون افتراه؟ فهو على جبة التثبيت عليهم بالتقرير هم بذلك ولا يجعله 
موجها عليهم بالإحبار عنهم فهذا الفصل ہس ".م" وبين ص 

والتوعد نحو قولك لمن يشتمك أد يجترئ علبك: أتشتمني؟ وأتجترئ علي؟ 
استفهم عن الأول بقوله: أعمرو عندك؟ وني نيته الاقتصار عليه ثم أدركه في "زيد" من 
الشك ما أدركه من "عمرو" فسأل عنه. لأن "أم" المنقطعة تأتي بعد الخبر وبعد 
الاستفهام. ولو جعلت بمعنى: "'أيهما" لنابت "أيهما" عن عمرو و"زيد" ومن "ألف" 
الاستفهام وعن ا 

وصار التقدير: يها عندك عندكم لأن: 'عندك" مكررة في ذكر "عمرو" و'زيد". 
فوجه الكلام على كلامين كل واحد منهما قانم بنفسه وألا يكون على 
و جه التكرير. 

قال أبو سعيد: وإذا كان بعد "أم' حرف اللمحد الذي هو نقيض ما قبله فمعناها 
ومعنى (أو) سواء وذلك قولك: أعندك زيد أم لا؟ "أم" منقطعة كأنه حيث قال: أعندك 
زيد؟ کان يظن أنه عنده فسأل عنه وحده شم أدركه مث ذلك الظن في أنه ليس عنده 


فقال: أم لا؟ 


والدليل على أا منقطعة: أن السائل لو اقتصر على فوله: أعندك زيد. لاقتضى 
استفهامه عن ذلك أن يقال: نعم أو ® 


فقوله: أم لا مستغنى عنها في تتميم الاستفهاع الأول وإنما يذكره الذاكر ليبين أنه 
عوض له الظن في نفي أنه عنده كما كان عرض له الظن ني أنه عنده و "أو" تقتضي هذا 
المغى .وذلك آله إذا قال "أعيدك وين" فالسائل شاك مستفهم يلتمس أن يقال له "نعم" 
أو "لا" وهو يعلم أنه أما عنده وإما ليس عده. وإذا قال: أعندك زيد أو لا؟ فقد أتى 
ب(أو) وهو مستغن عنها بما اقتضاه سؤاله وبما علم من حاله أنه يعتقد أحد الأمرين. 


0 


ولذلك استوى 'أم' و "أو" فيه. ءيدخل في هذا المعنى ما حكاه الله تعالى عن 


فرعون: اقلا نبْصِرُونَ * أَمْ أنا حير مّنْ هذا الذي هر مَبِينْ14')؛ لأن قوله: أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين بمنزلة قوله: أم تبصرون على ما بينه سيبويه. 
وبالإيجاب بأحد الأمرين في المسألة الأولى وذكر "أم" بعدها كالتوكيد المستغنى 


ألا ترى أن قوله: "تبصرون" يستدعي به السائل أن يقال له: لا نبصر أو نبصر. 
كأن فرعون ظن أولاً أنهم لا يبصرون ثم أدركه ظن أنهم يبصرون على نحو ما ذكرناه 
فيما قبله. 

وقال أبو زيد:(') "أم" زائدة في هذا الموضع كأنه قال: "أفلا تبصرون أنا خير من 
هذا الذي هو مهين". ولم يقله غيره من النحويين. 

وما علمت أحدا تابعه عليه إلا رجلا من المقرئين. وكان إذا قرأ استوقف القارئ 
على "أم" شم ابتداً: "نا خير من هذا الذي هو مهين". 

فأنشد أبو زيد قول الراجز: 

يا دهن أَمْ ما كان مشيّتي رقصّّا 
بل قد کون مشيتي وفص( 

وقد يجوز أن يكون ما أنشده ابو زيد من كلام مقدم بعضه وان کان في أوله 
حرف النداء لأن حرف النداء قد يقع حشوًا. كقولك: قمت يازيد أو لم تقم. 

فيمكن أن يكون قال: أكان مشيتي في شبابي رقصا. وقد يجوز أن تكون "ما" 
زائدة وتكون "أم" على كلام متقدم. 

وأما قوله: 

كذبتك عينك أم ریت بواسط 

فإنه: يكون: BE EEE‏ ذلك كان في القوم 

فقال: 


.51 20١ سورة الزخرفء الآيتان:‎ )١( 

(۲) هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري أخذ عنه سيبويه اللغة توفي 510 نزهة الألباب: 
1 

(۳) انظر المقتضب: */ ۲۹۷» والخزانة: ٠۲١ /٤‏ وأمالي ابن الشجري: ۲/ 575. 


باب «أو) ۹ 


كذبعك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

وقد يحبر الشاعر بالشيء ثم يرجع عنه أما بتككذيب نفسه أو بالتشكيك فيه 
كقول زهير: 

قف بالديار التي لم يعفبا القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

فقوله: "بای ' تكذيب منه لما نفاه. 

عر اند ركو E‏ خلال الف مي EGE‏ ا 
على تقدير: أيهما كان. كأنه قال: أتمثلت لك في اليقظة لفكرك فيها على غير حقيقة أم 
رايتها في النوم؟ 

ومثله: 

شعيِت بن سم آم شعيث بن مثقر 

لابد فيه من تقدير الألف لأنه 58 هذه القبيلة 0 

لم تستقر على أب. لأن بعضها يعزوها إلى: منقر وعضبا يعزوها إلى سهم: 

وقول كثير: 

اد لتر ارس ولع e‏ 
يقرر بشئ بعد شئ فهو تقرير بعد تقرير فالكلام عى جملتين "فأم' منقطعة. 
وباقي الباب مفبوم 
هذا باب «أو» 

تقول: إنهم تضرب أو تقتل (تعمل أحدهما) ومن بأتيك أو يحدثك لا يكون هنا 
إلا "أو" من قبل أنك أنما تستفهم عن المفعول. 

وإنما حاجتك إلى صاحبك أن بقول: فلان. وعلى هذا الحد يجري: "متى" 
و"من" و "كم" و "كيف" و"أين". 

وتقول: هل عندك شعير أو بر أو تمر؟ وهل تأتينا أو تحدثنا؟ لا يكون إلا 
ذلك وذلك أن "هل" ليست بمنزلة "ألف" الاستفبام لأنك إذا قلت: هل تضرب 
زيدا؟ فلا يكون أن تدعي أن الضرب واقع. 

وقد تقول: أنضرب زيدا. وأنت تدعي أن الضرب واقع. 


ومما يذُلكَ على أن ألف الاستفبام ليست بمنزلة "هل" أنك تقول للرجل: 
"اطربا!" وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه أو تقرره. 

ولا تقول هذا بعد 'هل". 

وإن شئت قلت: هل تأتيني أم تحدثّني؟ وهل عندك بر أم شعير؟ على كلامين. 
وكذلك سائر حروف الاستفہام التي ذكرنا وعلى هذا قالوا: هل تأتينا أم هل تحدثنا؟ 


قال الججاف بن حكيم: 
ابا مالك هل لمتني مُڏ حَضَضتني على القتل أو هل لامني لك لائم () 
وكذلك سمعناه من العرب. 
فأما الذين قالوا: أم هل لامني لك لائم: فإنما قالوا على أنه أدركه الظن بعد ما 
مضى صدر حديثه. 


وأما الذين قالوا: "أو" هل فإنهم جعلوه كلاما واحدا. 

وتقول: ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 

وليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 

فبل هبنا بمسزلتها في الاستفهام إذا قلت هل تأتينا؟ 

وإنما دخلت "هل" هاهنا لأنك إنما تقول: أعلمني كما أردت ذلك حين قلت: 
هل تأتينا أو تحدثنا؟ فجرى هذا مجرى قوله عز وجل: «إإِذ تَذْعُونَ * أو ينفغوتكم أ 
يَضْرُون794". 

وقال زهير: 

الا لَيْتَ شغري هَل یری الاس ما أَرَى هن الأمرأَوْيبَدُوا لہم ما بدا لي( 

)١(‏ نسب إلى زفر بن الحارث» والصحيح أنه لجحاف بني حكيم السلمي» وهو كان معاصرًا 

لعبد الملك بن مروان» وغزا تغلب وقتل منهم كثيرين» فاستجاروا بعید الملك بن مروان فأهدر 

دمه» فهرب إلى الشام وأقام مها حتى مات عبد الملك ثم تولى ابنه الوليد. 

انظر طبقات فحول الشعراء: 241١‏ الصناعتين: ۹۳. 
(۲) سورة الشعراى الآيتان: ۷۲» ۷۳. 
(۳) انظر الديوان 03٠١5‏ العقد الثمين: ٤‏ ه. 


ناب «أو) ١‏ 


وقال مالك بن الربب: 
ألا ليت شغري هل تَقَيّرت الرّحسى رَحَى الحزد أو أضحت بفلج كَمَا هيا 
وكذلك سمعناه ممن يدشده من العرب. 
وقال ناس: أم أضحت؟ على كلام كما قال علقمة بن عبدة: 
هل ما عَلمْت وما استُودغت مكترم ‏ أذ حبلا إذ أك اليوم مص روما 

قال أبو سعيد: قوهم: "أيهم تضرب أو تقتل" قد ادعى السائل أن سوءا من قتل أو 
ضرب يقع على أحد منهم لا يعرفه بعينه. 

فإذا سأل عن ذلك أجيب عن الاسم فقيل له: رَيْدٌ فيعلم بذلك أن "زيدا" الواقع به 
اسوء. ولا يدري ذلك السوء ما هو؟ 

فإذا أراد معرفته قال: أتضرب زيدا أم تقتل؟ 

فأجيب عن الفعل فقيل له: صرب أو قيل له قتل. 

وإذا قيل: من يأتيك أو يحدثئك؟ فقد سأله عن اسم يقع منه أحد هذين الفعلين. 

فالجواب أن يقول: زيد. فيعرفه بعبنه. ثم يسأله عن أحد فعليه كما تقدم في 
الذي قبله. 

وأما قوله: هل عندك شعير أو بر أو تمر؟ فإن "هل" لا تقع بعدها "أم" على ' 
مذهب: أيهما؟ كما تقع بعد الألف بمعنى: أبهما؟ 

وفصل سيبويه بين "الألف" وبين "هل": بأن ما بعد "هل" لا يكون تقريرا ولا 
توبيخا لو قلت: هل تضرب زيدا؟ 

لم يجز أن تدعي وقوع الضرب وتوبيخه عليه وتقريره به كما يقول القائل: 
أتضرب زيدا وهل أبوك توبيخا له بذلك نأرى أن مذهب "الألف" أوسع من مذهب 
هل فجاز في الألف من معادلة "أم" ما لم بجز في "هل". 

ويقع بعد "أم" التقرير والتوبيخ كما يقع بعد الألف كقوله عز وجل: لآم يوون 


.7078 جمهرة أشعار العرب لأي زيد القرشي:‎ 25١5/١ الخزانة:‎ )١( 


.٤۳ دیوانه:‎ )۲( 


ور 


اقرا( على جهة التوبيخ ولا تكون "هل" إلا لاستئناف الاستفهام وهو حرف يجري 
بجرى أسماء الاستفهام. 

وقد يجوز أن تقول: هل عندك شعير أم بر على "أم" المنقطعة وهو استفهام بعد 
استفهام ومعناه غير خارج من معنى "أو" في هذا الموضع لأنك إذا قلت: "أعندك شعير 
أو بر"؟ فأنت في التحصيل سائل عن كل واحد منهما شاك فيه طالب لمعرفته 
بسؤال واحد. 

وإذا قلت: أعندك شعير أم بر؟ فأنت سائل عن كل واحد منهما بسؤالين لكل 
واحد منهما سؤال مفرد وكأنك قلت: أعندك شعير؟ أعندك بر 

والدليل على ذلك: أنك إذا قلت: أعندك شعير ناي أن يقال: "نعم" 
"لا" فيكون جوابا واحدا عن السؤال بعينه بأسره. كما يجاب عن قولك: 

أعندك شعير أم بر؟ أو بر؟ أو قيل: أعندك شعير؟ أعندك بر؟ فلكل سؤال منهما 
جواب غير جواب الآخر. 

ولهذا كان "أو" و "أم" متقاربا معناهما في قوله: لر هَل لاسي 

والذي بينهما من الفرق: أن "أو" من كلام واحد و "آم" من كلامين. 

وقوله: "هل تأتينا أو تحدثنا؟ بمنزلة: "هل تأتينا؟" لأنه سؤال واحد. 

فإذا قلت: ما أدري هل تأتينا أو تحدثنا؟ أو: ليت شعري هل تأتينا أو تحدثنا؟ 
فكأنك قلت: هل تأتينا؟ وسكت لأنها كلام واحد. 

وني دخول هل في: ليت شعري هل تأتينا؟ 

أو في: ما أدري هل تأتينا؟ حدوث معنى "أحَبرني" أو "أعلمني" كما أن قولك: 
هل تأتينا بمعنى أخبرني و"أعلمني". 

والأبيات التي أنشدنا على هذا النحو ومن أنشد شيا منها "بأم" فهو على كلامين 
على نحو ما ذكرناه في غير الأبيات. 

هذا باب آخر من أبواب «أو» 
ا : ألقيت زيدا أو عمرا أو خالدا؟ و أعندك زيد أو عمرو أو خالد؟ كأنك 
قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ وذلك أنك لم تدع أن واحدا منهم ثم. 


.7 سورة السجدة الآية:‎ )١( 


ألا ترى أنه إذا أجابك قال: "لا" كما يجيبك إذا قلت: أعندك أحد من هؤلاء؟ 
واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتأخبر الاسم أحسن. لأنك إنما تسأل عن اللقاء 
على من وقع؟ 

ولوقلت: "أزيدا لقيت أو عمرا؟ و 'أزيذ عندك أو عمرو؟ كان هذا في الجواز 
والحسن بمنسزلة الما أزدت ع "اتا" 

فإذا قلست: أزيد أفضل أم عمرد؟ لم يجز هبنا إلا "أم" لأنك إنما E‏ 
افضلبما ولست بسائل عن الفعل. 

ألا ترى أنك لو قلت: أزيد أفضل؟ لم يجز كما لا 0 أضربت زيدا؟ أم 
عمرو؟ وليت شعري أزيد أفضل أم عمرو' فبذا كله على معنى. أيبما أفضل؟ 

وتقول: ليت شعري ألقيت زيدا أو عمرا؟ وما أدري اعندك زيد أو عمرو؟ 
دبذا يجري مجرى: ألقيت زيدا أو عمرا؟ 

وإن شنت قلت: ما أدري أزيد عندك أو عمرو" فكان جائزا حسنا. كما جاز: 
ازيد عندك أم عمرو؟ 

وتقديم الاسبين جميعا مثله وهو مؤحر وإن كانت أَضَعَف. 

فأما إذا قلت: ما أبالي أضربت زيدا أم عمرا؟ فلا يجوز هنا إلا "أم" لأنه لا 
يجوز السكوت على الاسم الأول فلا يجيء هذا إلا على معنى: "أيبما"؟ 

وتقديم الاسم هاهنا أحسن. 

وتقول: أتجلس أو تذهب أو تحدثنا؟ وذلك إذا أردت أن تقول: هل يكون 
شيء من هذه الأفعال؟ 

فأما إذا دعيت واحدا منہا أنه قد كان قلت: أتجلس أم تأكل؟ كأنك قلت: أي 
هذه الأفعال يكون منك؟ 

وتقول: أتضرب زيداً أو تشتم عمرا؟ إذا أردت أن يكون شى من هذه الأفعال. 
إن شنت فلت: آضربت زيدا أم تشتم عمرا؟ على معنى: أيبما؟ 

قال حسان بن ثابت: 


ما ابال انت بارت ت اَم لحَانى بظَبْر غيب أيهم؟() 


.59 /۳ نهابة الأرب:‎ ٠٠١ /۲ العيني.‎ 45١ /4 الخزانة:‎ ٠٠٠١ انظر ديوانه:‎ )١( 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
كأنه قال (ما أبالي) أي الفعلين كان؟ وتقول: أزيدًا أَوْ عمرًا لقيت أَمْ بثرًا؟ 
وذلسك أنك لم ترد أن تجعل "عمرا" عديلا لزيد. حتى يصير بمسزلة: أيہما؟ وإنما 
أردت أن ذلك حشوا. كأنك قلت: أأحد هذين لقيت أم بشرا؟ ومغل ذلك قول صفية 
بدت عبد المطلب 
كيف رايت رنرا؟ 
اقا أوئنرا؟ 
آم قرشيًا صارما هزبرا؟ 
وذلك أَيْبا لم ترد أن تجعل التمر عديلا للأقط لأن المسئول لم يكن عندها 
ممن قال: 
هو أما تمر وأما أقط وما قرشي 
ولكنه ممن قال: أهو طعامٌ أم قرش سي؟ 
فكأنها قالت: أشيئا من هذين الشيئين رأيته أم قرشيا؟ 
وتقول: أعندك زيد أو عندك عمرو أو عندك بشر؟ كأنك قلت: هل من هذه 
الكينونات شى؟ فصار هذا كقولك: أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالدا؟ 
2 ومثل ذلك: أتضرب زيدا أو بشرا أو خالدا؟ وتقول: أعاقل زيد أم عالم؟ 
وتقول: أتضرب عمرا أم تشتمه؟ تجعل الفعلين والاسم بيدبما بمسزلة الاسمين 
والفعل بينبما لأنك قد أثبت العلم والعقل. وأدعيت أحدهما كما أدعيت ثم 
أحد الاسين. 
وإن قلت: "أو" فبو عربي حسن. فأما إذا قلت: أتضرب أو تحبس زرَيّدَا؟ فهو 
بمنزلة أزيدا أو عمرا تضرب؟ 


قال جرير: 
أثعلبة الفوارس أورباحَسا عَدَلت بم طَبَيةَ والخفابا!") 


وإن قلت: أزيدا يضرب أو يقكْل؟ کان كقولك: أيقعل زيدا أو عمرا؟ و"أم" تي 


.77 4 1/7 وأمالى ابن الشجري:‎ ٠٠۳ /۳ انظر اللسان: (زبر)» المقتضب:‎ )١( 
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باب آخر من أبواب (آو) 0 


كل هذا جيد. 

وإذا قال: أتجلس أم تذهب؟ "فام" و "أو" فيه سواء لأنك لا تستطيع أن تفصل 
علامة المضمر. فتجعل ل "أو" حالا سوى حال أمه" وكذلك: أتضرب 
أو تقعل خالدا؟ لأنك لا تثبت أحد الفعلين إلا ينبت واحد وإن أردت معنى أيبما في 
هذه المسألة قلت: أتضرب زيدا أم تقتل خالدا؟ لأنك لم تغبت أحد الفعلين 
لاسم واحد, 

قال أبو سعيد: اعلم أن "أو" حقيقتها أن يتفرد شيئا من شئ. ووجوه الأفراد أنك 
تختلف وتتقارب في حال وتتباعد في أخرى حتى توهم أا قد تضادت وهي في ذلك 
ترجع إلى الأصل الذي وضعت له. وأنا مفسر ذلك إن شاء الله. فمن ذلك قولك: جاءني 
زيد أو عمرو. فالأصل فيه أن ن أحدهما جاءك. والأكثر في استعمال ذلك أن يكون المتكلم 
شاكا لا يدري أيبماا الجائي. فالظاهر من الكلام أن يحمله السامع على شك المتكلم. 

وقد يجوز أن يكون المتكلم غير شاك. إلا أنه همه على حال قصدها في ذلك 
كما يقول القائل: كلمت أحد الرجلين "و" احترت أحد الأمرين وقد عرفه بعينه ولم 
يخبر به. 

وقد يحسن "أو" بين أشياء تتناوها كلها في أوقات مختلفة فيراد بذكر "أو" أفراد كل 
واحد منهما في وقته كقولك- إذا قيل لك: ما كنت تأكل من الفاكهة ببغداد؟ 

قلت: كنت آكل التين أو العنب. أو نحو ذلك. 

وكدلك لو قيل: ما كنت تأكل من الطعام؟ فتقول: ربدا أو أرزا أو لحما أو سمكا. 

أي: أفرد مرة هذا ومرة هذا. فالات "و" لاود 

ولو قلت: كنت آكل تينا. أو عنبا. أو قلت: أرزا أو لحما لاحتمل أن يكون جمعت 
بينهما في وقت. واحتمل أن يكون أفرد كل واحد منهما. 

أراد بيان الإفراد فجاء بأو فهذا شأن "أو" في الإحبار. والمخاطب يعلم أنه إذا 
قال كنت آكل قينا أواعتنا: 

أو قال: كنت آكل برًا أو أرزا في مثل الحال التي ذكرناها إنه لم يرد الشك ولا 
الإمهام على المخا 


وإذا وقعت في الأمر فهي على وجهين كلاهما للافراد, ڪن الوجبين: أن يكون 


أحد الأمرين إذا اختاره لا يتخطاه ولا يتجاوزه ويكون الآخر عليه محظورا. 

والوجه الآخر: أن يكون له اختيار كل واحد من الأمرين عند حظر الآخر عليه. 

() فأما الأول فقولك: "خذ ثوبا أو دينارا" إذا خيرته أحدهما وكان الآخر غير 
مباح له وهذا الذي يسمى "التخيير". 

ومخرج هذا ونحوه أن تعلم أنه ما كان للمخاطب أن يتناول شيعًا من الاثنين قبل أن 
يخبره الآمر وإنما كانا حظورين عليه ثم زال الحظر في أحدهما وبقي الآخر على حظره. 

فإذا قال: "خذ دينارا أو ثوبا" فالدينار والثوب كانا محظورين عليه ولم يكن له أن 
يأخذ واحدا منهما فلما قال: "خذ دينارا أو ثوب" جاز له أخذ أحدهما وبقى الآخر على 
حظره. 

ومثله في القرآن قوله عز وجل: إفَكَفَارتُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكينَ من أَوْسّط ما 
ُطُعمون أهليكم أو كوكم أز ُخرِيرُ رقب" فأوجب أحد هذه الثلاثة ولا يمكن 
فعل اثنين منها لأنه إذا فعل واحدا منها فقد كَفْرَ وسقطت عنه الكفارة. 

(ب) والوجه الثاني من الوجهين: آلا يكون الأمران في الأصل محظورين فيما يراه 
المخاطب ويسمى هذا الوجه "الإباحة". 

وذلك قولك: البس حرا أو قوهيا أو ديباجا أو وشیا فكأنه أراد أن كل صنف من 
هذا لك لبسه. 

كأنه شيء من شيئين إن لبس أحدهما لم يَمتنع عَلِيْه الآخر من أن يسه بَعْدَهُ. 

وما أراد إعلامه أن كل واحد منهما له لبسه. لثلا یری أنه يلبسهما معا. ولا أنه 
إذا أفرد كان خالفا. فلما كان كل واحد منہما مأمورا به جاز لبسها كلها. 

ومثله في القرآن قوله عز وجل: - لیس عَلَى الأَغمى حَرَجٌّ ولا عَلَى و 

حرج ولا عَلَى الْمُرِيضٍ حَرَجٌ رلا على أنشكمْ أن الوا من بوتكم 0 0 
آبالكم أز بُيوت َمَاَكُمْ أو بوت إخوانكم أو بيرت ٠‏ اخراتکم) 0 
مباح الأكل منه. 


.۸٩ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النورء الآية: .1١‏ 


باب آخر من أبواب «أو) ۷ 


وكذلك: ظاإلا لبُعولتين أو آبانبن أوآباء بُعُولدبن#!"ا 

ومئله قوله عز وجل: لاقل لأ أجدٌ في ما أؤحي إِلَيْ و على طاعم 
بطْعَمُهُ إل أن يكو ميه أو دما فرحا أو لحم خزير»!' 0 
حون راسد جد سي | مفردًا أو بجموعًا. وحدثني بعض أصحابنا أن المرتي ا اا 
الشافعي سكل عن رَجُل حلف فقال: والله لا كلمت أحدًا إلا كوفيًا أو بصريًًا فكلم كوي 
و فقال: ما أراه 7 حانًا. فأنمبى ذلك إلى بعض أصحاب أي حنيفة المقيمين بمصر 
أيام المزني فقال: أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة. 

فأما قوله عز وجل: إوعلى الذي هَادُوا رمتا كل ذي ظفر ومن ابقر 
لقم حرفا علَئِِمْ شُحُومبْمَا إلا ما حملت ظبورهم أو الايا أز ما اخلط 
بعظم» ١‏ 


وكل ذلك كان مباحا خارجا بالاستشاء من التحرع,. 

وأما السنة؛ فيقول النبي 55 3 "لقد همست ألا أقبل هدية إلا من قريشي أن ثقفي"(*) 
والمفهوم من ذلك yy‏ 

فذكر أن المزني رجع إلى قوله: 

والتخيير الذي يكون لأحد الأمرين دون الآخر كقولك: جاء في زيد أو عمرو. 

والإباحة بمنزلة الخبر الذي يتناول جميع ما ذكر على إفراد كل واحد منه 
كقولك: كنت آكل أرزا أو برا أو لحما أو سمكا. 


ومن الإهام في الخبر قوله: اوم أَمْرُ السّاعّة إلا كلمح الْبَصّرٍ أَوْ 


١ سورة النورء الآية:‎ )١١ 

١؟)‏ سورة الأنعام الآية: .٠ ٤٠١‏ 

(؟) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني. من أهل مصر. كان زاهدًا عالمًا بحتهدًا قوي 
الحجة» وهو إمام الشافعيين» ومن كتبه الجاءع الصغير والدمع الكبير. قال عنه الشافعي: المزني 
ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: "لو ناظر الشيطان لغلبه" نوفني 14١1ه.‏ 
انظر معجم الأدباء: ۱۷/ ۳۲۳ وفيات الأعبان: .۷١ /١‏ 

ز٤)‏ سورة الأنعا الآية: 45 .١‏ 


(ه) الحديث في سنن النسائي: 5/ ۲۳۷ باب (العسري). 


َفرَبْ4(", 

وقوله عز وجل: اسنا إلى مئة أف أَؤْ يَزِيدُونَ14", وقوله عز وجل: 
لبي كَالْحجارَة أو اشد قَسْرَة74. 

وقوله عز وجل: فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذئى04. 

فإن قال قائل: كيف يقع هذا الإهام الذي ذكرته من الله عز وجل على حلقه إذ 
كان إنما قصد بمخاطبتهم البيان والإفهام للإقامة الحجة عليهم بما أنزل ولم يجعل في 
ذلك لبسا؟ 

قيل له: أنما خوطبوا على قدر ما يجري في كلامهم من إفهام بعضهم بعضا. لعلها 
أهمت عليهم في الإخبار لعجزهم عن بلوغ حقائق الأشياء وأنهم يصلون منها إلى مقاريّة 
وقد ينهم المتكلم لقلة الفائدة في التفصيل وإن كان عالما بصاحب الفعل قال لبيد: 

تمنى اباي أن يعيش أَبرَهُمًا وَهَل آنا إلا من ربيّعة أو مَضَراهء) 

وقد علم لبيد أنه من مضر وليس من ربيعة. 

وإسا أراد: من أحد القبياتين» وسبيلي أن أَفنَى كما فنوا. وليس فيما قصّد من تعزية 
ابنتيه وتسليتهما بالتأسي بمن فنى من هذين القبيلين فائدة في تعيين نسبه. 

بل لو زاد في الإمهام كان أبلغ فيما يريده لأنه إذا كثر من يتأسى به كان أبلغ 
في التعزية. 

فلو قال: وهل ألا من العرب؟ أو: هل أنا إلا من الناس؟ كان أبلغ في التعزية وقد 
تدخل "أو" للتبعيض والتفصيل وهو أن تذكر عن جماعة قولين مختلفين على أن بعضهم 
قال أحد القولين وبعضا قال القول الآخر. 

كقولك: "اجتمع القوم فقالوا: حاربوا أو صالحوا". بمعنى: قال بعضهم: حاربوا 
وقال بعضهم: صالحوا. 


.۷۷ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية: .١٤١‏ 

(۳) سورة البقرق» الآية: ٤‏ ۷. 

.5 سورة النجى الآية:‎ )٤( 

(5) انظر ديوانه: ١ء‏ الخزانة: 4/ ٤‏ ۲٤ء‏ شرح شذور الذهب: 178 العقد الفريد: 7/ 5ه. 


باب آخر من أبواب (أو» ۹ 


قال عز وجل: وَقَالُواً كوو هُودًا أو نصارَى تدوأ وقد أحاط العلم أنه 
ليس في الفرق فرقة بين اليهودية والنصرانية؛ وأنما الإخبار عن جملة اليهود والنصارى أنهم 
قالواء ثم فصل ما قاله كل فريق منهم. 

وواوطم بع اميكاي E‏ 
الأرض فسادا بقوله عز وجل: وإلمَا جَرَاء الذين يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن في 
لأزْض سادا أن يقتلوا أو يضرا أو فطع يديم وَأَرْجْلبُم من خلاف أو يقرا 
من الأزض4. 

وكان ينكر مخرج الآية على وجه التخيير لذكره "أو" فذكرت ما كان عدي وهو: 
أن "أو" في هذه الآية على التبعيض وترتيب أصناف هذه العقوبات على أصناف جنايات 
المحاربين. 

واحتججت بقوله تعالى: َالو كوواً هُوذا أو نصارَى» على أن بعضا وهم 
اليهود قالوا: اروا هودا) ؛ وبعضا وهم النصارى قالوا: «اكوئوا صارَى». 

وكذلك نحمل آية المحاربين على أن بعضا وهم لذين لوا يقتلون» وبعضا وهم 
الذين أحذوا المال: تقطع أيديهم وأرحلهم وهذا مذهب أي حنيفة وأصحابه. 
والشافعي وأتباعه. 

وأما قوله عز وجل: «إوَمَا أَمْرُ السَاعَة إا كلح الْبِصَرِ أو هو اقرب فإن 
أكثر تشبيهات العرب وغيرهم من سائر الأمم يجري على غير الممائلة في حقيقة الطول 
والقصر والسعة والضيق والثقل والخفة ونحو ذلك. وأكثر تشبيهاتهم أن أشياء قد عرفت 
سصفات خير أو شر أو رفعّة أوضعة أو غير ذلك وتقرر ذلك في نفوسهم, فإذا أرادوا 
المبالغة في وصف شئ شبهوه بمثله من تلك الأشياء أو فضلوه عليه إذا أرادوا الانتهاء 
في المبالغة. 


والغرض فيه أن ما شبهوه فيه ما يفصل به من تلك الحال فكيف ما شبهوه وجاز 
)١(‏ سورة البقرق الآية: .٠١١‏ 


١؟)‏ سورة المائدة الآية: ۳۳. 
(۳) سورة النحلء الأية: ۷۷. 


إذا أرادوا هذا المعنى. 

مثال هذا: أنهم إذا شبهوا السريع الذي رضوا بسرعته فقالوا: هو كالريح وهو 
كالبرق وكالسهم وكالحجر وكالطائر. ويبالغون به فيقول: هو أسرع من الريح وأسرع 
من يد إلى فم. 

وبأي شيء شبهناه من هذه الأشياء فهو كتشبيهنا أياه بالآخر. لأن غرضنا الدلالة 
على أن فيه سرعة شديدة محمودة. 

وهذا أكثر من أن يحصى. فصار قولنا: هو كالبرق وهو أسرع من البرق» وهو 
كالريح وهو أسرع من الريح في باب الدلالة على سرعته كشئ واحد. 

وكذلك: كلمح الْبْصّرِ أو هُرَ أَقْرَبْ4 بمنزلة شيء واحد فجمع اللفظين 
اللذين يتناهون ويبالغون فيه إذا شبهوا. 

ومثله قوله تعالى: قال كم لشم في الأَرْضٍ عَدَدَ سين » * قالوا لَبثْنًا يَوْمًا أو 


بَعْض0(4. 

والكلام فيه وفيما قبله طريق واحد وهو: أن كل ما فتی يُشْبَّهَ ما لم يكن حتى 
يقال: "كأنك بالدنيا لم كن....". 

لأنه اذا فنى فقد بطل حكم وجوده وكونه والذي لم يزل موجودا. لأنه إذا أتى فقد 
بطل حكم عدمه. 


فقوله عز وجل: لإوَمَا أَمْرُ السَاعَة إا كلمح الْبَصَرِ و هر أَقْرَبْ4؛ لأن ما 
قل E‏ في دعي كانه لل N AOE‏ والذي يأتي قريب؛ لأن 
ما قبله فان» والتشبيه بلمح البصر". و"باليوم" و"الساعة" واللحظة واحد؛ لأن الغرض فيه 
کله تة تقصير المدة على غير حقيقة مماثلة طول الزمان. 

واا دخول "أو" على ذلك. لأن المشبه بكل واحد من ذلك مفردا غير مخطيع في 
التشبيه فتأمله وأعرفه إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله عز وجل: لإوَأَرْسَلْئَاةُ إلى مئة ألف أو يَزِيدُونَ14') ففيه وجهان: 
)١١(‏ سورة المؤمنون» الآيتان: 2031117 .١١7‏ 
(۲) سورة الصافات» الآية: /41 .١‏ 


أحدهما: أن يكون "أو" فيه مثلها 5 "أو" التى للاباحة وتعديره: وأرسلتاه إلى بشر 
كثير يحذرهم ممن يراهم- حازرٌ: مائة ألف 

والوجه الآخر: أن يكون "أو" لأحد الأمرين وأبهمه الله تعالى على المخاطبين لأنه 
أراد تعريفهم كثرتهم. ولم تكن فائدة في تعريف حقيقة عددهم. 

ويروى عن ابن عباس أنهم كانو مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا. وأما قوله عز 
وجل: ثم قَسَتْ قلوبكم من بَعْد ذلك فبي كالحجارة أو أَسَدُ قَسْوَة14'! القسوة في 
الحجارة الصلابة. وصلابة كيفية على حقيقه الكيفيتين. وإما قسوة القلب أنه لا يرق ولا 
يلين لموعظة ولا لطاعة الأمر» فيشبه امتناعه بالصلابة التي هي ضد اللين. 
يشبهه بصلابة الحجر مصيب والذي يشبهه بما هو أصلب مصيب؛ لأن الغرض الإخبار 
عن قلوبهم بصلابة يبالغ فيها. فتشبيههم إياها بالحجارة. لأا من الموصوفات بالصلابة 

وأما قوله عز وجل: «إفكان قاب فَوْسيْنِ أو أذئى#!') فمعناه في تقدير الناظر 
شك إليه: 

وقد قال قوم أن "أو" تكون بمعنى "بر". واحتجوا بقوله عز وجل: (إوَأَرْسَلَاهُ إلى 
مائة ألف أو يزِيدُون#. أراد: بل يزيدون. ويقول الشاعر. 

۴۳ 0 5 20 £ 5 : 5 0 5 5 0-4 5 5 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العير أملح'"ا 

قالوا معناه: بل أنت. 

واحستجوا بالرواية عن ابن عباس في قوله عز وجل: وَأَرْسَلنَاةُ إلى مائة ألف أو 
يزيدون. قال: كانوا مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا. 

وحصلوا على "أو" "ام" فقالوا: اضر بت عبد الله أم أنت رجل متعنت؟ بمعنی بل 
أنت. قال الشاعر: 

فوالله ما أدري أَسلَّمَى تغوّلت أم الوم أم كل إل حَبيي ب 


.۷٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

١؟)‏ سورة النجى الآية: 9. 

(*) انظر الخزانة: /٤‏ 477» أمالي المرتضى: ۳/ .٠٦‏ 

.717 /١ الدرر: 0117/7 معائي القرآن للفراء‎ ١۳۴۳ /۲ انظر الهمع:‎ )٤( 


معناه: بل كل إلى حبيب. 
CaN RN u 0‏ 8 5 أن اکا لس د که اد 8 
وقال قوم "أو" تكون بمعنى الواو. كقوله تعالی: «إأن تأكلوا من بيوتكم أ بيوت 


آبائکچٌ 4( ۱( 


ت 


ال الخلاقة أو كائت له قَدرًا كما اى ربه مُوسى على در" 

ممعناه: وكانت له قدرا. 
وقال توبة بن الحمير:!") 

رة زعم أيلى بألي اجر لفسي ثقَاها أو عليها فُجُورها 
معناه: وعليها. 
وقال جرير: 

أتعْلبّة الفوارس أؤ راا عدلت بسبم طبية والخشاب 
أراد: ورياحا. 
وقال الآخر: 
ألا قالبئا شَبْرين أو نطف ثالث إلى ذاكم قد غيبتني غيائيا*) 
أراد: ونصف ثالث. 


وقال الآخر: 


ْ .1١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(1) ديوانه: ٠٠١‏ أمال ابن الشجري: ۲/ 23117 العيني: ۲/ 24485 الدرر: 7/ 2181١‏ الأشوني: /١‏ 
۸. 

(۳) هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن حفاجة العقيلي العامري أبو حرب شاعر من عشاق العرب 
المشهورين كان يهوى ليلى الأخيلية وقد خطبها فرده أبوها وتزوجها غيره فانطلق يقول الشعر 
مشيبًا مها. توفي ٥‏ ۸ه انظر وفيات الأعيان: ١‏ أمالي القالي: ۱ ۸ الدرر: ؟9/ 181. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(ه) القائل هو ابن أحمر كما نسبه السيرافي » المحتسب لابن جني ؟/ ۷ وانظر البيت في الخصائص: 
۲/ 450 أمالي ابن الشجري: ۲/ 711. 


باب آخر من أبواب «او) Err‏ 


فلو كان البكاء يرد شيا كيت على بَجير أو عاق(" 

قال أبو سعيد: شواهد "أو" في هذين الوجهين. قد تخر ج على غير ما قالوه. 

أما قوله عز وجل: وسلتا إلى مائة ألف او يَزِيدُونَي فقد ذكرنا أن "أو" فيها 
على وجهين على الإباحة وعلى الإبهام» كأنه قال: إلى جمع كثير يجرزه بعض الحزار بمائة 
ألف وبعض بأكث . 

وكذدلك: "بدت مثل قرن الشمس... أو أنت في العين أملح". 

أي أن شبهتا بالشمس أصبت وإن هضلتها عليها أصبت. وقد مضى نحو هذا. 

وقوله: أضربت عبد الله أم أنت رحل متعنت؟ فقد يقولونه "بأو". وكقولك: خذ 
حقك وأعطنا حقنا أو أنت رجل متعنت ويذهب به قوم إلى أن معناه: "بل أنت" وليس 
كذلك. وإها معناه: هذه الحالة هي الواجهة من الحق وإعطائه (أو) تصير الحالة الأخرى 
مكانها وهي أن تنسب إلى التعنت. 

وأما (أمْ) ني قوله: "اضرب عبد الله أم أنت رجي متعنت" فإها هي "أم" المنقطعة 
التي منزلتها منزلة ألف الاستفهام وهي هاهنا بمنزلة النقرير والتوبيخ كنحو ما ذكرنا 
في قوله عز وجل: اَم يقولونَ افعراة14". 

رمثله: أسلمى تفرّلست أ النوم أف كل إلى حي 

وأما قوله: 

لنفسي تقاها أو عليبا فجُور ف ؛؛) 

فإنها دخلت "أو" لأن الإنسان أما أن يكون تقيا عله تقاه وأما أن يكون فاجرا فعليه 
فجوره. "فأو" دخلت لأحد الأمرين. 

وأما: 

أثعلبة الفسوارس أو رياحا عدنت بهم طبية والخشابال") 

فمعناه: أحد هاتين القبيلتين عدلت مم طهية على جبة الإنكار. كما تقول: 
)١(‏ القائل متمم بن نويرة والبيت في اللسان: (عفق)» وأمالي المرتضي: /١‏ 8ه ومعاني القرآن 

.۳۳ 1/١ للأخفش:‎ 

(۲) سورة السجدة الآية: .٣‏ (۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 


أعدلت بالقوم القرد. 

وأما: فالبثا شهرين أو بعض ثالث 

فإن المعنى: فالبئا شهرين أو شهرين وبعض ثالث. كأنه قال: شهرين أو أكثر من 
شهرين. على جهة التخيير. كأنه قال: الغا أي الوقتين شئتما من شهرين أو أكثر. ظ 

ودل بقوله: "أو بعض ثالث" على أكثر من شهرين لأنه لا يمكنهما لبث بعض 
ثالث إلا بلبث شهرين قبله. 

وقوله: 

معناه: بكيت على بجير في حال. وعلى "عفاق" في حال وهو كقولك: كل الخبز 
أو الأرز أو اللحم. على معنى إفراد واحد في حال. وقد تقدم ذكر نحو هذا. 

واعلم أن في الكلام ما يقتضي- إذا دخل ألف الاستفهام في أوله- أن يؤتى بعدها 
"بأم" ولا يقتصر على الألف وحدها. وفيه ما لا يحتاج إلى ذلك. 

فأما الذي يحتاج إلى "أم" مع الألف فباب أفعل الذي فيه التفصيل كقولك: "أزيد 
أفضل أم عمرو" و"أزيد أحسن أم عمرو". و"البر خير أم الشعير" و "الأعراب شر أم 
الأكراد". 

ولا يجوز أن تقول: "أزيد أفضل" وتسكت و "الأعراب شر" وتقتصر عليه. 

ومن ذلك أن تقول: ما أبال أضربت زيدا أم عمرا؟ ولا يجوز السكوت على الأول 
لا تقول: أضربت زيدا؟ ٠‏ 

لأنه لا يجيء إذا أدخلت ألف الاستفهام إلا على معنى: "أيهما". ولو تدخل ألف 
الاستفهام جاز أن تقول:- ما أبالي زيدا..." كما قال: 

فلست أبالي بعد آل مُطرف حُتوف المتايا ككرت أو أقلّت(١)‏ 
و"سواء" إذا أدخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت "أم" بعدها. كقولك: 
"سواء على أقمُت أم قعدت" 


والأصل في "سواء": أن يكون بعده اسمان فصاعدا. كقولك: سواء عندي الزيدان. 


.451 /٤ انظر الْنزانة:‎ )١( 


باب آخر من أبو اب «أو) to‏ 


"وسواء على الزيدون" . 

وإذا كان أحد الاسمين معطوفا على الآخر عطف "بالواو" لا غير كقولك: سواء 
علي قمت وقعدت. 

وإذا كان بعد "سواء" فعلان بغير استفهام كأن عطف أحدهما على الآخر "بأ 
كقولك: سواء على قمت أو قعدت. 

وإذا كان بعده مصدران كأن لك العطف "بالواو" و"بأو" فالواو كقولك: سواء 
على قيامك وقعودك. و بأو . سواء على قيامك أو تمرك 0 "أي" فأنها تقع بعد 
سواء. مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة كقوك: سواء على أيهم قام" ترفع أيام بالابتداء 
وتجعل خبرها قام. و"سواء على أيهم ضربت" بنصب "أيا' بضربت. و"سواء على أيهم 
مررت . وموضع "أي" وما بعدها نصبت أو رفعت. 

وإذا قلت: 'سواء الزيدان" أو: 'سواء زيد وعمرو' فسواء: مبتدأ وما بعده خبره. 
وهو رفع لأنه حبر الابتداء. 

وعطفت أحدهما على الآخر بالواو دون غيره لأنه بمنزلة: استوى زيد وعمرو 
واختصم زيد وعمرو. ولا يجوز: اختصم زيد ثم عمرو. ولا: اختصم زيد أو عمرو ولا: 
اختصم زيد فعمرو. 

وإذا كان بعد 'سواء" استفهام فالاستفهاه وما يتصل به جملة في موضع خبر 
متو اء e‏ إن الذين قروا سَوَاء عَلَيِِمْ ندرم م لم تند زهج لا 
يمون( 

الذين كفروا" نصب بأن. "وسواء' مبتدأ والجملة بعده خبره. و"سواء" وما بعده 
خبر الذين كفروا والعائد إليهم: "هم" في "اأنذرتهم". 

إها دحلت ألف الاستفهام و ام" لمعنى التسوية وإن لم يكن استفهاما. لما ذكرناه 
فيهما من معنى التسوية والمعادلة. 

ودخلت الواو' خاصة على: "استوى زيد وعمرو' و'سواء عندي زيد وعمرو" 
لأن الواو للتسوية والتعديل التام دون الفاء. 


.5 سورة البقرق الآية:‎ )١١ 


لأنك إذا قلت: "قام زيد وعمرو فزيد وعمرو" متساويان في وقوع القيام منهما 
ومتساويان في امام زمان قيامهما. ليس أحدهما أولى من الآخر بزمان القيام. 

وإذا قلت: "قام زيد فعمرو" أو "ثم عمرو" فكل واحد من الاسمين قد حصل على 
قيامه في زمان غير زمان قيام الآخر. 

وناب الاستفهام بعد سواء عن الاسمين اللذين يقتضيهما "سواء" لأن في الاستفهام 
معادلة وتسوية بين شيئين. 

وأما "أو" قد خلت في الفعلين لما فيها من معنى الممحازاة. فإذا قلت: سواء على 
قمت أو قعدت فتقديره: إن قمت أو قعدت فهما على سواء. 

ويصير معنى "أو" إلى معنى الجزاء في قولك: "اضربه مات أو عاش" كأنه قال: 
اضربه إن مات من ضربك أو عاش (وناب ذلك عن الاسمين بعد سواء). 

وجاء في المصدرين "الواو" و"أو" أما "الواو" فلأن المصدرين اسمان فإذا قلت سواء 
على قيامك وقعودك فهو كقولك: سواء على عبدك وأمتك. وأما "أو" فلأن المصدرين 
مأخوذان من فعلين. وقد كان يعطف أحدهما على الآخر "بأو" وذلك قولك: سواء على 
قيامك أو قعودك. لأنه مصدر قولك سواء على قمت أو قعدت. 

واعلم أن الاسمين إذا كانت بينهما "أو" فلا معادلة بينهما ولا تسوية وأنهما كاسم 
واحد يجوز أن تعادل بينه مبهما وبين آخر. كقولك: أزيدا أو عمرا رأيت أم بشرا؟ فزيد 
وعمرو جميعا لدخول "أو" بينهما بمسزلة اسم واحد عودل بينه وبين بشر. فكأنه قال: 

أأحد هذين الرجلين رأيت أم بشرا؟ 

ومثله قول صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ي 

كيف رأيت زبرا؟ أأقعفاأوتميرً؟ 
آم قرشيًا صارما هزبرا؟ 

زبرا: مكبر الزبر. والزبير تصغير: زبر والزبير بن العوام رضي الله عنه ابنها وقد 
رأته صارع آخر فصرعه الزبير فقالت للمصروع كيف رأيت زبرا أي الزبير. أأقطا وتمرا 
أي: رأيته طعاما تأكله ويلين لضربتك أم خشنا على قرنه كالسيف والأسد. 

وقوله: "أأقطا أو مرا" لدخول "أو" بينهما بمنزلة: أطعامًا ووقعت المعادلة بينه 


وبين قرشيا. 


وقوله: أعندك زيد أو عندك عمرو أو عندك بشر؟ هذه جمل كل جملة منها مبتدأ 
وخبر دخلت أو بينهما كما تدخل ببن الحمل التي هي أفعال وفاعلون ومفعولون 
كقولك: أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالدا؟ ودخول "أو" بينهما كدخوفا 
بين الأسماء الأفراد. كقولك أتضرب زيا أو بشرا أو خالدا؟ لأن المسألة (عن) واحد 
منها. 

فإن كانت أو بين جمل فالمسألة عن أحدهما مبهمة. وسمي سيبويه الجمل: 
الكينونات وإن كانت "أو" بين أسماء أفراد فالمسألة عن أحدهما. 

واعلم أن "لف الاستفهام" الباب والوجه فيه أن يليها الفعل. إلا أن يكون السؤال 
عن أحد الاسمين بمعنى "أيهما" فيكون الاحتيار أن يليها الاسم. 

كقولك: أزيدا ضربت أم عمرا وأزيد قام أم عمرو ولو جعلت "أو" لكان الباب 
والوجه أن يلي ألف الاستفهام الفعل كقولث: 

أضربت زيدا أو عمرا؟ و 'أقام زيد أو عمرو؟ لأن المسألة مع "أم" تقع على الاسم 
ومع "أو" تقع على الفعل ثم بعد ذلك يجو تأخير ما الو جه تقديمه. 

وتقديم ما الوجه تأخيره على ما ذكر في الباب فلباب في "أم" تقديم الاسم ويجوز 
تأخيره والباب في "أو" تأخير الاسم ويجوز تقديمه. 

وقول سيبويه: فإذا قال: أتجلس أو تذهب؟ "فأم" و "أو" فيه سواء لأنك لم تثبت 
فعلا لأحد الاسمين ثم سألت عن تعیینه كما تقول: ضرت زيدا أم عمرا؟ وقد علمت أنه 
ضرب أحدهما والتمست تعيينه ولم يمكنك أن تفصل الاسمين المضمرين وتعلقهما على 
فعل واحد كما فعلت بقولك: أزيد قام أم عمرو؟ 

وكذلك: أتضرب زيدا أو تقتل حالدا؟ تجعل الفعل في "أو" و "آم" جميعا يلي حرف 
الاستفهام لأن المسألة ليست عن أحد الاسمين تلتمس 'عيينه وإنما هو عن إحدى جماتين 
لكل واحد منهما فعل وفاعل ومفعول به فصار "كأم" المنقطعة التي: ما بعدها لا يدخل 
فيما قبلها ولا يتعلق به. 

وكان أبو العباس المبرد يقول: 

أن معنى قول سيبويه: فأم و"أو" فيه سواء في جواز وقوعهما في هذا الموضع وإن 
كانا مختلفا معناهما في أصل الباب. واستواؤهما أن "أو" لم تدخل لتثبيت النقل في أحد 


۳۸ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثالث 
الاسين كما تكون في: أزيد قام أم عمرو. 

ونحوه فيما ذكرناه ما يأتي على ما تركناه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب » أو في غبر الاستفهام 

تقول: جالس زيدًا أو عمرا أو خالدًا. 

كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء. 

فإذا قلت: أضرب أحد هؤلاء ففي هذا دليل أنك لم ترد إنسانا بعينه. 

وأن كل هؤلاء أهل لأن تضرب كأنك قلت: أضرب هذا الضرب من الناس. 

وتقول: كل خبرًا أو لحمًا أو تمرا. 

كأنك قلت: كل أحد هذه الأشياء فبذا بمنزلة الذي قبله. 

فإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا أو لحما أو تمرا. كأنك قلت: لا تأكل شيئا 
من هذه الأشياء. ظ 

ونظير ذلك قوله عز وجل: «إوَلا تطغ مْبُم آثمًا أو كَفُورَا4(". أي: لا تطع 
أحدًا من هؤلاء. 

وتقول: لا تأكل خبزا أو لحما أي لا تجمعبما ومثل ذلك أن تقول: ادخل على 
زيد أو عمر وأو خالد أي لا تدخل على أكثر من واحد من هؤلاء. وإن شئت جئت 
به على معنى: ادخل على هذا الضرب. 

وتقول: خذه بما عز أو هان. كأنك قلت: خذه بهذا أي لا يفوتنك على حال. 

ومن العرب من يقول: "خذه بما عز وهان" أي: خذه بالعزيز والهين. وكل 
واحدة منهما تجزئ عن أختها. 

وتقول: لأضربنه ذهب أو مكث. كأنه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا. ولأضربنه 


(إن) ذهب أو مكث. 
وقال زيادة بن زيد العذري: 
إذا ما انتبى علمي تناهيت عنده أطال فأملي أو تناهى فأقصرا(") 


.7 5 سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 
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باب «أو) في غير الاستفهام ۳۹ 


وقال: 

فلست أبالي بعد آل مطرف حتوف المنايا أكثرت أو أقلت() 

فرعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أدهب أم مكث. 

قال: والدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أي ذلك كان. 

وأنما فارق هذا "سواء" و"ما أبالي" لأنك إذا قلت سواء على أذهبت أم مكث 
فبذا الكلام في موضع: سواء على هذين. 

وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكدت فبو في موضع: ما بالي واحدا من هذين. 
وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين. ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين. 
ولكنك أنما تريد أن تقول: أن الأمر يقع على إحدى الحالين. 

وإن قفلت: لأصسوئة أذهب أو مكث. لم يجز لأنك لو أردت معنی: "أيبما" 

ولا يجوز: لأضربنه أمكث فلبذا لا يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز: 
ما أدري أقام زيد أو قعد؟ 

ألا ترى أنك تقول: ما أدري أقام؟ كما تقول: ما أدري أذهب؟ وكما يقول: 
أعلم أقام زيد. ولا يجوز: لأضريتة أذهب. 

وتقول: كل حق ها سميناه أو لم نسمه كأنه قال. وکل حق له علمناه أو جبلناه. 

وكذلك: كل حق هو ها ر داخل فيها أو خارج منها". كأنه قال: إل كان ذلك 
داخلا فيبا أو خارجا. 

وإلك شاء أدخل "الواو" كما قال: 'بما عز وهان" وقد تدخل "أو" في أعلمناه أو 
جباناه كما دخلت في: أذهب أم مكث؟ 

وتدخل "أو" على وجہين: 

على أنه صفة للحق. وعلى أن يكون حالا. 

كماقال: لأضربنه ذهب أو مكث. أي: لأضربنه كائنا ما كاك. فبَعْدَتَْ "أ" 
هاهنا حيث كان حبرا يقع في موقع ما ينصب حالا وفي موقع الصفة. 


( .سيق عخريجه: 
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قال أبو سعيد: اعلم أن "الواو" و "م" و "لواو" و "بل" أصول وضعن مختلفة ثم 
يقع فيهن من الجاز والاتساع ما يتداخلن فيه. فيستعمل الحرفين منهن في معنى واحد. 

فمن ذلك: اجتماع "الواو" و "أو" في قوله: "خذه بما عز أو هان" و "حذ بما عز 
وهان" ولا فرق بينهما في المعنى. وكل واحدة منهما تجزئ عن أختها فيما يراد ويقصد. 

فأما من قال "بأو" فمعناه: خذه بأحد هذين أما العزيز وأما المين» ولا يفوتنك 
بحال. 

وأما من قال: "بما عز وهان" بالواو فمعناه: بالعزيز والمين. وليس قصده وغرضه 
أن نأخذ مهما في حال ولا حالين. 

وإنما معناه: حذه بما بذله لك من العزيز والهين كما تقول: حذه بالشدة والرخاء 
واستصلحه بالرفق والعنف والتوسعة والضيق. ومعناه: خذه بما صلح به من هذين 

ومثله: "كل حق له سميناه له أو لم نسمه". و"كل حق له علمناه أو جهلناه". على 
معنى: وکل حق له بإحدى هاتين الصفتين أما مسمى وأما غير مسمى. وتكون على 
وجہین: 


على أنه صفة للحق وعلى أنه حال. 
فأما الصفة فتقديره: "كل حق له مذكور وغير مذكور' 
وأما الحال فعلى معنى: "وکل حق له إن كان مسمى وإن كان غير مسمى". 
كأنه قال: كل حق له كائنا ما كان. 
كما تقول: لأضربنه ذهب أو مكث. كأنه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا. ولأضربنه 
إن ذهب أو مكث. 
فأما من قال "بالواو" فمعناه: كل حق له من المسمى وغير المسمى. 
ومما يقع فيه "الواو" و "أو" بمعنى واحد: ما كان من التخيير بمعنى الإباحة كرجل 
أنكر على ولده جالسة ذوي الزيغ والريب وأراد أن يعدل به إلى جالسة غيرهم فقال له: 
. "دع مجالسة أهل الريب وجالس الفقهاء والقراء وأصحاب الحديث . 
أو قال له: "جالس الفقهاء والقراء أو أصحاب الحديث" فذلك كله بمعنى واحد. 
لأن مفهوم الكلام أنه لا يمكنه مجالسة جميع من ذكره. وإن كانت "بالواو" فأن المراد: أن 


باب (أو» في غير الاستفهام ٤١‏ 


لا تجالس أهل الريب والقصد: جالس من شئت من الفقهاء والقراء وأصحاب الحديث. 

وأو" تؤدي هذا المعنى لأنها في التخيير كأنه قال: 

جالس إن شئت هؤلاء؛ وإن شفت فأكثر منهم وإن شئت فأجمع بينهم. 

ومما تكون فيه أم" و'أو" بمعنى واحد وإن كان أصلهما مختلفا قوهم: "اضرب زيد 
أولا . و أضربت زيدا أم لا" وذلك أنك لو اقتصرت على: "أضربت زيدا؟" لاقتضى 
اال "نعي" أو "لا" اين راد افيه "أو" أو اذ عدم ".لم عقر ما وقد کرت 4 
هذا من اختلاف "بل" و"أم" في أصلهما ١‏ اتفاقهما فيما يراد من المعنى في: "أم يقولون 


قول الشاعر: 
وي 1 مسي 
فيما فيه مقنع, وكذلك اجتماع "بل و"أو" في قوله: 
بدت مثل فرن الشمس لي رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح 
في معنى: ابل" . 
وقول سيبويه وجمع البصريين أن نفي المباح "بأو" يستوعب جميع ما وقعت 
عليه ولا يخالف معناه معنى "الواو" كقولك: "لا تأكل خبزا أو لحما أو تمرا". إذا 
أردت نفي أحد هذه الأشياء كأنك قلت: لا تأكل شيئا من هذه الأشياء. 
ونظيره: #ولا نطغ منْبُم آثمًا أذ كَفُورًاك7'! أي لا تطع أحدًا من هذين. لأن 
كل واحد منبما كان في الأمر 2 فإذا دخل الي الذي هو ضد الأمر صار كل 
زاحد منہما محظورا. 


وإذا كان التخيير على وجه الإباحة فدخل الدبي. فإن أبا الحسن بن كيسان: 
يجوز أن يكنون النبي عن واحد. وجوز أن يكون عن حميع المذكور كقولك: لا تأخذ 
دينارا أو ثوبا. يجوز أن يكون هاه عن أخذ أحدهما. ويجوز أن يكون النبي عن 
أحدهما على مقابلة الأمر لأن الأمر كأن يأخذ أحدهما والنبي نقيضه وضده فيكون نيا 
عن أخذ أحدهبا. وجاز أن يكون يعني مجينبما. 


.٠٤ سورة الإنسات. الآية:‎ )١ 


قال أبو سعيد: والذي عندي أنه إذا دحل نمي أو نفي على ما فيه "أو" فإن النبي 
والنفي عن الجميع فيما كان مباحا أو تخييرا. 

وذلك أنك إذا أمرت وأنت تخيره فقلت: حذ دينارا أو ثوبا. فأنت تأمره بأخذ 
أحدهما والآخر محظور. 

فإذا نهيته فقد حظرت عليه الذي كنت تأمره بأخذه. فصار الجميع محظورا من 
حيث كان تقدير الآخر: خذ أحدهما. يصير تقدير النهي: "لا تأخذ أحدهما". فأيهما أخذ 
فقد عصى لأنه قد أخذ أحدهما وليس يكون هذا على ما قال أبو الحسن بن كيسان إلا 
على وجه اللغز. ٠‏ 

كأنه يقصد بأحدهما في اللفظ واحدا بعينه ويبهمه على السامع كقول القائل "جاءني 
زيد أو عمرو" وهو يعرف الذي جاء بعينه ولم يعرض للآخر بشئ. 

واعلم أن "أو" تدخل بين فعلين بعد استغناء الفعل قبلها ويكون الفعلان بمعنى 
الحال وفيها معنى المحازاة ولا يكفي الكلام بأحد الفعلين ولا يكون إلا فعلا ماضيا. وذلك 
قولك: لأضربنه ذهب أو مكث ومعناه: لأضربنه إن ذهب وإن مكث. وموضعه من 
الإعراب نصب. كأنه قال: لأضربنه ذاهبا أو ماكثا. 

ولا يجوز: "لأضربنه ذهب" على معنى: لأضربنه ذاهبا. لأن "ذهب" فعل ماض ولا 
يكون حالاً لمستقبل. 

وشا جاز: "لأضربنه ذهب أو مكث". لأنه بالتكرير صار فيه معنى: إن ذهب وإن 
مكث كأنه قال: لأضربنه كائنا ما كان. و"لأضربنه على كل حال". 

ولا يجوز الفعل المستقبل في هذا. لأن الفعل المستقبل يقع موقع الحال ولا يحتاج 
إلى تكريرء ولا يدل على أنك تريد به المحازاة. 

ألا ترى أنك تقول: لأضربن زيدا يضحك. بمعنى: ضاحكا. ولوقلت: لأضربنه 
يذهب أو يمكث لم يكن فيه دلالة على المحازاة كما دل الماضي بلفظ المضي الذي يقتضيه 
على المجازاة. 

ولو جعلت في أول الفعل ألف الاستفهام جعلت مكان "أو" و"أمٌ"» ولم يخرج عن 
معنى امحازاة ولزوم الفعل الماضي كقولك: لأضربنه أذهب أم مكث؟ 

واستدل الخليل على جواز ذلك بقوهم: "لأضربنه أي ذلك كان . 


باب «أو) ف غير الاستفهام Fa‏ 


وهي بدخول ألف الاستفهام في أوها بمنزلة "أو" في المعنى. لأن الكلام في "أو" 
بقدرَ كائنا ما كان. 

ولي م" يقدر: أي ذلك كان. د معناهما واحد, واحتاجوا في "أم" إلى الف 
الاستفهام للتعديل والتسوية. 


وقوله: "لأضربنه كائنا ما كان 
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كائنا"': نصب على الحال من اللماء في لأضربنه. 

وما كان: في موضع رفع 'بكائن" وهو فاعله. وأ ما" بمعنى: الذي و"كان" صلتها 
وفيها معنى ايحازاة ولذلك كان ماضيا. وضمير الفاعل في "كان" يعود إلى "ما" وبعد 
كان هاء محذوفة تعود إلى الماء في: لأضربنه وقول الشاعر: 

أطال فأملي أو نناهى فأقص را 

إذا كان بأو" فهو من: أطال يطيل بعير استفهام كقولك: لأضربنه قام أو قعد. 

ويجوز: أطال فأملى أم تناهى e‏ 

ويكون ألف أطال استفهامًا دخل على طال يطول والأجود "أو" بغير استفهام. 
وهو الكثير في الكلام. 

ولذلك قال سيبويه: "لأضربنه ذهب أو مكث أي لأضربنه كائنا ما كان. 

فبعدت 'أم"' هاهنا حيث كان خبرا يقع موقع ما انتصب حال أو في موقع 

قال: وأنما فارق هذا سواء و "ما أبالي" لأنك إذا قلت: سواء على أذهبت أم 
مكنت فبذا الكلام في موضع سواء على هذين. وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكشت 
فو في موضع ما أبالي واحدا من هذين. 

وأنت لا تريد أن تقول في الأول لأضربن هذين ولا تريد أن تقول: تناهيت 
هذين. ولكنك أنما تريد أن تقول: إن الأمر يقع على إحدى الحالين. 

قال أبو سعيد: يريد أن الذي بعد " 
أبالي ني موضع المفعول لأبالي. 

والذي بعد "لأضرينه ...... إنما أتى بعد نمام الكلام على وجه الشرط للكلام 


سواء" بمنزلة حبر المبتدأ. والذي بعد "وما 


١‏ ع( سبق تحخريجه. 


فاحتير فيه وكذلك قد: تم ب "تناهيت عنده" وجاء: أطال فأملي» وليس ما بعد 
"لأضربنه" و "تناهيت عنده" في موضع المفعول كما كان ذلك في: "ما أباليى هذا..." وهو 
على وجه الاحتيار. 

ولا يجوز أن تقول: لأضربنه أذهب أو مكث. لأنك إذا استفهمت في أوله. 
احتجت إلى المعادلة والمعادلة "بأم". 

وإذا لم تدخل ألف الاستفهام في أوله فبي في موضع الحال وتحتاج إلى "أو" وقد 
ذكرنا أنه لابد من ذكر الفعلين مع "أو" و "ام" في قولنا: لأضربنه ذهب أو مكث و"ذهب 
أو مكث" ولا يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث؟ لأنك أبطلت المعادلة بإدخال "أو" وإذا 
لم تكن معادلة لم تحتج إلى الألف . 

وليس هذا بمنسزلة قولك: ما أدري أقام زيد أو قعد لأنه يجوز أن تقول: ما أدري 
أقام زيد؟ ويجوز: اعلم أقام زيد" ويكتفي بفعل واحد ولا يحتاج إلى معادلة. 

قال بو ذؤيب: 

عصاني إليبا القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلايي( 
وأدري من أخوات "اعلم" وقد يجوز أن تقول: قد علمت أزيد في الدار 
وقد أتى هذا التفسير على جميع الباب 
ا 
هذا باب «الواو» التي تدخل عليها ألف الاستفهام 

وذلك قولك: هل وجدت فلانا عند فلان؟ فتقول: أو هو ممن يكون عنده ثم؟ 
أدخلت ألف الاستفبام. وهذه "الواو" لا تدخل على ألف الاستفہام وتدخل 
عليبا الألف. 

وإنما هذا الاستفبام مستقبل بالألف ولا تدخل الواو على الألف. كما أن "هل" 
لا تدخل على "الواو". 

فإنما أراد ألا يجروا الألف مجرى "هل" إذ لم تكن مثلبا. والواو 5 على 
"هل"'. 


(۱) انظر ديوان الحذليين: /١‏ ١7ء‏ معيار الشعر لابن طباطبا: 238 الدرر اللوامع: ۲/ 1177. 


باب «الواو» التي تدخل عليها آلف الاستفهام 0 


وتقول: ألست صاحبنا؟ أو لست أخانا؟ ومثل ذلك: أ أخانا؟ أو ما أنت 
صاحبنا؟ وقوله: أو لا تأتينا؟ أو لاتحدثنا؟ إذا أردت 0 0 حرفا 
ال ا 

وإذا قلت: ألست أخانا؟ أو صاحبنا؟ أو جليسنا؟ فإنما تريد أن تقول: ألست 
في بعض هذه الأحوال؟ وأنما أردت في الأول أن تقول: ألست في هذه الأحوال كلبا؟ 
ولا يجوز أن تريد معنى: ألست صاحبدا؟ أو جليسنا؟ أو أخانا؟ وتكون: لست مع 
"أو" إذا أردت أن تجعله في هذه الأحوال كلبا. 

ألا ترى أنك إذا أخبرت فقلت: ألست بشرا. أو ألست عمرا أو ما أنت ببشر 
ما أنت بعمر لم يجئ إلا على معنى: بل ما أنت بعمرو. و: لا بل لست ببشر. 

وإذا أرادوا معنى: أنك لست واحدا منبما. قالوا: لست عمرا ولا بشرا 
أو قالوا: أو بشرا. كما قال عز وجل:- ارلا تطغ منْبُمْ آثمًا أو كَفُورًاي1", ولو 
قلت: "أو لا تطع كفورا" انقلب المعنى. 

فينبغي هذا أن يجئ بالف الاستفباه منقطعا من الأول. لأن "أو" هذه نظيرتها في 
الاستفهام 'أم". وذلك قولك: أما أنت بعمرو أم ما أنت ببشر؟ كأنه قال: لا بل ما 
ا وذلك أنه أدركه الظن في أنه بشر بعد ما مضى كلامه الأول فاستفهم عنه. 

وهذه "الوا و' التي دخلت عليبا أل الأنقيام كثيرة في القرآن. ا 

وجل: اقام أهل الى أن اص 5 انمُون » أو امن اهل الْقَرَّى 
أن ع يسنا ضحُی وَهُم عونا " فبذه الواو بمسزلة الفاء في قوله: «أفأموا 
كر الله" 


وقال عز وجسل: أا لَمَبعُوتون» أَوَآبَاوك الْأوْلُونَ14'). وقال عز وجل: 


.۲ ٤ سورة الإنسان. الآية:‎ )١١ 
.۹۸ ٩۷ سورة الأعراف الآيتان:‎ )۲( 
.59 (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 


ر٤)‏ سورة الصافات» الأآية: 97215 .١‏ 


لأوَكُلْمًا عَاهَدُوا عدا بده فريق مُنْبُم بل أكترْهُم لا يُؤْمئُون14!". 

قال أبو سعيد: ألف الاستفهام تقع من حروف العطف على الا" و إل" وم" 
ريي 

فالفاء الله عز وجل: 8 ا 0 نمي 

"ثم" قوله عز وجل: ا ` 

0 يتقدم شيء من حروف الاستفهام وأسمائه سوى "الألف" على حرف العطف. 
بل حروف العطف تدخل عليهن وتتقدمبن كقولك: "وهل زيد في الدار؟ فهل زيد في 
الدار؟ فهل أنتم متتهون"؟ وقال الشاعر: 

ليت شعري هل ثم هل أتينبم أو يحولن دون ذاك حمامي(") 
تدخل عليها حروف العطف. لأنها وإن كانت للاستفهام فهي للعطف. ولا تكون مبتدأة 
كما لا تكون حروف العطف مبتدأة ومن ذلك تدخل "أم" على "هل" وعلى الأسماء التي 

أم هل كبير بكى لم تقض عبرتها"ا 
وقوله: 
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به 
)١١‏ سورة البقرةء الآية: .٠٠٠١‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .۸٠١‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١٠١‏ 
)٤(‏ سورة يونسء الآية: 51. 
(0) سورة المائدة الآية: 51. 
(1) البيت عند ابن يعيش: ۸/ ٠١١‏ منسوب إلى الكميت بن زيد الأسدي. 
(۷) صدر بيت لعلقمة بن عبدة. عجزه: 
: أثر الأحبة يوم البن مشكوم 

AE ۰‏ ۹ » شرح المفضليات للأنباري: .٠٠١‏ 
)^( صدر بيت عجزه: 


باب «الواو» التي تدخل عليها الف الاستفهام ۷ 
وقد قال الله عز وجل: أن بُ بيجيب الْمُضْطَرَ إدَّ عاي 
فإذا دخلت م على الاستفهام فإنما تدخل من حيث كانت عطفا ويصير 
بمنزلة: "وهل كبير بكى...." وكيف ينفع ما تعطي العلوق به". ومن يجيب المضطر إذا 


دعاه. 


وإها صارت الألف تدخل على هذه الحروف الني ذكرنا "الفاء" و "الواو" و "ثم" 
ولم تدخل "هل" عليين. 

لأن ألف الاستفهام قد تدخل على بعض الكلام ولا يكون ما بعدها كلاما تامًا. 
كقولك لمن قال لك: ضربت زيدًا. أزيدنيه؟ 

ولمن قال: مررت بزيد. أزيدنيه؟ 

ويقول الرجل: كم غلمانك. أثلاثة أم أربعة؟ فتجعله بدلا من "كم" وحدها وهي 
بعض الحملة. 

ويقول الرجل: مررت بزيد. فيقال: أبزيد؟ وهو بعض الحملة. 

وتقول للرجل: أقائما والناس قعود؟ وأمقيما وقد رحل القوم؟ 

ولا يجوز شيء من ذلك في "هل" ولا يكون "هل" إلا لاستقبال الاستفهام ولا 
بقتطع بها بعض الكلام. 

فلما كان ما في أوله "الواو" و الفاء' و "ثم" من جملة عطف عليها "بالواو" 
و"الفاء" و "ثم" صار ما فيه شيء من هذه الحروف بعض الحملة» فاقتطعت بالألف من 
الجملة ولم يجز اقتطاعها "ممل" لما ذكرناه. 

وقد احتج سيبويه في أول أبواب "أو" للفرق بين "هل" و "الألف" فقال: "وذلك 
أن هل الست بمنزلة ألف الاستفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب زيدا؟ فلا يكون أن 
بدعى أن الضرب واقع. 


الو ا DAS‏ رئمان أنف إذا ما ضن باللبن 
انظر الخصائص: ۲/ ۱۸٤‏ الممع: ۲/ ٠۳۳‏ ابن يعيش: 4/ ۸ الأشباه والنظائر للسيوطي: 


۹/۱ 
)١(‏ سورة النمل» الآية: 517. 


EA‏ شرح کثاب سبيبوية للسيراني / الجزء الغالث 


قال ابو سعيد: وقد يجوز أن يعارض بقول الله عز وجل: لوَالْمَجْرٍ ولال 
عر والتفع والوئر» الل إا نر ٠‏ هل في ذلك فس لذي حجره1؟ 
أي: لذي عقل- على وجه التنبيه أن في ذلك قسما لذي حجر. ويعارض بقوله عز وجل: 
وَل أتى عَلَى الإنسان حن من الذفر لَمْ يكن سينا مذكورا4. 

لأنه أتى عليه حين من الدهر قبل أن ينفخ فيه الروح ولم يكن مذكورا إلى أن نوه 
الله عز وجل به فصار مذكورا. 

وأكثر القول أن الإنسان: آدم. ولم يكم آدم مذكورا وذكر بعض العلماء أن 
الإنسان يجوز أن يكون: "الناس كلهم" . وكل إنسان يأتي عليه من حال تكونه في الرحم 
إلى أن يولد حين لا يكون فيه مذكورا. 

وقال الفراء: "هل": يكون جحدا ويكون خبرا. فقوله: عز وجل: "هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر" ومثله: فهل "وعظتك". فبل أعطيتك» مقررة بأنك أعطيته 
ووعظته. 

والجحد أن تقول: وهل يقدر أحد على مثل هذا؟ 

قال أبو سعيد: وللمحتج عن سيبويه أن الذي ذكر سيبويه جوازه في الألف ممتنع 
في "هل" لأن الذي يقول: أتضرب زيدا؟ لمن قد ضربه يوبخه ويتهدده. ولم يأت مثل 
ذلك في "هل" وكان الفراء يذهب إلى أن حروف النسق كان ينبغي أن 0 0 
كما كانت قبل "هل" وسائر الحروف. 

ولما كانت "الألف" تضارع "الألف" التي تدخل على الفعل الماضي كقولك: 
ذهب وأذهبه فلان فلو قلت: وأقدم زيد؟ وأنت تريد ألف الاستفهام. لأشبه قولك: "أقام 
زيد بمكان كذا وكذا. فلما خشوا هذا جعلوا هذه الحروف بين الألف وبين ما بعدها. 

وكان يقول: "أنما خصوا الألف" بذلك لأنها لا تقوم بنفسها فأشبهت ما يتصل 
بالشيء وهو منه وضارعت "هل" "من" و "ما" فدخلت حروف النسق عليها. 

قال أبو سعيد: إذا قال القائل: هل وجدت فلانا عند فلان؟ فقال المحيب: أو هو 


(1) سورة الجر الآيات: :١‏ ه. 
(9؟) سورة الإنسان. الآية: .١‏ 


باب «الواو) التي تدخل عليها ألف ألا ستفهام ۹ 


یکن يكرد و و ااافا و على كلام المتكلم وجار ا رل 


'وعمرو أو دعمرو أو "ثم و" وإذا عطف واستفهم كان حروف العطف بعد حرف 


د 


الاستفهام إذا كان الاستفهام بألف. 


ألف" فحرف العطف قبله فالألف قولك أو هو ممن يزورك؟ وأفهو 
لك صديق؟ و "أثم أقام عندك" أو "فما فعل عندك؟" أو ثم ما فعل عندك؟ أو يقول: إذا 


وإك كان بغير 


جاعى رید جلك اا فول ازن أو ی ی او "امن ..... ونحو ذلك. 

وإذا قال: ألست صاحبنا؟ أو: السك أحانا؟ فقد صار الأول تقريرا بدخول ألف 
الاستفهام وعطفت الثاني عليه. عطفت حملة على جملة وأدخلت فيه ألف الاستفهام 
فصارت الحملة الثانية كالحملة الأولى. 

ورد العامل فيه يصيره في معنى "بل" كأنك قررته على الحملة الثانية. وتركت 
التقرير الأول كما تعمل "بل" “في ترك الأول وتنيك الفا + :ومعل “ذلك اما أت احا 
أو ما أنت أحانا؟ أدخل حرف الاستفهام على: "ما" الجحد. وحكمها حكم "ليس". 

ومئل ذلك قوله: أو لا تأتينا أو لا تحدثنا؟ إذا أردت النقرير أو غيره. 

"ألا نانسا" يخرن تقر ويكوان اتعذغاء وعرطا: كقولك: الا ماع أشريه؟ وهو 
ٽي نحو معنى "هلا , 

وهذا معنى قول سيبويه: "إذا أردت التقرير أو غيرء". 

إعادة العامل توجب استئناف الاستفهام واستقباله. 

فإن أردت أن يكون الكلام جملة واحدة جقت بحرف العطف ولم تعد العامل 
فقلت: ألست أحانا أو صاحبنا أو جليسنا؟ فعطفت "أو" اسما على اسم. ولم تعد حرف 
الاستفهام ولا العامل فصار كقولك: الست أحد هؤلاء النفر؟ وهو كلام واحد. وجعل 
'أخانا' و"صاحبنا" و "'جليسنا" أحوالا. وجعل كونه أحدها. لا كونا في بعض الصفات 
الني هم. 

وإذا قال: ألست أحانا؟ أو لست جنيسنا؟ أو لست صاحبنا؟ فكل واحدة من هذه 
الثلاثة مثبتة مفردة له على حياله وجعله في هذه الأحوال كلها يعني: "أخاهم وصاحبهم 
وجليسهم' ولا يجوز أن تقول: الست صاحينا؟ أو لست جليسنا؟ أو لست أنخانا؟ وأنت 


1 


ردک ست مار لم کر مستت 


لأنك إذا كررتها فقد جعلت الكلام الثاني منقطعا من الأول. وصارت "أو 
بمنزلة "أم" وصار المتكلم إذا قال: ألست صاحبنا؟ أو لست جليسنا؟ معرضا عن الأول 
معتمدا على الثاني وكذلك لو لم يكن استفهام فأخبرت فقلت:- لست بشرًا أو لست 
مرا 

وكذلك: ما أنت ببشر وما أنت بعمرو. ولم یجئ إلا على معنى: لا بل ما أنت 
بعمرو ولو اراد أن يقول: ما أنت لست بواحد منهما لقال: لست عمرا ولا بشرا. 

أو قال: لست بشرا أو عمرا. كما قال الله عز وجل: ولا تطغ منم آثما أو 
كَفْورًا4 بمعنى ولا كفورا. 

قال: ولو قال: "أو لا يطع كفورا" انقلب المعنى يعني: أنه إذا أعاد "أو لا تطع" 
يصير إضرابا كأنه ترك النهي عن اتباع الإثم وأضرب عنه ونهى عن طاعة الكفور فقط. 
وقوله: "فينبغي لهذا أن يجئ في الاستفهام منقطعا" يعني: أن "م" لا تقع في النبي. لأنها 
استفهام. ولكنها تدخل فيما كان خبرا فيكون استفهاما. ويكون دخول "ام" فيه كدخول 
"أو" في النبي إذا قلت: أو لا كفورا. 

وذلك قولك: أما أنت بعمرو؟ أم أنت ببشر؟ تكون "م" في هذا نظيره "أو" في: 
"أو لا يطع". لأنهما يكونان للإضراب عن الأول. فيصير كأنه قال: "بل لا تطع كفورا" 
بل ما أنت ببشر. 

وقد مضى الكلام في "أم" المنقطعة وشرحها ووجوهها قبل. 

هذا یا لبيان «أم» 

لم دخلت على حروف الاستفبام ولم تدخل على الألف؟ 

تقول: أم من يقول؟ أم هل تقول ولا تقول: أم أتقول؟ 

وذلك لأن "أم" بمسزلة الألف وليست أي ومن (ما) و "متى" بمسزلة الألف 
أنما هي أساء بمنزلة: هذا وذاك. إلا أنهم تركوا الألف التي للاستفهام هنا إذ كان 
هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة. 

فلما علموا أنه لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف وكذلك "هل" أنما هي 
بمنزلة "قد" إلا أنهم تركوا "الألف" إذا كانت "هل" لا تقع إلا في الاستفبام. 


' 


باب لبيان آم ٤0١‏ 


قلت: فما بال "أم" تدخل عليبن وهي بمسزلة الألف؟ 

فقال: "أم' إنما هي تجيء بمنزلة "لا بل" للتحول من شيء إلى شيء والألف 
لا تجيء إلا مستقبلة فهم قد استغنوا في الاستقبال عنبا. واحتاجوا إلى "أم" إذا كانت 
لترك شئ إلى شئ لأنم لو تركوها (فلم يذكروها) لم ينبين المعنى. 

قال أبو سعيد: في نسحة أني بكر مبر مان متصل بهذا الباب قال ابن أحمر: 

ألا فالبغا شبرين أو نصف ثالث ال داكو د فاا 

يريد: الفا شهرين ونصف ثالث: قال الله عز وجل: ظوَأَرْسلنَاُ إلى مئة ألف 
أ يَيدُون16". ش 

قال أبو العباس: ليس هذا البيت في كتاب سيبوبه وأهل الشعر يجعلونه بمنزلة 
"الواو" وكذلك في قول الله عز وجل: "وأر سلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . 


قال: وليس القول عندي هكذا. وذلك أنه يصير: البنا شهرين ونصف شهر على 


و أو بمعنى "واو" العطف أيضا غير موجود. 

والقول عند أي العا الا ر أذ الا شيرين ت نالك 

وكذلك: 'مائة ألف أو مائة ألف ويزيدون . 

وقال: ولا أخرجها عن معناهاء ولكن أتركها على معناها وأقدر أن الذي بعدها 
مثل الذي قبلهاء واحذفه احتصارا. لأن الدي قبله دل عليه هذا قول أي العباس فافهمه 
فإنه حسن. 

قال أبو سعيد: وهذا المتصل بالباب مع كلام أي العباس نقلته من نسحة أي 
بكر مبرمان. 

وقال أبو سعيد: وقد تكلمت على ابيت و "أرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون” فيما 
تقدم بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

وقد ذكرت أن "م" دخلت على حروض الاستفهام لأنها أسماء. وام" حرف عطف 
)١(‏ سبق نخريجه. 


(۲) سورة الصافات» الآية: .١ ٤١‏ 


فدخلت عليها كما تدخل حروف العطف عليها في قولك: ومن؟ وكيف؟ ومتى؟ وغيرهن 
من الأسماء التي يستفهم ما. ولم تدخل "أم" على الألف لأن "آم" نظيرة الألف في التعديل 
والتسوية وأنهما حرفان ليس باسمين. والألف هي الأصل في حروف الاستفهام وهذه 
الأسماء التي تستفهم بها هي أسماء كان حقها أن تدخل عليها ألف الاستفهام. لأنها للدلالة 
على ما تحتها من المسميات ولكنها لما خصت في استعمالها في الاستفهام أو في الجزاء 
. استغنى عن ذكر حرف الحزاء وحرف الاستفهام معہا لدلالتها عليها. 

و"أم' هي للاستفهام لمعادلتها الألف. وللاستفهام مها إذا كانت منقطعة وهي 
للعطف أيضا. لا يبتدأ مها. وهي جارية بحرى "أو" وقد ذكرنا العطف ما. 

فإذا أدخلنا "أم" على أسماء الاستفهام فهي على وجهين: 

أما أن يخلصها: للعطف وتبقى بضمير الاستفهام في أسماء الاستفهام فتصير 
بمنزلة "الواو" و"الفاء" و "ثم" التي تدخل على هذه الأسماء. 

كقولنا: "ومن.. ؟ ومتی؟ وكيف؟ و "فمن؟ متی؟ Eee‏ 


وأما أن تبقي الاستفهام في "أم" وتخلص أساء غير متضمنة للاستفهام فيكون 
الاستفهام تاما. ويكون دخوطا عليه كدخوها على سائر الأسماء وكدخول ألف الاستفهام 
على الأسماء. ٠‏ 

وأما "هل" فإنها حرف دخلت لاستقبال الاستفهام ومنع بعض ما يجوز في الألف 
من اقتطاعها بعض الحملة. ومن جواب التعديل والمساواة. 

فكأنها دخلت مانعة لشيء من الاستفهام وجيزة لشئ منه. فصارت داخلة لغير 
الاستفهام المطلق الذي أصل حروفه الألف. 

ولذلك قال سيبويه: "هل" إنما هي بمنزلة "قد". إلا أنهم تركوا الألف كما كان 
حق الأسماء التي يستفهم بها أن تدخل عليها ألف الاستفهام فيقال: أهل قام زيد؟ وأمن 
قام؟ ودخلت "م" على "هل" لأنها حرف عطف "كالواو" و "أو" في قولك: "وهل"؟ 

ومعنى قول سيبويه للفصل بين "أم" وبين الألف في دخول "م" على "هل" وامتناع 
الألف من دخوها على "هل". 

أن "أم" إنما تجيء هاهنا بمنزلة: "لا بل للتحويل من شئ إلى شيء. والألف لا 


تجئ إلا مستقلة. فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها. واحتاجوا إلى "أم" إذ كانت لترك 
شيء لأنمم لو تركوها لم يتبين المعنى. 

ومعنى قوله: أن آم تجئ بمنزلة: 'لا بل للتحويل من شيء إلى شيء. يعني أنها 
إذا كانت منقطعة دلت على مثل ما دلت عنيه "بل" في ترك شئ إلى شيء. 
"م" لك قد استأنفنا .لاستفهام ولم يكن فيه ترك شيء 
إلى شيء. ألا ترى أن رجلا لو أبصر شحصا من بعبد فقال: هو زيد. ثم شك فيه 
أو عن له رأى في خلاف ما قال. فقال: أم أنا لا أبصر؟ علم أنه ترك قوله الأول. أو شك 


ولو جتنا بالألف في موضع 


فيه. 

وسبيل "ام" لما كانت للعطف أن تصير بين ما قبلبا وما بعدها ملابسة "ما" كسائر 
حروض العطف فلدلك احتاجوا إلى أ وستغنوا عن الألف ولو لم يذكروا "آم" لم يتبين 
لمعي 

وكان أبو العباس المبرد يجيز دخول ألف الاستفهام على "هل" وعلى سائر أسما 
لاقيام كدحول ا .و ايد 

سائل فوارس يربوع بشدتا أهل رأرنا بسفح القف ذي الأكم 

ودخول الألف عليها غير معروف. 

وغيره يرويه بأم: أم هل. 

والقول ما ذكرناه عن سيبويه 


هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف 


هذا باب «أفعل» 
قال سيبويه: اعلم أن أفعل إذا كان صفة لم ينصرف, نكرة ولا معرفة وذلك 
لأنها أشببت الأفعال» نحو: اذهب واعلم. 
55 لا ينصرفء إذا كان صفة؟ 
فقال - يعني الخليل - لأن الصفة أقرب إلى الأفعال» فاستنقلوا التنوين فيه كما 
استنقلوا في الأفعال» فأرادوا أن يكون ني الاستثقال كالفعل» إذ كان مثله في البناى 
والزيادة» وضارعه, وذلك نحو أحمر» وأسود» وأخضر. 


وإذا حقرته قلت: أحيمر وأخيضرء فبو على حاله قبل أن تحقره» من قبل أن 
الزيادة التي بها أشبه الفعل مع البناء ثابتة» وأشبه هذا من الأفعال ما أميلح زيداء كما 
أشبه أحمر أذهب. 

قال أبو سعيد: نحتاج أن نقدم مقدمات» توطئ معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف» 
وشيئًا من علل ذلك وذكر الأسباب المانعة من الصرف فأقول: إن الأساء تنقسم 
قسمين» أحدهما: متمكن» والآخر غير متمكن» فالمتمكن: المعرب وغير المتمكن المبني. 

والمتمكن على ضربين أحدهما: مستوف للتمكن» ويسمى الأمكن فأما الأمكن 
المستوني للتمكين» فهو ما يدخله الرفع والنصب» والحر. والناقص التمكن هو ما يعرب 
بالرفع» والنصبء فقطء ولا يدحله تنوين واجرور منه محمول على لفظ المنصوب. 

ونقصان التمكن في الاسم أن يدخل عليه ما يثقله مما هو فرع فيه غير أصل» 
وذلك عشرة أشياء: وزن الفعل» وشبهه» والصفة» والتأنيث» والتعريف» واللجمع والعدل, 
والعجمة» وزيادة الألف وحدهاء والألف والنون في آخر الاسم» وجعل الاسمين 
اسمًا واحدًا. 

أما وزن الفعل المانع من الصرف من الزوائد الأربعة» التي تكون في أول الأفعال 
المضارعة ويكون ما الاسم على وزن "فعل" من الأفعال المضارعة» أو فعل الأمرء وإن 
شاركه في ذلك البناء الاسم. 

أو يكون لفظه لفظًا لا يقع ني شيء من الأسماء. 

فأما ما كان في أوله زيادة القعل المضارع فنحو أحمر» وأخضرء وأسود 
وأفكل» وأزمل» وايْدع» واربع وأكلب ويَرْمّع وتَغلب ويزيده ويشكرء وثركبء 
وتُنضب» ونرجس. 

فهذه الأسماء منها ما لا يستعمل فعلا نحو: أفكل» وأيدع, 0 وأخضر. 

وجميع هذه الأبنية تقع في الأسماء غير الأعلام. 

وأما ما يكون لفظه غير موجود في الأسماء إلا أن يسمى به فيكون علمًا فهو مثل: 
َع وفعَل وما أشبه ذلك وذلك قولك صرب وکر وضرب وکسر. 

فإن سميت باسم على وزن فعل» شاركه ا ينذلك الوزن ا و الفحل 
فيه» وذلك قولك: جعفرء وسلهب وجَعَلء وكثف» وعَجز. 


ناب «آفعل) t00‏ 

فجعفرء وسلہب» وإن کان وزنهما تدجرج وسرهف فذلك لا يثقلهما. 

لأن هذا الوزن ليس الفعل أولى به من الاسم» وكذلك جمل» وكثف» وعجز وزنها 
كوزن فشّلء وعَلمء وظرُف وذلك لا يثقله ؛ لأن الفعل عير ختص بذلك» وكذلك لو 
لحقت بالفعل علة تصيره إلى لفظ الاسم ازالت العلة والثقل وذلك نحو: (فيل)» (بيع) 
و(رد) لأنه قد صار على وزن (ديك) و(رد) على وزن 0 

وإها صار الاسم الذي في أوله إحدى الزوائد ثفيلاء وإن اشترك في ذلك البناء 


الاسم والفعل» كاشتراك أذهب» وأمنع وهما فعلان لأحمق» وأسود» وأفكل» وأيدع» وهي 
أسماء ؛ لأن هذه الهمزة يجوز دخولها على الأفعال لمعنو وهي أن يكون الفعل للمتكلم 
كقوله: أنا أذهب. وأصنع» وتدخل أيضًا لضفل الفعل كقولك أعلم زيدٌ عمرًا خبرًا وأخرج 
زيد عمراء وتدحل الياء والتاء والنون لي قولك أنت تذهب وهو يذهب ونحن نذهب. 

فلما صار لهذه الحروف معان في الأفعال تدخل تارة أصلا في الأفعال» والأسماء 
داخلة عليها. 

وإها صار ما ذكرنا من وزن الفعل ثقلا؛ لأن الاسم أصلء والفعل فرع» والاسم 
أخف من الفعل» فإذا دخل على الاسم ما هو للفعل ثقلى وكذلك الصفة أثقل من 
الموصوف؛ لأن الصفة تحتاج إلى الموصوف والموصوف قبلها كقولك: مررت برجل 
أحمر» وثوب أخضرء والتأنيث أثقل من التذكير ؛ لأن التذكير أول» والتأنيث داخل عليه؛ 
لأن أصل الأسماء أن يقال لكل واحد منها شيء» والشيء مذكرء وأيضًا فالتأنيث يحتاج 
إلى علامة والتذكير لا علامة له؛ لأنه على الأصلء والتعريف أثقل من التنكير؛ لأن أصل 
الأسماء أن تكون منكورةء كل واحد منها شائع في نوعه» كرجل» وفرس» وإنما يتعرف 
بدخول الألف واللام» أو الإضافة» والذي بصير الاسم علمًا بالاختصاص له. 

والجمع أثقل من الواحد؛ لأن الواحد هو الأصل ثم يجمع» والعدل أثقل من الاسم 
الذي عَدّل عنه؛ لأن ذلك الاسم هو الأصلء والعجمة أثقل من العربة ؛ لأنها ترد بعد 
كلام العرب بعد التكلم بالعربة» وزيادة الألف وحدهاء وزيادة الألف والنون أثقل؛ لأن 
الاسم أولا بغير زيادةء وجعل الاسمين اسمًا واحدًا أثقل؛ لأن الأصل اسم واحد ثم ضم إليه 
الآخر. 


وجعلت هذه الزيادات في الأواخر أقلا؛ لأا في لحاقها آخر الاسم تجري بحرى 


التأنيث وسنبين ذلك كله في موضعه بأكثر من هذا إن شاء الله تعالى. 

فإذا اجتمع في الاسم من هذه العلل العشر الفرعية ثنتان فصاعدًا أو واحدة تقوم 
مقام ثنتين منع الاسم من الصرفء فلم يدخله تنوين ولا جر. 

وإذا دخلت واحدة لم تمنع الصرف. 

وإنما لم يمنع بدخول واحدة؛ لأن في الاسم حفة بالاسمية» فإذا دخل ثقل واحد 
قاومته الخفة فلم يغلبها فإذا دخل ثقلان غلباها. 

وإنما منع ما لا ينصرف التنوين والجحر؛ لأن التنوين هو علامة الأمكن وحذفه علامة 
المثقل من الأسماءء ولم يدحله الحر؛ لأن الاسم الذي ثقل بما دخل عليه أنزل منزلة 
الفعل» وليس في الفعل جر. 

فإن قال قائل: فهلا أسكن الاسم في حال الجر إذا دخل عليه ما يمنع الصرف؟ 

قيل له حكم الاسم المستحق للإعراب أن لا يمنع الإعراب في شيء من أحواله 
فاحتيج إلى إعرابه» فحمل على النصب كما حمل النصب عليه في التثنية والجمع السالم. 

وقال الزجاج: ما لا ينصرف في حال الجر مبني؛ لأن الجر لا يدخله كما لا يدخل 
الفعل» إذا كان ما لا ينصرف مشبهًا بالفعل» فلما لم يدحله الجر أبدل من الكسرة بناء 
الفتح» كما أن الأفعال حين ضارعت الأسماء أعطيت الإعراب كذلك إذا ضارع الاسم 
الفعل منع ما لا يدخل الفعل» فكرهوا إذا لم يخففوا الاسم وهو في موضع يجب له فيه 
حركة الإعراب أن يسكنوه فلا يكن بين الأسماء المتمكنة إذا لم تنصرف وبين الأسماء التي 
هي غير متمكنة وهي مبنية على الوقف فرق. 

وجميع ما لا ينصرف مشبه بالفعل» وتشبيهه بالفعل من وجهين: أحدهما بالوزن 
كأحمر» ويزيد» ويشكرء وتغلب» وضربء وكسرء والآخر بالئقل الذي يدخله» وذلك 
الثقل فرع» والفعل فرع» فهما بجتمعان في الفرعية. 

وحقيقة منع الصرف إذهاب التنوين» دون منع الجر والدليل على ذلك أن المرفوع 
والمنصوب مما لا مدخل في الجر فيه إنما يذهب منه التنوين فقط» وإذا دخل على ما لا 
ينصرف الألف واللام أو أضيف انصرف» كقولك: مررت بالأحمر» والأسود» والمساجدء 
والحمراء والصفراء وبعمركم وار ایک ويا افج ذلك؛ وإها انصرف لأن الألف واللام 
والإضافة أخرجتاه من شبه الفعل» إذ كان الفعل لا يكون فيه ذلك» فانصرف لخروجه من 


باب «آفعل» 0۷ 


فإن قال قائل: فحروف الجر» وسائر عوامل الأسماء قد يدخلن على ما لا ينصرف» 
فلا يصرفنه كقولك مررت بأحمر وجاءني إبراهيم ودخلت مساجدء فإن في ذلك أجوبة 
تفصل بين دخول الألف واللام والإضافة وبين دخول العوامل» منها: أن الألف واللام 
والإضافة إذا دخلت على الاسم الذي لا ينصرف أخرجته عن شبه الفعل؛ ثم تدخل عليه 
بعد ذلك العوامل فيصادف العامل شيئًا عير مشبه للفعل فيعمل فيه عملهء وإذا دخل 
العامل قبل دخول الألف واللام والإضافة صادف ثقيلاء فلم يعمل فيه إلا عمله الذي 
ذكرناه. وجواب ثان. وهو أن الألف واللام» والإضافة قد قامت مقام التنوين» فكأن 
الاسم منون» والتنوين هو الصرف» وعلامة الأمكن وليس العامل كذلك. 

وجواب ثالث: وهو أن الاسم بدخول الألف واللام والإضافة تتغير ذاته وينتقل من 
مبهم إلى معين والعامل لا يغيره عن حاله الأولى. 

جواب رابع: وهو أن الفعل قد يضاف إليه كما يضاف إلى الاسم ما ينجر به فلم 
تخرجه حروف الحر من شبه الفعل. 

وجواب حامس: أنا لو اعتبرنا العوامل لبطل أصل ما لا ينصرف؛ لأن العوامل 
الداخلة على الاسم غير داخلة على الفعل» فلو كان يثقل بدخول العوامل لكان كل عامل 
يدخل عليه يوجب صرفه» وبطل الفرق بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف. 

قال أبو سعيد: ابتدأ سيبويه بذكر ما يجتمع فيه علتان من العلل المانعة من 
الصرف» وساق الأبواب على ذلكء وبدا بأفعل الذي هو وصفء وقد اجتمعت علتان 
وزن الفعل والصفة» وإن صغرته لم يخرجه التصغير إلى الصرف؛ لأن الفعل قد صغر في 
بعض المواضع وهو التعجبء فقالوا ما أميلح زيدَاء قال الشاعر: 


بَامَاأمَيْلحَ غزلاا شَدَن لن من هؤليائكن الضال والسمر“ 
فلذلك لم (يبتعد) بالتصغير من شه الفعل. 


على أن الأسماء في التصغير على ثلاثة أوجه في حكم الصرف» فمنها اسم لا 
ينصرف في التصغير والتكبير» نحو هذا لباب وغيره» واسم لا ينصرف» فإذا صغر 
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انصرف» كالأسماء المعدولة» نحو عمر» وزفر» فإذا قيل: عمير» وزفير» انصرف. واسم 
ينصرف» فإذا صغر لا ينصرف» وذلك كرجل يسمى ضاربء أو ما كان من بنائه فإذا 
صغر صار ضيرب فلم ينصرف» وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في 

أوائلها الزوائد 

فما كان من الأساء أفعل فنحو "أفكل" و"أزمل" و"أيدع" وأربع لا ينصرف في 
المعرفة؛ لأن المعارف أثقل وينصرف في النكرة؛ لأنه يجتمع فيما في المعرفة وزن 
الفعل والتعريف, فإذا نكر ففيه وزن الفعل فقط. 

وقولنا: "المعرفة" في هذا الموضع وما يأتي في غيره أن يسمى به شيء بعينه من 
رجلء أو امرأة, أو بلد أو موضعء أو غير ذلك من الحيوان؛ كما يسمى الواحد بذلك 
لتعريف شخصه. 

فأما ما أشبه الأفعال سوى أفعل فمثل "اليرمع" و"اليعمل" وهو جماع اليعملة 
واليعملة الناقة السريعة» ويقال ها أيضًا: "اليعملات" وليس بصفة حقيقية ومثل 
"أكلب". 

وذلك أن 'اليرمع" مثل "يذهب" و"أكلب" مثل "أدخل" ألا ترى أن العرب لا 
تصرف 'أغصر", ولغة بعض العرب يَعْصّر لا يصرفونه أيضًاء وتصرف ذلك في 
النكرة؛ لأنه ليس بصفة. 

وإنما انصرف في النكرة؛ لأن الذي يبقى فيه علة واحدة وهي وزن الفعلء فإن 
قال قائل فأكلب جمع فلم لا يكون علة ثانية؟ 

قيل له: إذا سمينا بأكلب وبغيره من الجمع شيئًا فقد زال الجمع وصار اسما لذلك . 
الشيءء على أن ألفاظ الجمع لا يعتد بالجمع فيبا إذا كان يمكن أن تكسر كقولنا: 
أنعام» وأناعيم» وأرهطء وأراهيط» وسنقف على ذلك. 

قال: "واعلم أن هذه الياء والألف لا تقع واحدة منبما في أول الحرف رابعة إلا 
وهي زائدة» ألا ترى أنه ليس من اسم مثل "أفكل" يصرف, وإن لم يكن له فعل 
ينصرفء ومما يدلك على أنها زائدة كثرة دخوها في بئات الثلاثة» وكذلك الياء أيضّاء 


باب أفعل إذا كان اسما وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد 0۹ 


وإن لم تقل هذا دخل عليك أن تصرف أفكل» وأن تجعل الشيء إذا جاء بمنزلة 
الرجازة والربابة» وليس له فعل؛ بمسزلة القمطرة؛ والهدملة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما لا ينصرف يحتاج معه إلى معرفة التصريف؛ لأنه قد يرد 
في أول الحرف الذي جاء زائدًا منع الصرف وإن كان أصايًا لم يمنع» ولذلك ذكر "أفكل" 
وهو الرعدة وجعل الهمزة فيه زائدة. فصار على أفعلء فكأن قائلا قال: ولم لا 
تكون الهمزة أصلية فيصير على "فعلل" مثل درهم فينصرف في المعرفة» وإذا كان أفعل 
لم اصرف 

فقال سيبويه: الدليل على أن الهمزة زائدة أنه ليس من اسم مغل "أفكل" 
يصرف. يعني اسما لي أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف أصلية لم يوجد ذلك في 
كلام العرب. 

ثم قال: ويدلك على أنها زائدة كفرة دخوها في بئات الثلاثة. 

يعني أن الهمزة يكثر دخوها في بنات الثلاثة. فما عرف اشتقاقه وعلم أنها فيه زائدة 
كقولنا: أحمر وأشهب, وأصفرء وأقهب وما لا يحصى كثرة» وأصله من صفرة» وحمرة» 
وشبة» وقهبة فتحمل مالا يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه» لاتفاقهما في 
اهمزة أولا. 

ثم قال: وإن لم تقل هذا - يعني إل لم تقل في أفكل إن الهمزة زائدة وفرقت بينه 
وبين أحمر بأن أحمر وقد عرف اشتقاقه وأفكل لا يعرف له اشتقاق تسقط فيه الهمزة 
دخل عليه حرفا زاندا كالألف في الرجازة وهي شيء يعدل به البعيرء والرّبابة التي 
تجمع فيبا القداح وأن تجعلما بمنزلة القمطرة والحدملة وهذا فاسد. 

وإذا جاء على 'فعلل" وكانت اللامان من جنس واحد لم يدغم أحدهما في 
الآخر كقولنا: قرددء ومَبّدّدء وجَلبّبء وما أشبه دلك فلذلك حمل "أكلل" وأيقق" 
عنى فغلل. 

ولو جاء وسمي به رجل صرف وحمل على فغلل. 

رأما رأول) فهر أفعل يدلك على ذلك هو أون منك ومررت بأول منك 
والأولى. 

قال أبو سعيد: استدل على أن أول أفعل بما لا يكون إلا في أفعل وذلك منك. 


E‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 
کر جهو انض عك و لعافم راف مداق که مو ا ل ت ر اقلم 
منك» والأولى» والأول بمنزلة الفضلى والأفضل والأجل» والحلى. وأما خير منك وشر 
منك فإها كثراء والأصل فيهما أخير منك وأشر منك وإنما حذفت الهمزة منهما 
لكثرتهما في الكلام. ْ 
اف و یی ی ی عابت الله مجن ت 


أفعُل ولو لم يكن المعنى على هذا لكان "فغلل" والعرب تقول "قد علمت ذاك بناقة 

يعنون ليه "يعني أن الاشتقاق قد بين أن الهمزة زائدة وترك الإدغام شاذ. 

ومن الناس من يقول: أله يجعله جمع لب» كذا حكاه الفراء وأصحابنا حكوا بنات 
الم اع 

قال: "ومما يترك صرفه؛ لأنه يشبه الفعل ولا يجعل الحرف الأول منه زائدًا إلا 
بفبّت نحو تنضبء وإنما جعلت التاء زائدة ؛ لأنه ليس في الكلام شيء على أربعة 
أحرف, ليس أوله زائدة, يكون على هذا المثال لأنه ليس في الكلام فَغلل". 

قال أبو سعيد: مما يعرف به الزائد الخروج عن الأمثلة ت التي ليس فيها 
زائد» ولیس في الكلام فعلل (مثل جعفر) وكذلك التاء في ترب وتُرئب» وكذلك اندرا 
والتذرا بالفتح والضم والتتفل كل ذلك إذا سميت به رجلا أو غيره» وصار معرفة» لم 
ينصرف لاجتماع وزن الفعل» والتعريف. وقد عرف بعض ذلك بالاشتقاق» يقال: هذا 
أمر تريب وثُرئٌب وهو الرتب» ويقال فلان ذو ثُدْرَا أي ذو دفع لخصمه أو قرنه وهو 
مأخوذ من درأته ته أي دفعته. 

قال: "وكذلك رجل يسمَى تألّب لأنه تفل ويدلك على ذلك أنه يقال للحمار 
ألب يألب وهو طرده طريدته وهو نفعل وإنما قيل دالب من ذلك". 

قال أبو سيد اال الح تددو دصر ا نألبة» فيجوز أن 
تكون مشتقة من "ألب" ؛ لأن القوس تطرد السہام» وتسوقها إلى المرمى» قال الشاعر: 
الم تغلمي أن الأحَاديث ق غد ويعد غد يان نْب الطرائد“ 

ورأيت فيما عَلْقَه أبو بكر مبرمان» مفسر كتاب سيبويه أن التألب: الشجر»ء وولد 


(1) البيت في اللسان: (ألب). 


باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد ا٤‏ 
الحمار» مثل التولب» فأما التولب فمعروف وأما التألب فغير معروف في ولد الحمار. 

قال: (وأما مما جاء نحو تولب" ونهبشل” فهو عندنا من نفس الحرف (مصروف) 
حتى يجيء أمر يبينه» وكذلك فعلت به العرب؛ لأن حال التاء والنون في الزيادة ليست 
كحال الألف والياء؛ لأنها لم تكثرا في الكلام زائدتين؛ -- يعني التاء والنون - ككثرتهما 
يعني الياء والألف» فيحكم على كل تاء ونون في أول الكلمة أنها أصلية» حتى يقوم الدليل 
على زيادتها كما قام على زيادة التاء في "تنضرب" وغيره. 

وإن لم تفعل هذا لم تصرف مش والعرب صرهه» وهذا قول العرب والخليل 
ويونلس. 

وإذا سبيت رجلا ب(إنْمد) لم تصرفه» وكذلك (إصبع) وأبلم لأن (إشد) شبيه 
(اضرب)» و(إصبّع) شيبه (اعلم) ورأبلم) شبيه (اقتل)» وقد قدّمنا أن الهمزة محكوم عليها 
بالزيادة على ما ذكرت ثم قال: 

وإها صارت هذه الأسماء هذه المنزلة» يعني غير مصروفة؛ لأن الأصل فيما كان 
في أوله هده الزوائد الفعل» فإذا صارت في الاسم ثقلء فإذا عرف ازداد ثقلا. 

ألا ترى أن أكثر ما لا ينصرف في المعرفة قد ينصرف في النكرة؟ 

وإها صار "أفعل" في الصفات أكثر لمضارعة الصفة الفعل وقد ذكر ذلك 
قي الكتاب. 

قال: "وإذا سميت رجلا بفغل في أوله الزيادة لم تصرفه؛ نحو: يزيد ويشكرء 
انض بعك ركدلا مغر ی بعرت وها اقم امون ان بكرن 
كتنضُبء ويَرْمع» وجميع ما ذكرنا في هدا الباب ينصرف في الدكرة؛ فإن قلت ما بالك 
تصرف يزيد في النكرة» وإنما منعك من صرف أحمر في النكرة وهو اسم أنه ضارع 
الفعل؟ 

فأحمرء إذا كان صفة بمسزلة الفعل قبل أن يكون اسمًا فإذا صار اسما ثم جعلته 
نكرة فإنما صيرته إلى حاله إذ كان صفة 

قال أبو سعيد: هذه المسألة وما جرى بحراها يختلف فيها النحويون» وقال سيبويه 
والخليل ومن وافقهماء منهم أبو عثمان المازني: إن (أفعل) إذا كان صفة» ثم سمينا به رجلا 
أو غيره ثم نكرناه» لم ينصرف. 


وقال الأخفش وأبو العباس المبرد إذا سمينا به» ثم نكرناه انصرف. 

وحقيقة ذلك أن ذلك وما جرى بحراه من قبل أن يسمى به غير مصروف 
لاجتماع علتين» وهما وزن الفعل» والصفةء فإذا سمينا به رجلا فقد زالت الصفة» وصار 
علمًا لذلك الرجل سواء أكان أبيض» أو أسود» وعلى أي لون كان. 

فلا تصرفه» لاجتماع علتين: وزن الفعل» والتعريف. فإذا نكرناه وهو اسم زال عنه 
التعريف» وقد كان زالت عنه الصفة بالتسمية» ففيه علة واحدة وهي وزن الفعل» فلذلك 
قال الأخفش: إنه ينصرف وذلك قولك مررت بأحمر وأحمر آخر. 

راك ES‏ بكر كم اللا 

واحتج في ذلك بأنا إذا نكرناه فإنما يرجع إلى تنكير كان له وهو صفة» فكأنه 
يرجع إلى الحال الأولى التي كان لا ينصرف فيها. وذكر أن المازني سأل الأخفش فقال له: 
لم صرفته؟ قال: لأنه صار اسمًا وزالت عنه الصفة فبقي فيه وزن الفعل فقط. فقال له 
المازني: ألست تقول: نسوة أربعٌ فتخفض الأربع وتنونه وهو صفة على وزن الفعل؟ 
فقال: بلى. قال: فلم صرفته» وقد اجتمعت فيه علتان: وزن الفعل والصفة؟ 

قال: لأن أربعًا اسم في الأصل ولا أحكم له حكم الصفة» وإن وصفت به. فقال له 
المازني: فاحكم للأحمر بحكم الصفة وإن سميت به لأن الأصل فيه صفة فلم يأت الأخفش 
س 

وأما "يزيد" و"تغلب" و"يشكر" و"يعمّر"» فإذا نكر انصرف لأنه في حال التنكير» 
فيه وزن الفعل فقط» ولم يكن له قبل التسمية حال لا ينصرف فيهاء فيرد إليها. 

وإنما كان فعلا فسمي به» فصار اسمًا معرفة والاسمية والتعريف وفعاله» فمنع 
الصرف لأجلهما فلما زال أحدهما انصرف. 

قال: "وإذا سميت رجلا بإضربء أو أقتل؛ أو إذهب لم تصرفه وقطعت ألف 
الوصل". 

وكذلك كل فعل فيه ألف وصلء فإذا سميت به قطعت الألف» فقلت مررت 
"بإضرب"» وقام "إضرب"» ورأيت "اضرب". 

وإنما منع الصرف لوزن الفعل» والتعريف» وقطع الألف؛ لأن موضع الأسماء 
والألقاب على لفظ لا تنغير حروفه» فإذا جعلنا ألفه وصلا فهي تسقط إذا كان قبلها 


باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التى في أوائلها الزوائد ۳ 


كلام» وتثبت إذا كانت مبتدأة فتخرج بذلك عن موضع السات 

فإن قال قائل: فأنتم إذا سميتم بما فيه ألف وصل من الأسماء لم تغيروها عن الوصل؟ 

قيل له: ما كان فيه ألف وصل في الأسماء فهو قليل في الأسماءء كاسم» وابن» وغير 
ذلك مما يقصر عدده عن عشرة أسماء وذلك لخفتهاء فحرجت عن منهاج الأسماء. 

وكذلك مصادر الأفعال التي في أوائل ماضيها ألف. وصل كقولنا: 

انطلاق» واستخراج» واحميرار» وهو مصدر انطلق واستخرج واحمار. 

فهذه الأسماء التي فيها ألفات الوصل ليس الأصل فيها ذلك» وإذا سمينا مها لم تقطع 
ألفاتها؛ لأا لم تزل عن الاسمية فكأنها مبقاة على حاها. 

قال: 'وليس لك أن تغير البناء في ضَرِب» وضورب" وإن لم يكن في الأساء مثلهاء 
فإنك لا تغير البناء؛ لأنك إن غيرت البناء بطل التعريف به» وتغير اللفظ. ونحن قد نسمي 
بالحروف. وبالأسماء العجمية, وما ليس له في كلام العرب نظيرء وليس كذلك "اضرب" 
وتنائز :ا نيد الف الوضل نهو اال إذا سيف يه لان قطعنا الت ا ي الفط تفي 
يخرجه عن مفهوم التسمية» لأنا قد نثبت الألف في الابتداءء غير أن "ضرب" و"ضورب" 
إذا سمي مما لا ينصرفاك. 

وإن سمي بامرئ لم يغير عن حاله ني ألف وصل. والعرب تقول: مررت بامرئ» 
وهذا امرؤء ورأيت امرأ. 

وأما ألف الوصل فلأنه اسم سمي به فلم ينقل عن الاسمية. وأما الصرف فلأنه وإن 
كان على مثال اضرب فإن ما قبل آحره يتغير بتغيي. آخره» وذلك ليس بموجود في 
الأفعال فأخرجه ذلك عن شبه الفعل ومنعه أن يكون اسمًا لا ينصرف ويقطع ألفه على 
العلة التي ذكرتها لك. 

وقد تقدم القول أن تفل" غير منضرف إِذا سمي به وكذلك تتقل؛ لأنهما من أوزان 
الفعل جميعّاء وقد يقال ا بضم التاء والفاءء فمن قال ذلك لزمه إذا سمي به أن 
يصرف» لأن "تفعل" لا نظير له في الأفعال. 

ومثل ذلك "نجس" إذا سمي به لم يبصرف؛ لأنه على وزن "تفعل". 

وقي الناس من يقول: نرجس بكسر النون والحيم» فمن قال ذلك صرفه إذا سمي به. 


قال: 'واعلم أن ك اسم أوله زيادةع ولم يكن على بناءِ الفعل فإنه مصروف 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الحزء الثالث 


وذلك نحو إصليت زارت وينبوت. وكذلك هذا المثال إذا اشتققته من الفعل 
وذلك نحو يَضْرُوب وإضريب وتضّريب؛ لأنه ليس بفعل ولا اسم على مثال الفعل 
وليس بمسزلة عمر". 
ألا ترى أنك تصرف يربوعاء فلو كان يضروب بمنزلة يضرب أو تضرب» 
أو نضرب لم تصرف يربوعًا؛ لأنه كان يصير بمنزلة ما ليس فيه واو كيربع» أو تربع. 
قال: "ولو سميت رجلا (هراق) لم تصرف؛ لأن هذه المهاء بمنزلة الألف 
زائدة". 


يريد أن "هراق" بمنزلة أراق والهاء بدل من الألف وأراق بمنزلة أقام. 

"وكذلك" هرق" بمنزلة أقم". 

والهاء بدل من الألف كما قالوا: إياك وهيّاك. 

لأنك لو سيت "هرق" أو "أقم" لقلت: هذا هَريق قد جَاء وأَقِيمُ قد جاءء فترد 
البناءء وسنقف على شرح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

'فإذا ممیت رجلا "بتفاغل' نحو تُضَارُب» ثم حقرته قلت "ضيب" ولم تصرف 
لأنه يصير بمنزلة "تغلب" و"يخرج" إلى ما لا ينصرف في جميع اللغات". 

وكذلك "أجادل" اسم رجل إما هو أَجَيْدل في التحقير. 

قال أبو سعيد: قد كنت ذكرت أن فيما ينصرف ما إذا حقرته لم ينصرف» وهذا 
من ذلك؛. لأن "تضارّب" تفاعل» وهو ينصرف إذا كان اسم رجل؛ لأنه لا نظير له في 
الفعل فإذا حقرته حذفت الألف» وأدخلت ياء التصغير فيصير "تضيرب"» فهو بمنزلة 
"تضرب" إذا حقرته. 

وقد ذكر أن الفعل الذي في أوله الزوائد فالتحقير لا يغير الصرف فيه. وأما أجادل 
اسم رجل فإنه لا ينصرف؛ لأنه جمع لا نظير له في الآحاد» وستقف على ذلك إن شاء 
الله. فإذا حذفت الألف فصار "أجَيّدل" كالفعل المحقر فلم ينصرف أيضًا. 

هذا باب ما كان من « أفعل» صفة في بعض اللغات واسما في أكثر الكلام 

وذلك أجدل» وأخيل» وأفعى» وأجود ذلك أن يكون هذا النحو اسمًا وقد جعله 

بعضهم صفة» وذلك أن الجذل: شدة الخلق فصار أجدل عندهم بسزلة شديد. 


باب ما كان من «آفعل» صفة في بعض اللغات واسمًا في أكثر الكلام 0 


وأما "أخيل" فجعلوه "أفعل" من الخيلان للونه» وهو طائر أخضر على جناحيه 
لمعة مخالفة للونه» وعلى هذا المثال جاء "أفعى" كأنه صار صفة وإن لم يكن له فغل 
زلا مصدر 

قال أبو سعيد: يريد أنه جعل بمنزلة حبيث» أو ضارء أو ما أشبه ذلك مما يليق 
أن يكون صفة له. 

قال: "وأما "أدهم" إذا عنيت القيد, و"الأ رقم" إذا عنيت الحية لم تصرفه في 
معرفة, ولا نكرة. لم تختلف تي ذلك ا 

فيان كال قائل: أصرفه؛ لأ أقول: أ راقم وأداهم فانك تقول أباطح» وأجارع» 
وأبارق. فإنما الأبرق صفة وهو لون فيه حمرة» وبياض وسواد., يقال: تيس أبرق حيث 
كان فيه سواد» وبياض". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أفعل قد يكون اسمّء وقد يكون صفةء وقد تكون الصفة 
جارية بحرى الاسم فإذا كان اسما فهو منصرف في النكرة» غير منصرف في المعرفة» 
OT‏ وزو اف #الانوا دس وريه أن 
بكون بمنزلة "أفكل" و "يدع" لبعده من الصفة؛ لأن "أجدل" اسم الصقرء وإن كان 
مأخوذا من الحذل» ولا يقال لشيء غيره "أجدل" ولا يقال: مررت بصقر أجدل» 
و"أخيل"'» و"أفعى' اسمان لنوعين من الطيرء والحيات» لا يقال ذلك لغيرهما. 

وقد حكي سيبويه عن بعضهم أنه جعله نعنًا للعلة التي ذكرها وفيها بعد. 

وأما الصفة "فأصفرٌ" و "أحمر"» وما جرى بجراهما. 

وقد أجرت العرب "أدهم" إذا أردت القيد و"الأسود" إذا عنيت الحية "والأرقم" إذا 
عنيت الحية أيضًا صفات» وإن كانت أسماء لأشياء بأعيائماء وذلك لأننا قد عرفنا معنى 
الأدهم في غير القبد وهو الأسود من الخيل. 

وإنما قبل للقيد أدهم لسواده فقد عرف معنى اللون في الأدهم وشاركه فيه غيره» 
والقصد فيهما ذوا اللون. كذلك الأسود من الحيات لسواده ولا يكون إلا أسود وقد 
شاركه ني المعنى ما هو متصف بهذا اللفظ من غير الحيات» وكذلك الأرقم إنما هو اسم 
لضرب من الحيات فيه نقط بمنزلة "الرّقم'. ويقال لما كان فيه مئل ذلك اللون أرقي إلا 
أنه غلبت هذه الصفات على هذه الأشياء فصارت كالأسماء ها 


وقوهم "راقم" و"أداهم" لا يوجب الاسمية "لأرقم"» وأدهم لأن العرب قد قالت: 
أباطح وأجارع وأبارق» وقد أحاط العلم بأن هذه صفات لأنهم يقولون: أبطح للمكان 
المنبطح من الوادي» وبطحاءء ويقولون: أبرق للمكان الذي فيه لونان» وأجرع للمكان 
المستوي من الرمل المتمكن فمجيء المذكر على "أفعل" والمؤنث على "فعلاء"» قد بين 
أنه صفة وربما كثرت الصفة في كلامهم» واستعملت فأوقعت موقع الأسماءء فكأنهم إذا 
قالوا: هذا أدهمء فإشا يقولون: هذا قيد أدهم» أو شيء أدهم» كما أنك إذا قلت: هذا 
أبطح» وأجرع» فكأنك قلت: مكان أبطح» ومكان أجرع ومثل ذلك قوهم: الأبغث 
للطير الذي في لونه كدرة يقيمون الصفة مقام الاسم» وهو اسم لضرب من الطير. 

هذا باب أفعل منك 

اعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك ؛ لأنه صفةء فإن سميت رجلا بأفعل هذا 
بغير منك صرفته في النكرة. 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أنه لا ينصرف قبل التسمية لاجتماع علتين» وزن 
الفعل والصفة» وذلك قولك مررت برجل أفضل منكء وأكرم منك وهذا أفضل منك» 
وأكرم منك وإن حذفت منك لم ينصرف أيضاء ويجوز حذفها تخفيفا في الخبر كقولنا: 
زيد أفضل وأكرم» و"الله أكبر" وأعظم والمعنى زيد أفضل منك والله أعظم من كل شيء. 
فإن سميت به رجلاء وكان معه منك ظاهرًا لم ينصرف في المعرفة» والنكرة» كقولك: 
مررت بأفضل منك وأفضل منك آخرء وإن سميته بغير (منك) لم ينصرف في المعرفة» 
وانصرف في النكرة» كرجل سميته "أفضل" و"أكرم" تقول مررت بأفضل وأفضل آخر كما 
تقول مررت بأحمر» وأحمر آخر. 

وإها خالف باب أحمر؛ لأن "أفضل" لا يكون نعنًا إلا بمنك» فإذا حذفت "منك" 
ني التسمية اجتمع في المعرفة وزن الفعل» والتعريف» وني النكرة ليس فيه إلا وزن الفعل» 
وليس له حال ترده إليها. 

كما رددنا أحمر إلى حاله التي لم يكن ينصرف فيهاء إذ کان أفضل لا يكون نعتًا إلا 
بمنك فإذا حذف من باب أفعل منك الألف انصرف وقد حذف في حرفين وهما قولك: 
خير منك» ومررت بخير منك وشر منك لأنه قد زال عنه وزن الفعل. 

ولو سميت رجلا ب"أجمع" و"أكتع" لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة؛ لأنه 


باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف ۷ 


لا يبقى فيه إلا وزن الفعل» وليست بصفة للمنكور في الأصل» كما كان أحمر صفة 
لانكرة. 
هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا يبنصرف 

تقول: كل "أفعل' يكون وصفًا. لا تصرفه» ني معرفة ولا نكرةء وكل أفعل 
يكون اسماء تصرفه» في الدكرة, قلت: فكيف تصرفه وقد قلت: لا تصرفه؟ ٠‏ 

قال: من قبل أن هذه أمثال يمثل ہاء فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من 
انوصف لم جر وإن كان اسما جَرَى ولیس بوصف. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المثال الذي يمثل به الاسمء أو الفعل» أو الصفة منزلته 
اسم ليس بصفة» فإن كان موضعه يوجب له التنكير» كان اسما منكورًا. 

وإن كان في موضع يوجب له التعريف. كان اسمًا معروفا ثم ينظرء فإن كان مثله في 
حال التنكير» أو التعريف ممنوع الصرف» صعء وإن كان غير ممنوع لم يُمنَعْهُ. مثال هذا 
ا الل ل e EO AGS‏ 
التنكير كقولنا: كل رجل فهو اسم فليس فيه إلا علة واحدة وهي وزن الفعل فينصرف» 


لل 


وإن كان الذي يمثله به لا ينصرف؛ لأن الدي مثلناه به باب "ا 
الفعل» والصفة. 

وغير مستنكر أن ينصرف المثال ولا .نصرف المثل؛ لأن كل واحد منهما له حكم 
نفسه في الصرفء ألا ترى أنك تقول كل إبراهيم" معرفة لا ينصرف فتصرف إبراهيم 
هذا وإن جعلته مثالا لما لا ينصرف؛ لأنه نكرة ا وتقول: ا إذا كان اسمًا 
نكرة ينصرف» فلا تصرف أفعل هذا المثالء وإن كان المثل مصرونًا؛ لأن أفعل هاهنا 
معرفة: ومعناه هذا البناء لا ينصرف كما تقول إبراهيم إذا كان نكرة انصرف فلا تصرف 
إبراهيم المذكور؛ لأنك وضعته موضع المعرفة وهو عجميء واجتمع فيه علتان. 

ويجري بحرى هذا:كل "أفعل" إذا أردت به الفعل الماصي مفتوح الآخر أبداء لأن 
"أفعل" اسم وإن جعلته مثالا ا بحن الاسمية وإن كان مثالا للفعل. 

وإذا كان المثال مقترئًا بشيء يوجب له حكمّاء أو كان عاملا في شيء جري بحرى 
ما قد مثل به» وذلك أن يكون نعنًا لمنعوت مبله أو فعلا لناعل بعده. 

قال سيبويه: "فإذا قلت: هذا رجل "أفعل" لم تصرفه على حال وذلك لأنك 


ل ل ل لأنك مثلت به 
الفعل خاصة" 
وقد زعم المازني أنه أخطأ في قوله: رجل أفعل ترك صرف "أفعل". وقال أبو 
العباس: لم يصنع المازني شيمًا والقول عندي إنه ينصرف؛ نا رأيناهم حيث وصفوا بأفعل 
الذي هو اسم في الأصل صرفواء وذلك قوم هؤلاء نسوة أربعٌ» ومررت بنسوة أربع. 
وأما قوله: كل أفعل زيد فلا خلاف فيه» يكون "أفعل" على لفظ الفعل الماضي 
وقد ارتفع به زيد» ولا يجوز أن يرتفع به إلا وهو فعل» ثم يدخل "كل" على لفظ الحملة 
ولا يتغير» كما قال: 
بسني شاب قرناها 
وهذا برق نحره» وسترى ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 
قللت: ولم لا يجوز أن تقول: كل "أفعل" في الكلام لا أصرفه إذا أردت الذي 
مثلت به الوصف» كما تقول: كل آدم في الكلام لا أصرفه؟ 
١‏ قال: هذا لا يجوز؛ لأنه لم يستقر أفعل في الكلام صفة» بمنزلة آدي فما هو 
مثال: ألا ترى أنك تقول: لو سميت رجلا "أفعل" صرفته في النكرة لأن "أفعّل" لا يوصف 
به شيء وقد مضى الكلام في نحو هذا. و"آدم' اق اسه سه عاط من اردق ويقال 
یل ای داصق لين بأد وله يقال وجل اس ف کیو المساق راه 
من تثيلات النحويين وحكم اللفظ فيه على ما ذكرته لك» وليس لشيء ثابت في الكلام: 
على طريق المثال» ولكنه يصلح على موضوع النحويين أن يكون مثالا للاسم» والصفة» 
والفعلء وهو في نفسه اسم؛ لأنهم في المثال يضعونه مواضع الأسماء حين قالوا: "كل 
أفعل"» وأضافوا إليه "كل" أو قالوا: "أفعل ينصرف" فخبروا عنه. 
ومما يجري بحرى هذا كل فَعْلانَ له فَعْلى لا يتصرف وتقول: فَعْلانْ إذا كان له 
على لا ينصرف» فتصرف "كل فعلان' ' لأنه نكرة ةوهو اش كما تقول سعدان للبت 
أوخونان" الما مل و الأركن وهو فى دراك ان" إذا كان له فَعْلَى معرفة على ما 
تقدم» وتقول على هذا كل فَعْلان إذا لم يكن له فَعْلَى مصروف في النكرة غير مصروف 
بتكا 
5 تقول كل فَعْلَى له فعْلّى كانت ألفها لغير التأنيث ينصرف» وإن كانت 


باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميث به رجلا 4 
الألف. للتأنيث لم ينصرف". 

قال أبو سعيد: الألف في فعلى وفعلى يجوز أن تجعلها لغير التأنيث» فتکون 
للإلحاق كقوهم: أَرْطَىء وَعَلقَى منونين ملحقين بِجَعْمَ وسلهب. 

وفعلى تكون الألف فيها للإلحاق فيصير ملحقا هجرخ ودرهم كما قالوا: معرّى 
وذفرَّىء وقد يجوز أن تكون الألف للتأنيث فيكون فغلى ككسرَى ودَعْوى وفعلى 
كذذكرى ودذلى والألف في الملحق منها والمؤنث زائدة» والمثال على لفظ واحدء فيجوز 

انيمل ای بعال لک وار ال للق ا من لجل ذلك أن تقول كل 

على بالتنوين وکل فغلی بغير التنوين على ما تنويه في | الألف من الإلحاق والتأنيث. 

وتقول؟ كل نعل في الكلام لا ينصرف» وكل فعلاء في الكلام لا ينصرف؛ لأن 
هذين المثالين لا يكون الألف فيهما إلا للتأنيث فلذلك لم بنونا. 

وتقول: كل فمَئْلى في الكلام منصرف في النكرة» وهذا رجل فعثلّى تصرفه لا 
غير؛ لأنه ليس في الكلام فَعَئْلى إلا وألفه لغير التأنيث. 

ومما لم يذكره سيبويه تقول فعلی» وفعْلى مصروفان في الإلحاق نكرتين» فلا 
تصرف المثالين؛ لأهما صارا معرفتين» والألف فيهما زائدة فلا ينصرف لاجتماع علتين. 

CTT OT‏ وغ تال لكر افوا ان كنا 
المثال لم توجد فيه الألف للتأنيث» إنما هي للا لحاق في نحر ر واسغطرى: 

وتقول: كل "قاعلاء" و"فعولاء" و"فعالاء" لا ينصرف؛ لأن هذه الألف لا تجيء 
إلا للتأنيث نحو "بروكاء". و"براكاء" و"قاصعاء") و"راهطء'. 

وكذلك تفول: كل قثن لا تصرف أن هيده ايت واتقول على قاس ذلك: 

كل نعلت أ و فعْلّة لا ينصرف في المعرفة» وينصرف في النكرة. 

رقو ممما ودر ع اورف و حر ا فش O‏ 
لأنها معرفة» وفيها هاء التأنيث كما قلنا في أفعل وفعلان» وكذلك القول في كل ما كانت 
فيه هاء التأنيث على أي وزن كان مثاله. تص فه في النكرة» ولا تصرفه في المعرفة فاعرف 
ذنك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا 


قال أبو سعيد: هذا الباب يذكر فيه من سمى بفعل لا ضمير فيه ولا زيادة في أوله. 


۷۰ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الغالث 


وله نظير من الأسماء» فأبو عمرو ويونس والخليل يرون صرف ذلك وعيسى بن عمر لا 
يرئ ضرف ذلك في المعرقة. 

وذلك كرجل سميته بضّرب» أو ضَارَب أو ضَارِب يا زيد» وأنت تأمر» ولم تجعل 
فيه ضميرًاء وكذلك لو سميته بدحرج» وهذا قول سيبويه. واحتج له بأنهم سمعوا العرب 
يصرفون الرجل يسمى بِكَعْسّبٍ وهو "فعل" من الكَعْسَبّة وهو العدو الشديد. 

وكان عيسى بن عمر لا يصرف ذلك ويحتج بإنشاد العرب بيت سحيم: 
أنا ابن جلا وَطلاع الثتايا مى أل العمَامَة تغرفوني 

فلم يصرفوا "جلا" وقد سمي به أباه ؛ لأنه فعل ماضي. 

وتأويل سيبويه أن في "جلا" ضميرًا من أجله لم يصرفه» والفعل إذا كان فيه ضمير 
أو كان معه فاعل ظاهر ثم ل 

بني شاب قرناها صر و وتَحَلْبْ 


ولهذا موضع يشرح فيه إن شاء الله تعالى. 

فإن سيت رجلا بفعل لا نظير اله من الأساء كقولك صرب وضرب مشدذا 
وضرب لم تصرفه؛ لأنه لا يشبه الأسماءء وقد جاء في الأساء المعارف أسماء على "فعا" 
كلها غير مصروف» فمن ذلك حَضّم وهو اسم العنبر بن عمرو بن تميم. وشلم وهو اسم 
بيت المقدس وعثر وَيَدَر موضعان» قال الشاعر وهو زهير: 


الك بعثر يَصْطَادُ الرّجال إذا الت كذ عن أقرانه صق 
وقال كثير: 
سَقى الله أَمْوَاهًا عرفت مَكَائبَا جُرابًا وَمَلكومًا وَبَذْرَ الغ“ 


فإن قال قائل: لم منعتم صرف ذلك وقد رأينا في الأساء بقم ‏ وهو اسم جنس؟ 
قيل له "بقم" ليس باسم عربي وإنما تكلمت به العجمء ووائى من كلامها ما كان 
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باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا ٤۷١‏ 


من الفعل لا نظير له في الأساءء فأجري حكمه على حكم الفعل الذي لا نظير له 
نينصرف في النكرة. وذكر الأخفش أنه جاء مثل "ضرب" أسماء معرفة» والمعارف غير 
معول عليها في الأبنية؛ لأنه يجوز أن يسمي الرجل بالفعل وبالحرف وبما لا نظير له في 
كلام العرب. وذكر الأخفش أن دئل اسم داءة تشبه ابن عرس وأنشد فيه: 
حَاؤوا بجيش لو قيس مُعْرْسه ما كان إلا كَمُعْرس الئل" 

وقال بعض أصحابنا يجوز أن يكون هذا الراوي لم يضبط وأن المحفوظ دول 
بالفتح. 

قال أبو سعيد: وقلت أنا يجوز أن يكون دئل سمي بالفعل» وقد رأينا في أسما 
الأجناس ما سمي بالفعل كطائر يقال له بسر وآخر يقال له: تُنَوّطء وهذان بناءان للفعل 
كأنهما سميا بفعل يفعلانه وهو التنويط يقال ناط ينوط ونوّط ينوط وذلك أنه يعلق عشه 
ضرنًا من التعليق ا نحكم الذي يتعجب منه. 

وهل الم سحي فاغلة عق ذال يدل وتعو ي ئه بسو من قاط فيسو أن 
تكون هذه الدابة ها مثل هذا المشى. 

قال: وإ 

قلت: ضربون» تلحق النون كما تلحقها في "أولى' إذا سميت بها رجلا. 

قال أبو سعيد: الواو تدخل في أواخر الأفعال ضميراء وعلامة للجمع في أواخرها. 

فإن دخلت ضميراء ثم سمي بالفعل الذي هي فيه ,جل لم يتغير لأنه فعل» وفاعل» 
تقول في رجل سميته ب(ضربوا) والواو سمير: هذا صربواء ورأيت ضربوا» ومررت 
بضربواء وإن كانت الواو علامة للجمع فسميت به رجلا أدخلت مع الواو نونا فقلت: 


ن سميت رجلا بضربوا فيمن فال: أكلوني البراغيث. 


هذا ضربون» ورأيت ضربينَ» ومررت بضربين. 

هذا هو الوجه المحتار» وهو أن تجريه بحرى مسلمين في الرفع بالواو» وفي النصب» 
والجر بالياء وتفتح النون على كل حال» وتحذفها إذا أضفت كقولك هذا ضربو بلدك 
ورأيت ضري بلدك ومررت بضري بلدك. 


وفيه وجه آخرء وهو أن تجعل الإعراب في النون وتجعل ما قبل ياء على كل حال 


)١(‏ اللسان: (دال). 


فتقول: هذا ضربين ورأيت ضربيئًا ومررت بضربين» وإشا دخلت النون على ضربوا فيمن 
قال أكلوني البراغيث؛ لأن الواو في أكلوني علامة للجمع» وليست بضمير فاحتجت إلى 
أن تأتي بالنون معبهاء وذلك أنا لو سمينا رجلا بضربء لقلنا: هذا ضرب» ورأيت ضربًاء 
ومررت بضرب» فتجري عليه من الحركات والتنوين ما تجريه على الاسم الذي أصله 
اسمء فإذا كان في الاسم علامة الجمع التي هي الواو وجب أن تكون معها النون؛ لأن 
النون عوض من الحركة والتنوين وقد وجبت الحركة والتنوين بالتسمية في الواحد وهذا من 
أجود علة فيه. 

وعلة أخرى: أن هذه الواو كانت في الأصل معها نون» وإها سقطت النون في 
الماضي؛ لأنه مبني على الفتح» والنون في مثل هذا الفعل إنما تدخل علامة للرفع» فإذا كان 
الفعل منصوبًا أو بجزومًا أو مبنيًا سقطت النون» فإذا سمينا به رجعت النون» ولا تسقط من 
الاسم إلا بأن يضاف فيقال: هذا ضربو بلدك ورأيت ضري بلدك, فالإضافة في الاسم 
كالنصب» والحزم» والبناء في الفعل وذلك كله يسقط النون. 

وإن سميته بضربا في قول من قال: فأما أخواك» رددت النون» وكان الاحتيار أن 
يحكى لفظ التثنية» فتقول: هذا ضَرّبّان ورأيت ضربيْنٍ» ومررت بِضربِيْن. 

ويجوز أن يجعل الإعراب في النون» فيكون ما قبلها ألقا على كل حال وتجري 
بحرى عثمان» فتقول: هذا ضَرَبان» ورأيت ضَرَبانَ ومررت بِضرَبَانَ. 

والكلام ني نونه كالكلام في لحاق النون في ضربواء وقد تكلم الزجاج وغيره» فيما 
يلحقه الواو» والنون» على غير وجه الجمع» وهو أن تسمي الرجل باسم تزاد فيه الواوء 
والنون» مختلفا لتسمية المسمى بما لم تتكلم به العرب» كقوهم: حمدون» وعيدون» 
وشرول وزيدوت. 

فإذا جعل ذلك اسمًا مع الواو والنون» كان فيه وجهان أحدهما أن تجعل الإعراب في 
النون» وتلزمه الواو على كل حال فيقال: هذا حَمَدُونْء وعبدون» ورأيت حَمْدُونا 
وعبدوئاء ومررت بحمدون وعبدون» فيصير بمنزلة زينون وعُرُجون. 

ويلزم الإعراب النون والواو لازمة قبل النون. 

ويجوز أن يجعل بمنزلة الجمع فيقال: هذا عبدون» وحمدون ورأيت عبدين» 
وحمدين في هذا الوجه. 


باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا رفظ 


فإن سماه بعبدين» وحمدين بالياء كان فيه وجهان: أحدهما أن تعرب النون وقبلها 
بء لازمة فتقول: هذا حمدين مرت عدون ورأيت حمديًا. 

ويجوز أن تجعله كالجمع السالم بالواو مرة ومرة بالباء. 

ولا يجوز أن تجعله كزيتون وعرجون؛ لأنه لا يجوز أن تكون معرفة على وجهين 
مختلفين كما لا يجوز أن يقال في زيتون زيتين. 

وإذا كانت الواو في الأصل للجمع؛ كان فيه حكاية الجمع» فيكون مرة بالواوء 
ومرة بالياءء ويجوز أن يكون الإعراب في النون ويكون ما قبلها ياء على كل حال كقولك 
هذه سنين وهذا مسلمين ولا يجوز مسلمون ولا سنون. 

فإن سميت رجلا يضربن» ويَضْرِبِنَ لم تصرف؛ لأنه ليس له نظير في الأسماء فامتنع 
هذا نون کیت اقم ارب فون ج و اور مروت يقد و و 

فإذا سميت بضَرَّبّت قلت: هذه ضَرَبّه. إذا وقفت غليه تقض بالهاء» ولا تصرفه إذا 
ولع تقول /قذاسرالة فاغل واورأيقا سارب ومررات اتعتري. 

قال أبو سعيد: واعلم أن الفعل إذا اعتل اعتلالا لازمّاء يخرجه إلى مثال الاسم 
وإن كان ما اعتل منه ليس على مثاله. فإنه ينصرف كقولنا 'قيل". "ورد" والأصل فيه 
قول ازرد 

فقيل» ورد منصرفان في التسمية. وقول ورُدد لا ينصرفان» ولو سميت رجلا 
بضرب فإنه لا ينصرفء فإن حففناه فقلنا (ضُرب) كما قيل في (عَصُر) "عصر" فإنه لا 
ينصرف أيضًا؛ لأن هذا التخفيف ليس بلارم» ولو كان أصل التسمية وقع بالتخفيف 
صرفته» ولم يجز أن تقول فيه (ضْرب) البتة. 

ونظير هذا أن "جَيأل" اسم الضبع لا ينصرف إذا سمبنا مها رجلا. 

فإن حففنا الهمزة» فقلنا: (جیل) لم ينصرف أي وذلك أن جيأل على أربعة 
أحرف مؤنث» فإذا خففنا الهمزة فصار على ثلاثة أحرف فالنية نية الهمزة؛ لأن سقوطها 
ليس بلازم فكأنها أربعة وما كان سقوطها لازم لم يجر هذا المحرى. 


قالوا في تصغير 'سماء" 'سمية" والماء تلحق ذوات الثلاثة 'وسماء" على أربعة أحرف» 
فكان هيا أن ل حق الهاءء كما لا تلحق في نصغير "عقرب" "وعناق إذا قلت: "عقيرب" 


و عنيق" ولكنه يعرض في التصغير ثلاث ياءات» فيلزم سقوط واحدة منها فتصير كتصغير 
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الثلائي من المؤنث» فتلحقها هاء التأنيث. 

وكان الأصل في تصغير سماء أن تقول: سميْيٌ بثلاث ياءات» كما تقول: عنييق» ثم 
تسقط واحدة منهاء فتصير سمي كتصغير الثلاثي من المؤنث» فتلحقها الهاء» كما تقول 
في رجل: رجيلة وفي يد: يدية» فاعرف في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال سيبويه: وقد ذكر التسمية (يضَّرّب): فإنما كففت في الفعل يعني النونء 
لأنك حين ثنيت» وكانت الفتحة لازمة للواحد حذفت أيضًا في الاثئين النون» ووافق 
الفتح في ذاك النصب في اللفظ. 

يعني أن سقوط النون مما كان مبنيًا على الفتح كسقوطبا في المنصوب من 
الفعل» وقد ذكرنا نحو ذلك. 

ثم قال: "وكان حذف النون نظير الفتحة كما كانت الكسرة في هيبات نظير 
الفتحة في هيبات". 1 

قال أبو سعيد: يريد أن الفتح الذي أوجبه البناء في الفعل الماضي كالفتح الذي 
يوجبه الإعراب في المستقبل» يشتركان جميعًا ني إسقاط نون الجمع في فعلواء ولن يفعلواء 
فإذا سمي مهما عادت النون» وذلك مثل الفتحة في هيبات» والكسرة في هيهات» وهما 
مبنيات أحدهما جمع وهو هيهات» والآخر واحد وهو هيهات» وجعلوا التاء في هيبات 
مكسورة وإن كانت مبنية؛ لأنه جمع والتي في "هيهات" مفتوحة لأنها واحدة. 

وكان حق الجمع أيضًا أن تكون تاؤه مفتوحة؛ لأن الذي أوجب بناءهما معنى 
واحد» وهو الإشارة» والإشارة توجب بناء المشار إليه كقولنا: هَذَا وَهَؤّلاء. . 

وتقول في المكان: نّم ولما بَعْدَ كثير: هَيْبَاتَء فكأنه قال: ذاك بعد ولكن لما 
جعل جمعًا بالألف والتاء كان ما يجب فيه من الفتح يجعل كسرّاء كما أن الفتح الذي 
يجب بالنصب فيما كان جمعه بالألف والتاء يجعل كسراء كقولك: رأيت مسلمات» 
وصالحات» وتقول في الواحد : رأيت مسلمة وصالحة» فجعل الجمع وإن كان مبنيًا 
مكسور التاء إذ كان جمعًا في موضع يوجب البناء فيه الفتح كما كان ذلك في المعرب. 

وإنما وجب الفتمٌ في "هيهات" وجميع ما في آخرها هاء التأنيث إذا بني نحو ذَيْتَ» 
1 وريّت؟؛ لأن هاء التأنيث بمنزلة شيء ضم إلى شيء» فبنيا على الفتح نحو خمسة 
عشر وما أشبه ذلك. 


ناب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا ع 


وني فتح 'هيهات” وجه آخرء وهو أن يكون اتبع فتحة الألف والفتحة التي قبلها 
كنا کال و في رر انحا اسا وعدن حلن هذا في نون انان اق 
معنى أيبّات. 

'وهيبات" إذا جعلناه جمعا فهو عندي على أحد وجهين: أحدهما أن يكون جمع 
'هيها" والعرب تقول: "هيها" في معنى 'هيهات". 

وتسقط الألف في "هيما" لاجتماع الساكنين: ألف "هيها" والألف التي مع التاءء 
كما تقول هذان ورأيت هذين» فتسقط الألف التي في ذا لاجتماع الساكنين. 

والوجه الآخر أن يكون جمعا ليهات المفتوحة فتحذف هاء التأنيث كما تحذفها 
ني مسلمة إذا قلت مسلمات ثم تحذف الألف التي قبلها لالتقاء الساكنين. 

وهي هيهات لغات» وقد جمعها أبو الحسن اللحياني ني كتاب نوادره» أخبرنا بذلك 
ابو محمد عبد الله بن الفضل الوراقء قال أخبرني أبو عمرو أحمد بن علي بن عبد الله 
الطوسيء. قال: أخبرني أي قال: قرأت على أبي الحسن اللحياني يقال: "هيبات" 
'هيبات" بالنصب والكسر وآيهات أَيْبَاتَ ١‏ أيهات أيبْات. 

قال الكسائي من نصبها وقف عليهما بالحاء» وإن ضما بالتاءء ومن خفض 


۽ قف بالتاء. 
ويقال أيبات أيها.. فتلقى التاء. 
قال الشاعر: 


ومن دُوني الإبعاد والقفرُ كله و ان م 
وال اة انات امان يجعل مكان التاء نون. 
قال الشاعر: 
ات مك الخ ات 
وحكي هيات منك الشام أي بعيد منك الشام 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان: (هيه). 


(۲) شطر بيت بلا نسبة في ابن يعيش: 2807/15 واللسان: (هيه). 


قال الشاعر: 1 
هس ° 2م مء مي سه الع ك 52 لوي ام 9 2 1 ھ() 
مراك وا اطق و وتياك حك a‏ 

وأنشد أبو زياد: 
إحدى بني عائذ الله اسْتَمّرٌ ببًَا صرف من الدَهْرٍ حَنَّى ينفح الصّور 
هیہات سک مَسکنہًا من حَيْثْ مسكننا إذا تضمتبا دُعْمَانْ فالدور“ 

وقال: 
هَيْبَاتَ من عَبْلَةَ ما هَيْبَنَا هَيْبَاتَ إلا ظَعَئًا ق فى“ 

وقال في ا ن لخفض: 
2 يات 8 و 7 2 هَيْبَات 7 يات ى و نيه و 

انتهى إلى هذا الموضع كلام اللحياني. 

قال المفسر: وأما إنشاده: 

هَيْبَاتَ من عَبْلَةَ ما هَيْبَانا 

فلا يكون ذلك من لغة من يقف على "هيباة" بال حاء» ولا على لغة من يجمع؛ لأن 
الذي يقف بالهاى لا يلحقه ألفَاء عوضًا من التنوين» يي حال النتصب» ولا يجعله في قافية 
تائية منصوبة» ولا يقول رأيت شرتا إذا وقف» ولا (يجعله) أيضًا في قافية. 

والذي يجمعه يلزمه أنه يكسر التاء. 

وهذا عندي شاذ يحمل على لغة من يقف على التاء في المؤنث فيقول هذه 
شرت وحجة ححفت. 

هذا باب ما لحقته الألف فى آخره فمنعه ذلك من الانصراف 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على الألف المقصورة الزائدة فما كان من ذلك 
)١(‏ البيت في ديوانه ٤۹۷‏ والخصائص 257/7 وابن يعيش: /٤‏ 275 واللسان: (هية). 
(۲) البيت في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 4 717. 


(۳) البيتان من مشطور الرجزء وهما بلا نسبة في اللسان (هيه). 
)٤(‏ البيتان من مشطور الرجزء وهما في ابن يعيش 4/ 2157 واللسان (هية). 


باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف ۷ 


للتأنيث فهذا لا بنصرف في معرفة ولا نكرة وما كان لغير التأنيث» فهو ينصرف في 
اه ولا طرفي ال ا الات حو حل ورهار وجو 
ودفلى' ' » وغنبى وشروی لا ينون شيء من ذلك بحال في معرفة ولا نكرة. 

وذلكء أن الألف فيه للتأنيث والألف تزيد على هاء التأنيث قوة؛ لأنما تبى مع 
الاسم» وتصير كبعض حروفه وتتغير ها بنيته ويكسر الاسم معها فيعود الألف في الجميع 
راهاء تزاد على المذكر ولا يتغير لفظه. 

تقول: حبلی» وسكرى: ولا يقال حُبْل ولا سک ويجمع حبالی» وسكارى 
تيحتلط الألف بحروف ما كسرء وتقول في الهاء: قائم» وقائمة 0 و فلما كانت 
الألف مختلطة بالاسم الاختلاط الذي ذكرناه كانت ها مزية على الماء فصارت بمشاركتها 
للهاء علة تقوم مقام علتين. 

وأما الألف"الرائدة: كالق ارط 9 . :وحينط 29 ع ومشرى وما جر راه 
من الأسماء المذكرةء التي في أواخرها الألف زائدة, فإنها. . تنصرف في النكرة ولا 
تنصرف إذا سمي بها في المعرفة؛ لأنها أشبهت بالزيادة ألف التأنيث وانضم إليها التعريف» 
فمنعا الصرف. وقد جاءت الأسماء في أواخرها ألف حملها بعض العرب على أنها ألف 
التأنيث» فلم ينونها بحال» وحملها بعضهم على أنها ألف زائدة للإلحاق؛ لا للتأنيث» فنونها 
في النكرة. 

فمن ذلك "ذفرَى" بعضهم يقول: هده ذفرَى أسينة » وبعضهم يقول: هذه ذفرى 
أسيلة» وهى أقلهما. 


وكذلك 'تَترَّى" بعضهم يجعل الألف للتأنيث وبعضهم يجعلها زائدة للإلحاق 


)١(‏ طائر يقع على الذكر والأنشى» واحدها وجمعها سواء. انظر: (اصحاح). 
(۲) الحمار الوئاب السريع. اللسان (جمز). 

(؟) شجر مر أخضر حسن المنظر. اللسان (دفل). 

)٤(‏ شروى الشيء مثله. اللسان (شرى). 

(©) شجر ينبت بالرمل. اللسان (أرط). 

)٩(‏ الغليظ القصير البطن. اللسان (حبط). 

(۷) الجمل العظيم. اللسان (قبعثر) 
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بجعفر» ونحوه. 

وفيه قول الث» وهو أن تكون الألف عوضًا من التنوين» والقياس لا يأباه و خط 
المصحف يدل على أحد القولينء إما التأنيث» وإما زيادة الألف للإلحاق؛ لأا مكتوبة 
الا في الخ "تترى" وأصل ا و التاء الأولى بدل من الواو؛ لأنها 
من المواترة. 

وألف "معرّى" منونة في التنكير بمنزلة "أرطى" وحَبنطى" وعلقى. 

ومنهم من لا ينون» ويجعلها للتأنيث كما قال العَجّاج: 

5 ا 5 )0 
يسنن في عَلقى وفي مُكور 

وما كان على فَعَلّى نحو "جَمّزى" و"بشّكى”" فلا تكون ألفه إلا للتأنيث؛ لأنه 
ليس في الرباعي شيء يلحق به على وزن فعلل. 

قال: وأما موسى » وعيسى » فإنهما أعجميان لا ينصرفان في المعرفة وينصرفان في 
النكرة. تقول: مررت بموسىء وموسّى آخر» وبعيسى وعيسّى آخر. 

وموسى الحديد عربية منصرفة في النكرة» وزنها "مفعَّل"» وهي من أحد شيئين: إما 
من أوسيت الشعر إذا حلقته» أو من أسوت”" الجر ح» وألزمت التخفيف. 

وأما عيسى إذا جعل عريًا فوزنه فعلى» وأصله من أحد ثلاثة أشياء إما ا 
وهو ماء الفحل» أو من العيس وهو بياض الإبل» وإما من قولهم: عاس ماله يعوسه إذا قام 
به وأحسن سيناسته. 

إن سميت بموسى الحديد لم ينصرف في المعرفة» وانصرف 5 النكرة. وإنما لم 
ذلك بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في ديوانهة ۲ء والكتاب 511/7 واللسان: (مکر). 
(۲) امرأة خفيفة سريعة. 


(۳) في اللسان: أسا الجرح: داواه. 


باب ما لحقته آلف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة ٤۷٩۹‏ 


هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف 
في المعرفة والنكرة 

وذلك نحو حمراء؛ وصفرای وخضراءی وصحراءء وطرفاءء ولفسًاء وَعَشْرَاء 
فقا وسابیاء» وحادیای وكبرياء. 

ومثله: أيضًا عاشوراء وأصفياء وأصدقاءء وزمکاء» ويَرُوكاء وبراكاء ودبوقاء, 
وخْتْفسَاء وعَنْكْبَاء وعقرباء. 

قال أبو سعيد: جملة ذلك أن ألف التأنيث يمنع من الصرف في المعرفة والنكرة كما 
ذكرناه من العلة مقصورة كانت أو ممدودة. وهي في الأصل ألف واحدة» فأما المقصورة 
مدنا كآنه لقوق e E‏ لبو ترف 

والممدودة: أن يكون قبلها ألف زيدت للمدء وخص بها ضرب من التأنيث لما 
ريد قبلبا» فاجتمعت في آخره ألفان» وهما ساكنتان لا يمكن تحريك واحدة منهماء ولا 
إسقاط إحداهما؛ لأن الألف لا يمكن تحريكها؛ ولأضا لو سقطت لالتبس الممدود 
بالمقصور فقطعت ألف التأنيث» ی الأحيرة منهما همرة؛ لأنها من مخرجها حتى يمكن 
حریکها. 

قال سيبويه: واعلم أن الألفين لا تزادان إلا للتأنيث, ولا تزادان أبداء لتلحقا 
ينات الثلاثة ا ا ونحوها. 

ألا ترى إنك لم تر "فعلاء" قط مصروفةء ولم تر شيئا من بدات الثلاثة فيه ألفان 
:ائدتات مصروفا. 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره سسبويه صحيح» وقد رأينا ما فيه ألف زائدة» 
, بعدها همزة منقلبة» للقائل أن يقول: إنهما لفان زائدتان كما قال سيبويه في حمراء وبامها: 
وإن آخرها ألفين زائدتين» وذلك نحو قوهم: علياء» وحرباء» وزيزاء» وحزباءء وجلذاءء 
زهي كلها مصرونات. 

وقد ذكر سيبويه في هذا الباب» أن اهمزة منقلبة من باءء وأن الهمزة في باب حمراء 
منقلبة من ألف» واستدل على ذلك بأنهم يقولون: درْحَايةء وأن الأصل في عَلَْيَاءء وحرباء, 


)١(‏ الناقة الطويلة؛ اللسان (سردح). 
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علياي» وحرباي» وقلبت الياء همزة على ما يوجبه التصريف» وألحقا بسرداح وسريال» 
ويستدل على ما كان الزيادة فيه ألفين» بأن العرب لا تصرف ذلك وتجعله للتأنيث» وعلى 
قوله قي الباب الآحخرء يصرف العرب زیا واستدل أيضًا أن "فعلاء" لا يكون ملحقًا كما 
كانت علياء وحرباء ملحقين؛ لأنه ليس في الكلام مثل (سَريال) ولا (سرداح) فيكون 
(فعْلاء) ملحقا به» وفي الكلام مثل "سريال" و"سرداح" فيلحق به فعلاء. 

وإما (حَْعال). وهو فَعْلال فلم يذكره سيبويه» ولعله لم يصحح الرواية فيه» أو لم 

وإما قلقال» وبلبال» وجرجارء وخضخاضء وما جرى يحرى ذلك من المضاعف 
فإنه كثير. 

وليس بالذي قصده سيبويه» ولا يلحق ألف التأنيث شيئًا على ثلاثة أحرف أولها 
مضموم أو مكسورء وأوسطها ساكن ويلحقه ما يكون ملحقًا له. 

والرباعي كعلياء» وحرباءء وقوبای وخشاء. 

وق ويا وتام لاد وة اوج فيال كنتهاء وقربان مل غشرىئ 
ونُفَسَاء والعرب لا تصرفهماء والألف للتأنيث ويقال: وقوباء وحُشاء. 

وني ذلك وجهان: منهم من يقول: إن الهمزة منقلبة من ياء وإنها ملحقة بقسطاس» 
وقرطاس» يصرفهماء ومنهم من يقول: إن العرب استثقلت قوباءء وخششاء فسكنت 
استثقالا في اللفظ وألف التأنيث على حاها ولا يصرف» ولم يذكر سيبويه ذا الوجه. 

وأما (غوغاء) فمن العرب من يجعلها بمنزلة عوراء فيؤنث ولا يصرف. 

ومنهم من يجعل "غوغاء" فعلال بمنزلة قضقاض» وخضخاض” وجرجار على ما 
قدمت ذكره من كثرة ذلك من المضاعف» ويكون الأصل "غوغاو" والغين» والواو 
مضاعفتان بمتزلة القاف» والضاد في قضقاض. 

فإن قال قائل: إذا كنتم قد منعتم من صرف (حبنطى) وما أشبهه في المعرفة؛ لأن 
فيه لقا زائدة وتشبه ألف التأنيث في الزيادة واللفظ فهلا منعتم من صرف (علياء) 
و(حرباء) في المعرفة؛ لأن آخرها كآخر "حمراء" في اللفظ والزيادة؟ 

قيل له (حبنطى) لفظ الألف فيه لفظ ألف التأنيث» والهمزة في "حمراء" ليست 
بعلامة التأنيث» وإنما علامة التأنيث الألف التي هي منقلبة منه» فلما كانت الهمزة في علياء 


باب ما لحقته نون بعد الألف ۸۱ 


منقلبة من ياء ولي حمراء منقلبة عن ألف وليست الهمزة بعلامة لم يشتركا في اللفظ. 

فإن قال قائل: أنتم إذا صغرتم (حنبطى) بعد التسمية ومنع الصرف قلبتم الألف 
باءء وصرفتموه» فقلتم: (حبيط) فهلا صرفتم (حمراء)؛ لأنكم قلبتم ألف التأنيث همزة» 
وزال اللفظ المشبه لألف التأنيث؟ قيل له أنف (حبنطى) أشىه ألف التأنيث في اللفظ ولا 
حقيقة لهء فإذا زال اللفظ الذي به أشبه بطل الحكم. والهمزة بدل من ألف التأنيث مجعولة 
مكانهاء فالحكم باق. 

هذا باب ما لحقته نون بعد الألف 

فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة وذلك نحو: (عطشان)» (سكران)» (عجلان» 
وأشباهباء وذلك أنهم جعلوا النون» حيث جاءت بعا. ألف» كألف حمراء؛ لأنها على 
مثاها في عدة حروفباء والتحرك والسكود, وهاتان الؤائدتان قد اختص ما المذكر 
ولا تلحقه علامة التأنيث» كما أن حمراء لم تؤنث» على بناء المذكرء ولمؤنث سكران 
ساء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة. 

فلما ضارخ (فعلاء) هذه المضارعة. وأشبهها فيما ذكرت» جرى مجراها. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الألف وانون الزائدتين في آخر الاسم على ضربين» 
حدهما: يختص به "فعلان" الذي أنثاه "فعْلى" وهو الأصل في منع الصرفء ولا ينصرف 
في معرفة ولا نکره» كغضبان. وسكران. 

والآخر سائر ما يدخل عليه الألف والنون زائدنين كعربان» وعثمان» وزعفران 
و سعدان» ومروان وغير ذلك مما لا يبحصى كثرة. 

فأما العلة المانعة من صرف (سكراد) وما به أن أنثاه على خلاف لفظ مذكرهء 
كما أن أحمر" على خلاف لفظ المؤنث» فلما كانت "حمراء" لا تنصرف في معرفة» ولا 
نكرةء كان سكران كذلك. 

وقوي ذلك زنة المصدر منهما واحد؛ لأن (سّكر) مثل (حَمْر) والألف والنون في 
سكران” كالألف والهمزة من (حمراء)» ولا تدخل علامة التأنيث على "سكران", كما لا 
تدخل على 'حمراء". لا تقول: سكرانة كما لا تقول: "حمراءة"» فصار الألف والنون فيه 
كأنه للتأنيث» فهذه علة سيبويه وهي التي يعنمد عليهاء وبعض أصحابنا -- وهو المبرد - 
واحتج بأن قال: النون بدل من ألف التأنيث واحتج في ذلك بأن قال: إن العرب تقول في 


النسب إلى (صنعاء): صنعاني» وبهراء مهراني. وندمان وندامى» وسكران وسكارى. كما 
قالوا صحراء وصحارى. 

فلما جاءت الألف والنون زائدتين في غير باب سكران كانت مشبهة بباب سكران 
في اللفظء فمنع من الصرف في المعرفة ولم يمنع في النكرة» كما أن الألف الزائدة لغير 
اناف منبية :في اللنظ بيالى لامك ممعت من ار المفرقة نورام يتخ اي 
النكرة» وذلك نحو: هذا عثمان» وا ووک اد وعثمان ETS‏ 
وسعدان آخر. 

وكذلك إذا سميت بعربان وسرحان وإنسان فتشبه هذا من باب سكران كتشبيه 
اخلط ف باب لى واسيكرى". 

فإذا حقرت (سرحان) اسم رجل - قلت: (سريحين)» فصرفته؛ لأنه زال الشبه 
بآخر سكران؛ لأنك تقول في تصغيره: سكيران. 

تقول “فق تصقر اعفان "كياد و معاد "داد ا تصرف شيا 
من ذلك لأن الألف والنون مبقاة» وهي بلفظهاء فمنع من الصرف. 

وستقف على ما تنقلب الألف فيه ياء وما لا تنقلب مما آخره ألف ونون زائدتان 
في باب التصغير» وليس المانع من الصرف زيادة النون في آخر الاسمء ولا أن يكون قبل 
النون زيادة أخرى غير الألف» لأنك تصرف (رعشنا) و(ضيفنا) و(غساينا) و(سنينا) 
وهذا قول أبي عمروء والخليل» ويونس . 

هذا باب ما لا ينصرف في المعرفة 

مما ليست نونه بمسزلة الألف التي في نحو بشرىء وما أشببهاء وذلك كل 
نون لا يكون في مؤنشہا فعلى. 

قال أبو سعيد: اعلم نّا قد ذكرنا في الباب الذي قبله أصل ما يتضمنه هذا الباب 
بما أغني عن إعادته. 

واعلم أن كثيرًا من الأسماء التي يكون في آخرها ألف ونون يكون فيها مذهبان: 
أحدهما أن تكون النون زائدة مع الألف التي قبلهاء والآخر أن تكون النون أصلية» فلا 
تمنع من الصرف. 

وفيها ما لا تكون النون فيه إلا أصلية» وفيا ما لا تكون فيه إلا زائدة» وأنا أسوق 


باب ما لا ينصرف في المعرفة AY‏ 


هذه الأسماء فأذكر وجوهها إن شاء الله تعالى. 

فمما تكون النون فيه أصلية ولا يمنع من الصرف "طحان". و"تبان"» و"سمان" لأنه 
من الطحن» والتبن» والسمنء وهو (فعال) منزلة حماد؛ والنون منه كالدال من (حماد)» 
ومن ذلك رجل يسمى "مزان" النون أصلية وهي E‏ ارا 'مرّان", وهو 
مشتق من المرانة رهي اللين, ومن ذلك رحل يسمى 'فينان ع وهو فيعال؛ لان الفينان: 
الكثير الشعرء ومن الأشجار: الكثيرة الأغصان. والفنن: الغصن. 

ومما يحكم على نونه بالزيادة» ويمنع الصرف: "سّعدان"2 و"مرجان" و"مروان"؛ 
أن هذه أبنية لو جعلت النون فيها غير زائدة صار على مئال "فغلال"» وقد تقدم أنه ليس 
في كلامهم عند سيبويه (فعلال) إلا مضاعفا. ليس فيه مثل (سرداح). 

ومما يحكم على نونه بالزيادة مما عرف بالاشتقاق "عريان" لأنه من عري يعري. 

قال أبو سعيد: إذا كان في آخر الاسم ألف ونون» وقبلها ثلاثة أحرف حكم 
عليهما بانزيادة» حتى يقوم الدليل من اشتقاق» أو غيره عاى أن النون أصلية. 

ومن أجل هذا حكم الخليل على النون في "رمان" إنها زائدة» وإن لم يعرف 
اشتقاقه؛ لأن الأكثر كذلكء وإنه لا يعرف لمن معنى. وبعض النحويين - وقد حكي عن 
الاحع كيدهي الل أن E‏ الآن«الالش RON‏ بكي دتما فى 
الجموع والمصادرء وإن سمي رجل ب(زعفران)» أر (نومان)» أو (ملكمان)» أو 
(کفران)» أو (سكران) فالباب في ذلك كله أن لا ينصرف. 

وهذه الأسماء أكثر من أن تحصی» والاشتقاق يدل عليه. وما لم يكن له اشتقاق 
حمل على الزيادة. 

ومما يعلم أن النون فيه أصلية (ديوان)؛ لأنك تقول دوت الدواوين والنون فيه لام 
اغعل» ويقال فيه (ديوان) ور(دیوان)» فمن قال: (ديوان) فأصله (دوان) قلبت إحدى واويه 
5 استثقالا لكسرة» والتشديد كما قالوا في قراط ودئار: نيراط» ودينار. 

والدليل على أن الأصل التشديد قولهم في الجمع والتصغير: دواوين» ودنانير 
و قراریط» ودویوین» ودنيئير وقريريط. 

وأما من قال ذَيُوانَ فهو فيْعال مل بَيُطار. 

ولو سميت رجلا ب(جنجان) يحكم على النون الأحيرة أنها أصل يجعل بمنزلة 
حخضخاضء» و جر جار على التضعيف. 

وأما ما تحتمل نونه الزيادة» والأصلء فقوله: دهقاد» وشيطان. 


قال الخليل: أخذ من التدهقن» والتشيطن» والنون أصلية» وهو مصروف. وإن أخذ 
من الدهق» ومن الشيطء فالنون زائدة ولا ينصرف» وقد يجيء أسماء كثيرة يحتمل 
الاشتقاق فيها وجهين: . 

منهما: ركام من دعن ا ره ومن أخذه من الحس لم يصرفه. 

وحسان بن ثابت لم يصرف نفسه حين قال: 
ما هاج خان رسُوُمٌ المقام ومَظْمَنْ الحي ومبنى الخيام''© 

فدل على أنه كان يعتقد أن اسمه مأخوذ من الحس. 

(وغسان) يحتمل أن يكون من العُسنة وهي الخصلة من الشعرء ويقال فلان في 
غيسان شبابه» والنون في هذا أصلية» ويحتمل أن يكون من الغس وهو الضعيف. 

وزبان يحتمل أن يكون فعالا من الزبن وهو الدفع» ويحتمل أن يكون من الأزب 
وهو الكثير الشعر وما ورد بعد ذلك فقسه على ما ذكرت لك. 

وقد تقدم إن مثل "حبنطى" و"'معرّى" و"ملقى" و"ذفرى" فيما نون لا ينصرف في 
المعرفة. وكذلك سرحان وضبعان» فإن صغرت (حبنطى) أو (علقى) انصرف فقلت: 
(حبيط)» و(عليق)» ورأيت حبيطيًا وعليقيّك وإن صغرت أيضًا سرحان» وضبعان بعد 
التسمية به صرفته فقلت: هذا سريحين» وَصْبَيّعِين؛ لأن اللفظ الذي كان بسع ن الضرف 
هو الألف» والنون» والألف قد زالت في قولك حبيط وسريحين. وأما معزى فالعرب فيه 
على مذهبين؛ منهم من يجعل (معزى) موتا لا بالألف ولكن كما يجعل إبل» وغنم مؤنًا. 

فمن ذهب هذا المذهب وسمى به رجلا ثم صغره» لم يصرفه فقال: هذا معز" 


ومررت بمعيز» ورأيت معي ى بغير تنوین في المنصوب» کما تقول ریت جواري» 

وهؤلاء جوار ومررت بجوار. ومن العرب من يذكره» وقد ذكر سيبويه عن أني الخطاب 
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ومعقكرى دبا يعللو قا الأرض سود 

فعلى هذا المذهب إذا سمي به لا ينصرف في التكبير من أجل الألف ويصرفه في 

افيش كما يسم ف يط 

.7 57/7 البيت في ديوانه 27175 وشرح الأشوني‎ )١( 

(۲) البيت بلا نسبة في الكتاب 2715/7 وابن يعيش 5/ 57 / 517 ١‏ واللسان (قرن). 


باب هاءات التأنيث A0‏ 


هذا باب هاءات التأنيث 

اعلم أن كل هاء كانت في اسم للتانيث؛ فإنه لا بنصرف في المعرفة وينصرف في 
النكرة؛ لأنه يجتمع فيه التعريف, والتأنيث» فإذا نكر لم يكن غير التأنيث. 

وليست الاء كالألف في التأنيث؛ لأن منزلة الهاء منزلة اسم ضم إلى اسم 
ومنزلة الألف منزلة حرف صيغ مع الاسم» كبعض حروفه. 

ألا ترى أنك إذا صغرت اسما على كثر من أربعة أحرف وآخرها ألف مقصورة 
للتأنسيث حذفتها كقوفم في (حبارى): 'خبَير” ولي جحْجتَى: "جُحیجب"» وفي 
الك وا E e‏ ا وفي ل 
عش" تصغر الصدرء وتأتي sS dd ul‏ 

ثم قال سيبيويه: "ويدلك على أن اهاء بهذه المسزلة, أا لم تلحق بنات الثلاثة 
ببنات الأربعة» فقط ولا الأربعة بالخمسة, لأا بمسزلة عشرء وموت» وكرب, في 
معدي كرب. 

وإنما تلحق بناء المذكر ولا يبنى عنيها الاسم كالألف ولم يصرفوها في المعرفة 
کما لم يصرفرا معدي كرب ونحره. 

يريد أن الماء إذا زيدت على آحر الثلائي, أو الرباعي لم يصر كحرف من حروفه. 

ألا ترى أنا لو صغرنا "تمرة" لقلنا: 'انُمَيْرَة' فلم نكسر الراء وحق الحرف الذي بعد 
ياء التصغير إن لم يقع الإعراب عليه أن يكسر كما يقال في رَعشّن: رعَيْشْن وني 
أرطى أرط 

والألف الزائدة تكون ملحقة بناء ببناء كألف أرطى وعلقى» وسلقىء وَجَعْبّى ألحق 

البناء بجعفر» ودحرج. فاعرف ذلك. 

هذا باب ما ينصرف في المذكر البتة مما ليس في آخره حرف التأنيث 

كل مذكر سمي بثلاثة أحرف» ليس فيه حرف التأنيث» فبو مصروف كائنًا ما 
كان اغحسء أو عر أو 2 إلا فعل مشتقا من الفعل أو يكون في أوله زيادة, 
فيكون كأجد» وتضع ونضع» وأضع. أو يكون كضرب وذلك كرجل سميته ب (قَدَم, 


أو (فبر) أورأذن) وهن مؤنثات أو سميته ب (حُش) أو (دل) أو (جان) أو (سّبك) أو 
(بكح) وما أشبه ذلك. 

وإنما انصرف المسمى بالمؤنث على ثلاثة أحرف؛ لأنه قد أشبه المذكرء وذلك 
أن ما كان على ثلاثة أحرف من المؤنثء, إذا صغرناه قبل التسمية, ألحقنا هاء التأنيث» 
وإن لم يكن في الاسم هاء كقوهم: "عين' وعيَيْنةَ و"أذن" وأذَيئَة و'قدَم' وقديمة 
فإذا سميناهن رجلا: قلنا ديم وغيّين» واف فلما كنا نرد الهاء في الثلاثة كأن تقدير 
الاسم فيه هاء محذوفةء فإذا سمينا به لم نرد الحاء؛ لأن الاسم صار مذكرا وإن لم تسم 
به رددنا الهاء التي في التصغير. ٠‏ 

فإن قال قائل: قد وجدنا في أسماء الرجال "عيينة" و"أذينة". 

قيل له: إنما سمينا بالتصغير بعد دخول الماء. 

ولو سمینا ب (عيّن) و(أذن) ثم صغرء لم يجز دخول الهاء, ألا ترى أن لو سمينا 
امرأة ب (عمر) ثم صغرناه لقلنا عميرة. ولو صغرنا (عمر) قبل التسمية لقلنا عمير؟ 

وأما ما كان من العجمي على ثلاثة أحرف» فإنه مصروف» وسواء سكن 
أوسطه. أو تحرك. 

وإنما دخل في ذلك ما تحرك أوسطه؛ ولم يكن بمسزلة المؤنث الذي يفرق فيه 
بين ما سكن أوسطه "كبند", و"دعد", فأجيز صرفه» وبين "قدم", و"جمل" اسم امرأة, 
فلم يجز صرفه؛ لأن المؤنث أثقل من العجمي. 

من ذلك أن التأنيث قد يكون بعلامةء يلزموا الاسم للفرق بين المذكر 
والمؤنث» حرص على الفصل بيدبماء لاختلاف المذكرء والمؤنث في أصل الخلقة» 
ولأنهم لا يعتدون بالعجمة فيما استعمل مذكرًا نحو: "سَوْسّن' وإبرَيْسّم» وآجرء إذا 
سمي بشيء من ذلك كان منزلته منزلة العربي وانصرف» فظبر بذلك أن العجمة 
عندهم ايسر من :انيت 

قال: وإن سميت رجلا "ببنت"» و"أخت" صرفته؛ لأنك بنيت الاسم على هذه 
التاءء وألحقتبا ببناء الثلاثة» كما ألحقوا (سنبتة). 

ولو كانت الهاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلباء وإنما هذه التاء فيما كتاء 


باب ما ينصرف في ال مذكر البتة نما ليس في آخره حرف التأنيث AY‏ 
(عفريت) ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة» وليست كافاء لما ذكرت 
لك. ولو أن الهاء التي في دجاجه كبذه الاو انضرفت ي المعرفة. 

قال أبو ستعيد: التاء في بت وأخت منترلتها عند سبويه مبحزلة الناء في. "سضعة” 
عفري لأن اناد سيعة وا الاك ف و ر وها أشي ولك 

والسنبتة: القطعة من الدهرء كالمدة. 

والدّليل على زيادة التاء أنهم يقولون: سنبة والتاء في عفريت زائدة؛ لأنهم يقولون 
عي + وخغرية: 

'وعفريت" ملحق بقنديل» وحاتبب» وكذلك (بنت) وراخت) ملحقتان 
ب(جدع) زرفل والتاء فيهما زائدة للالحاق» فإذا سمينا بواحدة منها رجلا صرفناه؛ 
لآنه رة مؤنت .على ثلاثة حرف ليس “قيب ١غلامة‏ التأنيك کر جل داه بت (فهن) 
و(عين). 

والناء الزائدة للتأنيث هي التي يلزم ما قبلها الفتحة» ويوقف عليها بالهاء كقولنا 
دجاحة" وما أشبه ذلك. 

وإن سميت رجلا ب (هنة)» و(منة) وقد كانت في الوصّل ا فلك عدا 
فتى تحرك النون» وتثبت الماء؛ لأنك لم تر مختصًا متمكًا على هذه الحال التي تكون عليها 


ا 

وهي قبل أن تكون اسما تسكن النون في الوصلء وذلك قليل» فإذا حولته إلى 
الاسم لزم القياس. 

قال أبو سعيد: اعلم أن (هنًا) و(هتة) يكنى مهما عما لا يذكر اسمهء وربما أدخلوا 
فيهما الألف واللام» وأكثر ما يستعمل للناس. 

وأصل (هن): هنو وكان حقه أن يقال: (هئًا) كما يقال: (قفا) و(عصًا) قال 


الشاعر: 


ع 57 ا 5ه a‏ 3 ا ادر بلي ١ E‏ 
ارى ابن نزار قد جفاني وملني على هتوات كلما متتابع ٠‏ 


)١(‏ البيت ني الكتاب 2517/7 والمقتضب ۲/ ۰۲۷۰ وابن يعيش |١‏ ۳٥ہ‏ ¬ و/ ۳۸ -و/ م 
٠‏ ١غ‏ -44. واللسان (هنا). 


وحذفوا آخرها فقالوا: (هَن) ورِمَنَة) كما قالوا: (أب) و(أخ) وهما اسان ظاهران» 
يكنى مهما عن اسمين ظاهرين. 

فلذلك أعرباء وفيهما معنى الكناية والعرب تقول في الوقف: (هته) وفي الوصل: 
(هنت) فتصير التاء فيها إذا وصلت كالتاء في أخت» وبنت» فقال سيبويه: 

إذا سينا ب (هنق وجب أن نقول في الوصل والوقف: هذا هه وهنة قد 
جاءني: فتحرك النون» ولا تسكنبا في الوصل؛ كما كانت مسكنة قبل التسمية؛ لأن 
إسكالها ليس بالقياس. 

ولأنم لم يلزموها الإسكان فتكون بمنزلة "بت" و"أخت" وتكون التاء 
للإلحاق. وإنما سكنوهاء وهم يريدون الكناية بها عن الاسم» تشبيبا بنون (من) لما 
فيبا من معنى الكنايةء فإذا سمينا بها رددناها إلى القياس» فلا نصرفباء وتكون منزلتها 
منزلة رجل سيناه "بنة": أو "ضعة" في الوقف والوصل. 

قال: وإن سيت رجلا ب(ضربت)» ولا ضمير فيبا قلت: "هذا ضربه' في 
الوقف؛ لأنه قد صار اسما فجرى مجرى شجرة. 

هذا باب فعل | 

اعلم أن كل قعل" إذا كان اسمّاء معروفًا في الكلام أو صفةء فهو مصروف» 
فالاسم المعروف في الكلام على ضربين» أحدهما: أن يكون واحدًا من جنس» أو جمعًا 
لبراحد من ی الاسم الذي لراحل اوه اشرو وال و کر واوا ييا 
اسم طائر وما أشبه ذلك؛ والجمع نحو "لقب" و"حُفر" و'ظُلّم" وما أشبه ذلك إذا 
أردت جمع الثقبّة: والحفرّة وَالظُلْمَة والصفات نحو هذا رجل حطم. كما قال الحطم 
القيسي: 

قد لقا اليل بِسُواق حط 
وختع» وسكع» والتع: الدليل والسكع: الذي يتسكع في الأمر وإنما ضرفت 


)١(‏ البيت في الكتاب ۳/ ۲۲۳ والمقتضب /١‏ هه - ۳/ 2777 شرح أبيات سيبويه لابن السيرائي 
؟/ ۳ وابن يعيش 5/ ۱۱۳. 
وابن يعيش 


باب فل ۸۹ 
هذه الأساء لأنها ليست كالاسم الذي يشبه الفعل الذي في أوله زيادة» وليست في 
آخرها زيادة تأنيث وليس بفعل» ولا نظير له في الأساء. فصار ما كان منه اسما ولم 
يكن جمعًا ك 'حَجَر' ونحوه» وما كان منه جمعًا بمسزلة "كسّر" و"إبر", وما كان 
منه ا قرلك: هذا رجل عمل إذا أردت كثير العمل» وبمسزلة رجل 
جُنْبِء ورجل سُلْك إذا كان خفيفا في عمله. 

فأما "غُمر" و"زفر" فإنهم متعم من صرفها وأشباهبما أنهما ليسا كشيء واحد 
مما ذكرناء وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهماء وهو بناؤهما في الأصلء 
فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفبماء وذلك نحو: 'عامر" و"زافر", ولا يجيء 
عمر" وأشباهه محدودًا عن البناء الذي هر أولى به إلا وذلك البناء معرفة. 


كذلك جرى هذا الكلام فإن قلت: عمر آخر. صرفته؛ لأنه نكرة, فتحول عن 
موضع 'عامر' معرفة. 

وإن حقرته صرفته؛ لن "فُعَيلا' بقع في كلامبم محدودًا عن 'فويعل" وأشباهه, 
كما لم يقع 'فعل' نكرة محدودًا عن 'عامر" فصار تحقبره كتحقير "عمرو" كما صارت 
نكرته كَصّرَّد وأشباهه. .. "هذا قول الخليل". 

قال أبو عيد: اعلم أن عدل 1 عن "فاعل" و'فعال" عن 0 معنى مفهوم 
في كلامهمء يريدون به التوكيد e‏ وذلك قوطم في النداء: يا ويا فساق 
للأنتىء ويا حُبّث» ويا حَبّاث» ويا ع ونا فاو ع کون نينا" اط وای 
والغدرء وهي أسماء معارف بالنداء» وكذلت يعدلون في الأسماء الأعلام فيقولون: "عمر'» 
و"زفر" و "قم" وجُشّمء وما أشبه ذلك لامذكر. 

و"حذاماء و"قطام". و"رقاش" وما أشبه ذلك للمؤنث» فوقع العدل عن هذه 
الأسماء الأعلام وهي معارف كما وقع في النداى فإذا نكرته» فزال التعريف انصرف؛ لأنه 
لم يبق إلا العدل. 

وإن صعّرته زال عن لفظ العدل وساوى تصغير 'عمرو" فساوى ما ليس بمعدول. 

وقد كان يجوز أن يصغر "عامر" على "عمير" بإسقاط الزائد من غير عدل» فأبطل 
التصغير مذهب العدل» ولم يكن المصغر معدولا عن مصغر فيجتمع فيه في حال التصغير 
العدل والتعريف. 


۹۰ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الغالث 


وسمى سيبويه "المعدول" "محدودً"؛ لأن امحدود عن الشيء هو الممنوع والمعدول 
عنه في نحو معناه. 

وإنما قال: "هذا قول الخليل" يريد أن الخليل شرحه» وذكره على الترتيب الذي جاء 
به» ولم يرد أن له مخالفًا خالفه. 

قال: "وسألته عن "جمع " و"كتّع" فقال: هنا معرقة جزل گان وهما 
معدولتان عن جمع 'جَمْعاء", وجمع "كتعاء"» وهما مصروفان في النكرة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن فعل الممنوع الصرف على ثلاثة أوجه وكلهن معدول» 
والعدل فيهن مختلف» وعللهن ملتبسة» تحوج إلى زيادة في الشرح» والله المعين. 

فأولها باب "عمر" وقد ذكرناه. 

والثاني "جمّع" و "تع" وهما معرفتان» معدولتان» على غير معنى عدل عمر وبابه, 
لأن "عمر" معدول عن "عامر" الذي هو معرفة» والأصل فيه باب النداء إذا قلت: "يا 
فسق" و "یا 1 وهو كالمطرد في النداء إذا أردت به المبالغة. 


وأما "جمّع" فإنك تقول أكلت الرغيف أجمع ررضت على لبر أجمع» ورأيت 
0 ووقفت على القصة جمعاء وعلى القصص جمعَ» ورأيت المندات جم 
0 0 في التوكيد واتبعت قلت رأيت الهندات جَمعٌ ع وكان الأصل أن تقول 
'جمعًا كنْعًا"؛ SS‏ 
' 0 از وخمراء وحمر وأشهب وشهباء وشهبء غير أنهم عدلوا عن 
وگنہ" إلى "جُمَع وکتع"؛ ؛ لأن هذا لا يستعمل إلا معرفة» وياب أحمر وحمراء يستعمل 
معرفة ونكرة. 

فشبّمُوه في جمعهم إياه على "فعّل" بياب الأفضل والفضنلى والأطول والطولى» 
وجمع المؤنث فيه الفضّل والطُوَّل» ولا يستعمل إلا بالألف واللام معرفة» فلما كان جمع 
وكتع معرفتين بغير الألف واللام صار كالفضّل والطُولَ واجتمع فيه علتان: العدل عن فُعْل 
الذي هو القياس في جمع جَمْعَاء وكلْعَاء والثانية التعريف 

وأما "فمّل" الثالث فهو أخَرء وهي غير مصروفة في النكرة والذي منعها من 
الصرف في النكرة العدل والصفة» والذي يذكره النحويون أنها معدولة عن الألف واللام. 

فقول القائل: كيف يعدل عن الألف واللام وهي نكرة وما فيه الألف واللام معرفة 


, 


باب فعّل ۱ 


لا اعتبار له» وشرح ذلك: أن "أحر" جمع "أخرى" أنثى 'آخر" تقول: مررت بزيد ورجل 
آخرء فلا ينصرف؛ لأن المعنى وبرجل آحر منه كما نقول: مررت بزيد ورجل أفضل 
منه» وباب أفضل منه تلزم فيه "من" وإن حُذفت في بعض الأحوال فبي مقدرة ولا يثنى 
ولا يجمع» ولا يؤنثء تقول: مررت برجل أفضل منكء وبرجلين أفضل منكماء وبرجال 
أفضل منكم. وبنسوة أفضل منكنء فإذا دخلت عليه الألف واللام سقطت منء وثني» 
وجمع وفصل بين المذكر والمؤنث. 

تقول: مررت بالرجل الأفضلء وبالمرأة الفضلىء وبالرجلين الأفضلين؛ والمرأتين 
الفضليين والرجال الأفضلين» والأفاضل والسسوة الفضليات» E‏ 

و"آخر" يستغنى فيه عن "من" وإن كان من باب "فضإ منك؛ وذلك أنه لا يؤتى به 
مبتدأء لا تقول: مررت برجل آخرء كما تقول: مررت برجل أفضل منك وإلها يؤتى 
باآحر" بعد اسم قبله. 

شولك مروت وريه وجل اجو فلم بذاك انه خر .مل الاسم الأول» 

ا امن م تذكر فأشببت ما فيه الألف واللاه من "الأفعل" كالأفضل والأكرم» 

فشي» وجمع» و فصار في هذا الموضع بمنزلة ما فيه الألف واللام في التعريف» 
وجرى في الصفة بحرى أفضل منك وإن سميت رجلا ب'صكْر" و"كبر" و"فضّل" من 
قولهم الصغرى والكبرى» والفضلى صرفته؛ لأن هذا لم يعدل عن شيء ولم يخرج عن 
بابه. 

وإها نزعت الألف واللام من الصغر والكبر وما في باهما فسمي بذلك كما 
يسمى الشيء ببعض الاسم لو سمينا ب"جعف" من "جعفر" أو"حار" من "حارث" 
لصرفناه ولم يدخل ذلك في العدل. وقد ذكر التوزي عن أبي عبيدة أنه قال: "لكع”" 
و"لكعة" فعلى هذه الحكاية ينصرف لكع إذا سمينا به ويصير بمنزلة حطم وحطمة. 

قال تمو قان فرت "خر اسع وجل ضرفه كما طرف "عمر" إذ حفر 
ونبغي على قياس قول سيبويه إذا سمينا رجلا بأخر وهو لا يصرفه ثم نكرناه ألا نصرفه 
أيضًا؛ لأنه منع الصرف منكورًا قبل التسمية فترده إلى حالة منكورًا إذا نكرناه بعد التسمية 
كما فعل بأحمر إذا سمي به نكرة. 

قال: "وسألته عن "أحاد" و"منى' و"ثلاث" و'رباع" فقال: هو بمسزلة (أخر) 


4۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثالث 
إنماحده واحدًا واحدًا فجاء محدودًا عن وجبه فترك صرفه» قلت: أفتصرفه في 
النكرة؟ قال: لاء لأنه نكرة توصف به نكرة". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أحاد وثناء قد عدل لفظه ومعناه» وذلك أنك إذا قلت: 
مررت بواحد أو اثنين» أو ثلاثة فإشا تريد تلك العدة بعينهاء لا أقل منهاء ولا أكثرء فإذا 
قلت: جاءني قوم أحادء أو ثناء» أو ثلاث» أو رباع» فشا تريد أنهم جاءوني واحدًا 
واحداء أو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة» والمانع من الصرف فيه أربعة أقاويل: 
منهم من قال: إنه صفة» ومعدول فاجتمعت علتان منعتاه الصرف» ومنهم من قال: إنه 
عدل في اللفظ والمعنى» فصار كأن فيه عدلين وهما علتان» فأما عدل اللفظ فمن "واحد" 
إلى "أحاد" ومن (اثنين) إلى "ثناء". 

وأما عدل المعنى فتغيير العدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة إلى أكثر من ذلك مما 
لا ين 

وقول ثالث: إنه عدل وإن عدله وقع من غير جبة العدل؛ لأن باب العدل أن 
يكون للمعارف وهذا للنكرات. 

وقول رابع: إنه معدول وإنه جمع لأنه بالعدل قد صار أكثر من العدة الأولى» وني 
ذلك لغتان "فعَال" و"مفعل" كقولك: "أحاد وموؤحد" وا'ثنَاء وَمثّى" و"ثلاث ومثلث" 
و"رباع ومريع". 

وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناعين 
فقال حماس ومخمس» وتساع» ومتسع وعشار» ومعشر. وبعض النحويين يقول إنها معرفة 
واستدل أصحابنا على تنكيره بقوله: عز وجل: إأولي أجنحة مى ثلاث وَرْبَاع04" 
فوصف أجنحة وهي نكرة بمثنى وثلاث ورباع. 

وقال ساعدة بن جۇية: 


000 3 م عج و ان 4o‏ لاد شولا؟ 
وعاودني ديني فبت كَاأئْما خلال ضلوع الصّدر شرع مُمَدُدة") 


(1) سورة فاطر» من الآية .١‏ 
(۲) البيت في الخرانة 5/ ۸۷. 


تنل 4 


ثم قال: 
لكئّما أهفلي بواد أنيسه ذئاب تَبَغَى الناس می ومو 

فوصف ذثابًا بمثنی وموحد. 

قال سيبويه: "وإذا صغرت اء" أو "أحاذ" صرفته» كما صرفت "عمر" ا 
إذا حقرتهما . 

وقولنا: "قال" و"قيل' وإن كان أصله a‏ و ' لا يدخل في العدل وإشا 
من باب التخفيف كقولنا في علم: علوي ظَرّف: yy‏ 
لأن ني العدل توكيدَ معنى أو نقله من لفط إلى لفظ أو تغبير قياس فيه لمعنى يدعو إليه 
على ما ذكرناه من وجوه العدل. وليس 'عمر" بمحذوف من 'عامر" كما أن "ميت" 
محذوف من ميّتء لأن "عمر" قد غيرنا اللعظ فيه» وضممنا أوله» ولم يغير في "ميت أكثر 
من أن حذفت الياء المتحركة منه» ومخالفة بناء "عمر" لعامر كمخالفة مثنى لاثنين. 

قال: "وإذا سميت رجلا ب"ضّرب" ثم حففنه. فأسكنت الواو صرفته؛ لأنك 
ول أخرجته إلى مغال ما نض كما صرفت "فيل" وصار تحفيفك ل"ضرب" 
كتحقيرك إياه؛ لأنك تخرجه إلى مثال الأسماءء ولو تركت صرف هذه الأشياء في 
التخفيف للعدل لما صرفت اسم "هار" لأنه حذوف من هاير . 

وقد خالفه أبو العباس محمد بن يزيد في تخفيف ر فقال: إذا حففنا صرت 
قبل التسمية فقلنا: "طرب” ثم سمينا به مخففاء فإنه ينصرفء وإن سميناه ب"ضرب” ثم 
حففناه لم ينصرف؛ لأننا ننوي "ضرت" E‏ 

وفرّق بين "صرب" إذا خففناه بعد التسمية وبين "قيل" وذلك أن قيل لم يستعمل 
فيه قول» وإنما بى على التخفيفء والتخفيف فيه لازم: وليس بلازم في ضرب. 

وقال المحنج عن سيبويه: إن المانع من صرف "درب" اللفظ الذي ليس في الأسماء 
نظيره فإذا زال اللفظ إلى ما له نظير انصر ف» كما ينصرف إذا حقرته. 

واستدل سيبويه أنه ليس الحذف في كل حال للعدل بأن "هار" مخفف عن "هائر" 
محذوف اهمزة وليس بمعدولء ولا ممنوع الصرف فاعرفه إن شاء الله. 


.537 /١ وابن يعبش‎ "8١ /٣ والمقتضب‎ ۲۲٢۹/۳ البيت في الکتاب‎ )١١ 


هذا باب ما کان على « مفاعل» ور مفاعیل» 

"اعلم أنه ليس شيء على هذا المثال إلا لم ينصرف, في معرفةء ولا نكرةء 
وذلك أنه ليس شيء يكون واحدًا يكون على هذا البناء» والواحد أشد تمكناء وهو 
الأول» فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو أشد تمكنًا تركوا صرفه إذ خرج 
مما هو بناء ما هو أشد تمكنًا. وإنما صرفت "مقاتلا" و"معافرًا"؛ لأن هذا المغال يكون 
للواحد". 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على ما كان من الجمع أوله مفتوح» وثالثه ألف» 
وبعد الألف حرفان» أو ثلاثة أحرف أو حرف مشدد» وليس في آخره هاء تأنيث ولا ياء 
نسبة وذلك نحو 'مساجد" و"ضوارب" و"مفاتيح" و"قناديل" و"دواب" و"مداور". 

وهذا الجمع عند سيبويه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 

وإن سميت بشيء منهاء ثم نكرت انصرف» والذي منع صرف ذلك أن هذا الجمع 
لا نظير له في أبنية الواحد» وسائر الجموع لما نظائر نحو "كلاب" نظيره في الواحد كتاب 
وقلوس نظيرة في الواحد "قعود"» و"جُلوس"» وقالوا "سدُوّس" للطيلسان الأخضر. 

قال الشاعر: 
وداويتها حتى شت حَبَشيّة كان فک نندت و 

وقد حكي "جُرُور" في معنى جزور و"أتي" وهو مسيل الماء ووزنه فُعُول كقولنا: 
عصي» ونّدي» وځقي» وأصله نُدُويْ وحُقووٌ. 

وكذلك أي" أصله: اتوي تغير ذلك لما يرجبه التضريقك مما سقف ليه إن ها 
الله تعالى. 

و"أفعال" قد حكي سيبويه أنها تكون للواحد. ذكر أن بعض العرب يقول: هو 
الأنعام واستشهد أيضًا بقوله عز وجل: «إوإن کم في الألعَام رة لسقيكم مما في 
طون . 

وحكي عن أي الخطاب الأخفش أن بعض العرب يقول: هذا ثوب أكياش. 
)١(‏ البيت في اللسان: "سدس" و"شتا". 
(۲) النحلء الآية:55. 


باب ما كان على «مفاعل) و«مفاعيل» £۹0 


ومن الناس من يقول أن أكياش جمع وإن كان واقعًا على الثوب كما يقول: قميص 
أخلاق ل 
جاء لاء وقميصي أخلاق شر اذم بحب منه اتراق“ 


"التواق' ابنه» وشراذم من ألفاظ الحمع التي لا خلاف فيها وإنشا أراد قطع 
القخيض ومثئله قوشم برمة أعشار وسراؤيل أسماط: 

وأما "أفعُل" فنظيره في الواحد ما ذكره بعض الكوفيين: "آنك" ولم يذكره 
أصحابنا. 8 تركوا ذكره؛ لأنه أعجمي ولا يعتد بالأبنية الأعجمية فيما ذكر 
من الأبنية. 

وذكر بعض أصحابنا أن في الكلام العلة ' والطاء غير معتد بها فقد ثبت "أفعل" في 
الوإاحد وأما "أفعلة" نحو أحمرة وأعطية فدخول الماء عليها قد أوجب لما حكمًا ستقف 
عليه» فهذه الجموع التي ذكرتها هي التي بقع فيها اللبس والإشكال وسائر الجموع تبين 
وتعرف نظائرها في الواحد. 

وقد اعترض بعض الناس في الجمع الذي أوله مفنوح وثالثة ألف فقال: قد وجدنا 
نظير هذا وهو قوهم للضبع "حضاجر قال الحطيئة: 
فلا عشيّت لرخل جن رنج ردهاحخصاج 

فإن 'حضاجر" عند سيبويه جمع سيت به الضبع وهي معرفة والمعارف من أسما 
المدن» والناس قد تسمى بالجموع كقوهم في اسم بعضر القبائل "كلاب وفي بعض المدن 
مدائن" وواحد حضاجر "حضجراء يقال أوطبٌُ حضاجر أي ممتلئة وسميت الضبع 
حضاجر لكبر بطنها. 

قال الشا 
5 حصَجرٌ كام التَوأميْنِ توكات علبي مرققيبا كله ا 

يصف رجلا بكبر البطن» وشبهه بامرأة تم لها تسعة أشهر وهي حامل بائنين في 
)١(‏ البيتان في الخزانة ۲۳٤/١‏ واللسان (خلق) 
ل يعيش /١‏ 55. واللسان "حضجر". 


(۳) في اللسا 3 حاف ع 


ا 


أعظم ما كانت بطنًا. وعارض معارض ب"سراويل" في الواحد. وسراويل عند سيبويه 
والنحويين عجمي وينبغي على مذهب الأخفش أن يتصرف إذا لم يكن جمعًا. 

وقد رأينا شعر العرب يدل على مذهب سيبويه. قال ابن مقبل: 
يشي با ذب الرَيّاد كأنه فتى فارسي في سَرَاويل رامخ 

أراد فتى رامح عليه سراويل. 

ومن الناس من يجعل سراويل جمعًا لسروالة ويكون جمعًا لقطع الخرق وأنشد: 

عليه من اللوم روا 

وقد ذكر هذا أبو العباس واعتمد عليه والذي عندي أن "سروالة" لغة في "سراويل" 
والدليل على ذلك أن الشاعر لم يرد أن عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل» هذا 

وني هذا الحموع التي ثالنها ألف مما يمنع من صرفها أنها لا تجمع مكسرة وسائر 
الجموع تحتمل الجمع على التكسيرء تقول: "أقوال وأقاويل" و"أرهط وأراهط" و"أيد 
وأياد" و"أعراب وأعاريب" ولو جمعت مثل فلوس على التكسير إذا سمينا به لجاز أن يقال: 
"فلاس" كما يقال جدود و"جراير" و"ركوب" و"ركائب". 

والعلة المانعة من صرف هذا الجمع يحتمل ترتييها وجومًا: 

منها أن يقال: أن المانع من الصرف أنه جمع» وأنه لا نظير له في الواحد وفي 
الجموع ما له نظير» فصار لهذا الجمع مزية في البعد عن الواحد» فكأنه جمع مرتين» فصار 
كالثقلين, والعلتين. ووجه آخر أن يقال لما لم يَحتَمل هذا الجمع أن يكسرء وفي الجمع ما 
كشب ایر صاوت ك رو فى انمه ارد لأن الواحد يكسر. 

ووجه آخر وهو أنه لما لم يجمع جمع التكسير أشبه الفعل؛ لأن الفعل لا يجمع 
فكان فيه شبه الفعل والجمع. 

وإذا كان في آخره هاء التأنيث سقط حكم الصدر وصار الحكم للتأنيث باهاى 


- واللسان "ذبب - رود‎ ٠٠٤ /١ 78اء وشرح المفصل:‎ /١ والخزانة‎ »4١ البيت بالديوان‎ )١( 
۰ مبرل".‎ 
.745 /۳ والمقتضب:‎ .514 /١ وشرح المفصل:‎ ۲۲۳ /١ البيت في الخزانة‎ )۲( 


باب ما كان على «مفاعل» و«مفاعيل» ۹۷ 


كما أنه إذا دخل عليه ياء النسبة سقط حكم الصدر فانصرفء وذلك قولك هؤلاء 
صياقلة ومهالبة وصيارفة كما تقول: هذا مدائني ومعافري. 

على أن في الواحد مثل ذلك كقوهم: رجل عَباقية وهو الدّاهي. 

وقد تسقط ألف الجمع تحفيقًا فيقال: جَنْدَلء وذذل بريدون جَتَادل وذلاذل وهي 
أسافل القميص الطويل ويصرفونه؛ لأنه نقص على البناء المانع للصرف. 

وقد ترد أسماء أواخرها يا لفظها كلمظ الجمع» وهي مصروفة» والياء مذهوب بها 
لى أنها ياء النسبة, 

وربما ذهبوا ببعضها إلى الجمع» فمن ذلك: "يمال" و"شام" ونام" تقول: رأيت 
بمانياء وشاميّاء وتهاميّاك وكأن الأصل يمني وتهامي» فجعلت الألف عوضًا من 
إحدى الياءين وني "تهام" لغتان "تبًا 7 می بكسر التاء وتشديد الياء وهي منسوبة إلى 
تهامة والأخرى تام 'بفتح التاء في ا وفي النصب رأيت اا 

قال سيبويه: كان الأصل فة اكيم تمي" وإن لم يستعمل قياسًا على "يمني" وتجعل 
الألف عوضًا من إحدى الياءين. 

ومن ذلك "شان" تقول: هذه تَمّانء ورأيت تَمَائباه والأصل عنده مني فعملوا به 
ما عملوا بيمان. 1 

وكذلك قالوا في "رباع" هذا رباع» ورایت رباعيّاء ومئله مما لم يذكره سيبويه. ولا 
غيره في هذا المعنى قوهم: رجل شْنَاحٍ لنطويل» ورأيت شَتَاحياه كل ذلك يذهب به 
مذهب النسبة. ٤‏ 

وقد ذكر أن بعض العرب ترك صرف "شان" على مذهب الجمع» كأن الواحد 
E‏ وملاه وأرطىء وأراط 

و أنشيك: 


مه يك هو 


بحدر تمانسي مولعًا بلقاحها حتى همَمُن بزيغة الإرتا ع 
ولو سميت رجلا ب "كراهي" من قو لنا: كرَاهيّق وابعلاني” من علانية فالوجه أن 
يجعل كرباع » و شناح'» ولو ترك صرفه كما ترك صرف مان كان مذهبًا. 


ء١١٠١‎ ١ ينسب البيت إلى ابن ميادة في خزانة الأدب‎ )١( 


واعلم أن ما"كان في آخره ياء مشددة» مما هو على لفظ الجمع على وجهين؛ 
أحدهما: أن تكون الياء في واحده ثم يجمع ذلك الواحد» فبقيت الياء فيه. 

أو تكون الياء دخلت على اللفظ الذي قبلهاء فإن كانت الياء في الواحد فهو 

٠‏ ۰ 2 0 ۳۹ و ° رز 2 ت 
لا ينصرف وإن كان دخوطا في الواحد للشبه كقولنا: بحتی» وبخاتي») وکرسي» وكراسي 
وعاريةء وعواري وعاديّه وعوادي» وحولي وحَوالي. 

وإن كانت الياء دخلت على ما قبلهاء ولم يجمع فهو منصرف كقولنا: حواري؛ 
لأن التقدير أنا نسبنا إلى "حوار". 

وكذلك رجل حوالي كأنا نسبنا إلى حَوّال. 


قال ابن أحمر: 


أويئسأن ومسي إلى غيْره إنى حوالي ان ير 
ومعنى "حولي" لطيف الحيلة. ) 
وإذا صغرت شيئًا من هذا الجمع وقد جعلته اسما لواحد انصرف وذهب عنه ما 
كان يمنع من الصرف من لفظ الجمع كرجل اسمه مساجد أو قناديل إذا صغرته قلت 


١ n 


مسيجد" وقنيديل. 

وإذا سميته ب(سراويل) ثم صغرته لم تصرفه وقلت (سرَييل)» وإنما فارقت سراویل» 
a‏ 

والتصغير لا يذهب بالتأنيث» فهي بمنزلة "عناق" اسم رجل. وإذا صغرته 

ولذلك إذا صغرت (ثَمَّان) اسم رجل لم ينصرف؛ لأنها مؤنثة "كثلاث"» و"عناق" 
والتصغير لا يذهب التأنيث وأما (صحاري) و(بځاتي) و(قمَاري) وما أشبه ذلك إذا 


صغرته اسم رجل فهو بنصرف. 


)١(‏ البيت في اللسان (حول) والرواية فيه: إني حوالي وإني حذر. 


ا 0 فهرس المحتويات 
4 راا 8 7 لا. 


باب ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية 


اي ا ل كم 2520010110101 


ب ما لا تغير فيه "يد" الأسماء عن حالا التى كانت عليها قبل أن تدخل ل 21010101 
ب لا تجوز فيه المعرفة إلا أن تحمل على الموضع REAR SEE‏ 
ب ما إذا لحقته "لا" لم تغيره عن حاله التو كان عليها قل أن تلحق 2701070011 


وفعاي وا وار ره ردق ةق ةيوون نومار م م تنو مرو وا م وام م هار راقو وق وق هاي ف ةا ا م ف رفاو ره واو م و وام م مامه مام مهارن 


ب ما يكون استثناء ' بالا" ةب دةدةردة دز د د دز د 00000132 0 NS‏ 


ب ما يكون المستشنی فيه بدلا مما تُفى عنه ما أدخل فية a‏ 


باب ما حمل على موضع العامل في الاسم الاسم لا على ما عمل في الاسم ولكن 


الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع او منصوب 9 ODDS‏ 
بات التصت فيما يکود مستت نيدلا ASSESSES SEAS‏ 
باب يحتار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول وهو لغة أهل الحجاز ا تع 
باب ما لا يكون الا على معت کی O OS E‏ 
باب ما تكون فيه أن وان ن مع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء كع فم توه تمه SEE‏ 
باب لا يكوك فيه السنستى إلا نصيًا EO OO EP T‏ 
باب ما يكون فيه (إلا) وما بعده وصفا بمنزلة (مشل) و(عير) AR‏ 


با 


م فيه الم 
ب ما يعدم فيه المستثنى RS A EASES Sa‏ 
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باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيا 001 A‏ 
باب تثنية المستثنى Aes asa e‏ 
باب ما يكون مبتدأ بعد (إلا) OOO‏ ا 
باب (غير) ANAS ASSASSINS‏ 
باب ما أجري على موضع غير» لا على ما بعد غير VS AS‏ 
باب يحذف المستثنى منه استخفافًا 11111111 EAE‏ 
باب لا يكون وليس وما أشبههما 001011 ESS‏ 
باب مرى علامات المضمرين» وما يجوز فيبن ز ز 0 ANE‏ 
باب علامة المضمرين المرفوعين 101 | |[ ز[ [ 1 0 
باب استعمالهم علامة الإضمار الذي لا يقعٌ موقعَ ما يَضْمرٌ في الفعل الذي لم يقع 

مَوقعه PS SAE GS RED Ra‏ 
باب علامة المظمَرِين ع المنصوبين ا E‏ ا 
باب استعمالهم ليا إذا لم يقع مواقع الحروف التي ذكرنا VIST SEARS‏ 
باب الإضمار فيما أَجْرِي مُجْرى الفعل ا 
باب ما يُجُورُ في الشّعْر من ايا ولا جور في الكلام 110 YT ss‏ 
باب إضمار المجرور e‏ و EDs‏ 
باب إضمار المفعُولَيْن اللُذين تعدّى إليهما فعل الفاعل E‏ 
باب لا يجوز فيه علامة المضمر المخاطب ولا علامة المضمر المتكلم» ولا علامة 

المضمر المحدّث عنه الغائب ONE O O‏ 
باب علامة إضمار المنصوب المتكلم» والمجرور المتكلم TY Saet‏ 
باب ما يكون مُضْْمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم VY sss.‏ 


باب عا يسن أن يفل ال لمم فا عل فيه :وها يتح أن برك 
لمظثمَرٌ فيما عمل فيه 0 ا 00 


باب ما تَرْدُهُ علامة الإضمار إلى أضله يي يي لي E‏ 


باب ما لا يجوز فيه الإضمارٌ من حروف الحرٌ VERSES ESS‏ 
باب ما يكون فيه أنت وآنا ونحن وهو وهي وأنتم وأنتن وهما وأنتما وصفا مم VO‏ 


فهرس امحتويات 0۰۱ 
باب من البدل أيضا Oe aoa Sins aA‏ 
باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأحواتهن فصلا ET‏ 
باب لا تكون فيه هو واخواتہا فصلا ولک يكن بمنزلة اد مبتد] [ ؤزؤز[ز[ ز ز ز 1 1 E E‏ 
باب أي O CC OG‏ 
باب بحرى أي مُضَافًا على القياس 00001 0 0 
باب أي مُضَانًا إلى ما لا كمل اسما إلا بصلة e OE‏ 
ا د تكرة 11 1[ 1 ااا 
باج لمن اتإذا E a OO E‏ 
باب اال بحسن فيه من كما جسن فيا قيله Alea‏ 
باب اختلااف العرب ني الاسم المعروف الغالب إذا استَفيَمُت عنه بمن امس ا 
31 1 اركف أن يضاف لفت لزان عن PAS Sado‏ 
ياب إخترائهم ضسلة من وخيره إذا عبت انان كضلة اللذيق وإذا عنيت حريكا 

كصلة الدين وااو سمخل و ال ووو ااا ا لا 
جات حرا ذا م الدى توبس كوت ی ما ومني الاسفياء 

۽ حده اشح فيه نا مقن لسن الدج اهن سج و مخ ا الا 
e‏ ا ەع موك أو 

لك نك ون رآيه ATE SS ETE‏ 
باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء ل ل لت 
باب الحروف التي تُضْمِرٌ فيها أن 00000 00 
باب ما يعمل في الأفعال فحز ام اج عه ESSE‏ 
باب وجه دُحُول | الرّفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء CSRS‏ 
نايا إذن ا اا اا EES‏ 0 0 
ناب حَنَى ا a‏ وشا عو و 
باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما أنه غاية ا 
اب ما يكون العمل فيه من اثنين ا مو طاول ب ف 1 او وام 11 
اب القاء 0 I‏ 
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باب الواو 000002021 ااا 
باب أو 000 PEAS BSS‏ 
باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه (أن) 1 
بات ارات O 1 1 1 1 1 151242 o‏ 
باب ا ماعا جار عا وتكون بمنزلة (الذي) Ise a‏ 
باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة (الذي) as‏ 0 
باب يذهب فيه الحزاء من الأسماء كما ذهب في (إن) و(كان) وأشباههما Te‏ 
باب إذا لزمت فيه الأسماء التي يُجازى بها حروف الجر لم تُغيرها عن الجزاء 0000000 
باب الجزاء إذا دخلت فيه ألف الاستفهام ا 
باب ال حزاء إذا كان القسم في أوله ENO ES‏ ااا 
باب ما يرتفع بين الحزمين وينجزم بينهما VANO SR‏ 
باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نمي أو استفهام أو تَمَّن أو 

عرض ERS a‏ ا ااا 
باب ورت ال مزل ب ا ر وای وم ا تا TOE‏ 
باب الأفعال في القسم SSSR O GS‏ 1 
باب الحروف التي لا تُقَدمَ فيا الأسماء (على) الفعل Tras RS‏ 
باب الحروف التي لا يليا بعدها إلا الفعل STERA‏ 
باب الحروف التي يجوز أن يليما بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال ay‏ 
باب نفي الفعل ام ل ا ان ب او ا 111 
باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء 000 
باب "أن" و "إن" اا 1 ذ[ذ[ذ1[1 1[ 1[ [ذ[ ز 1 ز [ [ [ RRA‏ 
TET‏ ااا SO‏ 
باب آخر من أبواب "أن" EN SDSS EES Î‏ 
باب آخر من اواب "إن" EES clea Sa‏ 
باب اشا EN SR aS aS‏ 


فهرس المحتويات 


باب تكون فيه "أن" بدلا من شيء ليس بالأول 000000 
ابن أبواب "أن" ن "أن" ماعل اق 520 
باب من أبواب "إن" Ae Sena a‏ 
باب من أبواب "إن" وا ا ب eS‏ 
باب آخر من أبواب "إن E a‏ 
باب آخر من أبواب "إن" Se‏ و ا ا 


لي 
Hf.‏ 


باب "أن" و إن 


باب آخر "أن فيه هير 0 


وفع ووو و عو وود و عو وو ولعو و ووو ووو وو ووو 


باب آخر من أبواب "أو" ODE‏ ا 
باب "أو" في غير الاستفهام O OOOO‏ 
باب "الواو" التي تدخل عليها ألف الاستفهام 1 1 ND‏ 


باب لبيان "ام" 


باب أفعل إذا كان اسمًا وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد 


باب ما کان من "افع" صفة في بعض اللغات واسمًا في أكثر الكلام E‏ 


باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا 1 
باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف ES‏ 


“oenuucesanecounecnuavconennannconcnananneneoneocneoceccansnnens 


باب من أبواب "أن" التي تكون الفعل بمنزلة المصدر n‏ 
باب ما تكون فيه "أن" بمنزلة "أي" 0 111 


الل ااا ا ا ا ااا ا ا اا 001101101111101 


وعمق ف ف ف دو و seuuuenennanvruncnnccebEOS DODGED‏ 


وقفف فو و و وو علا ووو ووو ووو ووو ووو ووو ونوة ووه 


فثثوثووثوثووه. 


وقفعمةوةوةوةثوثوء. 


oon 


eeocneneses 


وقم.ةم ةوه 


وعقوةوةو.ةوةوة موه 


OOD 


eoeooconnnn 


وققوةءموة.ثووه 


OOD 


ceecoecoeonns 


ومقوءءوثو6ه. 


وقم.قو.وةوقو.وهة 


0۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الئالث 


باب ما لحقته ألف التأنيث بعد الألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة 


باب ما لحقته نون بعد الألف Te‏ دببب-ب 00000‏ ا ASA‏ 
باب ما لا ينصرف في المعرفة SSE.‏ 0 اا 
باب هاءات التأنيث CASS SENSE EKS‏ 
باب ما ينصرف في المذكر البتة مما ليس في آخره حرف التأنيث CAS‏ 
باب ان ا مود اناي الي اتا ادع ل سا CAN‏ 
باب ما كان على "مفاعل" و"مفاعيل" م EEA N‏ 


